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هـيـئـة تـحـريـر المـجـلـة

المشرف العام على المجلة

ر سالم بن مبارك العنزي  سعادة الدكتو

وكيل جامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي 

رئيس التحرير 

ر فهد بن عبد العزيز بدر العسكر  الأستاذ الدكتو

أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

أعضاء هيئة التحرير 
أ.د عبدالسلام بن صالح الجار الله

أستاذ التفسير وعلوم القرآن، بجامعة الملك سعود

أ.د. ماهر بن مهل الرحيلي

أستاذ الأدب بكلية اللغة العربية، بالجامعة الإسلامية

د. وادي بن براك  الزعيلي  العنزي

أستاذ الإدارة الصحية المشارك، بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود
ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس قسم الإدارة الصحية

أ.د. عبدالرحيم حامد مقدم

أستاذ اللغويات الاجتماعية بكلية الآداب، بجامعة الجوف

مدير التحرير

د. عبدالحميد بن مهطلس العنزي

أستاذ دراسات الترجمة المساعد، ووكيل كلية الآداب بجامعة الجوف

سكرتير التحرير

د. حامد بن محمد بن عبدالعزيز أيوب

أستاذ النحو والصرف والعروض المشارك، بكلية الآداب بجامعة الجوف
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التعريف بالمجلة:
ــوف  ــة الج ــة جامع ــن وكال ــدر ع ــة تص ــة محكم ــة علمي ــانية مجل ــوم الإنس ــوف للعل ــة الج ــة جامع إنَّ مجل

ــذي  ــدور ال ــا بال ــا منه ــام؛ إيمانً ــن كل ع ــمبر م ــطس، وديس ــل، وأغس ــي أبري ــي ف ــث العلم ــا والبح ــات العلي للدراس

تؤديه المجلة في خدمة البحث العلمي؛ والرقي العلمي بجامعتنا ومملكتنا.

  وتهــدف المجلــة إلــى الريــادة، ومواكبــة أحــدث المســتجدات العلميــة؛ مــن خــلال أمريــن؛ الأول: الجهــود 

المخلصــة، والالتــزام بأخلاقيــات البحــث العلمــي، والمنهجيــة العلميــة، أمــا الآخــر: فهــو إتاحــة الفرصــة للباحثيــن 

ــة  ــن العربي ــانية باللغتي ــوم الإنس ــال العل ــي مج ــدة ف ــة والج ــم بالأصال ــذي يتس ــي ال ــم العلم ــر إنتاجه ــن لنش الجادي

دابهــا، واللغــة  والإنجليزيــة فــي تخصصــات: الدراســات الإســلامية، والعلــوم الشــرعية، وفروعهمــا، واللغــة العربيــة وآ

إدارة الأعمال، والمحاسبة، والاجتماعيات )التاريخ والجغرافيا(، والقانون. الإنجليزية، و

وقــد صــدر العــدد الأول مــن المجلــة فــي شــهر ســبتمبر عــام 2014م )ذي القعــدة 1435هـــ( بمســمى مجلــة 

جامعــة الجــوف للعلــوم الاجتماعيــة حتــى بلغــت ثلاثــة مجلــدات بواقــع ســتة أعــداد فــي شــهر يوليــو عــام 2017م 

)شــوال 1438هـــ(، وفــي العــام الجامعــي 1438/1439هـــ أقــر مجلــس الجامعــة ضوابــط النشــر بمجلة جامعــة الجوف 

للعلــوم الإنســانية، ومــن هــذا التاريــخ صــارت تحمــل هــذا الاســم، وهــي مدرجــة ضمــن فهــرس الدوريــات العلميــة 

تحت رقم إيداع 4537/1439 وتاريخ 27/5/1439هـ، ورقم ردمد 7812-1658.

الرؤية:
الريــادة، والتميــز فــي نشــر الدراســات الإنســانية؛ لأجــل تنمية مســتدامة تحقــق للجامعة والمجتمــع التطــور، والنهوض.

الرسالة:
ــق  ــة؛ لتحقي ــودة العالمي ــر الج ــق معايي ــانية، وف ــات الإنس ــال الدراس ــي مج ــة ف ــة البحثي ــوض بالمنظوم النه

مجتمع المعرفة.

الأهداف:
تهدف المجلة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

نشر الدراسات العلمية الأصيلة والمبتكرة في مجال الدراسات الإنسانية.    .1

تعزيــز الصــلات العلميــة والفكريــة مــع الجامعــات المحليــة ومراكــز البحــوث والمؤسســات المتخصصــة فــي     .2

جوانب الفكر والتنمية، وتبادل الإصدارات العلمية معها.

تسليط الضوء على الدراسات الجديدة في مجال الدراسات الإنسانية.   .3

تلبية حاجة الباحثين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للنشر في مجالات العلوم الإنسانية.    .4
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

Jouf University Humanities Sciences Journal (AUHSJ): 
It is a peer-reviewed academic journal issued in April، August and September and 

concerned with research on a variety of issues related to fields of humanities. It is 

published by Jouf University and it welcomes researchers worldwide to publish their 

original and innovative research. Every research submitted to the journal has to meet 

the demands of academic ethics and scientific methodology.

The journal aims to pioneer and keep up-to-date of the latest scientific 

developments through، firstly، sincere efforts and commitment to the scientific research 

ethics and methodology، and secondly، to provide an opportunity for thoughtful 

researchers in the fields of humanities، either Arabic or English language، namely،   
Islamic studies، Arabic language and literature، English language، Business 

Administration، Accounting، Social Sciences (History and Geography) and Law.  

The first Issue of the journal was released in September 2014 under the name 

Journal of Jouf University for Social Sciences till the sixth Issue in July 2017. In 2018، Jouf 

University council has renamed the journal to AUHSJ. It is listed in scientific journals 

index with ISSN 7812-1658.

Vision: 
Leadership and excellence in publication of distinguished research in humanities 

to achieve sustainable development for the university and society.

Mission: 
Developing research in humanities in accordance with global quality standards to 

build a knowledgeable society.

Objectives: 
1. Publishing original and innovative research studies in the field of humanities.

2. Enhancing intellectual and scientific communication with local universities، 
research centres and specialized institutions concerned with intellect and 

development، and exchanging academic publications with them.

3. Highlighting new studies in the discipline of humanities.

4. Meeting the demands of researchers at local، regional and international levels to 

publish leading research in humanities.
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قواعد النشر في المجلة:

يقــدم الباحــث الرئيــس تعهــدًا موقعًــا منــه، ومــن جميــع الباحثيــن المشــاركين )إن وجــدوا( يفيــد   أن البحــث     .1

م للنشــر، ولــن يقــدم للنشــر فـــي جهــة أخــرى حتــى  تنتهــي  إجــراءات تحكيمه،  لــم يســبق نشــره، وأنــه غيــر مُقــدَّ

ونشره فـي المجلة. 

لهيئة التحرير حق الفحص الأوّلي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.        .2

ز نشــره فـــي أي   منفــذ نشــر آخــر ورقي  فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول كل حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــو  .3

أو إلكتروني، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.  

رة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر   بالضرورة عن رأي المجلة.  الآراء الواردة فـي البحوث المنشو  .4

5.  لهيئة التحرير  الحق  فـي تحديد أولويات نشر البحوث.

 Auhsj@ju.edu.sa:مُ البحوث إلكترونيًّا من خلال بريد المجلة الإلكتروني الرسمي دَّ
َ
تُق  .6

يجــب ألا يتجــاوز البحــث المقــدم للنشــر )40( صفحة، متضمنــة المســتخلصين: العربــي،   والإنجليــزي، والمراجع،   .7

والملاحق إن وجدت.

يُعَــدُّ ملخّصــان للبحــث: أحدهمــا: باللغــة العربيــة،   والآخــر: باللغــة الإنجليزيــة، لا تتجــاوز كلمــات كل منهمــا   .8

)200( كلمــة، يليهمــا كلمــاتٌ مفتاحيــة )Key Words( لا تزيــد علــى خمــس كلمــات )غيــر موجــودة فـــي عنوان 

البحث(، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف. 

ــا، والســفلى، واليمنــى، واليســرى( 3 ســم، والمســافة  بيــن  تكــون أبعــاد جميــع هوامــش الصفحــة الأربعــة )العلي  .9

الأسطر مفردة، ويكون ترقيم صفحات  البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. 

يكــون نــوع الخــط فـــي المتــن للبحــوث العربيــة ) Traditional Arabic (، فأمــا العناويــن الرئيســة فتكــون باللــون   .10

الغامــق وحجــم الــخ ط)18(، وأمــا متــن البحــث  فحجــم الــخ ط   )16(، والهوامــش بحجــم )12(، والجــداول بحجــم 

)10(، وللبحوث الإنجليزية ) Times New Roman (،  بحجم )11(، والجداول بحجم )8(. 

ــوان المراســلة، علــى  ــن، والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وعن ــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثي 11.  يكتــب عن

صفحــة   مســتقلة )باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة(. ثــم تتبــع بصفحــات البحــث، بــدءًا بالصفحــة الأولــى حيــث 

يكتب عنوان البحث فقط، متبوعًا بالمستخلص العربي والمستخلص الإنجليزي، ثم كامل البحث.  

يراعــى فـــي كتابــة البحــث عــدم إيــراد اســم الباحــث، أو الباحثيــن، فـــي متــن البحــث صراحــة، أو بــأي إشــارة   .12

 من الاســم أو الأســماء، ســواء 
ً

إنمــا تســتخدم كلمــة )الباحــث، أو الباحثيــن( بدلا تكشــف عــن  هويتــه، أو هوايتهــم، و

فـي المتن، أو التوثيق، أو فـي قائمة  المراجع.  

يوثق البحث في التخصصات الشرعية واللغوية وفق الآتي:  .13
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ونشره فـي المجلة. 

لهيئة التحرير حق الفحص الأوّلي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.        .2

ز نشــره فـــي أي   منفــذ نشــر آخــر ورقي  فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول كل حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــو  .3

أو إلكتروني، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.  

رة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط، ولا تعبر   بالضرورة عن رأي المجلة.  الآراء الواردة فـي البحوث المنشو  .4

5.  لهيئة التحرير  الحق  فـي تحديد أولويات نشر البحوث.

 Auhsj@ju.edu.sa:مُ البحوث إلكترونيًّا من خلال بريد المجلة الإلكتروني الرسمي دَّ
َ
تُق  .6

يجــب ألا يتجــاوز البحــث المقــدم للنشــر )40( صفحة، متضمنــة المســتخلصين: العربــي،   والإنجليــزي، والمراجع،   .7

والملاحق إن وجدت.

يُعَــدُّ ملخّصــان للبحــث: أحدهمــا: باللغــة العربيــة،   والآخــر: باللغــة الإنجليزيــة، لا تتجــاوز كلمــات كل منهمــا   .8

)200( كلمــة، يليهمــا كلمــاتٌ مفتاحيــة )Key Words( لا تزيــد علــى خمــس كلمــات )غيــر موجــودة فـــي عنوان 

البحث(، تعبر عن المجالات التي يتناولها البحث؛ لتستخدم فـي التكشيف. 

ــا، والســفلى، واليمنــى، واليســرى( 3 ســم، والمســافة  بيــن  تكــون أبعــاد جميــع هوامــش الصفحــة الأربعــة )العلي  .9

الأسطر مفردة، ويكون ترقيم صفحات  البحث فـي منتصف أسفل الصفحة. 

يكــون نــوع الخــط فـــي المتــن للبحــوث العربيــة ) Traditional Arabic (، فأمــا العناويــن الرئيســة فتكــون باللــون   .10

الغامــق وحجــم الــخ ط)18(، وأمــا متــن البحــث  فحجــم الــخ ط   )16(، والهوامــش بحجــم )12(، والجــداول بحجــم 

)10(، وللبحوث الإنجليزية ) Times New Roman (،  بحجم )11(، والجداول بحجم )8(. 

ــوان المراســلة، علــى  ــن، والمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، وعن ــوان البحــث، واســم الباحــث، أو الباحثي 11.  يكتــب عن

صفحــة   مســتقلة )باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة(. ثــم تتبــع بصفحــات البحــث، بــدءًا بالصفحــة الأولــى حيــث 

يكتب عنوان البحث فقط، متبوعًا بالمستخلص العربي والمستخلص الإنجليزي، ثم كامل البحث.  

يراعــى فـــي كتابــة البحــث عــدم إيــراد اســم الباحــث، أو الباحثيــن، فـــي متــن البحــث صراحــة، أو بــأي إشــارة   .12

 من الاســم أو الأســماء، ســواء 
ً

إنمــا تســتخدم كلمــة )الباحــث، أو الباحثيــن( بدلا تكشــف عــن  هويتــه، أو هوايتهــم، و

فـي المتن، أو التوثيق، أو فـي قائمة  المراجع.  

يوثق البحث في التخصصات الشرعية واللغوية وفق الآتي:  .13
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كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر )عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والجزء/الصفحة(. أ . 

يوثق الباحث المراجع في نهاية البحث وفق الآتي: ب . 

ــماء  ــم الأول والأس ــف، فالاس ــر للمؤل ــم الأخي ــاب، فالاس ــوان الكت ــا( : )عن ــع )كتابً إذا كان المرج  .1

الأخرى، فاسم المحقق -إن وجد-، فبيان الطبعة ، فمدينة النشر: فاسم الناشر فسنة النشر(.

إذا كان المرجــع )رســالة علميــة لــم تطبــع( : )عنــوان الرســالة، فالاســم الأخيــر للباحــث، فالاســم الأول   .2

راه(، فالمكان: فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة(. والأسماء الأخرى، فنوع الرسالة)ماجستير-دكتو

 مــن دوريــة(: )عنــوان المقــال، فالاســم الأخيــر للمؤلــف، فالاســم الأول والأســماء 
ً

إذا كان المرجــع )مقــالا  .3

الأخرى، فاسم الدورية، فالمكان، فرقم الدورية، فسنة النشر، فالصفحة من ص... إلى ص...(. 

يوثــق البحــث فــي غيــر التخصصــات الشــريعة اللغويــة بأســلوب جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة،   الإصــدار   .14

).American Psychological Association – APA – 6th Ed(    :السادس  

ينظم البحث وفق الآتي:    .15

رد الباحــث مقدمــة تبــدأ بعــرض طبيعــة البحــث، ومــدى  الحاجــة  إليــه ومســوغاته،  أ.    البحــوث التطبيقيــة: يــو

  يلــي ذلــك اســتعراض مصطلحــات البحــث، ومشــكلة البحــث، ثــم تحديــد أهدافــه، فأهميتــه، ثم   تســاؤلات 

ــث؛  ــة البح ــرض منهجي ــم تع ــابقة، ث ــات الس ــري والدراس ــار النظ ــدوده، فالإط ــه. فح ــث أو فرضيات البح

إجراءاتــه، متضمنــة كيفيــة تحليــل بياناتــه. ثــم تعــرض  مشــتملة علــى: مجتمــع  البحــث، وعينتــه، وأدواتــه،  و

ــة البحــث  ــي نهاي ــة عنهــا. وتوضــع قائمــة  المصــادر فـ ــات المنبثق  نتائــج البحــث ومناقشــتها،  والتوصي

بإتباع أسلوب التوثيق  المعتمد فـي المجلة.    

ــا  رد الباحــث مقدمــة يمهــد فيهــا للفكــرة المركزيــة التــي يناقشــها   البحــث، مبينً ــو ب.   البحــوث النظريــة: ي

ــم  ــن ث ــه، وم ــة بحث ــم  يعــرض  منهجي ــه. ث ــى مجال ــة إل ــه العلمي إضافت ــه، و ــات البحــث، وأهميت ــا أدبي فيه

يقســم البحــث إلــى أقســام علــى درجــة  مــن الترابــط  فيمــا بينهــا، بحيــث يعــرض فـــي كل منهــا فكــرة 

ــاملة  ــة ش ــدم خلاص ــث يق ــام البح ــي خت ــم فـ ــث. ث ــة  للبح ــرة المركزي ــن الفك ــزءًا  م ــوّنِ ج ــددة تك مح

متضمنة أهم  النتائج والتوصيات التي خلص إليها  البحث. 

يتأكد الباحث من سلامة لغة البحث، وخلوه من الأخطاء اللغوية والنحوية.     .16

ــا لأســلوب التوثيــق المعتمــد فـــي 
ً
توضــع قائمــة بالمراجــع العربيــة، تليهــا قائمــة بالمراجــع الإنجليزيــة، وفق  .17

المجلة.

ــف  ــل المؤل ــل. ويتحم ــث دون مقاب ــن كل بح ــتلات م ــى )10( مس ــث عل ــو( كل بح ــف )مؤلف ــل مؤل يحص  .18

)المؤلفــون( تكاليــف مــا زاد علــى ذلــك، وعلــى المؤلــف طلــب المســتلات الإضافيــة قبــل الإحالــة للطبــع، 

ويكون السداد مقدمًا.
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وجهة نظر أصحاب المصالح

8

247 د. إلهام عبدالله غبين

Autonomous Behaviors in EFL Contexts: A 
Comparative Study of English Students in 
Blended and Conventional Instructional 

Modes

9





15

- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

افتتاحية العدد
الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام علــى الهــادي الأميــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وعلــى آلــه 

وصحبه أجمعين، وبعد،

يطيــب لنــا أن نقــدم للمتلقــي الحصيــف العــدد الحــادي عشــر مــن المجلــد الســادس )أغســطس 2021م( مــن 

ــوع  ــن تن ــة؛ م ــه المجل ــعت إلي ــا س ــق م ــدد يحق ــاء متج ــتمرارًا لعط ــانية؛ اس ــوم الإنس ــوف للعل ــة الج ــة جامع مجل

فكــري، وثــراء معرفــي يجمــع بيــن الأصالــة والمعاصــرة؛ ليواكــب تطلعــات الباحثيــن، ومــا خطتــه المجلــة لنفســها، 

إبداعًا. رًا، و إنجازًا، ودقة، وتطو

ويأتــي هــذا العــدد ؛ ليحــوي بيــن دفتيــه ثمانيــة أبحــاث تغطــي خمســة مجــالات تخصصيــة رئيســة، منهــا بحثان 

فــي العلــوم الشــرعية، وبحثــان فــي اللغــة العربيــة، وبحــث فــي اللغويــات التطبيقيــة، وبحــث فــي القانــون، وبحثــان فــي 

الأعمــال، فــي أولهــا: الطبقيــة والتناســخ بيــن الهندوســية واليهوديــة مــدى التشــابه وموقــف الإســلام منهمــا، وثانيهــا: 

أحــكام التخــارج فــي الشــركات الحديثــة دراســة فقهيــة مقارنــة، وثالثهــا: شــهادات الشــعراء الســعوديين الذاتيــة دراســة 

ــا خامســها فجــاء بعنــوان فــي المضاميــن، وانــدرج فــي رابعهــا: ثنائيــة القيــم والألــم فــي يتيمــة ابــن زريــق البغــدادي، أمَّ

“Autonomous Behaviors in EFL Contexts: A Comparative Study of English Students in 

Blended and Conventional Instructional Modes”  .

ــى ضــوء نظــام المنافســات والمشــتريات  ــة دراســة عل ــود الإداري ــي العق ــدأ المســاواة ف ــو مب ــا سادســها فه أم

الســعودي، وســابعها: تأثيــر المرونــة التنظيميــة علــى دعــم اليقظــة الإســتراتيجية )دراســة تطبيقيــة علــى شــركات تصنيع 

السيراميك بمصر، وأخيرًا: تحدّيات قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية: وجهة نظر أصحاب المصالح.

ــا فــي ارتقائهــا المنشــود،  ــا الَله نســأل أن يحقــق هــذا العــدد الأهــداف المرجــوة منــه، وأن تظــل مجلتن وختامً

ومنارة للعلم والمعرفة.    

ولتستمر غايتنا المُثلى هي الوصول إلى رضاكم الفكري الأمثل.

والله من وراء القصد 

رئيس تحرير مجلة جامعة الجوف للعلوم الإنسانية

                                                                                                                       أ.د. فهد بن عبدالعزيز العسكر

      

                  





الطبقية والتناسخ بين
 الهندوسية واليهودية مدى التشابه 

وموقف الإسلام منهما

إعداد

د. شداد بن راجح عيسى والد
أستاذ مساعد - المملكة العربية السعودية - جامعة الباحة -كلية العلوم والآداب بالمخواة
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المستخلص:

            يأتــي هــذا البحــث بعنــوان: الطبقيــة والتناســخ بيــن الهندوســية واليهوديــة مــدى التشــابه وموقــف الإســلام منهمــا، 

وقــد تألــف مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثيــن، المبحــث الأول: عقيــدة الطبقية بيــن الهندوســية واليهوديــة وموقف الإســلام 

منهــا، والمبحــث الثانــي: عقيــدة التناســخ بيــن الهندوســية واليهوديــة وموقــف الإســلام منهــا، وقــد ســلك الباحــث فيــه 

المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، مــن خــلال اســتقراء المــادة العلميــة، وتوزيعهــا علــى مباحــث الخطة، ثــم تحليلها بمــا يمكن 

أن يجيــب عــن  تســاؤلات البحــث، إضافــة إلــى المنهــج المقــارن والنقــدي، ويهــدف هــذا البحــث إلــى إبــراز مدى التشــابه 

العقــدي بيــن الهندوســية واليهوديــة فــي الطبقيــة والتناســخ، وبيــان موقــف الإســلام مــن هاتيــن العقيدتيــن، وكان مــن أهــم 

نتائجــه: وجــود التشــابه العقــدي بيــن الهندوســية واليهوديــة فــي كثيــر مــن العقائــد وحصــول التأثــر والتأثيــر، واعتقــاد 

الهندوســية واليهوديــة بالطبقيــة الجائــرة، والاســتعلاء العنصــري، وأن الطبقيــة عنــد اليهــود لا تقتصــر علــى غيــر اليهــودي 

ون بيــن اليهــود أنفســهم، وتؤمــن الهندوســية واليهوديــة بتناســخ الأرواح، وممــا أوصى بــه الباحث:  فحســب، بــل إنهــم يميــز

استكمال دراسة الجوانب العقدية الأخرى التي تشََابهت فيها الهندوسية واليهودية.

الكلمات المفتاحية:  العنصرية، الاستعلاء، النرفانا، الكارما، التقمص.

Abstract: 
Title: “ Caste and Reincarnation Between Hinduism and Judaism and the Situation of Islam ”.

 It consisted of an introduction، a preface and two topics، first topic: Doctrine of Caste in 
Hinduism and Judaism and the situation of Islam، second topic: Doctrine of reincarna-
tion in Hinduism and Judaism and the situation of Islam.

Methodology: The descriptive inductive approach، through extrapolating of scientific 
material، distributing it to the topics of the plan، then analyzing it in a way that could 
answer the research questions، in addition to the comparative and critical approach. 

Objective: This research aims to highlight the fact of the doctrinal similarity between 
Hinduism and Judaism in caste، reincarnation and statement of Islam situation toward 
these faiths.

Results: Doctrinal similarity between Hinduism and Judaism in many beliefs، the im-
pact and influencing، the belief of Hinduism and Judaism in the oppressive caste، racial 
arrogance، mental reason in the areas of the unseen، the caste in the Jews is not limited 
only to non-Jews، they distinguish between the Jews themselves، Hinduism and Juda-
ism believe in the reincarnation of spirits.

Recommendations: Completion of other doctrinal aspects in which Hinduism and Ju-

daism are similar.
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

Key words: Racism، Arrogance، Nirvana، Karma، Reincarnation.

المـقـدمـة:

ذ بــالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــد الله              إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــو

فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده 

ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

            أما بعد:

            فممــا يهتــم بــه علــم مقارنــة الأديــان؛ دراســة الأديــان مقارنـًـا بعضهــا ببعــض، ومبينـًـا وجــه الشــبه بينهــا، ســواءً 

من حيث نشأتها وأطوارها، أم من حيث عقائدها وأفكارها، وهذا الجانب هو الأهم.

ريــن -الكتــاب والســنة-              ولا يخفــى علــى كل باحــث أن كل الديانــات -غيــر الإســلام- يجمعهــا البعــد عــن النو

وتحكيــم الهــوى، الــذي ضــل بهــم وغــوى، اقتربــت أفكارهــم وعقائدهــم وهــم يشــعرون أو لا يشــعرون، فأصبحــت 

ا.
ً
بين عقائدهم تشابهًا واختلاف

            لــذا كان لتحقيــق التقــارب بيــن هــذه العقائــد قــدر بالــغ فــي الأهميــة، يحتــاج إلــى قــدر مــن المطالعــة والقــراءة، 

 مخالف.
َ

 قول
ُ
إن كان القول للتمييز والربط، بعين تتحرى العدل والإنصاف  و

            والهندوســية واليهوديــة مــن الديانــات الكبــرى التــي تشــابهت فــي كثيــر مــن العقائــد، ومــن أبــرز العقائــد  

ــا كبيــرًا، وجعلــوا لهمــا أوفــر  ا هاتيــن العقيدتيــن اهتمامً ــوْ
َ
التــي تشــابهوا فيهــا القــول: بالطبقيــة، والتناســخ، وقــد أوْل

قسط في مصادرهم المقدّسة.

            لــذا رأيــت أن أقــوم بدراســة هــذا الموضــوع دراســة علميــة، يكــون عنوانهــا: الطبقيــة والتناســخ بيــن الهندوســية 

واليهودية؛ مدى التشابه، وموقف الإسلام منهما.

مشكلة البحث:

            تكمــن مشــكلة البحــث فــي أن الطبقيــة والتناســخ عقيدتــان راســختان فــي الديانتيــن الهندوســية واليهوديــة، 

ــى شــخصية القــوم، وشــرائعهم وشــعائرهم، وســلوكهم  ــان العقيدتــان عل ــرت هات
ّ
ــل، وقــد أث  بعــد جي

ً
ــلا يتوارثونهــا جي

ومواقفهــم تجــاه الآخــر، وزادت مــن عزلتهــم، وعنصريتهــم، وفســادهم، والواقــع المعاصــر شــاهد علــى ذلــك الأمــر الــذي 

دفــع الباحــث إلــى أن يجيــب عــن أهــم ســؤالين تــدور عليهمــا مشــكلة البحــث، وهمــا: مــا مــدى التشــابه العقــدي 

بين الهندوسية واليهودية في الطبقية والتناسخ؟ وما مظاهر هذا التشابه؟
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حدود البحث:

            ســيكون البحــث محــدودًا بتحقيــق مــدى التشــابه العقــدي بيــن الهندوســية واليهوديــة فــي الطبقيــة والتناســخ 

وموقف الإسلام منهما )1(، واستقصاء المسائل العقدية الرئيسة في هاتين العقيدتين.

أهمية الموضوع:

ر الآتية:             تبرز أهمية الموضوع في الأمو

عقيــدة الطبقيــة والتمييــز العنصــري، ومــا يتبعهــا مــن أحــكام  وتشــريعات، حيّــة ومتفاعلــة فــي عقــول وقلــوب   .1

الهنــدوس واليهــود، وهــي مــن صميــم عقائدهــم، ويحيطونهــا بهالــة مــن التقديــس، ويعملــون علــى تكريســها، 

ولا يــوارون فــي إعلانهــا أمــام العالــم، وهــذه الدراســة تنحــو منحــى التركيــز علــى الطبقيــة والاســتعلاء العنصري 

بين الهندوس واليهود أنفسهم)2(.

ــوم  ــارض مــع ركــن مــن أركان الإيمــان؛ وهــو الإيمــان بالي ــد، فهــي تتع ــدة التناســخ مــن أخطــر العقائ أن عقي  .2

الآخر، وهذه الدراسة ستسهم في بيان حقيقة هذا المعتقد عند الهندوسية واليهودية.

أن هــذه الدراســة تكشــف مــدى مــا تنطــوي عليــه الهندوســية واليهوديــة مــن انحــراف وزيــغ واســتعلاء، ومــا   .3

يتميز به الإسلام من الحق.

أسباب اختيار الموضوع:

            من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي:

ــدًا  ــا جدي ــدُّ موضوعً ــة والتناســخ يعُ ــي الطبقي ــة ف ــن الهندوســية واليهودي ــراز مــدى التشــابه العقــدي بي أن إب  .1

يستحق الدراسة.

ر فــي الماضــي والحاضــر،  أن الهندوســية واليهوديــة مــن أكثــر الديانــات انتشــارًا، وأشــدها خطــرًا، ولهمــا حضــو  .2

ر التي تمسّ إليها الحاجة. إبطالها من الأمو وتوجيه الدراسة إلى بعض معتقداتهم و

أن دراســة مثــل هــذا الموضــوع يســدّ فراغًــا علميًّــا يتعلق بالدراســة العلميــة المقارنــة بيــن الهندوســية واليهودية.  .3

ــن،  اك ــس الأم دي ق ــا: ت ه ن ــر، وم ق ب ــدوا ال ب ــدوس ع ن ــل، واله عج ــدوا ال ب ــود ع ه ي ال ــوانات، ف ــادة الحي ب ــا: ع ه ن ــان، م ت ديان ــا ال ه ي ــابهت ف ش ــرى ت ــب أخ ــاك جوان ن )1(  ه
ــس  ف ن ــون ب ن ؤم ــدوس ي ن ــك اله ــم، وكذل جاســة غيره ن ــدون ب ق ت ع ــود ي ه ي ال ــا: نجاســة الآخــر، ف ه ن ــج، وم كن ــر ال قدســون نه ــدوس ي ن ســطين، واله ل ــة ف رب قدســون ت ــود ي ه ي ال ف

جاسة غيرهم...وغير ذلك. ن ة ب اضي ق دة ال ي ق ع ال

ــد في  وى واح ــت ــى مس ل ــع، ولا ع م ــدة في المجت ــة واح ق ــى طب ل ــوا ع س ي ــم ل ــدون أنه ق ت ع ــث ي ــض، حي ع ــم ب عضه ــع ب ــدوس م ن ــين اله ــم ب ائ ــري ق ص ن ع علاء ال ــت )2(  إذ الاس
عضهم بعض.    زون بين ب ي ل إنهم يم هودي فحسب، ب ي هود على غير ال ي د ال ة عن ي ق طب تصر ال ق لا ت هود، ف ي د ال ة، والحال كذلك عن ي سان الإن
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حدود البحث:

            ســيكون البحــث محــدودًا بتحقيــق مــدى التشــابه العقــدي بيــن الهندوســية واليهوديــة فــي الطبقيــة والتناســخ 

وموقف الإسلام منهما )1(، واستقصاء المسائل العقدية الرئيسة في هاتين العقيدتين.

أهمية الموضوع:

ر الآتية:             تبرز أهمية الموضوع في الأمو

عقيــدة الطبقيــة والتمييــز العنصــري، ومــا يتبعهــا مــن أحــكام  وتشــريعات، حيّــة ومتفاعلــة فــي عقــول وقلــوب   .1

الهنــدوس واليهــود، وهــي مــن صميــم عقائدهــم، ويحيطونهــا بهالــة مــن التقديــس، ويعملــون علــى تكريســها، 

ولا يــوارون فــي إعلانهــا أمــام العالــم، وهــذه الدراســة تنحــو منحــى التركيــز علــى الطبقيــة والاســتعلاء العنصري 

بين الهندوس واليهود أنفسهم)2(.

ــوم  ــارض مــع ركــن مــن أركان الإيمــان؛ وهــو الإيمــان بالي ــد، فهــي تتع ــدة التناســخ مــن أخطــر العقائ أن عقي  .2

الآخر، وهذه الدراسة ستسهم في بيان حقيقة هذا المعتقد عند الهندوسية واليهودية.

أن هــذه الدراســة تكشــف مــدى مــا تنطــوي عليــه الهندوســية واليهوديــة مــن انحــراف وزيــغ واســتعلاء، ومــا   .3

يتميز به الإسلام من الحق.

أسباب اختيار الموضوع:

            من أسباب اختيار هذا الموضوع ما يأتي:

ــدًا  ــا جدي ــدُّ موضوعً ــة والتناســخ يعُ ــي الطبقي ــة ف ــن الهندوســية واليهودي ــراز مــدى التشــابه العقــدي بي أن إب  .1

يستحق الدراسة.

ر فــي الماضــي والحاضــر،  أن الهندوســية واليهوديــة مــن أكثــر الديانــات انتشــارًا، وأشــدها خطــرًا، ولهمــا حضــو  .2

ر التي تمسّ إليها الحاجة. إبطالها من الأمو وتوجيه الدراسة إلى بعض معتقداتهم و

أن دراســة مثــل هــذا الموضــوع يســدّ فراغًــا علميًّــا يتعلق بالدراســة العلميــة المقارنــة بيــن الهندوســية واليهودية.  .3

ــن،  اك ــس الأم دي ق ــا: ت ه ن ــر، وم ق ب ــدوا ال ب ــدوس ع ن ــل، واله عج ــدوا ال ب ــود ع ه ي ال ــوانات، ف ــادة الحي ب ــا: ع ه ن ــان، م ت ديان ــا ال ه ي ــابهت ف ش ــرى ت ــب أخ ــاك جوان ن )1(  ه
ــس  ف ن ــون ب ن ؤم ــدوس ي ن ــك اله ــم، وكذل جاســة غيره ن ــدون ب ق ت ع ــود ي ه ي ال ــا: نجاســة الآخــر، ف ه ن ــج، وم كن ــر ال قدســون نه ــدوس ي ن ســطين، واله ل ــة ف رب قدســون ت ــود ي ه ي ال ف

جاسة غيرهم...وغير ذلك. ن ة ب اضي ق دة ال ي ق ع ال

ــد في  وى واح ــت ــى مس ل ــع، ولا ع م ــدة في المجت ــة واح ق ــى طب ل ــوا ع س ي ــم ل ــدون أنه ق ت ع ــث ي ــض، حي ع ــم ب عضه ــع ب ــدوس م ن ــين اله ــم ب ائ ــري ق ص ن ع علاء ال ــت )2(  إذ الاس
عضهم بعض.    زون بين ب ي ل إنهم يم هودي فحسب، ب ي هود على غير ال ي د ال ة عن ي ق طب تصر ال ق لا ت هود، ف ي د ال ة، والحال كذلك عن ي سان الإن
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

أهداف البحث:

            يهدف البحث إلى:

إيضاح العلاقة بين التشابه العقدي والتأثير والتأثر في الديانات.  .1

بيان العلاقة بين الطبقية والتناسخ.   .2

معرفة مدى التشابه العقدي بين الهندوسية واليهودية في الطبقية.  .3

معرفة مدى التشابه العقدي بين الهندوسية واليهودية في التناسخ.  .4

إبراز موقف الإسلام من عقيدتي الطبقية والتناسخ.  .5

الدراسات السابقة:

            مــن خــلال مراجعــة أوعيــة المعلومــات البحثيــة، واســتقراء العديــد مــن الرســائل والبحــوث العلميــة، ومذاكــرة 

بعض المختصين؛ لم يجد الباحث من أفرد هذا الموضوع في بحث أكاديمي مستقل.

منهج البحث: 

ــث  ــى مباح ــا عل زيعه ــة، وتو ــادة العلمي ــتقراء الم ــك باس ــتقرائي، وذل ــي الاس ــج الوصف ــث المنه ــلك الباح             س

الخطة، ثم تحليلها بما يمكن أن يجيب عن تساؤلات البحث، إضافة إلى المنهجين المقارن والنقدي.

خطة البحث:

            جاءت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، ثم خاتمة، وفهارس، على النحو الآتي:

3 المقدمــة: وتشــتمل علــى مشــكلة البحــث، وحــدوده، وأهميتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، والدراســات 

السابقة، ومنهجه، وخطة البحث. 

3 التمهيد: وفيه ثلاث مسائل: 

- المسألة الأولى: العلاقة بين التشابه العقدي والتأثير والتأثر في الديانات.

- المسألة الثانية: التأثير والتأثر بين الهندوسية واليهودية.

- المسألة الثالثة: العلاقة بين الطبقية والتناسخ.
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3 المبحث الأول: عقيدة الطبقية بين الهندوسية واليهودية، وموقف الإسلام منها، وفيه مطلبان:  

- المطلب الأول: عقيدة الطبقية بين الهندوسية واليهودية.

- المطلب الثاني: موقف الإسلام من عقيدة الطبقية.

3 المبحث الثاني: عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية، وموقف الإسلام منها، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية.

- المطلب الثاني: موقف الإسلام من عقيدة التناسخ. 

3 الخاتمة: وتحوي أهم النتائج، والتوصيات.

3 فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد:

            وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: العلاقة بين التشابه العقدي والتأثير والتأثر في الديانات:

            إن المتأمــل فــي كتــب العقائــد والأديــان يجــد بيــن هــذه الأديــان المحرّفــة والوضعيــة وجــه شــبه يتقــارب فــي 
بعــض الأحيــان ويتباعــد فــي أحيــانٍ أخــرى، وســبب ذلــك أن صانعهــا الإنســان نفســه، فطبيعــة الإنســان وتركيبتــه 

واحدة؛ ولذلك قد تتشابه مصنوعاته الفكرية.

            لــذا فــإن وجــود وجــه شــبه بيــن فكــرة وفكــرة أو عقيــدة وعقيــدة، لا يلــزم منــه أن الفكــرة الأخيــرة تأثــرت 
بالفكــرة الأولــى، فقــد تكــون هــذه مســتقلة تمامًــا عــن تلــك، حيــث هنــاك مشــتركات إنســانية، وهنــاك مشــتركات 
دينيــة، وخصوصًــا بيــن بعــض الأديــان الســماوية، أو حتــى الأديــان غيــر الســماوية، فوجــود الشــبه شــيء، والتأثــر شــيء 

آخر، ومن الأمثلة على ذلك:

            مــا نجــده فــي الكثيــر مــن الديانــات التأكيــد علــى المبــادئ الأخلاقيــة، والحــث عليهــا، كالصــدق والعــدل والأمانة 
ونصــرة المظلــوم وغيرهــا، كمــا أن فيهــا أيضًــا تحريــم الفواحــش والمنكــرات كالظلــم والبغــي والعــدوان وغيرهــا، وهــذا 
نجــده فــي تعاليــم اليهوديــة والنصرانيــة وحتــى الديانــات غيــر الســماوية كالبوذيــة)1( والكونفوشيوســية)2(، وغيرهــا، وفــي 
ــى بهــذه 

ّ
المقابــل فــإن هــذه المبــادئ الأخلاقيــة أيضًــا دعــا إليهــا الإســلام، وحــث عليهــا، بــل رتــب الأجــر علــى مــن تحل

الأخــلاق الفاضلــة، ولا يمكــن أن يقــال فــي هــذا البــاب إن الإســلام تأثــر بالديانــة اليهوديــة أو النصرانيــة في هــذه المبادئ 
ريــن الذيــن يحاولــون أن يجــردوا  الأخلاقيــة، ولا أظــن أن أحــدًا يقــول بذلــك، إلا مــا أثــر مــن بعــض المستشــرقين الموتو

كــرى، شــلبي )ص131(.   ــد ال ن ــر: أديان اله ظ ــوذا. ان ــه ب ــال ل ق ــى رجــل ي ل ــلاد، ع ي ــل الم ب ــس ق ــرن الخام ق ــد في ال ن ــرت في اله ــة، ظه ي ن ــة وث ي ة وضع ي ســف ل ــة ف ــة: ديان وذي ب )1(  ال
ــة  ي ن دي ــدات ال ق ت ع ــر: الم ظ ــين. ان ي ن صي ــة ال ــلاد، ثم صــارت ديان ي ــل الم ب ســادس ق ــرن ال ق صــين في ال ــر في ال ــي ظه ــي دي ماع اســي اجت ة: مذهــب سي وســي فوشي كون )2(  ال

در )ص225(. دى الشعوب، جفري بارن ل
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3 المبحث الأول: عقيدة الطبقية بين الهندوسية واليهودية، وموقف الإسلام منها، وفيه مطلبان:  

- المطلب الأول: عقيدة الطبقية بين الهندوسية واليهودية.

- المطلب الثاني: موقف الإسلام من عقيدة الطبقية.

3 المبحث الثاني: عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية، وموقف الإسلام منها، وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية.

- المطلب الثاني: موقف الإسلام من عقيدة التناسخ. 

3 الخاتمة: وتحوي أهم النتائج، والتوصيات.

3 فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد:

            وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: العلاقة بين التشابه العقدي والتأثير والتأثر في الديانات:

            إن المتأمــل فــي كتــب العقائــد والأديــان يجــد بيــن هــذه الأديــان المحرّفــة والوضعيــة وجــه شــبه يتقــارب فــي 
بعــض الأحيــان ويتباعــد فــي أحيــانٍ أخــرى، وســبب ذلــك أن صانعهــا الإنســان نفســه، فطبيعــة الإنســان وتركيبتــه 

واحدة؛ ولذلك قد تتشابه مصنوعاته الفكرية.

            لــذا فــإن وجــود وجــه شــبه بيــن فكــرة وفكــرة أو عقيــدة وعقيــدة، لا يلــزم منــه أن الفكــرة الأخيــرة تأثــرت 
بالفكــرة الأولــى، فقــد تكــون هــذه مســتقلة تمامًــا عــن تلــك، حيــث هنــاك مشــتركات إنســانية، وهنــاك مشــتركات 
دينيــة، وخصوصًــا بيــن بعــض الأديــان الســماوية، أو حتــى الأديــان غيــر الســماوية، فوجــود الشــبه شــيء، والتأثــر شــيء 

آخر، ومن الأمثلة على ذلك:

            مــا نجــده فــي الكثيــر مــن الديانــات التأكيــد علــى المبــادئ الأخلاقيــة، والحــث عليهــا، كالصــدق والعــدل والأمانة 
ونصــرة المظلــوم وغيرهــا، كمــا أن فيهــا أيضًــا تحريــم الفواحــش والمنكــرات كالظلــم والبغــي والعــدوان وغيرهــا، وهــذا 
نجــده فــي تعاليــم اليهوديــة والنصرانيــة وحتــى الديانــات غيــر الســماوية كالبوذيــة)1( والكونفوشيوســية)2(، وغيرهــا، وفــي 
ــى بهــذه 

ّ
المقابــل فــإن هــذه المبــادئ الأخلاقيــة أيضًــا دعــا إليهــا الإســلام، وحــث عليهــا، بــل رتــب الأجــر علــى مــن تحل

الأخــلاق الفاضلــة، ولا يمكــن أن يقــال فــي هــذا البــاب إن الإســلام تأثــر بالديانــة اليهوديــة أو النصرانيــة في هــذه المبادئ 
ريــن الذيــن يحاولــون أن يجــردوا  الأخلاقيــة، ولا أظــن أن أحــدًا يقــول بذلــك، إلا مــا أثــر مــن بعــض المستشــرقين الموتو

كــرى، شــلبي )ص131(.   ــد ال ن ــر: أديان اله ظ ــوذا. ان ــه ب ــال ل ق ــى رجــل ي ل ــلاد، ع ي ــل الم ب ــس ق ــرن الخام ق ــد في ال ن ــرت في اله ــة، ظه ي ن ــة وث ي ة وضع ي ســف ل ــة ف ــة: ديان وذي ب )1(  ال
ــة  ي ن دي ــدات ال ق ت ع ــر: الم ظ ــين. ان ي ن صي ــة ال ــلاد، ثم صــارت ديان ي ــل الم ب ســادس ق ــرن ال ق صــين في ال ــر في ال ــي ظه ــي دي ماع اســي اجت ة: مذهــب سي وســي فوشي كون )2(  ال

در )ص225(. دى الشعوب، جفري بارن ل
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

الإســلام مــن كل أصالــة، فينســبون إليــه التأثــر بالأديــان الأخــرى وخصوصًــا النصرانيــة، مــن أمثــال جولدتســيهر)1( 
ــل بهــا المســلمون كانــت مســتمدة مــن النصرانيــة)2(،  ــم الزهــد التــي تمث )Ignác Goldzihe( الــذي أكــد أن تعالي
ومونتجمــري وات)Matth Montkmri( )3( الــذي زعــم أن غايــة مــا فــي الإســلام مــن عظمــة هــو قدرتــه علــى جمــع 

المعارف من أهل الكتاب وخلطها بالعادات العربية)4(.

وجــود الســبق والمشــتركات العقائديــة بيــن الديانــات  ــر بهــا، و
ّ
            وعلــى هــذا فــإن ســبق الفكــرة لا يلــزم التأث

والفــرق لا يعنــي وجــود التأثــر والتأثيــر)5(، وقــد لاحظــت أن الكثيــر مــن المهتميــن بدراســة الأديــان والفــرق)6( لا 
إنمــا يكتفــون برصــد المقــالات ومــن الــذي قــال بهــا،  يتســرعون فــي إطــلاق التأثيــر فــي العقائــد بمجــرد الســبق، و

دون تتبع الأثر ومدى التأثير، فكان اهتماهم يتركز على نسبة البدع والمعتقدات إلى أصحابها.

            ومــن هنــا؛ فــإن وجــود الشــبه فــي بعــض العقائــد لا يعنــي بالضــرورة أنــه تأثــر بعضهــا ببعــض، حيــث إن دائــرة 
وقوعــه  خــر -مــع إمكانيتــه و الشــبه فــي المعتقــد أوســع مــن دائــرة التأثــر والتأثيــر، والحكــم علــى تأثــر معتقــد فــي آ

وعدم إنكاره )7(  -من الصعوبة بمكان.

المسألة الثانية: التأثير والتأثر بين الهندوسية واليهودية:

ــدس  ــدوس المق ــاب الهن ــن كت ــذت ع خ
ُ
ــم أ ــد القدي ــرات العه ــن فق ــرًا م ــن أن كثي ــن الباحثي ــدد م ــت ع             أثب

الويــدات)8(، ممــا جعــل أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى، يقلقــون ويصيبهــم الحــرج مــن هــذا الأمــر، ولا ســيما 
ذة من الكتاب المقدس)9(. أنهم يدّعون خلافه، فيقولون: إن كثيرًا من فقرات الويدات مأخو

            كمــا أن هنــاك أوجــه تشــابه كثيــرة بيــن العقائــد الهندوســية و مــا فــي التلمــود)10( مــن تعاليــم وعقائــد، ممــا 
تّابــه ببعــض العقائــد الهندوســية، ومنهــا عقيدتــا الطبقيــة والتناســخ؛ لأنهــا هــي 

ُ
يشــير إلــى احتمــال تأثــر التلمــود وك

السابقة على تعاليم التلمود بقرون كثيرة.

ــه  ق ف ــم، وهاجــم ال ســيء في تاريخه ــب ال ــرز الجان ســلمين، وأب ــن في الإســلام والم ــة، وطع ي رب ع ــة ال غ ل ــودي مجــري، درس ال ه شــرق ي هر، مست ســي دت ــاس جول ــو أجن )1(  ه
قي )3/40(.   ي ق ع ون، ال شرق ظر: المست ة 1340ه. ان وفي سن يرة، ت فات كث ؤل ه م عربي، ل والأدب ال

ة في الإسلام )ص148(.  ع شري دة وال ي ق ع )2(  ال
قي )2/132(. ي ق ع ون، ال شرق ظر: المست ى الإسلام والمسلمين. ان د عل زي، حاق ي تجمري وات، مستشرق إنجل ن )3(  هو م

)4(  محمد في مكة )ص51(.
اسم )1/435(. ق د ال ة، خال ي عارف الإسلام رة الم ظر: مفتريات وأخطاء دائ )5(  ان

دلسي وغيرهم. ن حزم الأن رازي واب ن ال دي غدادي، وفخر ال ب ادر ال ق دال ب )6(  كأبي الحسن الأشعري، وع
ــة  ديان ــة في ال ي ن وث ــد ال ائ ق ع ــه ال اب ــير في كت ن ت ــر ال طاه ــد ال خ محم شــي ــه ال ــام ب ــا ق ــال: م ث ل الم ي ــب ــى س ل ــا ع ه ن ــين الأديان، م ــير ب أث ت ــر وال أث ت ــت ال ت ب ــاك دراســات اث ن )7(  ه

د الكرى.  ن ه أديان اله اب ة، وكت هودي ي ه ال اب ة، ود. أحمد شلبي في كت ي نصران ه محاضرات في ال اب و زهرة في كت شيخ محمد أب ة، وال ي نصران ال
ــد،  ــامْ وي ــد، وس ــر وي ــد، يَُ ــي رغِْ وي ــة، وه ي ن دي ــدوس ال ن ــب اله ــى كت ل ــق ع طل ــة، ون ــي الحكم ع ــل ت ي ــم، وق ل ع ــة: ال غ ل ــا في ال اه ن ع ة، م ي ت ــكري س ــة سن م ــد: كل وي )8(  ال

د الكرى، شلبي )ص39(. ن ظر: أديان اله د. ان رْ وي وأتَـهْ
كر زكريا )1/29(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )9(  ان

يلادي،  قرن الخامس الم ل، دوّن في آخر ال عد جي لًا ب ســلام- جي ه ال ي ل زعمهم- عن موســى -ع ه الحاخامات -ب ل ق ذي ن شــفهي ال ون ال ان ق مود: هو ال ل ت )10(  ال
ر الإسلام خان )ص11-39(. مه، ظف ي ال ع مود تاريخه وت ل ت ظر: ال هود. ان ي د ال اني عن ث وهو المصدر ال
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انَ 
َ
            وممــا يقــوّيِ هــذا الاحتمــال مــا أشــار إليــه ســفر الملــوك الثانــي مــن العهــد القديــم؛ حيــث جــاء فيــه: “ وَك

ــكِ مِصْــرَ،  ــوْنَ مَلِ ــدِ فرِْعَ ــتِ يَ ــنْ تحَْ رضِْ مِصْــرَ مِ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ صْعَدَهُ

َ
ــذِي أ

َّ
ــمِ ال هِهِ

َ
بِّ إلِ ــرَّ ــى ال

َ
وا إلِ

ُ
ــأ خْطَ

َ
 أ

َ
ــرَائيِل ــي إسِْ نَّ بنَِ

َ
أ

 
َ

ــوكِ إسِْــرَائيِل
ُ
 وَمُل

َ
مَــامِ بنَـِـي إسِْــرَائيِل

َ
بُّ مِــنْ أ ذِيــنَ طَرَدَهُــمُ ٱلــرَّ

َّ
مَــمِ ٱل

ُ ْ
رَائـِـضِ الأ

َ
وا حَسَــبَ ف

ُ
ك

َ
خْــرَى. وَسَــل

ُ
 أ

ً
ا آلهَِــة ــوْ

َ
وَاتَّق

يسَْتْ بمُِسْتَقِيمَةٍ«)1(.
َ
رًا ل مُو

ُ
هِهِمْ أ

َ
بِّ إلِ ا ضِدَّ ٱلرَّ  سِرًّ

َ
 بَنوُ إسِْرَائيِل

َ
امُوهُمْ. وَعَمِل

َ
ق
َ
ذِينَ أ

َّ
ٱل

نْ 
َ
بُّ أ مَرَهُــمُ ٱلــرَّ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
هُــمُ، ٱل

َ
ذِيــنَ حَوْل

َّ
مَــمِ ٱل

ُ ْ
رَاءَ ٱلأ  وَ

ً
وا باَطِــلا باَطِــلِ، وَصَــارُ

ْ
رَاءَ ٱل وا وَ             وجــاء فيــه أيضًــا: »وَسَــارُ

هُمْ«)2(.
َ
وا مِثلْ

ُ
 يَعْمَل

َ
لا

ــية  ــيما أن الهندوس ــة؛ لا س ــرة باليهودي ــا المتأخ ــي مراحله ــية ف ــر الهندوس ــال تأث ــع احتم ــذا لا يمن ــن ه             ولك
رة ومتغيــرة فــي مصادرهــا وعقائدهــا عبــر القــرون، وتتقبــل كثيــرًا مــن العقائــد والقوانيــن الجديــدة عليهــا، ولــو  متطــو
ــية  ــن الهندوس ــت بي ــة حدث ــر قليل ــلات غي ــات وص ــاك علاق ــا أن هن ــى، كم ــة الأول ــا المقدس ــي كتبه ــن ف ــم تك ل

واليهودية مما أدى إلى وجود تأثر وتأثير بينهما)3(..

المسألة الثالثة: العلاقة بين الطبقية والتناسخ:
، فمــن يولــد فــي طبقــة 

ً
            ســاعدت عقيــدة التناســخ فــي ترســيخ الطبقيــة عنــد أصحابهــا، وجعلهــا نظامًــا مقبــولا

ذيــن، أو فــي أي طبقــة أدنــى، يكــون -فــي اعتقــاده- قــد احتــل هــذه المكانــة بحســب أعمالــه  الشــودرا، أو طبقــة المنبو
 بالأعمــال التــي توافــق شــريعته، متجنبـًـا الأعمــال الرذيلــة حتى 

ً
الســابقة، فيحــرص علــى تمســكه بطبقتــه الحاليــة، عامــلا

ــم  ــه القادمــة، ويرتقــي إلــى طبقــة أعلــى، حــال انتقــال روحــه إلــى جســد آخــر، فيحــرص علــى تقدي يســعد فــي حيات
القرابين والتنفيذ الدقيق للطقوس الدينية الموافقة للشريعة الهندوسية، وتقديم الخدمات للبراهمة والكهان)4(.

            فعمــل الإنســان فــي هــذه الحيــاة الدنيــا مــا هــو إلا ثمــرة مــن عملــه فــي الحيــاة الماضيــة، وأن عملــه ســيعين الحال 
التــي يولــد بهــا مــرة أخــرى »فالأعمــال التــي تنبعــث مــن القلــب، ومــن اللســان، ومــن الجســم، إمــا أن تكــون نتائجهــا 

وضيع، إن هي إلا نتائج الأعمال«)5(. إن طبقات الناس من رفيع، ومتوسط، و صالحة، أو تكون سيئة، و

            ومــن الجديــر بالملاحظــة؛ أن هــذا النَّــص الــوارد فــي كتــاب الهنــدوس المقــدّس )مْنـُـوْ سْــمْرتِيِْ( قــد جعــل عقيــدة 
التناســخ أساسًــا لبقــاء عقيــدة الطبقــات، وأن كل طبقــة مــن الطبقــات الســافلة أو العليــا، ظهــرت مــن جــزاء أعمــال أهلها 
فــي الحيــاة الأولــى، ونتيجــة لهــا، وعلــى هــذا الأســاس فالتناســخ هــو البــاب الوحيــد الــذي يســتطيع الأفــراد الذيــن 
ولــدوا فــي طبقــة ســافلة، أو منزلــة أدنــى، أن تتغيــر أحوالهــم فيرتقــون إلــى أعلــى مــن طبقاتهــم الحاليــة؛ إذا توقفــت 

أرواحهم عن شرورها، وتطهرت من خطاياها، وبقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة)6(.

اني )7:17-9(. ث وك ال ل ر الم )1(  سف
اني )15:17(. ث وك ال ل ر الم )2(  سف

علي )ص467(.  ة، محمد ال دوسي ظر: الهن )3(  ان
ون )3/174(. ت ن ظر: شجرة الحضارة، رالف ل )4(  ان

رِتِْ )ص679(. نُـوْ سْْ )5(  مْ
د الكرى، شلبي )ص61(. ن و زهرة )ص44(، وأديان اله ة، أب قديم ديانات ال ة الأديان ال ارن ق ظر: م )6(  ان
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انَ 
َ
            وممــا يقــوّيِ هــذا الاحتمــال مــا أشــار إليــه ســفر الملــوك الثانــي مــن العهــد القديــم؛ حيــث جــاء فيــه: “ وَك

ــكِ مِصْــرَ،  ــوْنَ مَلِ ــدِ فرِْعَ ــتِ يَ ــنْ تحَْ رضِْ مِصْــرَ مِ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ صْعَدَهُ

َ
ــذِي أ

َّ
ــمِ ال هِهِ

َ
بِّ إلِ ــرَّ ــى ال

َ
وا إلِ

ُ
ــأ خْطَ

َ
 أ

َ
ــرَائيِل ــي إسِْ نَّ بنَِ

َ
أ

 
َ

ــوكِ إسِْــرَائيِل
ُ
 وَمُل

َ
مَــامِ بنَـِـي إسِْــرَائيِل

َ
بُّ مِــنْ أ ذِيــنَ طَرَدَهُــمُ ٱلــرَّ

َّ
مَــمِ ٱل

ُ ْ
رَائـِـضِ الأ

َ
وا حَسَــبَ ف

ُ
ك

َ
خْــرَى. وَسَــل

ُ
 أ

ً
ا آلهَِــة ــوْ

َ
وَاتَّق

يسَْتْ بمُِسْتَقِيمَةٍ«)1(.
َ
رًا ل مُو

ُ
هِهِمْ أ

َ
بِّ إلِ ا ضِدَّ ٱلرَّ  سِرًّ

َ
 بَنوُ إسِْرَائيِل

َ
امُوهُمْ. وَعَمِل

َ
ق
َ
ذِينَ أ

َّ
ٱل

نْ 
َ
بُّ أ مَرَهُــمُ ٱلــرَّ

َ
ذِيــنَ أ

َّ
هُــمُ، ٱل

َ
ذِيــنَ حَوْل

َّ
مَــمِ ٱل

ُ ْ
رَاءَ ٱلأ  وَ

ً
وا باَطِــلا باَطِــلِ، وَصَــارُ

ْ
رَاءَ ٱل وا وَ             وجــاء فيــه أيضًــا: »وَسَــارُ

هُمْ«)2(.
َ
وا مِثلْ

ُ
 يَعْمَل

َ
لا

ــية  ــيما أن الهندوس ــة؛ لا س ــرة باليهودي ــا المتأخ ــي مراحله ــية ف ــر الهندوس ــال تأث ــع احتم ــذا لا يمن ــن ه             ولك
رة ومتغيــرة فــي مصادرهــا وعقائدهــا عبــر القــرون، وتتقبــل كثيــرًا مــن العقائــد والقوانيــن الجديــدة عليهــا، ولــو  متطــو
ــية  ــن الهندوس ــت بي ــة حدث ــر قليل ــلات غي ــات وص ــاك علاق ــا أن هن ــى، كم ــة الأول ــا المقدس ــي كتبه ــن ف ــم تك ل

واليهودية مما أدى إلى وجود تأثر وتأثير بينهما)3(..

المسألة الثالثة: العلاقة بين الطبقية والتناسخ:
، فمــن يولــد فــي طبقــة 

ً
            ســاعدت عقيــدة التناســخ فــي ترســيخ الطبقيــة عنــد أصحابهــا، وجعلهــا نظامًــا مقبــولا

ذيــن، أو فــي أي طبقــة أدنــى، يكــون -فــي اعتقــاده- قــد احتــل هــذه المكانــة بحســب أعمالــه  الشــودرا، أو طبقــة المنبو
 بالأعمــال التــي توافــق شــريعته، متجنبـًـا الأعمــال الرذيلــة حتى 

ً
الســابقة، فيحــرص علــى تمســكه بطبقتــه الحاليــة، عامــلا

ــم  ــه القادمــة، ويرتقــي إلــى طبقــة أعلــى، حــال انتقــال روحــه إلــى جســد آخــر، فيحــرص علــى تقدي يســعد فــي حيات
القرابين والتنفيذ الدقيق للطقوس الدينية الموافقة للشريعة الهندوسية، وتقديم الخدمات للبراهمة والكهان)4(.

            فعمــل الإنســان فــي هــذه الحيــاة الدنيــا مــا هــو إلا ثمــرة مــن عملــه فــي الحيــاة الماضيــة، وأن عملــه ســيعين الحال 
التــي يولــد بهــا مــرة أخــرى »فالأعمــال التــي تنبعــث مــن القلــب، ومــن اللســان، ومــن الجســم، إمــا أن تكــون نتائجهــا 

وضيع، إن هي إلا نتائج الأعمال«)5(. إن طبقات الناس من رفيع، ومتوسط، و صالحة، أو تكون سيئة، و

            ومــن الجديــر بالملاحظــة؛ أن هــذا النَّــص الــوارد فــي كتــاب الهنــدوس المقــدّس )مْنـُـوْ سْــمْرتِيِْ( قــد جعــل عقيــدة 
التناســخ أساسًــا لبقــاء عقيــدة الطبقــات، وأن كل طبقــة مــن الطبقــات الســافلة أو العليــا، ظهــرت مــن جــزاء أعمــال أهلها 
فــي الحيــاة الأولــى، ونتيجــة لهــا، وعلــى هــذا الأســاس فالتناســخ هــو البــاب الوحيــد الــذي يســتطيع الأفــراد الذيــن 
ولــدوا فــي طبقــة ســافلة، أو منزلــة أدنــى، أن تتغيــر أحوالهــم فيرتقــون إلــى أعلــى مــن طبقاتهــم الحاليــة؛ إذا توقفــت 

أرواحهم عن شرورها، وتطهرت من خطاياها، وبقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة)6(.

اني )7:17-9(. ث وك ال ل ر الم )1(  سف
اني )15:17(. ث وك ال ل ر الم )2(  سف

علي )ص467(.  ة، محمد ال دوسي ظر: الهن )3(  ان
ون )3/174(. ت ن ظر: شجرة الحضارة، رالف ل )4(  ان

رِتِْ )ص679(. نُـوْ سْْ )5(  مْ
د الكرى، شلبي )ص61(. ن و زهرة )ص44(، وأديان اله ة، أب قديم ديانات ال ة الأديان ال ارن ق ظر: م )6(  ان
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            فمــن اتقــى وأخلــص فــي تعبــده يتناســخ فــي طبقــة أعلــى مــن طبقتــه الحاليــة، ومــن اختــار الغوايــة والضــلال 

ففي الكلاب والخنازير، وفي حياة كل مارق شرير)1(، ومن هنا تظهر العلاقة بين عقيدتي الطبقية والتناسخ.

المبحث الأول /  عقيدة الطبقية بين الهندوسية واليهودية وموقف الإسلام منها:

            الطبقيــة: اســم مؤنـّـث منســوب إلــى طبقــة، والطبقــة فــي المجتمــع هــي الفئــة التــي تتشــابه فــي درجــة العمــل، ونمــط 

ــرًا، وأكبرها خطــرًا في العصر الحاضــر)2(.
ْ
المعيشــة، ومأثــور الخُلــق والعــادة، وهــي -بعد الأســرة- أكثر الوحــدات الاجتماعيــة ذكِ

            والمتأمــل فــي عقيــدة الطبقيــة عنــد الديانتيــن -الهندوســية واليهوديــة- يجــد أن هنــاك تشــابهًا كبيــرًا بينهمــا، 

وبيان ذلك كما يأتي: 

المطلب الأول /  عقيدة الطبقية بين الهندوسية واليهودية:

            لــم يعُــرف فــي تاريــخ الأمــم تمييــز طبقــي عنصــري، أعظــم قســوة، وأشــد اســتهانة بشــرف الإنســان وكرامتــه، 

كما عُرف عند الهندوسية واليهودية، ولم يتغير هذا عندهم رغم مرور آلاف السنين.

ــا مظاهــر التشــابه بينهمــا،              وســأبدأ بالحديــث عــن عقيــدة الطبقيــة عنــد الهندوســية ثــم عنــد اليهوديــة، مبينً

وذلك على النحو الآتي:

أولً: الطبقية عند الهندوسية:

            يعــدُّ المجتمــع الهندوســي مجتمعًــا شــديد الطبقيــة)3(، بالــغ التعصــب، فبينمــا يتمتــع أنــاسٌ فيــه بمقــام الآلهــة، 

ول، بــل هــو  يخــوض آخــرون أوحــال الــذل والمهانــة، وهــذا التمييــز الطبقــي ليــس نتيجــة ســلطة ظالمــة توشــك أن تــز

إيضاح ذلك كما يأتي: بمقتضى دينهم قدر إلهيّ وأمر ربانيّ لا يمكن الفكاك منه)4(، و

 1.  الطبقات الرئيسة في الديانة الهندوسية:

            يعتقــد الهنــدوس أنهــم ليســوا علــى طبقــة واحــدة فــي المجتمــع، ولا علــى مســتوى واحــد فــي الإنســانية، بــل 

ليســوا أحــرارًا متســاويين فــي الوظائــف والأعمــال التــي يزاولونهــا، فهنــاك نظــام يربــط بأحــكام  وتســلط بيــن الطبقــة 

والعمــل الملائــم لهــا فــي المجتمــع، فطبقــة عملهــا أرقــى الوظائــف والأعمــال فــي المجتمــع الهندوســي، وأخــرى 

ة، عزت زكي )ص146(.  ف ل ود في الأديان المخت ظر: الموت والخل )1( ان
ة، عاشور )ص131(. عنصري ة ال رق ف ت اهرة )2/551(، وال ق ة بال ي رب ع ة ال غ ل وسيط، مجمع ال ظر: المعجم ال )2(  ان

ــود،  ه ي ــدوس وال ن ــا واله ي ق ري ــل أف ائ ب ــرس وق ف ــون وال المصري ــلام، ف ــديانات إلا الإس ــع ال ــم، وجمي ــع الأم ــه جمي ــت ب ال ــام ق ظ ــة ن اوت ف ت ــات م ق ــع إلى طب م م المجت ــي قس )3(  ت
ق المترجم. ي ل ع رِتِْ )ص36(، من ت نُـوْ سْْ ظر: مْ عمل من الأعمال. ان ة ب ق قات، واختصوا كل طب فسهم إلى طب م الأرض قسموا أن وغيرهم من أم

كر زكريا )2/998(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )4(  ان
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ا مــن 
ً
وظيفتهــا المحــددة ســلف عملهــا الخدمــة فقــط، فهــم خــدمٌ للطبقــات الأعلــى، وهكــذا كل طبقــة لهــا عملهــا و

الإلــه براهمــا كمــا يعتقــدون، فهــو الــذي خلــق هــذه الطبقــات الأربــع مــن أعضائــه المختلفــة، وجعــل لــكل منهــم 

وظائف معينة، ينبغي عليهم ممارستها لكون مصلحة العالم تتوقف على ذلك )1(.  و
ً

أعمالا

            وجــاء فــي كتــاب غيتــا)2( التأكيــد علــى أنــه »يجــب علــى كل فــرد ممارســة عمــل طبقتــه الأصلــي، ولــو لــم يكــن 

ــو أتقنهــا، لأنــه لا يقــع الإثــم علــى مــن يعمــل عملــه  فيــه الخيــر، فهــو أفضــل لــه مــن أعمــال الطبقــات الأخــرى ول

الأصلي أبدًا«)3(.   

والطبقات الرئيسة في الهندوسية أربع طبقات، هي:

الطبقة الأولى البراهمة:

            وهــم أعلــى طبقــات المجتمــع الهندوســي، ومــن ذوي اللــون الأبيــض، يتمتعــون بأكــرم مكانــة، وأوفــر حــظ مــن 

واج والوفــاة، وتقريــب الذبائــح  ر الدينيــة والحياتيــة، كالميــلاد والــز الحقــوق، وهــم الكهنــة والرهبــان، والمرجــع فــي الأمــو

والتقدمــات التــي لا تقبــل مــن النــاس إلا عــن طريقهــم)4(، ولهــم حــق تشــريع الأخــلاق والعــادات، والحكــم فــي قضايــا 

ــاظ النصــوص المقدّســة؛ فقــد اتخــذوا أحــكام ا دينيــة تضمــن لهــم الســيادة علــى ســائر الطبقــات في 
ّ
النــاس؛ ولأنهــم حف

جميع مجالات الحياة)5(، واعتقدوا أن الإله الخالق خلقهم من وجهه الذي هو أكرم الأعضاء وأسماها وأطهرها)6(.

            والبراهمــة يتمتعــون بالامتيــازات العنصريــة غيــر الممنوحــة لغيرهــم مــن أهــل الطبقــات أو الطوائــف الاخــرى، 

حيــث يتنعمــون بخيــرات البــلاد، وهــم لا يعملــون، تخدمهــم الطبقــات الأخــرى، وكأنهــم فــوق مســتوى البشــر،)7(، 

وكل ما في العالم ملك للبراهمة؛ لأن براهما خلقهم من وجهه)8(.

إذا افتقــر البرهمــي حُــق لــه أن يمتلــك مــال الشــودري الــذي هــو عبــد لــه دون مقابــل)9(، ولا يـُـؤذى البرهمــي              و

ــع   ــي جمي ــه ف ــب تعظيم ــه، ويج ز لمس ــو ــدّس، لا يج ــمه  مق ــل؛ لأن جس ــة قت ــب جريم ــى إن ارتك ــه حت ــي بدن ف

الأحوال، ولو عمل كل الأعمال الدنيئة والسافلة)10(.

د الكرى، شلبي )ص55(. ن ا )ص138(، وأديان اله ت ي ظر: غ )1(  ان
ســمحون  صــارى، وي ن ــد ال ن ــد ع ــد الجدي ه ع ــم كال ة له ســب ن ــر بال ت ع ــو ي ــيًرا، وه ــدوس إجــلالًا كب ن ــه اله ة ، يل دوســي ــد الهن ن قدســة ع ــب الم كت ــم ال ــن أه ــا م ت ي ــدُّ غ ع )2(  يُ

كر زكريا )1/436(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن اس. ان ن كل ال ه ل راءت ق ب
ا )ص139(. ت ي )3(   غ

كر زكريا )2/993(.  و ب ة، أب دوسي علي )ص388(، والهن ة، محمد ال دوسي ظر: الهن )4(  ان
وتامل )ص94(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن رِتِْ )ص573(، وال نُـوْ سْْ ظر: مْ )5(  ان

كر زكريا )2/995(. و ب ة، أب دوسي رِتِْ )ص37(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )6(  ان
ورانت )3/166(. ون )ص324(، وقصة الحضارة، ول دي وب اف ل د، غوست رِتِْ )ص559(، و )ص622(، وحضارات الهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )7(  ان

ورانت )3/165(.  ا )ص138(، وقصة الحضارة، ول دي ت ي رِتِْ )ص39(، وغ نُـوْ سْْ ظر: مْ )8(  ان
ون )ص297(. وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن )9(  ان

كر زكريا )2/1003(. و ب ة، أب دوسي رِتِْ )ص491(، و )ص573(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )10(  ان
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ا مــن 
ً
وظيفتهــا المحــددة ســلف عملهــا الخدمــة فقــط، فهــم خــدمٌ للطبقــات الأعلــى، وهكــذا كل طبقــة لهــا عملهــا و

الإلــه براهمــا كمــا يعتقــدون، فهــو الــذي خلــق هــذه الطبقــات الأربــع مــن أعضائــه المختلفــة، وجعــل لــكل منهــم 

وظائف معينة، ينبغي عليهم ممارستها لكون مصلحة العالم تتوقف على ذلك )1(.  و
ً

أعمالا

            وجــاء فــي كتــاب غيتــا)2( التأكيــد علــى أنــه »يجــب علــى كل فــرد ممارســة عمــل طبقتــه الأصلــي، ولــو لــم يكــن 

ــو أتقنهــا، لأنــه لا يقــع الإثــم علــى مــن يعمــل عملــه  فيــه الخيــر، فهــو أفضــل لــه مــن أعمــال الطبقــات الأخــرى ول

الأصلي أبدًا«)3(.   

والطبقات الرئيسة في الهندوسية أربع طبقات، هي:

الطبقة الأولى البراهمة:

            وهــم أعلــى طبقــات المجتمــع الهندوســي، ومــن ذوي اللــون الأبيــض، يتمتعــون بأكــرم مكانــة، وأوفــر حــظ مــن 

واج والوفــاة، وتقريــب الذبائــح  ر الدينيــة والحياتيــة، كالميــلاد والــز الحقــوق، وهــم الكهنــة والرهبــان، والمرجــع فــي الأمــو

والتقدمــات التــي لا تقبــل مــن النــاس إلا عــن طريقهــم)4(، ولهــم حــق تشــريع الأخــلاق والعــادات، والحكــم فــي قضايــا 

ــاظ النصــوص المقدّســة؛ فقــد اتخــذوا أحــكام ا دينيــة تضمــن لهــم الســيادة علــى ســائر الطبقــات في 
ّ
النــاس؛ ولأنهــم حف

جميع مجالات الحياة)5(، واعتقدوا أن الإله الخالق خلقهم من وجهه الذي هو أكرم الأعضاء وأسماها وأطهرها)6(.

            والبراهمــة يتمتعــون بالامتيــازات العنصريــة غيــر الممنوحــة لغيرهــم مــن أهــل الطبقــات أو الطوائــف الاخــرى، 

حيــث يتنعمــون بخيــرات البــلاد، وهــم لا يعملــون، تخدمهــم الطبقــات الأخــرى، وكأنهــم فــوق مســتوى البشــر،)7(، 

وكل ما في العالم ملك للبراهمة؛ لأن براهما خلقهم من وجهه)8(.

إذا افتقــر البرهمــي حُــق لــه أن يمتلــك مــال الشــودري الــذي هــو عبــد لــه دون مقابــل)9(، ولا يـُـؤذى البرهمــي              و

ــع   ــي جمي ــه ف ــب تعظيم ــه، ويج ز لمس ــو ــدّس، لا يج ــمه  مق ــل؛ لأن جس ــة قت ــب جريم ــى إن ارتك ــه حت ــي بدن ف

الأحوال، ولو عمل كل الأعمال الدنيئة والسافلة)10(.

د الكرى، شلبي )ص55(. ن ا )ص138(، وأديان اله ت ي ظر: غ )1(  ان
ســمحون  صــارى، وي ن ــد ال ن ــد ع ــد الجدي ه ع ــم كال ة له ســب ن ــر بال ت ع ــو ي ــيًرا، وه ــدوس إجــلالًا كب ن ــه اله ة ، يل دوســي ــد الهن ن قدســة ع ــب الم كت ــم ال ــن أه ــا م ت ي ــدُّ غ ع )2(  يُ

كر زكريا )1/436(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن اس. ان ن كل ال ه ل راءت ق ب
ا )ص139(. ت ي )3(   غ

كر زكريا )2/993(.  و ب ة، أب دوسي علي )ص388(، والهن ة، محمد ال دوسي ظر: الهن )4(  ان
وتامل )ص94(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن رِتِْ )ص573(، وال نُـوْ سْْ ظر: مْ )5(  ان

كر زكريا )2/995(. و ب ة، أب دوسي رِتِْ )ص37(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )6(  ان
ورانت )3/166(. ون )ص324(، وقصة الحضارة، ول دي وب اف ل د، غوست رِتِْ )ص559(، و )ص622(، وحضارات الهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )7(  ان

ورانت )3/165(.  ا )ص138(، وقصة الحضارة، ول دي ت ي رِتِْ )ص39(، وغ نُـوْ سْْ ظر: مْ )8(  ان
ون )ص297(. وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن )9(  ان

كر زكريا )2/1003(. و ب ة، أب دوسي رِتِْ )ص491(، و )ص573(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )10(  ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

            وكفــارة قاتــل البرهمــي بالخطــأ هــي أن يبنــي القاتــل لنفســه كوخًــا فــي الغــاب، ويســكن فيــه، ويجعــل جمجمــة 

ــار حتــى  ــا للســهام حتــى يمــوت، أو يلقــي بنفســه فــي الن
ً
ــه، أو يجعــل نفســه هدف ــا ل المقتــول البرهمــي أمامــه علمً

يحترق ويموت، ومن سرق من مال البرهمي يقُتل وتقطع أعضاؤه)1(.

الطبقة الثانية:

ــب الملــك، وكبــار مســؤولي الدولــة،              طبقــة الكشــتريا، وتتكــون هــذه الطبقــة مــن المحاربيــن)2(، ومنهــا ينُصَّ

وقضاتهــا، وحكامهــا، ولهــم حــق الاحتــرام والطاعــة علــى الجميــع، وعليهــم حــق رعايــة شــعبهم، والدفــاع عــن وطنهــم 

 آخر)3(.
ً

ر الحرب، ولا يمارسون حرفة أو عملا من الأعداء، وأفضل الأعمال للكشتري هي القيام بأمو

            وتذكر الكتب الهندوسية أن الإله براهما خلق الكشتريا من ذراعيه التي هي رمز القوة والبطش)4(.

الطبقة الثالثة:

            طبقــة الويشــيا، وهــم طبقــة المزارعيــن والتجــار والصنــاع ومربــي المواشــي، ويقــع علــى عاتقهــم الأمــن الغذائــي، 

ــم  ــب عليه ــا، ويج ــه برهم ــذ الإل ــن فخ ــوا م ــا خلق ــدون أن الويش ــي)5(، ويعتق ــتقرار المعيش ــاء والاس ــن الرخ وتأمي

الخضوع للطبقتين السابقتين -البراهمة والكاشتريا-)6(. 

الطبقة الرابعة طبقة الشودرا:

            وهــم الخــدم والعبيــد والعمــال، وأصحــاب المهــن الرذيلــة)7(، ويجــب عليهــم الرضــا بمــا هــم عليــه، فأصبحــوا 

أذلاء، وفرضــت أقســى العقوبــات علــى كل مــن يحــاول منهــم الخــروج مــن طبقتــه؛ بــأن يصــب عليــه الزيــت الحــار 

أو يدخل خنجر في فمه)1(، وتدعي كتب الهندوس المقدّسة أن براهما خلق هذه الطبقة من قدمه)8(.

            ويعتقــد الهنــدوس أن الشــودري يولــد عبــدًا ويبقــى عبــدًا إلــى أن يمــوت، وأن نجاســته نجاســة حســية، فــلا يقترب 

ز قتلــه دون مطالبــة منــه بديــة، ولــو طولــب  مــن أفــراد الطبقــات العليــا، وأن حيــاة الشــودري لا قيمــة لهــا، حيــث يجــو

إذا ارتكــب المعاصــي أو الجرائــم يعاقــب أضعــاف مــا  فبشــيء يســير إضافــة إلــى غيــره مــن أفــراد الطبقــات الأخــرى، و

إذا أهــان الشــودري أحــدًا مــن أصحــاب الطبقــات الثــلاث يعاقــب بقطــع  يعاقــب عليــه أفــراد الطبقــات العليــا)9(، و

رِتِْ )ص632-639(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )1(  ان
ورانت )3/23(. ظر: قصة الحضارة، ول دي )2(  ان

د الكرى، شلبي )ص57(. ن رِتِْ )ص389-364(، وأديان اله نُـوْ سْْ ظر: مْ )3(  ان
ا )ص138(. ت ي رِتِْ )ص19(، وغ نُـوْ سْْ ظر: مْ )4(  ان

كر زكريا )2/994(. و ب ة، أب دوسي ا )ص139(، والهن ت ي رِتِْ )ص576(، وغ نُـوْ سْْ ظر: مْ )5(  ان
وتامل )ص99(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن رِتِْ )ص19(، وال نُـوْ سْْ ظر: مْ )6(  ان

د الكرى، شلبي )ص28-29(. ن ون )ص297(، وأديان اله وب اف ل د، غوست رِتِْ )ص19(، وحضارات الهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )7(  ان
ون )ص303(. وب اف ل د، غوست رِتِْ )ص499(، و )ص577(، وحضارات الهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )8(  ان

بيروني )ص71(.  ة، ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي رِتِْ )ص19(، وتحق نُـوْ سْْ ظر: مْ )9(  ان
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لســانه)1(، ولا حــظَّ للشــودري فــي التعليــم، ولا فــي مطالعــة كتــب الويــدات، ولا يتلفــظ بشــيء منهــا، ومــن يفعــل 

ذُنه، ولو حفظ شيئاً منها قطع جسدهُ نصفين)1(. 
ُ
ذلك يقُطع لسانه، ويصُب الزيت الحار في فيه، وأ

ز لــه جمــع المــال، حتــى ولــو كان قــادرًا علــى ذلــك؛ لأن بجمعــه المــال يــؤذي البراهمــة بعملــه هــذا،              ولا يجــو

ومــن ملــك شــيئاً مــن المــال فهــو لســيده البرهمــي يســلبه منــه متــى شــاء)2(، ولا يتولــى الشــودري الأعمــال الوظيفيــة 

غير خدمة الطبقات الأخرى، وسعادته متوقفة على خدمة الطبقات العليا)3(.

            وممــا ســبق يتضــح، أن نظــام الطبقــات الهندوســي نظــام عنصــري قــاسٍ ظالــم، قائــم علــى التفرقــة العنصريــة، 

وقــد ربــط مؤلفــو كتبهــم المقدســة هــذا التقســيم العنصــري بمصــادر الديانــة الهندوســية، وصبغــوه صبغــة دينيــة، 

وألبســوه لبــاس القداســة الإلهيــة، لتكريــس هــذا التقســيم، بحيــث يصبــح ضربــة لازب، وقــدرًا حتميًــا لا مفــرَّ منــه، 

بعــدَت الطبقــة 
ُ
ــد، فأ ــة الخــدم والعبي ــو كان مــن طبق ــه، ول ــه ونصيبُ ــه مهمــا كان حظّ ــا ب ــردٍ ملتزمً ــح كل ف ــل يصب ب

الوضيعة كالخدم، والعبيد، والمغلوبين، عن مرافق الحياة، بدعوى نجاستهم)4(.

 2.  طائفة المنبوذين:

ذون عنــد              وبعــد هــذه الطبقــات الأربــع، التــي يتكــون منهــا جميــع الذيــن يدينــون بالهندوســية، يجــيء المنبــو

الهنــدوس، وهــم فــي الأصــل فريــق مــن ســكان بــلاد الهنــد الأصلييــن حالــت وضاعتهــم دون اعتبارهــم حتــى مــن 

الطبقة الرابعة من طبقات الهندوسية.

رانيين)5(والآرييــن)6( بالســكان الهنــود الأصلييــن، فرضــوا عليهــم لغتهــم وديانتهــم وطــرق              فمنــذ التقــاء التو

رانــي والآري مــن الاختــلاط بالهنــود الأصلييــن أهــل البــلاد، والتــزاوج  حياتهــم، وعاداتهــم وتقاليدهــم، ومنعــوا التو

رانــي والآري وســلالته، بــل ســاقوا الســكان الأصلييــن ذوي الألــوان الغامضــة   منهــم بعلــو جنــس التو
ُ
معهــم؛ اعتقــادا

والســوداء إلــى الغابــات والجبــال والأماكــن البعيــدة، وأخــذوا بعضهــم عبيــدًا، وحمّلوهــم الأعمــال الشــاقة، وســمّوهم 

ذين، وحرموهم من حقوق الإنسان، وترُكوا هكذا في حياة بدائية مريرة)7(. أمة العبيد والمنبو

رانيــون، ثــم يأتــي فــي المؤخــرة الهنــود أهــل البــلاد،              ومــن ثــم كان أهــل البــلاد ثلاثــة أجنــاس: الآريــون، ثــم التو

ــون، وكان منهــم  راني ــة التو ــي المرتب ــا البراهمــة، والكاشــتريا، يليهــم ف ــى، وكان منهــم طبقت ــوا الأعل ــون فكان ــا الآري أم

ورانت )3/166(.  رِتِْ )ص468(، وقصة الحضارة، ول دي نُـوْ سْْ ظر: مْ )1(  ان
علي )ص430(.  ة، محمد ال دوسي رِتِْ )ص610(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )2(  ان

رِتِْ )ص37(، و )ص577(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )3(  ان
وتامل )ص82(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ظر: ال )4(  ان

ــة.  ل ــرون طوي ق ــين ب ــزوح الآري ــل ن ب ــد ق ن ــت في اله ل وغ ــد ت ان، وق ســت ان غ ان وأف وشســت ل ــال ب ــن جب ــت م ق دف ــي ت ــة ال ري رب ــة ال ي ل ــل الجب ائ ب ق ــن ال ــة م ــون: مجموع ي وران ت )5(  ال
د الكرى، شلبي )ص22(. ن ون )ص102(، وأديان اله وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن ان

فســهم  هم، وسوا أن ى أراضي وا عل ول دراوديين واســت وا ال ب ل ا، وغ بً ري ق رنًا ت ســيح بخمســة عشــر ق لاد الم ي ل م ب ة ق قديم د ال ن وا اله ن دخل ذي وام ال ون: من الأق )6(  الآري
ورانت )3/19(. ظر: قصة الحضارة، ول دي نسب. ان شريف ال د أو ال سي ل أو ال ي ب ن ا ال وا به ن ع ي ين ل بالآري

ون )ص291(. وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن )7(  ان
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لســانه)1(، ولا حــظَّ للشــودري فــي التعليــم، ولا فــي مطالعــة كتــب الويــدات، ولا يتلفــظ بشــيء منهــا، ومــن يفعــل 

ذُنه، ولو حفظ شيئاً منها قطع جسدهُ نصفين)1(. 
ُ
ذلك يقُطع لسانه، ويصُب الزيت الحار في فيه، وأ

ز لــه جمــع المــال، حتــى ولــو كان قــادرًا علــى ذلــك؛ لأن بجمعــه المــال يــؤذي البراهمــة بعملــه هــذا،              ولا يجــو

ومــن ملــك شــيئاً مــن المــال فهــو لســيده البرهمــي يســلبه منــه متــى شــاء)2(، ولا يتولــى الشــودري الأعمــال الوظيفيــة 

غير خدمة الطبقات الأخرى، وسعادته متوقفة على خدمة الطبقات العليا)3(.

            وممــا ســبق يتضــح، أن نظــام الطبقــات الهندوســي نظــام عنصــري قــاسٍ ظالــم، قائــم علــى التفرقــة العنصريــة، 

وقــد ربــط مؤلفــو كتبهــم المقدســة هــذا التقســيم العنصــري بمصــادر الديانــة الهندوســية، وصبغــوه صبغــة دينيــة، 

وألبســوه لبــاس القداســة الإلهيــة، لتكريــس هــذا التقســيم، بحيــث يصبــح ضربــة لازب، وقــدرًا حتميًــا لا مفــرَّ منــه، 

بعــدَت الطبقــة 
ُ
ــد، فأ ــة الخــدم والعبي ــو كان مــن طبق ــه، ول ــه ونصيبُ ــه مهمــا كان حظّ ــا ب ــردٍ ملتزمً ــح كل ف ــل يصب ب

الوضيعة كالخدم، والعبيد، والمغلوبين، عن مرافق الحياة، بدعوى نجاستهم)4(.

 2.  طائفة المنبوذين:

ذون عنــد              وبعــد هــذه الطبقــات الأربــع، التــي يتكــون منهــا جميــع الذيــن يدينــون بالهندوســية، يجــيء المنبــو

الهنــدوس، وهــم فــي الأصــل فريــق مــن ســكان بــلاد الهنــد الأصلييــن حالــت وضاعتهــم دون اعتبارهــم حتــى مــن 

الطبقة الرابعة من طبقات الهندوسية.

رانيين)5(والآرييــن)6( بالســكان الهنــود الأصلييــن، فرضــوا عليهــم لغتهــم وديانتهــم وطــرق              فمنــذ التقــاء التو

رانــي والآري مــن الاختــلاط بالهنــود الأصلييــن أهــل البــلاد، والتــزاوج  حياتهــم، وعاداتهــم وتقاليدهــم، ومنعــوا التو

رانــي والآري وســلالته، بــل ســاقوا الســكان الأصلييــن ذوي الألــوان الغامضــة   منهــم بعلــو جنــس التو
ُ
معهــم؛ اعتقــادا

والســوداء إلــى الغابــات والجبــال والأماكــن البعيــدة، وأخــذوا بعضهــم عبيــدًا، وحمّلوهــم الأعمــال الشــاقة، وســمّوهم 

ذين، وحرموهم من حقوق الإنسان، وترُكوا هكذا في حياة بدائية مريرة)7(. أمة العبيد والمنبو

رانيــون، ثــم يأتــي فــي المؤخــرة الهنــود أهــل البــلاد،              ومــن ثــم كان أهــل البــلاد ثلاثــة أجنــاس: الآريــون، ثــم التو

ــون، وكان منهــم  راني ــة التو ــي المرتب ــا البراهمــة، والكاشــتريا، يليهــم ف ــى، وكان منهــم طبقت ــوا الأعل ــون فكان ــا الآري أم

ورانت )3/166(.  رِتِْ )ص468(، وقصة الحضارة، ول دي نُـوْ سْْ ظر: مْ )1(  ان
علي )ص430(.  ة، محمد ال دوسي رِتِْ )ص610(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )2(  ان

رِتِْ )ص37(، و )ص577(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )3(  ان
وتامل )ص82(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ظر: ال )4(  ان

ــة.  ل ــرون طوي ق ــين ب ــزوح الآري ــل ن ب ــد ق ن ــت في اله ل وغ ــد ت ان، وق ســت ان غ ان وأف وشســت ل ــال ب ــن جب ــت م ق دف ــي ت ــة ال ري رب ــة ال ي ل ــل الجب ائ ب ق ــن ال ــة م ــون: مجموع ي وران ت )5(  ال
د الكرى، شلبي )ص22(. ن ون )ص102(، وأديان اله وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن ان

فســهم  هم، وسوا أن ى أراضي وا عل ول دراوديين واســت وا ال ب ل ا، وغ بً ري ق رنًا ت ســيح بخمســة عشــر ق لاد الم ي ل م ب ة ق قديم د ال ن وا اله ن دخل ذي وام ال ون: من الأق )6(  الآري
ورانت )3/19(. ظر: قصة الحضارة، ول دي نسب. ان شريف ال د أو ال سي ل أو ال ي ب ن ا ال وا به ن ع ي ين ل بالآري

ون )ص291(. وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن )7(  ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

إلــى هنــا تنتهــي الطبقــات الأربــع)1(، أمــا أهــل البــلاد فهــؤلاء ليســوا طبقــة مــن طبقــات الهندوســية، بــل  والشــودرا، و

المجتمــع الهندوســي حرمهــم مــن حقوقهــم، فليــس لهــم حــق اجتماعــي، ولا لهــم كرامــة بيــن النــاس فجــردوا مــن 

جميع الخصائل الإنسانية، فهم كالحيوان بل أذل منه)2(.

 3.  منزلة المرأة في الهندوسية:

رة فجّــة، إلــى حــد أنهــا تقتــرب أن تكــون              للمــرأة فــي الديانــة الهندوســية منزلــة متدنيــة جــدًا، وتحُتقــر بصــو

خادمــة فــي البيــت الــذي تعيــش فيــه، بــل إن الخادمــات لهــن حريــة التصــرف فيمــا يأخــذن وفيمــا يدعــن، لكــن 

ر والتمييــز العنصــري فــي جميــع مجــالات  المــرأة الهندوســية مجــردة عــن القيمــة الإنســانية، وتــذوق الظلــم والجــو

، ولــو فــي دارهــا، بمطلــق 
ً

الحيــاة)3(، حيــث »يجــب علــى المــرأة، وهــي صغيــرة أو شــابة، أو مســنّة، ألا تعمــل عمــلا

إرادتها وحريتها«)4(. 

إن كانــت أمــه أو أختــه أو بنتــه لكــي لا يقــع  ــا و
ً
            ومنعــت التعاليــم الهندوســية الرجــل مــن انفــراده بالمــرأة مطلق

وجتــه فــي صحــن واحــد)6(، ولا أن يحبهــا؛ لأنهــا لا تســتحق ذلــك  فــي إغرائهــا)5(، ولا ينبغــي لــه أن يــأكل مــع ز

لكونها معدودة في زمرة العدو والفساق والسارقين)7(. 

ذ عندهــم فــي رتبــة الحيــوان، وجعلوهــا مصــدرًا  ذة إلــى الأبــد، والمنبــو وجهــا، منبــو             وعــدّوا مــن مــات عنهــا ز

وجهــا)8( أن تحلــق رأســها، أو تجــدع  لــكل شــؤم، ومدنسِّــة لــكل شــيء تمســه، وعليهــا إذا رضيــت أن تعيــش بعــد ز

وجها رجل آخر)9(. أنفها، أو تشوه وجهها، لكي تضمن ألا ينظر إليها بعد ز

ــا  ا للشــقاوة والتعاســة، وجعلوه ــزً ــة، وعدوهــا رم ــا بالعاصي ــي امتهــان المــرأة أنهــم وصفوه ــراط ف ــغ الاف             وبل

نجسة كاذبة، وأن الوباء والموت والجحيم والسم والأفاعي خير منها)10(.

            وبلغت إهانة المرأة والعبث بكرامتها أنها كانت تقُدم قرباناً للآلهة من أجل كسب رضاها)11(.

ة، أحمد سوسة )ص195(. ي ون ي ة والصه هودي ي ظر: أبحاث في ال )1(  ان
وتامل )ص100(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن د الكرى، شلبي )ص58(، وال ن ظر: أديان اله )2(  ان

كر زكريا )3/1250-1261(.  و ب ة، أب دوسي ون )ص646(، والهن وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن )3(  ان
رِتِْ )ص310(. نُـوْ سْْ )4(  مْ

ة )1/138(. قديم والحديث، عمر كحال رأة في ال سابق )ص107(، والم ظر: المرجع ال )5(  ان
كر زكريا )3/1251(. و ب ة، أب دوسي رِتِْ )ض215(، والهن نُـوْ سْْ ظر: مْ )6(  ان

وتامل )ص259(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن رِتِْ )ص252(، وال نُـوْ سْْ ظر: مْ )7(  ان
مرت  ــت ــد، واس ــد واح وق ــى م ل ــة ع ــي حي ــه وه ع ــرق م ــا، وأن تُح ــوت زوجه ــوم م ــوت ي ــل يــب أن تم ــا، ب ــاة زوجه ــد وف ع ــاة ب ــق الحي ة ح ــي دوس ــرأة الهن م ل ــن ل ك )8(  لم ي

ون )ص646-647(. وب اف ل د، غوست ظر: حضارات الهن ع عشر ميلادي. ان ساب قرن ال ادة حتى ال ع هذه ال
وتامل )ص260(.  رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ة )1/141(، وال قديم والحديث، عمر كحال رأة في ال ظر: الم )9(  ان

ة )1/137(.  قديم والحديث، عمر كحال رأة في ال ورانت )3/178(، والم ظر: قصة الحضارة، ول دي )10 (  ان
ورانت )3/108(. ظر: قصة الحضارة، ول دي )11 (  ان
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ثانياً: الطبقية عند اليهودية: 

            مــن المعالــم البــارزة عنــد اليهــود الاســتعلاء الطبقــي والتمييــز العنصــري، حتــى أصبــح ذلــك الأمــر واضحًــا 

ــا، حيــث ينظــر اليهــود إلــى أنفســهم أنهــم مختــارون ومفضلــون علــى النــاس جميعًــا،  عنــد الشــعوب قديمًــا وحديثً

ــك  ــى ذل ــاء مــن الله -عــز وجــل-)1( ويستشــهدون عل ــار واصطف ــى اختي ــاءً عل ــل جــاء بن ويعتقــدون أن هــذا التفضي

بنصوص كثيرة من أسفار العهد القديم)2(، منها: 

 مِــنْ بَيـْـنِ جَمِيــعِ 
ً
ــة ونـُـونَ لـِـي خَاصَّ

ُ
            مــا جــاء فــي ســفر الخــروج: »الآنَ إنِْ سَــمِعْتمُْ لصَِوْتـِـي، وَحَفِظْتـُـمْ عَهْــدِي تكَ

.)3(»
ً
سَة دَّ

َ
 مُق

ً
ة مَّ

ُ
أ هَنةٍَ وَ

َ
 ك

َ
ة

َ
ك

َ
ونوُنَ ليِ مَمْل

ُ
نْتمُْ تكَ

َ
رضِْ. وَأ

َ
 الأ

َّ
ل

ُ
إنَِّ ليِ ك

َ
عُوبِ. ف الشُّ

بُّ إلِهُــكَ  ــدِ اخْتَــارَ الــرَّ
َ
ــاكَ ق بِّ إلِهِــكَ. إيَِّ سٌ للِــرَّ ــدَّ

َ
ــعْبٌ مُق

َ
نـْـتَ ش

َ
نَّــكَ أ

َ
            وأيضًــا مــا ورد فــي ســفر التثنيــة: »لأ

رضِْ«)4(.
َ
ى وَجْهِ الأ

َ
ذِينَ عَل

َّ
عُوبِ ال خَصَّ مِنْ جَمِيعِ الشُّ

َ
عْباً أ

َ
هُ ش

َ
ونَ ل

ُ
لتَِك

عُوبِ«)5(. مْ مِنَ الشُّ
ُ
ذِي مَيَّزَك

َّ
مُ ال

ُ
بُّ إلِهُك ناَ الرَّ

َ
            وجاء في سفر اللاويين:  »أ

ــة،  ــوال الحاخامــات)6(، فالتلمــود يقــول: »إســرائيل غالي زهــا نصــوص التلمــود، وأق             وتؤكــد هــذه النظــرة وتعز

لأنها تدعى بأبناء الشعب المقدس«)7(.

            ويقول أيضًا: »أيها اليهود، أنتم تدعون بالرجال، وليس غير اليهود«)8(.

            ويقــول الحاخــام عقيبــا)9(: »بنــو إســرائيل أحبــاء الله لأنهــم يدعــون أبنــاءه، بــل هنــاك برهــان أعظــم علــى هــذا 

مْ«)10(.
ُ
هِك

َ
بِّ إلِ دٌ للِرَّ

َ
وْلا

َ
راة: »أنْتمُْ أ الحب، وهو أن الله نفسه قد سماهم بهذا الاسم في قوله في التو

            ويقــول الباحــث اليهــودي موســى هــس)11(: »إن العــرق اليهــودي مــن العــروق الرئيســة فــي الجنــس البشــري، وقد 

امي )ص121(. ث ق م الأخرى، ال فهم من الأم وق هود في م ي دة ال ي ر عق بي )1/137(، وأث زغي ة، ال هودي ي ة ال نصري ع ظر: ال )1(  ان
هودي. ي نصر ال ع د ال ا تمجي ه ت اي ة، غ ار عنصري ا أسف ه قديم في عموم عهد ال ار ال )2(  إن أسف

ر الخروج )5:19-6(. )3(  سف
ة )6:7(. ي ن ث ر ال )4(  سف

لاويين )24:20(. ر ال )5(  سف
ــام حجــة في  ــدُّ الحاخ ع ســي، وي ري ف ــم ال ل ع ــى الم ل ــق في الأصــل ع طل ــت ت ــه، وكان ب صي ن ــودي تّم ت ه ــن ي ــم، أو رجــل دي رجــل الحكي ــي ال ع ــة، ت ــة عري م ــام: كل )6(  الحاخ

ة )9/19(.  ي الم ع ة ال ي رب ع ظر: الموسوعة ال ة. ان هودي ي ين ال وان ق ال
ي، مركز دراسات الشرق الأوسط )/51(.  ل اب ب مود ال ل ت )7(  ال

سابق )ص51(.  )8(  المرجع ال
ــال  ت ــات في ق ــود، م م ل ــاك ت ن ــا كان ه ــا لم ب ي ــل عق ــولا عم ــال ل ق ــود، ي ه ي ــين ال ــيرة ب ــهرة كب ــه ش ا، ل ــن ش ــي الم م ل ع ــن م ــودي م ه ــام ي ــف، حاخ وس ــن ي ــا ب ب ي ق ــو ع )9(  ه

ر الإسلام خان )ص94(.    مه، ظف ي ال ع مود تاريخه وت ل ت ظر: ال ة 135م. ان ان، سن روم ال
ة )1:14(. ي ن ث ت ر ال ي استشهد بها في سف رة ال ق ف هودي، ظاظا )ص111(، وال ي فكر ال )10(  أبحاث في ال

ة  ــن ــوفي س ــدس، ت ق ــا وال ــاب: روم ــه كت ســطين، ل ل ف ــود ب ه ي ل ــي ل وم ــن ق ــة وط ام ــا إلى إق اركــس، دع ــكارل م ــا ل قً ــاني، اشــتراكي، كان صدي ــس، ألم )11(  موســى ه
لمي )ص139(. م ت احي ن م وم ي راي ة، اف ي ون ي ظر: معجم المصطلحات الصه 1875م. ان
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ثانياً: الطبقية عند اليهودية: 

            مــن المعالــم البــارزة عنــد اليهــود الاســتعلاء الطبقــي والتمييــز العنصــري، حتــى أصبــح ذلــك الأمــر واضحًــا 

ــا، حيــث ينظــر اليهــود إلــى أنفســهم أنهــم مختــارون ومفضلــون علــى النــاس جميعًــا،  عنــد الشــعوب قديمًــا وحديثً

ــك  ــى ذل ــاء مــن الله -عــز وجــل-)1( ويستشــهدون عل ــار واصطف ــى اختي ــاءً عل ــل جــاء بن ويعتقــدون أن هــذا التفضي

بنصوص كثيرة من أسفار العهد القديم)2(، منها: 

 مِــنْ بَيـْـنِ جَمِيــعِ 
ً
ــة ونـُـونَ لـِـي خَاصَّ

ُ
            مــا جــاء فــي ســفر الخــروج: »الآنَ إنِْ سَــمِعْتمُْ لصَِوْتـِـي، وَحَفِظْتـُـمْ عَهْــدِي تكَ

.)3(»
ً
سَة دَّ

َ
 مُق

ً
ة مَّ

ُ
أ هَنةٍَ وَ

َ
 ك

َ
ة

َ
ك

َ
ونوُنَ ليِ مَمْل

ُ
نْتمُْ تكَ

َ
رضِْ. وَأ

َ
 الأ

َّ
ل

ُ
إنَِّ ليِ ك

َ
عُوبِ. ف الشُّ

بُّ إلِهُــكَ  ــدِ اخْتَــارَ الــرَّ
َ
ــاكَ ق بِّ إلِهِــكَ. إيَِّ سٌ للِــرَّ ــدَّ

َ
ــعْبٌ مُق

َ
نـْـتَ ش

َ
نَّــكَ أ

َ
            وأيضًــا مــا ورد فــي ســفر التثنيــة: »لأ

رضِْ«)4(.
َ
ى وَجْهِ الأ

َ
ذِينَ عَل

َّ
عُوبِ ال خَصَّ مِنْ جَمِيعِ الشُّ

َ
عْباً أ

َ
هُ ش

َ
ونَ ل

ُ
لتَِك

عُوبِ«)5(. مْ مِنَ الشُّ
ُ
ذِي مَيَّزَك

َّ
مُ ال

ُ
بُّ إلِهُك ناَ الرَّ

َ
            وجاء في سفر اللاويين:  »أ

ــة،  ــوال الحاخامــات)6(، فالتلمــود يقــول: »إســرائيل غالي زهــا نصــوص التلمــود، وأق             وتؤكــد هــذه النظــرة وتعز

لأنها تدعى بأبناء الشعب المقدس«)7(.

            ويقول أيضًا: »أيها اليهود، أنتم تدعون بالرجال، وليس غير اليهود«)8(.

            ويقــول الحاخــام عقيبــا)9(: »بنــو إســرائيل أحبــاء الله لأنهــم يدعــون أبنــاءه، بــل هنــاك برهــان أعظــم علــى هــذا 

مْ«)10(.
ُ
هِك

َ
بِّ إلِ دٌ للِرَّ

َ
وْلا

َ
راة: »أنْتمُْ أ الحب، وهو أن الله نفسه قد سماهم بهذا الاسم في قوله في التو

            ويقــول الباحــث اليهــودي موســى هــس)11(: »إن العــرق اليهــودي مــن العــروق الرئيســة فــي الجنــس البشــري، وقد 

امي )ص121(. ث ق م الأخرى، ال فهم من الأم وق هود في م ي دة ال ي ر عق بي )1/137(، وأث زغي ة، ال هودي ي ة ال نصري ع ظر: ال )1(  ان
هودي. ي نصر ال ع د ال ا تمجي ه ت اي ة، غ ار عنصري ا أسف ه قديم في عموم عهد ال ار ال )2(  إن أسف

ر الخروج )5:19-6(. )3(  سف
ة )6:7(. ي ن ث ر ال )4(  سف

لاويين )24:20(. ر ال )5(  سف
ــام حجــة في  ــدُّ الحاخ ع ســي، وي ري ف ــم ال ل ع ــى الم ل ــق في الأصــل ع طل ــت ت ــه، وكان ب صي ن ــودي تّم ت ه ــن ي ــم، أو رجــل دي رجــل الحكي ــي ال ع ــة، ت ــة عري م ــام: كل )6(  الحاخ

ة )9/19(.  ي الم ع ة ال ي رب ع ظر: الموسوعة ال ة. ان هودي ي ين ال وان ق ال
ي، مركز دراسات الشرق الأوسط )/51(.  ل اب ب مود ال ل ت )7(  ال

سابق )ص51(.  )8(  المرجع ال
ــال  ت ــات في ق ــود، م م ل ــاك ت ن ــا كان ه ــا لم ب ي ــل عق ــولا عم ــال ل ق ــود، ي ه ي ــين ال ــيرة ب ــهرة كب ــه ش ا، ل ــن ش ــي الم م ل ع ــن م ــودي م ه ــام ي ــف، حاخ وس ــن ي ــا ب ب ي ق ــو ع )9(  ه

ر الإسلام خان )ص94(.    مه، ظف ي ال ع مود تاريخه وت ل ت ظر: ال ة 135م. ان ان، سن روم ال
ة )1:14(. ي ن ث ت ر ال ي استشهد بها في سف رة ال ق ف هودي، ظاظا )ص111(، وال ي فكر ال )10(  أبحاث في ال

ة  ــن ــوفي س ــدس، ت ق ــا وال ــاب: روم ــه كت ســطين، ل ل ف ــود ب ه ي ل ــي ل وم ــن ق ــة وط ام ــا إلى إق اركــس، دع ــكارل م ــا ل قً ــاني، اشــتراكي، كان صدي ــس، ألم )11(  موســى ه
لمي )ص139(. م ت احي ن م وم ي راي ة، اف ي ون ي ظر: معجم المصطلحات الصه 1875م. ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

حافــظ هــذا العــرق علــى وحدتــه، علــى الرغــم مــن التأثيــرات المناخيــة عليــه، كمــا حافظــت الســمة اليهوديــة علــى 

ر«)1(. نقائها عبر العصو

            ويتمــادى اليهــود فينســبون الصــلاح المطلــق لأنفســهم، وأن البــاري -عــز وجــل- يفاخــر بهــم، يقــول التلمــود: 

ــرع  ــم ف ــد، لأنه ــى الأب ــيرثون الأرض إل ــون، وس ــم صالح ــك كله ــي، وقوم ــم الآت ــي العال ــب ف ــرائيل نصي ــكل إس »ل

غرسي، صنع يدي للافتخار«)2(.

إذا كان الأمــر كذلــك، فــإن مــن يعتــدي علــى يهــوديٍّ يكــون قــد ارتكــب معصيــة عظيمــة، وذنبًــا لا يغتفــر،              و

 )3( ــيٌّ ــرب أم ــإذا ض ــة، ف ــن الملائك ــر م ــد الله أكث ــرٌ عن ــرائيلي معتب ــود: »إن الإس ــي التلم ــاء ف ــل، ج ــزاؤه القت وج

إســرائيليًا فكأنــه ضــرب العِــزة الإلهيــة«)4(، وجــاء أيضًــا: »أن اليهــود أحــب إلــى الله مــن الملائكــة، واليهــود مــن 

عنصر الله، كالولد من عنصر أبيه، ومن يصفع اليهودي، كأنه يصفع الله«)5(.

            وقــد نســب التلمــود إلــى موســى -عليــه الســلام- تنفيــذه لهــذا الحكــم، حيــث يقــول: »يقتــل الوثنــي إذا ضــرب 

إسرائيليًا، لأنه يكون قد ضرب القدرة الإلهية، ولذلك قتل موسى مصريًّا لأنه ضرب يهوديًّا«)6(.

ا 
ً
            ويعــود أصــل الاختــلاف بيــن اليهــود وغيرهــم إلــى الاختــلاف فــي أصل الخلقــة)7(، فالتلمود يقــرر أن هنــاك اختلاف

كبيــرًا فــي أصــل خلقــة اليهــود وغيرهــم؛ فــالأرواح تختلــف، وكذا النطــف، فــأرواح اليهــود منبثقة مــن الله، كمــا أن أرواح 

غيرهــم منبثقــة مــن الشــيطان، جــاء فــي  التلمــود: »تتميــز أرواح اليهــود عــن باقــي الأرواح بأنهــا جــزء مــن الله، كمــا أن 

الابــن جــزء مــن والــده، ومــن ثــم كانــت أرواح اليهــود عزيــزة عنــد الله بالنســبة لباقــي الأرواح، لأن الأرواح الغيــر يهودية 

هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات...وأن نطفة غير اليهودي هي كنطفة باقي الحيوانات«)8(.

خــر يــرى التلمــود أن »لحــم الأمييــن لحــم حميــر، ونطفتهــم نطفــة حيوانات...والفــرق بيــن درجــة              وفــي نــص آ

الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق الموجود بين اليهود وباقي الشعوب«)9(.

            وهــذه النظــرة الطبقيــة البغيضــة إنمــا تـُـري كيــف أن اليهــود نظــروا إلــى غيرهــم مــن البشــر نظــرة الاحتقــار 

وضعتهم في أحط منزلة، بل إنها لا تساويهم حتى بالحيوانات في كثير من الأحيان. والدونية، و

بي )4/208(.  زغي ة، ال هودي ي ة ال نصري ع )1(  ال
ه، شمعون مويال )ص112(.  ه وآداب سل سل ه وت مود أصل ل ت )2(  ال

ــير  ــم غ ــم، وه ي ــين أو الجوي ي ــاني: الأم ث ــم ال قس ــار، وال ــعب الله المخت ــهم- ش فس ــد ن ن ــم -ع ــود، وه ه ي ــم الأول: ال قس ــا: ال ــمين، هم س ــر إلى ق ش ب ــي ال ــود ب ه ي ــم ال قس )3(  ي
هودي، ظاظا )ص109(. ي فكر ال ظر: أبحاث في ال جاسة. ان ن ذارة وال ق ار وال ق هود بالاحت ي م في عقول ال ي مة الأمي أو الجوي د اقترنت كل شر، وق ب ة ال ي ق هود من ب ي ال

نج )ص51(. مود، أوغست روهل ل ت واعد ال ز المرصود في ق كن )4(  ال
سابق )ص51(.  )5(  المرجع ال
سابق )ص51(. )6(  المرجع ال

امي )ص154(.  ث ق م الأخرى، ال فهم من الأم وق هود في م ي دة ال ي ر عق ا مسعد )ص54(، أث ولس حنّ ة، ب ي ون ي م الصه ي ال ع ت ة ال ظر: همجي )7(  ان
نج )ص46(. مود، أوغست روهل ل ت واعد ال ز المرصود في ق كن )8(  ال

ق )ص51-53(. ساب )9(  المرجع ال
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 مجــردة، بــل هــي عقائــد تتحكــم فــي ســلوك اليهــود، 
ً

            إن تلــك النصــوص المبثوثــة فــي تلمودهــم ليســت أقــوالا

ة. وتجري مجرى الدم في عروقهم، فاليهودي المعاصر هو الحصاد المباشر للتلمود، وحنظلته المرُّ

            ويعــدُّ هــذا التمايــز ورفــض الآخــر مــن أهــم المشــاكل اليهوديــة، وأســوأ أنــواع الطبقيــة فــي العالــم، حيــث وكمــا 

هِــم اليهــود خطــأ أن اختيــار الله لهــم، يعنــي أنهــم الشــعب المتميــز عــن غيــره مــن 
َ
ر)1(: »ف يقــول القــس منيــس عبدالنــو

الشــعوب، والأعلــى فوقهــم جميعًــا، ولــم يدركــوا أن الهــدف مــن اختيارهــم هــو تخصيصهــم للكــرازة)2( لــكل الأمــم، 

ولكنهم لم يفهوا هذا الهدف من الاختيار، فتعالوا على سائر الشعوب«)3(. 

            والبحــث هنــا ليــس مســلطًا علــى موقــف اليهــود مــن غيرهــم، بــل علــى النظــرة الطبقيــة داخــل المجتمــع اليهــودي 

نفسه، فيوجد في المجتمع اليهودي مظاهر تمييز بعض طبقات المجتمع عن بعض، ومن تلك المظاهر، ما يلي:

 1.  التمييز بين اللاويين وعامة اليهود:

ون بين  ون بيــن اليهود أنفســهم فهم يميــز             لا تقتصــر الطبقيــة عنــد اليهــود علــى غيــر اليهــودي فحســب، بــل إنهــم يميــز

اللاوييــن)4(، وعامــة اليهــود، وهــذا التمييــز واضــح فــي توراتهــم، حيــث أنــزل اليهــود الــلاوي منزلة البرهمــي عنــد الهندوس، 

واختصته بما اختص به البرهمي من أعمال، واعتبرته أفضل البشر، وفي العهد القديم سفر  كامل باسم اللاويين.

ــلام-:  ــه الس ــيح -علي ــا المس ــال له ــاء، فق ــتقي الم ــاءت لتس ــامرة ج ــن الس ــرأة م ــك أن ام ــي ذل ــاء ف ــا ج             ومم

ةٌ 
َ
ــرَأ ــا امْ نَ

َ
ــودِيّ، وأ ــتَ يَهُ ْ ن

َ
ــرَب، وأ نْ تشَْ

َ
ــي أ ــبُ مِنِّ

ُ
ــفَ تَطْل يْ

َ
ــامِريَّة: ك ةُ السَ

َ
ــرْأ ــهُ المَ

َ
ــتْ ل

َ
ال

َ
ــرَب؛ فق

ْ
ش

َ
ــي لأ عْطينِ

َ
»أ

نَّ اليَهُــودَ لا يخَُالطُِــونَ السَــامِريّيِن«)5(، فمعظــم اليهــود اللاوييــن ينظــرون للســامريين وغيرهــم 
َ
ا، لأ

َ
ــتْ هــذ

َ
ال

َ
سَــامِريَِّة؟ ق

من عامة اليهود على أنهم أجانب وأعداء لهم.

ــدْسِ عِنـْـدَ ارْتحَِــالِ 
ُ
ق
ْ
مْتعَِــةِ ال

َ
ــدْسِ)6( وَجَمِيــعِ أ

ُ
ق
ْ
هُ مِــنْ تَغْطِيَــةِ ال ونُ وَبَنـُـو  هَــارُ

َ
ــرَغ

َ
            وجــاء فــي ســفر العــدد: »وَمَتَــى ف

تيِ بَعْدَ ذلكَِ بَنوُ قَهَاتَ)7(
ْ
ةِ، يأَ

َّ
مَحَل

ْ
ال

ا:  ــن أشــهره ــب، م كت ســاهمات وال ــن الم ــد م دي ع ــه ال ة( في مصــر، ول ي ت ان ســت روت ــة )ال ي ل ســة الإنجي ي كن ــوز ال ــهر رم ــل، أحــد أش ي خائ ي ــور م ن دال ب ــس ع ي ن ــو م )1(  ه
ا )ص226(.   ن ي ارم ة م ي ة، جمع طي ب ق تراجم ال اموس ال ظر: ق اب المقدس. ان كت ة حول ال هات وهمي شب

ــات  ح ــم المصطل ــر: معج ظ ة. ان حي ــي س ــق الم ائ ــة بالحق ي ــير علان ش ب ت ــظ وال وع ــم ال ده ــي عن ــظَ ونادى، وه ــي وَعَ ع ة، ت ي ــريان ــة س م ــي كل ــرْز:: وه كَ ــن ال ــرازة م ك )2(  ال
اري )3/163(.  ق وس الم اسي ن ة، أث سي كن ال

ور )2/490(. ن دال ب يس ع ن قس م زامير، ال ر الم )3(  تأملات في سف
ــر:  ظ ــم. ان ائ ن غ شــعب وال ــن ال ــانات م ــم إع ه ي ــه، وتأت ت ــرب لخدم ــم ال اره ــد اخت ــة، وق ئ ي ــه ل ــن زوجت ــوب م ق ع ي ــث ل ال ث ــن ال ــبط لاوي، الاب ة إلى س ــب س ــون،: ن لاوي )4(  ال

يين )7/14(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم دائ
ا )9:4(. وحنّ ل ي )5(  إنجي

ــة،  ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ــر: دائ ظ ــوت. ان اب ت ــس ال ــوا لم ــم. وحرم ه اف ــى أكت ل ــوت ع اب ت ــم حمــل ال د له ــد أســن ــوب، وق ق ع ــن ي ــن أولاد لاوي ب ــاني م ث ــن ال ــات: اســم الاب ه )6(  ق
يين )6/253(.   لاهوت جماعة من ال

ــت  ــم، وكان ــى في تجواله دام ق ــود ال ه ي ــه ال ل ــاء كان يحم ــي خب ــيًرا، وه ــوًا كب ل ــك ع ــن ذل ــالى الله ع ع ــود ت ه ي ــد ال ن ــرب ع ــكن ال ــن مس ــارة ع ب ــاع: ع م ــة الاجت م )7(  خي
ــدة أســاء في  ــا ع ــون، وله زعم ــا ي ــه، كم ــح ل ذبائ ــين وال راب ق ــديم ال ق ــه، وت ادت ب ع ــود بالله ل ه ي ــا ال ه ي ــع ف م ه، ويت ب ــع ــين ش ــا ب ه ي ــه ف ســكن الإل ي ــام خــارج المضــارب ل ق ت
ــة  ــة، جماع ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ل )1/66(، ودائ ــي كل س ــي ــدس، س ق ــاب الم كت ــد إلى ال رش ــر: الم ظ ــه. ان ــت الإل ي ادة، ب شــه ــة ال م ــا المســكن، خي ه ن ــدس، م ق ــاب الم كت ال

يين )3/370(. لاهوت من ال
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 مجــردة، بــل هــي عقائــد تتحكــم فــي ســلوك اليهــود، 
ً

            إن تلــك النصــوص المبثوثــة فــي تلمودهــم ليســت أقــوالا

ة. وتجري مجرى الدم في عروقهم، فاليهودي المعاصر هو الحصاد المباشر للتلمود، وحنظلته المرُّ

            ويعــدُّ هــذا التمايــز ورفــض الآخــر مــن أهــم المشــاكل اليهوديــة، وأســوأ أنــواع الطبقيــة فــي العالــم، حيــث وكمــا 

هِــم اليهــود خطــأ أن اختيــار الله لهــم، يعنــي أنهــم الشــعب المتميــز عــن غيــره مــن 
َ
ر)1(: »ف يقــول القــس منيــس عبدالنــو

الشــعوب، والأعلــى فوقهــم جميعًــا، ولــم يدركــوا أن الهــدف مــن اختيارهــم هــو تخصيصهــم للكــرازة)2( لــكل الأمــم، 

ولكنهم لم يفهوا هذا الهدف من الاختيار، فتعالوا على سائر الشعوب«)3(. 

            والبحــث هنــا ليــس مســلطًا علــى موقــف اليهــود مــن غيرهــم، بــل علــى النظــرة الطبقيــة داخــل المجتمــع اليهــودي 

نفسه، فيوجد في المجتمع اليهودي مظاهر تمييز بعض طبقات المجتمع عن بعض، ومن تلك المظاهر، ما يلي:

 1.  التمييز بين اللاويين وعامة اليهود:

ون بين  ون بيــن اليهود أنفســهم فهم يميــز             لا تقتصــر الطبقيــة عنــد اليهــود علــى غيــر اليهــودي فحســب، بــل إنهــم يميــز

اللاوييــن)4(، وعامــة اليهــود، وهــذا التمييــز واضــح فــي توراتهــم، حيــث أنــزل اليهــود الــلاوي منزلة البرهمــي عنــد الهندوس، 

واختصته بما اختص به البرهمي من أعمال، واعتبرته أفضل البشر، وفي العهد القديم سفر  كامل باسم اللاويين.

ــلام-:  ــه الس ــيح -علي ــا المس ــال له ــاء، فق ــتقي الم ــاءت لتس ــامرة ج ــن الس ــرأة م ــك أن ام ــي ذل ــاء ف ــا ج             ومم

ةٌ 
َ
ــرَأ ــا امْ نَ

َ
ــودِيّ، وأ ــتَ يَهُ ْ ن

َ
ــرَب، وأ نْ تشَْ

َ
ــي أ ــبُ مِنِّ

ُ
ــفَ تَطْل يْ

َ
ــامِريَّة: ك ةُ السَ

َ
ــرْأ ــهُ المَ

َ
ــتْ ل

َ
ال

َ
ــرَب؛ فق

ْ
ش

َ
ــي لأ عْطينِ

َ
»أ

نَّ اليَهُــودَ لا يخَُالطُِــونَ السَــامِريّيِن«)5(، فمعظــم اليهــود اللاوييــن ينظــرون للســامريين وغيرهــم 
َ
ا، لأ

َ
ــتْ هــذ

َ
ال

َ
سَــامِريَِّة؟ ق

من عامة اليهود على أنهم أجانب وأعداء لهم.

ــدْسِ عِنـْـدَ ارْتحَِــالِ 
ُ
ق
ْ
مْتعَِــةِ ال

َ
ــدْسِ)6( وَجَمِيــعِ أ

ُ
ق
ْ
هُ مِــنْ تَغْطِيَــةِ ال ونُ وَبَنـُـو  هَــارُ

َ
ــرَغ

َ
            وجــاء فــي ســفر العــدد: »وَمَتَــى ف

تيِ بَعْدَ ذلكَِ بَنوُ قَهَاتَ)7(
ْ
ةِ، يأَ

َّ
مَحَل

ْ
ال

ا:  ــن أشــهره ــب، م كت ســاهمات وال ــن الم ــد م دي ع ــه ال ة( في مصــر، ول ي ت ان ســت روت ــة )ال ي ل ســة الإنجي ي كن ــوز ال ــهر رم ــل، أحــد أش ي خائ ي ــور م ن دال ب ــس ع ي ن ــو م )1(  ه
ا )ص226(.   ن ي ارم ة م ي ة، جمع طي ب ق تراجم ال اموس ال ظر: ق اب المقدس. ان كت ة حول ال هات وهمي شب

ــات  ح ــم المصطل ــر: معج ظ ة. ان حي ــي س ــق الم ائ ــة بالحق ي ــير علان ش ب ت ــظ وال وع ــم ال ده ــي عن ــظَ ونادى، وه ــي وَعَ ع ة، ت ي ــريان ــة س م ــي كل ــرْز:: وه كَ ــن ال ــرازة م ك )2(  ال
اري )3/163(.  ق وس الم اسي ن ة، أث سي كن ال

ور )2/490(. ن دال ب يس ع ن قس م زامير، ال ر الم )3(  تأملات في سف
ــر:  ظ ــم. ان ائ ن غ شــعب وال ــن ال ــانات م ــم إع ه ي ــه، وتأت ت ــرب لخدم ــم ال اره ــد اخت ــة، وق ئ ي ــه ل ــن زوجت ــوب م ق ع ي ــث ل ال ث ــن ال ــبط لاوي، الاب ة إلى س ــب س ــون،: ن لاوي )4(  ال

يين )7/14(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم دائ
ا )9:4(. وحنّ ل ي )5(  إنجي

ــة،  ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ــر: دائ ظ ــوت. ان اب ت ــس ال ــوا لم ــم. وحرم ه اف ــى أكت ل ــوت ع اب ت ــم حمــل ال د له ــد أســن ــوب، وق ق ع ــن ي ــن أولاد لاوي ب ــاني م ث ــن ال ــات: اســم الاب ه )6(  ق
يين )6/253(.   لاهوت جماعة من ال

ــت  ــم، وكان ــى في تجواله دام ق ــود ال ه ي ــه ال ل ــاء كان يحم ــي خب ــيًرا، وه ــوًا كب ل ــك ع ــن ذل ــالى الله ع ع ــود ت ه ي ــد ال ن ــرب ع ــكن ال ــن مس ــارة ع ب ــاع: ع م ــة الاجت م )7(  خي
ــدة أســاء في  ــا ع ــون، وله زعم ــا ي ــه، كم ــح ل ذبائ ــين وال راب ق ــديم ال ق ــه، وت ادت ب ع ــود بالله ل ه ي ــا ال ه ي ــع ف م ه، ويت ب ــع ــين ش ــا ب ه ي ــه ف ســكن الإل ي ــام خــارج المضــارب ل ق ت
ــة  ــة، جماع ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ل )1/66(، ودائ ــي كل س ــي ــدس، س ق ــاب الم كت ــد إلى ال رش ــر: الم ظ ــه. ان ــت الإل ي ادة، ب شــه ــة ال م ــا المســكن، خي ه ن ــدس، م ق ــاب الم كت ال

يين )3/370(. لاهوت من ال
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 بنَـِـي قَهَــاتَ فـِـي خَيمَْــةِ  الاجْتمَِــاعِ)1(»)2( ، فــإذا لمــس 
ُ
 يَمُوتـُـوا. ذلـِـكَ حِمْــل

َّ
ــدْسَ لئِـَـلا

ُ
ق
ْ
ــوا ال  يَمَسُّ

َ
حَمْــلِ وَلكِــنْ لا

ْ
 للِ

أي شخص من بني قَهَات مُقدّسات الخيمة، فإن جزاءه الموت، لأنه بلمسه لها تتنجس)3(.

 2.  نـجاسة الأبرص والتشهير به:

            هنــاك عنــد اليهــود شــريعة التشــهير بالأبــرص، جــاء فــي ســفر اللاوييــن: »والأبــرَصُ الــذي بــهِ البلَــوى يلَبَــسُ 
ــوى يكــونُ نجَسًــا،  ــهِ البلَ ــادي: نجَــسٌ، نجَــسٌ. مــا دامــت ب ــي شــاربَيهِ وينُ ، ويكشِــفُ رأسَــه، ويغَُطِّ

ً
وقة

ُ
ــهُ مَشــق ثيابَ

ةِ«)4(.
َّ
نُ مُنفردًِا وفي خارجِ المَحل

ُ
ويسك

بـْـرَصَ، 
َ
 أ

َّ
ل

ُ
ــةِ ك

َّ
مَحَل

ْ
ــوا مِــنَ ٱل

ُ
نْ يَنفْ

َ
 أ

َ
وْصِ بنَِــي إسِْــرَائيِل

َ
:  أ

ً
ائـِـلا

َ
بُّ مُوسَــى ق ــمَ ٱلــرَّ

َّ
ل
َ
            وجــاء فــي ســفر العــدد: »وَك

تهِِمْ 
َّ

سُــوا مَحَلا  يُنجَِّ
َ

يـْـلا
َ
ونَهُــمْ لكِ

ُ
ــةِ تَنفْ

َّ
مَحَل

ْ
ــى خَــارجِِ ٱل

َ
ــونَ. إلِ

ُ
نْثَــى تَنفْ

ُ ْ
ــرَ وَٱلأ

َ
ك

َّ
ــسٍ لمَِيـْـتٍ. ٱلذ  مُتَنجَِّ

َّ
ل

ُ
 ذيِ سَــيلٍْ، وَك

َّ
ل

ُ
وَك

ناَ سَاكِنٌ فيِ وَسَطِهِمْ«)5(
َ
حَيثُْ أ

            لقــد كان الأبــرص يعانــي معانــاة شــديدة؛ جــراء إصابتــه بالبــرص، وهــو مــرض ليــس للشــخص رأي فيــه، فهــو 
يصاب به ابتلاء من الله -تعالى-.

            فالأبــرص لا يقتــرب مــن اليهــودي الـــمُصح، ولا يدَخــل كنيســة، ولا يقَتــرب مــن بئــر، ويحُــرم مــن الميــراث، 
إذا وقــف الأبــرص تحــت شــجرة، ومــر بهــا إنســان  ويمُنــع مــن التمتــع بأملاكــه، ويمُــزِّق ثيابــه، ويَكشِــف رأســه، و

طاهر فإنه يتنجس! وهذا فيه من الإذلال لكرامة الإنسان والتشهير به ما لا يخفى)6(.

 3. عقيدة شعب الله المختار:

            لقــد حصــر اليهــود شــعب الله المختــار فــي اليهــود الغربييــن فقــط، والمقيمييــن منهــم فــي إســرائيل بشــكل 
خــاص، ولا زال اليهــود الغربيــون ينظــرون إلــى اليهــود الشــرقيين خاصــة مــن يتكلــم اللغــة العربيــة نظــرة احتقــار، 

ويقاومون كل محاولات المساواة بينهم وبين اليهود الشرقيين)7(.

            وهــذا يكُــذّب مــا تدعيــه وســائل إعلامهــم مــن أن اليهــود يتقلبــون في نعيــم الديمقراطيــة والعــدل علــى اختــلاف 

ــت  ــم، وكان ــى في تجواله دام ق ــود ال ه ي ــه ال ل ــاء كان يحم ــي خب ــيًرا، وه ــوًا كب ل ــك ع ــن ذل ــالى الله ع ع ــود ت ه ي ــد ال ن ــرب ع ــكن ال ــن مس ــارة ع ب ــاع: ع م ــة الاجت م )1(  خي
ــدة أســاء في  ــا ع ــون، وله زعم ــا ي ــه، كم ــح ل ذبائ ــين وال راب ق ــديم ال ق ــه، وت ادت ب ع ــود بالله ل ه ي ــا ال ه ي ــع ف م ه، ويت ب ــع ــين ش ــا ب ه ي ــه ف ســكن الإل ي ــام خــارج المضــارب ل ق ت
ــة  ــة، جماع ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ل )1/66(، ودائ ــي كل س ــي ــدس، س ق ــاب الم كت ــد إلى ال رش ــر: الم ظ ــه. ان ــت الإل ي ادة، ب شــه ــة ال م ــا المســكن، خي ه ن ــدس، م ق ــاب الم كت ال

يين )3/370(. لاهوت من ال
عدد )15:4(. ر ال )2(  سف

يين )6/253(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ظر: دائ )3(  ان
لاويين )45:13(. ر ال )4(  سف

عدد )2:5-3(. ر ال )5(  سف
ارش )2/88(.   م م ي قديم، ول عهد ال ار ال فسير أسف قويم في ت ن ال سن )6(  ال

ة، أحمد سوسة )ص191(.   ي ون ي ة والصه هودي ي ظر: أبحاث في ال )7(  ان
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أصولهــم وألوانهــم ومذاهبهــم الطائفيــة، فالمجتمــع اليهــودي يتشــكل مــن طوائــف وعرقيــات مختلفــة، موزعيــن  بيــن  

الأشــكناز الغربييــن)1(، والســفارديم الشــرقيين)2(، والمهجريــن الــروس الجــدد، ويهــود الفلاشــا)3(وغيرهم، الذين اســتجلبوا 

للاستيطان في فلسطين، بادعاء تأسيس وطن قومي لليهود فيها، ولكنهم لاقوا الاضطهاد والعنصرية هناك)4(.

ــكناز  ــتين: الأش ــن الرئيس ــن الطائفتي ــدًا بي ــة، وتحدي ــم واضح ــوارق بينه ــم، والف ــودي منقس ــع اليه             فالمجتم

الغربييــن، والســفارديم الشــرقيين، حيــث يتعالــى اليهــود الأشــكناز علــى اليهــود الســفارديم لدرجــة أنهــم لا يخالطونهم 

وجــون بناتهــم بهــم، ويرفضــون أن يدرســوا معهــم فــي مدرســة واحــدة، ويتظاهــرون مــن أجــل  فــي معابدهــم، ولا يز

ذلك)5(، ومن أبرز مظاهر هذه التفرقة العنصرية بين هاتين الطبقتين)6(، ما يلي:

: التفرقــة فــي الوظائــف، حيــث يحتــل اليهــود الأشــكناز معظــم الوظائــف، وخصوصًــا الوظائــف العليــا، 
ً

3 أولا

مع أن هذا لا يتناسب وعدد سكان السفارديم الأكثر عددًا.

3 ثانيًا: يسكن غالب السفارديم في بيوت متواضعة، بينما يسكن الأشكناز في بيوت فاخرة.

ــدون  ــكناز يري ــه: »إن الأش ــرقيين، بقول ــود الش ــد اليه ــر أح ــد عب ــال، وق ــط الأعم ــفارديم أح ــن الس ــا: يمته 3 ثالثً

بقاءنــا فــي الــدرك الأســفل، بينمــا نحــن القاعــدة، وهــم رأس الهــرم، نحــن نأتــي إلــى إســرائيل هربًــا مــن التفرقــة، 

 عنها سوى التفرقة«)7(.
ً

ولا نجد بديلا

ــى  ــم أدن ــة، فه ــة والاجتماعي ــم المادي ــى أحواله ــان عل ــرقيين ينعكس ــود الش ــد اليه ــب ض ــة والتعص             فالتفرق

درجات السلم الاجتماعي في إسرائيل)8(.

ــة  ــودي، ورئاس ــان اليه ــات البرلم ــة، فانتخاب ــذه الحقيق ــاف ه ــاء لاكتش ــول عن ــى ط ــث إل ــاج الباح             ولا يحت

زراء، والمناصب العليا في الدولة، والجيش والمؤسسات، غالباً بيد اليهود الغربيين الأشكناز)9(. الو

            هذا داخل المجتمع اليهودي الذين ادعوا الاصطفاء، فلا تجد بينهم إلا التفرقة والتمييز.

ة  ي عضهم من أصول شرق ا مع أن ب غرب عمومً هود ال ة هذا المصطلح حتى شملت ي د اتسعت دلال ا، وق ه روا في شمال أوروبا وشرق ق ون، است ي رب غ هود ال ي از: ال )1(  الأشكن
ــخ، أحمــد سوســة )ص337(.    اري ت ــود في ال ه ي ــرب وال ع ــين )1/331(، وال ي لاهوت ــن ال ــة م ــة، جماع ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ــر: دائ ظ ــة. ان ث ــة الحدي ي ون ي طــاب الصه ــون أق ل ث ة، ويم اردي ســف
ــد  ع ــود ب ه ي ــه ال ي ــي إل ف ســطين، نُ ل ــكان شمــال ف شــير إلى م ارد ت ــة ســف م وســط، وكل ت ــض الم ي حــر الأب ب ا وحــوض ال ي ان ــب ــود أس ه ــم ي ون، وه ي شــرق ــود ال ه ي ادر: ال ســف )2(  ال

خ، أحمد سوسة )ص337(. اري ت هود في ال ي عرب وال يين )4/380(، وال لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ظر: دائ ي. ان ل اب ب السبي ال
ــا  فلاش ــود ال ه ــل ي ق ن ــة ب ي وب ي ــة الأث ــع الحكوم ــاون م ع ت ة بال ي ل ي ــة الإســرائ ــدأت الحكوم ت ــد اب ق ــا، ول ي وب ي شــون في أث ي ع ســود، ي ــود ال ه ي ــة ال ف ــم طائ فلاشــا: ه ــود ال ه )3(  ي
ــى  ل ــود، ع ه ي ين ال وطن ــت س ــن الم ــب م ترحي ــدوا ال ــن لم ي ــك المهجري ئ ــن أول ك ــى، ل ــة موس ي ل ــا عم ه ي ل ــق ع ــة أطل ي ل ــام 1405ه، في عم ــذ ع ن ل م ي ــرائ ــاش إلى إس الأحب

رموسي )ص26(. ل ال ي ائ مود، روف ل ت ة بحسب ال هودي ي اة ال ظر: الحي هود. ان ي ين ال دل على عمق الاختلاف ب ا ي ا؛ مم وجً ار أنهم زن ب ت اع
ة، ظاظا )ص35(،  ي ل ي ة الإسرائ خ، أحمد سوسة )ص337(، والشخصي اري ت هود في ال ي عرب وال ظر: ال )4(  ان

خ، أحمد سوسة )ص338(. اري ت هود في ال ي عرب وال ظر: ال )5(  ان
ة، عاشور )ص45(. عنصري ة ال رق ف ت ظر: ال )6(  ان

ة، أحمد سوسة )ص193(. ي ون ي ة والصه هودي ي )7(  أبحاث في ال
سابق )ص193(. ظر: المرجع ال )8(  ان

ير. وڤ، موشى شاريت...وغيرهم كث ون، وناحوم سوكول ن غوري د ب ي ان، وداف زم م واي ي ال: حاي ث )9(  كأم
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أصولهــم وألوانهــم ومذاهبهــم الطائفيــة، فالمجتمــع اليهــودي يتشــكل مــن طوائــف وعرقيــات مختلفــة، موزعيــن  بيــن  

الأشــكناز الغربييــن)1(، والســفارديم الشــرقيين)2(، والمهجريــن الــروس الجــدد، ويهــود الفلاشــا)3(وغيرهم، الذين اســتجلبوا 

للاستيطان في فلسطين، بادعاء تأسيس وطن قومي لليهود فيها، ولكنهم لاقوا الاضطهاد والعنصرية هناك)4(.

ــكناز  ــتين: الأش ــن الرئيس ــن الطائفتي ــدًا بي ــة، وتحدي ــم واضح ــوارق بينه ــم، والف ــودي منقس ــع اليه             فالمجتم

الغربييــن، والســفارديم الشــرقيين، حيــث يتعالــى اليهــود الأشــكناز علــى اليهــود الســفارديم لدرجــة أنهــم لا يخالطونهم 

وجــون بناتهــم بهــم، ويرفضــون أن يدرســوا معهــم فــي مدرســة واحــدة، ويتظاهــرون مــن أجــل  فــي معابدهــم، ولا يز

ذلك)5(، ومن أبرز مظاهر هذه التفرقة العنصرية بين هاتين الطبقتين)6(، ما يلي:

: التفرقــة فــي الوظائــف، حيــث يحتــل اليهــود الأشــكناز معظــم الوظائــف، وخصوصًــا الوظائــف العليــا، 
ً

3 أولا

مع أن هذا لا يتناسب وعدد سكان السفارديم الأكثر عددًا.

3 ثانيًا: يسكن غالب السفارديم في بيوت متواضعة، بينما يسكن الأشكناز في بيوت فاخرة.

ــدون  ــكناز يري ــه: »إن الأش ــرقيين، بقول ــود الش ــد اليه ــر أح ــد عب ــال، وق ــط الأعم ــفارديم أح ــن الس ــا: يمته 3 ثالثً

بقاءنــا فــي الــدرك الأســفل، بينمــا نحــن القاعــدة، وهــم رأس الهــرم، نحــن نأتــي إلــى إســرائيل هربًــا مــن التفرقــة، 

 عنها سوى التفرقة«)7(.
ً

ولا نجد بديلا

ــى  ــم أدن ــة، فه ــة والاجتماعي ــم المادي ــى أحواله ــان عل ــرقيين ينعكس ــود الش ــد اليه ــب ض ــة والتعص             فالتفرق

درجات السلم الاجتماعي في إسرائيل)8(.

ــة  ــودي، ورئاس ــان اليه ــات البرلم ــة، فانتخاب ــذه الحقيق ــاف ه ــاء لاكتش ــول عن ــى ط ــث إل ــاج الباح             ولا يحت

زراء، والمناصب العليا في الدولة، والجيش والمؤسسات، غالباً بيد اليهود الغربيين الأشكناز)9(. الو

            هذا داخل المجتمع اليهودي الذين ادعوا الاصطفاء، فلا تجد بينهم إلا التفرقة والتمييز.

ة  ي عضهم من أصول شرق ا مع أن ب غرب عمومً هود ال ة هذا المصطلح حتى شملت ي د اتسعت دلال ا، وق ه روا في شمال أوروبا وشرق ق ون، است ي رب غ هود ال ي از: ال )1(  الأشكن
ــخ، أحمــد سوســة )ص337(.    اري ت ــود في ال ه ي ــرب وال ع ــين )1/331(، وال ي لاهوت ــن ال ــة م ــة، جماع ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ــر: دائ ظ ــة. ان ث ــة الحدي ي ون ي طــاب الصه ــون أق ل ث ة، ويم اردي ســف
ــد  ع ــود ب ه ي ــه ال ي ــي إل ف ســطين، نُ ل ــكان شمــال ف شــير إلى م ارد ت ــة ســف م وســط، وكل ت ــض الم ي حــر الأب ب ا وحــوض ال ي ان ــب ــود أس ه ــم ي ون، وه ي شــرق ــود ال ه ي ادر: ال ســف )2(  ال

خ، أحمد سوسة )ص337(. اري ت هود في ال ي عرب وال يين )4/380(، وال لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ظر: دائ ي. ان ل اب ب السبي ال
ــا  فلاش ــود ال ه ــل ي ق ن ــة ب ي وب ي ــة الأث ــع الحكوم ــاون م ع ت ة بال ي ل ي ــة الإســرائ ــدأت الحكوم ت ــد اب ق ــا، ول ي وب ي شــون في أث ي ع ســود، ي ــود ال ه ي ــة ال ف ــم طائ فلاشــا: ه ــود ال ه )3(  ي
ــى  ل ــود، ع ه ي ين ال وطن ــت س ــن الم ــب م ترحي ــدوا ال ــن لم ي ــك المهجري ئ ــن أول ك ــى، ل ــة موس ي ل ــا عم ه ي ل ــق ع ــة أطل ي ل ــام 1405ه، في عم ــذ ع ن ل م ي ــرائ ــاش إلى إس الأحب

رموسي )ص26(. ل ال ي ائ مود، روف ل ت ة بحسب ال هودي ي اة ال ظر: الحي هود. ان ي ين ال دل على عمق الاختلاف ب ا ي ا؛ مم وجً ار أنهم زن ب ت اع
ة، ظاظا )ص35(،  ي ل ي ة الإسرائ خ، أحمد سوسة )ص337(، والشخصي اري ت هود في ال ي عرب وال ظر: ال )4(  ان

خ، أحمد سوسة )ص338(. اري ت هود في ال ي عرب وال ظر: ال )5(  ان
ة، عاشور )ص45(. عنصري ة ال رق ف ت ظر: ال )6(  ان

ة، أحمد سوسة )ص193(. ي ون ي ة والصه هودي ي )7(  أبحاث في ال
سابق )ص193(. ظر: المرجع ال )8(  ان

ير. وڤ، موشى شاريت...وغيرهم كث ون، وناحوم سوكول ن غوري د ب ي ان، وداف زم م واي ي ال: حاي ث )9(  كأم
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

 3.    زواج الكهنة يختلف عن غيرهم:

 
َ
وج إلا بكــرًا، مــع شــرط أن تكــون يهوديــة)2(: »وعلــى الكاهــنِ أنْ يأخُــذ             الكاهــن)1( فــي معتقــد اليهــود لا يتــز

ه بيَــنَ قومِــهِ«)3(، وهــذا 
َ
 يدُنـِّـسَ نســل

َّ
. لئــلا

ً
ــتْ بكَارتهُــا ولا زانيــة ضَّ

ُ
 ف

ً
 ولا مُدنَّســة

ً
قــة

َّ
ــرًا مِــنْ قومِــهِ. لا مُطل

ْ
امــرأةً بكِ

واج الكهنة من اليهوديات الأبكار؛ يظهر أن سببه تميز نسلهم عن غيرهم من اليهود)4(. التشريع في حصر ز

واج البراهمــة عنــد  رة مطابقــة تمامًــا لواقــع ز واج الكهنــة عنــد اليهــود، هــو صــو             وهــذا التمايــز الطبقــي فــي ز

إن  ــم، و ــن طائفته  م
ّ
ــون إلا وج ــي- لا يتز ــع الهندوس ــات المجتم ــى طبق ــم أعل ــة -وه ــث إن البراهم ــية، حي الهندوس

وج أحدهم من غير طائفته، فهو مهتوك السّتر، ويطُرد من طائفته)5(. تز

 4.    قوامة الرجل على المرأة:

            تعــدُّ قوامــة الرجــل علــى المــرأة عنــد اليهــود قوامــة نافــذة، وتصبــح ضمــن ممتلكاتــه، وعليهــا الســمع والطاعــة 

المطلقــة؛ إذ أن خضوعهــا للرجــل ليــس إلا عقوبــة إلهيــة لهــا بســبب إغوائهــا لآدم فــي الجنــة)6(، فقــد جــاء فــي ســفر 

كِ، 
ُ
وجِــكِ يكــونُ ا شــتياق التكويــن أن الــرب قــال للمــرأة: »أزيــدُ تعَبـَـكِ حيــنَ تحَبلَيــنَ، وبالأوجــاعِ تلَدِيــنَ البنَيــنَ. إلــى زَ

يكِ يسودُ«)7(.
َ
وهوَ عل

            ويقــول بولــس الفغالــي)8(: »لــم يلعــن الله المــرأة: كمــا لعــن الحيّــة، بــل جعلهــا تحــسّ بنتائــج الخطيئــة القاســية 

ــذه  ــرت ه ــة، فخس ــل الخطيئ ــل قب ــاوية للرج ــرأة مس ــت الم ــا، كان ــا عليه ط رجُله
ّ
ــل ــة وتس ــات الأموم ــر عذاب عب

طًا عليهــا، فخســرت صفــة المســاعد والعــون لتصيــر تحــت 
ّ
وجهــا مســل المســاواة بســبب الخطيئــة الأولــى، صــار ز

وجيــة والعائلية...يصيــر الواحــد خادمًــا وعبــدًا للآخــر، إن لــم يكــن  إمــرة الرجــل فــي الحيــاة الماديـّـة والاجتماعيــة والز

سلعة بين يدية يشتريها أو يتخلص منها بحسب إرادته«)9(.

،ـ              ومــن آثــار القوامــة عنــد اليهــود والتــي تحــط مــن قيمــة المــرأة؛ أنهــا لا تحتفــظ بنســبها إلــى عائلتهــا بعــد زواجهــا

ــديم  ق ــة ت ــة وبخاص ي ن دي ــات ال ــوم بالخدم ق ــة، وي هودي ي ــاد ال ي ــاء الأع ن ــوس أث طق ــرأس ال ــديم، وي ق ــر ال عص ــوت في ال اب ت ــرس ال ــد، كان يح ب ع ــل الم ــو رج ــن: ه كاه )1(  ال
ــدس  ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــين )6/402(، وق ي لاهوت ــن ال ــة م ــة، جماع ي اب كت ــارف ال ع ــرة الم ــر: دائ ظ ــالى. ان ع ــاس والله ت ن ــين ال ا ب طً ــي ــل وس م ع ــح، وال ذب ــى الم ل ــح ع ذبائ ال

)ص536(. 
رموسي )ص22(. ل ال ي ائ مود، روف ل ت ة بحسب ال هودي ي اة ال ي، مركز دراسات الشرق الأوسط )10/369(، والحي ل اب ب مود ال ل ت ظر: ال )2(  ان

لاويين )13:21-14(. ر ال )3(  سف
ارش )2/152(. م م ي قديم ول عهد ال ار ال فسير أسف قويم في ت ن ال سن ظر: ال )4(  ان

بيروني )ص429(. ة، ال رذول عقل أو م ة في ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي ظر: تحق )5(  ان
رموسي )ص52(. ل ال ي ائ مود، روف ل ت ة بحسب ال هودي ي اة ال ظر: الحي )6(  ان

ن )16:3(. كوي ت ر ال )7(  سف
ــان.  ن ب ــة في ل وارن ــة الم ف طائ ــي ل م ت ن ــدس، ي ق ــاب الم كت ل ــة المشــتركة ل ي رب ع ترجمــة ال ــن، شــارك في ال عاصري ــرب الم ع ــين ال ي لاهوت ــرز ال ــن أب ــالي، م غ ف ــس ال ول )8(  الخــوري ب

الي. غ ف ولس ال فات الخوري ب ؤل ه الخاص أعمال وم ع وق ه في م رجمت ظر: ت ان
فغالي )ص74(.  ولس ال سان، ب كون والإن خ ال ن تاري كوي ت ر ال )9(  سف
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ــر أموالهــا بنفســها، ولا أن  وجــة أن تدي ــة المتز ــك ليــس للمــرأة اليهودي ــه)1(، كذل وجهــا وعائلت ــى ز ــل تنســب إل ب

وجها، وهو يرثها)2(. ترث ز

رهــا إلــى المناســبات              أمــا المــرأة الأرملــة أو المطلقــة فــلا تجــد عنــد اليهــود إلا الاحتقــار، بــل ويحُرّمــون حضو

وجوا منهما، ويرون نجاستهما)3(.  ز للكهنة والقديسين أن يتز التعبدية، ولا يجو

ــة، لا تبتعــد عــن نظــرة الهندوســية إليهــا، فهــي  ــة أو الأرمل ــة البغيضــة للمــرأة المطلق             وهــذه النظــرة اليهودي

عندهم نجسة، ومن لمسها يكون نجسًا، وكل ما تلمسه أو تجلس عليه يتنجس)4(.

 4.   المرفوضون في جماعة الرب:

            قضيــة دخــول أو رفــض الدخــول فــي جماعــة الــرب)5( مــن القضايــا التــي كان يعُاقــب بهــا العهــد القديــم، وكان 

 
ْ
 يدَْخُــل

َ
علــى أثرهــا يحُــرم الشــخص مــن المســاواة مــع بقيــة المجتمــع اليهــودي، فقــد جــاء فــي ســفر التثنيــة: »لا

بِّ  ــرَّ ــةِ ال عَاشِــرِ فِــي جَمَاعَ
ْ
ــلِ ال جِي

ْ
ــدَ ال ــى بَعْ ــمْ حَتَّ يَّتهِِ ــنْ ذُرِّ حَــدٌ مِ

َ
، وَلا أ بِّ ــرَّ ــةِ ال )7( فِــي جَمَاعَ ِــيٌّ )6( وَلا مُوآب ونِــيٌّ عَمُّ

ِّيــنَ  مِصْريِ
ْ
رَهُــوا ال

ْ
ــمْ مِــنْ مِصْــرَ...وَلا تكَ

ُ
ريِــقِ عِنـْـدَ خُرُوجِك مَــاءِ فـِـي الطَّ

ْ
ال خُبـْـزِ وَ

ْ
مْ باِل

ُ
وك

ُ
بلِ

ْ
ــمْ يسَْــتَق

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
بـَـدِ، لأ

َ
ــى الأ

َ
إلِ وَ

 ،)8(» بِّ ــرَّ ــةِ ال ــي جَمَاعَ  فِ
ُ
ــل ــثِ يدَْخُ ــلِ الثَّالِ جِي

ْ
ــي ال ــمْ فِ يَّتهِِ ــنْ ذُرِّ ــدُ مِ

َ
ــنْ يوُْل ــمْ وَمَ ــي دِياَرهِِ ــا فِ

ً
ف ــمْ ضُيوُ نتُْ

ُ
ــمْ ك

ُ
نَّك

َ
لأ

ــون  ــود مطالب ــرب، واليه ــة ال ــون جماع ــود، لا يدخل ــد اليه ــرون عن ــلهم، محتق ــع نس ــون وجمي ــون والعموني فالموآبي

ــة وســط المجتمــع  ــع بمراكــز قيادي واج منهــم؛ أي اعتبارهــم نجســين، وحرمانهــم مــن التمت ــز بكراهيتهــم، وعــدم ال

اليهودي، فليس لهم كامل الحقوق كبقية اليهود)9(.

 مَرضــوضُ الخِصيتيَــنِ ولا 
ْ
            وكذلــك ممــن حُرمــوا الدخــول فــي جماعــة الــرب؛ الخصــي وابــن الزنــا، »فــلا يدخُــل

ــنُ زنِــىً ، ولا أحــدٌ مِــنْ نسَــلهِِ، فــي جماعــةِ المُؤمنيــنَ  . ولا يدخُــلِ ا بْ  المُؤمنيــنَ بالــرّبِّ
َ
مقطــوعُ العُضْــوِ التناسُــليِّ جماعــة

.)10(» بالرّبِّ

ــت  ــون، سي ــير س ائ ــو م دع ــن الم ــا م ــد زواجه ع ــن ب ك ــز، ول ن وف اي ــدا م ــا جول ــل زواجه ب ــا ق ا- كان اسه قً ــاب ل س ي ــرائ ــوزراء في إس ــة ال س ي ــير -رئ ائ ــدا م ــلًا جول ث )1(  م
ير. ائ دا م ح اسها جول ا وأصب ى اسم زوجه عل

يين )8/198(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ز )ص183(، ودائ ت سال ن اي ن شت مود، أدي ل ت ظر: مدخل إلى ال )2(  ان
ة )1:24-4(.  ي ن ث ت ر ال لاويين )14-7:21(، وسف ر ال ن )35:31(، وسف كوي ت ر ال ظر: سف )3(  ان

رِتِْ )ص163(، و )ص187(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )4(  ان
ــه  ان ــو حرم ــرب ه ــة ال ــول جماع ــن دخ ــان م ــة،، والحرم ادي ي ق ــز ال راك قضــاء والم ــة وال ان كه ــة كال يَّ ن دي ــم ال ه ت ــاء خدم ن ــعب الله أث ــا؛ ش ن ــرب ه ــة ال قصــود بجماع )5(  الم

فغالي )ص26(. ولس ال ا إلى موآب، ب ن ظر: من سي دًا. ان ائ ا أو ق اضيً ا أو لا ق نً كون  كاه ة فلا ي ل من هذه الحقوق كام
اب المقدس  كت اموس ال ظر: ق يت. ان حر الم ب شرقي من ال قسم ال ون في ال وا يسكن ن شعبي، وكان ة، بمعنى اب مة عري ي عمون، وهي كل نسب إلى ب ون: شعب ي ي عمون )6(  ال

)ص191(.
ــدس  ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر: ق ظ ــت. ان ي حــر الم ب ــن ال ي م شــرق قســم ال ون ال ســكن ــوا ي ــوه؟، وكان ــن أب ــنى م ع ة، بم ي ــة ســام م ــي كل ــؤاب، وه ســب إلى م ت ن ــون: شــعب ي ي وآب )7(  الم

)ص929(.
ة )4:22-9(. ي ن ث ت ر ال )8(  سف

عقوب ملطي )ص304(. ة، تادرس ي ي ن ث ت ين، ال فسير وتأملات الآباء الأول ظر: من ت )9(  ان
ة )2:22-3(. ي ن ث ت ر ال )10(  سف
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ــر أموالهــا بنفســها، ولا أن  وجــة أن تدي ــة المتز ــك ليــس للمــرأة اليهودي ــه)1(، كذل وجهــا وعائلت ــى ز ــل تنســب إل ب

وجها، وهو يرثها)2(. ترث ز

رهــا إلــى المناســبات              أمــا المــرأة الأرملــة أو المطلقــة فــلا تجــد عنــد اليهــود إلا الاحتقــار، بــل ويحُرّمــون حضو

وجوا منهما، ويرون نجاستهما)3(.  ز للكهنة والقديسين أن يتز التعبدية، ولا يجو

ــة، لا تبتعــد عــن نظــرة الهندوســية إليهــا، فهــي  ــة أو الأرمل ــة البغيضــة للمــرأة المطلق             وهــذه النظــرة اليهودي

عندهم نجسة، ومن لمسها يكون نجسًا، وكل ما تلمسه أو تجلس عليه يتنجس)4(.

 4.   المرفوضون في جماعة الرب:

            قضيــة دخــول أو رفــض الدخــول فــي جماعــة الــرب)5( مــن القضايــا التــي كان يعُاقــب بهــا العهــد القديــم، وكان 

 
ْ
 يدَْخُــل

َ
علــى أثرهــا يحُــرم الشــخص مــن المســاواة مــع بقيــة المجتمــع اليهــودي، فقــد جــاء فــي ســفر التثنيــة: »لا

بِّ  ــرَّ ــةِ ال عَاشِــرِ فِــي جَمَاعَ
ْ
ــلِ ال جِي

ْ
ــدَ ال ــى بَعْ ــمْ حَتَّ يَّتهِِ ــنْ ذُرِّ حَــدٌ مِ

َ
، وَلا أ بِّ ــرَّ ــةِ ال )7( فِــي جَمَاعَ ِــيٌّ )6( وَلا مُوآب ونِــيٌّ عَمُّ

ِّيــنَ  مِصْريِ
ْ
رَهُــوا ال

ْ
ــمْ مِــنْ مِصْــرَ...وَلا تكَ

ُ
ريِــقِ عِنـْـدَ خُرُوجِك مَــاءِ فـِـي الطَّ

ْ
ال خُبـْـزِ وَ

ْ
مْ باِل

ُ
وك

ُ
بلِ

ْ
ــمْ يسَْــتَق

َ
هُــمْ ل نَّ

َ
بـَـدِ، لأ

َ
ــى الأ

َ
إلِ وَ

 ،)8(» بِّ ــرَّ ــةِ ال ــي جَمَاعَ  فِ
ُ
ــل ــثِ يدَْخُ ــلِ الثَّالِ جِي

ْ
ــي ال ــمْ فِ يَّتهِِ ــنْ ذُرِّ ــدُ مِ

َ
ــنْ يوُْل ــمْ وَمَ ــي دِياَرهِِ ــا فِ

ً
ف ــمْ ضُيوُ نتُْ

ُ
ــمْ ك

ُ
نَّك

َ
لأ

ــون  ــود مطالب ــرب، واليه ــة ال ــون جماع ــود، لا يدخل ــد اليه ــرون عن ــلهم، محتق ــع نس ــون وجمي ــون والعموني فالموآبي

ــة وســط المجتمــع  ــع بمراكــز قيادي واج منهــم؛ أي اعتبارهــم نجســين، وحرمانهــم مــن التمت ــز بكراهيتهــم، وعــدم ال

اليهودي، فليس لهم كامل الحقوق كبقية اليهود)9(.

 مَرضــوضُ الخِصيتيَــنِ ولا 
ْ
            وكذلــك ممــن حُرمــوا الدخــول فــي جماعــة الــرب؛ الخصــي وابــن الزنــا، »فــلا يدخُــل

ــنُ زنِــىً ، ولا أحــدٌ مِــنْ نسَــلهِِ، فــي جماعــةِ المُؤمنيــنَ  . ولا يدخُــلِ ا بْ  المُؤمنيــنَ بالــرّبِّ
َ
مقطــوعُ العُضْــوِ التناسُــليِّ جماعــة

.)10(» بالرّبِّ

ــت  ــون، سي ــير س ائ ــو م دع ــن الم ــا م ــد زواجه ع ــن ب ك ــز، ول ن وف اي ــدا م ــا جول ــل زواجه ب ــا ق ا- كان اسه قً ــاب ل س ي ــرائ ــوزراء في إس ــة ال س ي ــير -رئ ائ ــدا م ــلًا جول ث )1(  م
ير. ائ دا م ح اسها جول ا وأصب ى اسم زوجه عل

يين )8/198(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ز )ص183(، ودائ ت سال ن اي ن شت مود، أدي ل ت ظر: مدخل إلى ال )2(  ان
ة )1:24-4(.  ي ن ث ت ر ال لاويين )14-7:21(، وسف ر ال ن )35:31(، وسف كوي ت ر ال ظر: سف )3(  ان

رِتِْ )ص163(، و )ص187(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )4(  ان
ــه  ان ــو حرم ــرب ه ــة ال ــول جماع ــن دخ ــان م ــة،، والحرم ادي ي ق ــز ال راك قضــاء والم ــة وال ان كه ــة كال يَّ ن دي ــم ال ه ت ــاء خدم ن ــعب الله أث ــا؛ ش ن ــرب ه ــة ال قصــود بجماع )5(  الم

فغالي )ص26(. ولس ال ا إلى موآب، ب ن ظر: من سي دًا. ان ائ ا أو ق اضيً ا أو لا ق نً كون  كاه ة فلا ي ل من هذه الحقوق كام
اب المقدس  كت اموس ال ظر: ق يت. ان حر الم ب شرقي من ال قسم ال ون في ال وا يسكن ن شعبي، وكان ة، بمعنى اب مة عري ي عمون، وهي كل نسب إلى ب ون: شعب ي ي عمون )6(  ال

)ص191(.
ــدس  ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر: ق ظ ــت. ان ي حــر الم ب ــن ال ي م شــرق قســم ال ون ال ســكن ــوا ي ــوه؟، وكان ــن أب ــنى م ع ة، بم ي ــة ســام م ــي كل ــؤاب، وه ســب إلى م ت ن ــون: شــعب ي ي وآب )7(  الم

)ص929(.
ة )4:22-9(. ي ن ث ت ر ال )8(  سف

عقوب ملطي )ص304(. ة، تادرس ي ي ن ث ت ين، ال فسير وتأملات الآباء الأول ظر: من ت )9(  ان
ة )2:22-3(. ي ن ث ت ر ال )10(  سف
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            والمتأمــل فــي تقريــر هــذا المعتقــد عنــد اليهوديــة، يجــده أكثــر مــا يكــون مقــررًا فــي الهندوســية، فقــد حرّمــوا 

على ابن الزنا، ومن كان خصيًا من الدخول في مناسباتهم التعبدية)1(.

ر احتقــار ابــن الزنــا عنــد اليهــود؛ وهــي أن »اليهــود لا يختنــون)2( ابــن الزنــا، ولا  رة أخــرى مــن صــو             وهنــاك صــو

وج إسرائيلية، ولا أن يدفن في مقبرة شعبه، وهو على ذلك خارج من العهد«)3(. يسمحون له أن يتز

            وبذلك طرد اليهود كثيرًا من الناس من جماعة الرب، بسبب نظرتهم العنصرية الضيقة إلى الناس. 

 5.   التعالي على الفقراء: 

ــة  ــذ بداي ــض، فمن ــم البع ــى بعضه ــون عل ــك يتعال ــود كذل ــإن اليه ــم، ف ــى فقرائه ــدوس عل ــى الهن ــا يتعال             فكم

ــاء، وظهــر بينهــم  ــة وكبري ــوا مــع بعضهــم البعــض بفوقي ــه الســلام- تعامل تاريخهــم وتنكرهــم لشــريعة موســى -علي

الأغنيــاء والفقــراء، فالأغنيــاء لهــم حــق الســلطة، ولهــم حــق الحيــاة الكريمــة،ـ بينمــا الفقــراء لهــم الدونيــة والاحتقــار، 

ــن  ــوا طبقتي ــى أصبح ــراء، حت ــاء والفق ــن الأغني ــاعًا بي ــزداد اتس ــوة ت ــأ اله ــم تفت ــع، ول ــات المجتم ــن طبق وا بي ــز ومي

مِسْــكِينَ، 
ْ
ال قِيرَ وَ

َ
ف
ْ
مًــا وَغَصَبـُـوا غَصْبـًـا، وَاضْطَهَــدُوا ال

ْ
مُــوا ظُل

َ
رضْ. ظَل

َ
ــعْبُ الأ

َ
متعاديتيــن)4(، جــاء فــي ســفر حزقيــال: »ش

.)5(» حَقِّ
ْ
غَرِيبَ بغَِيرِْ ال

ْ
مُوا ال

َ
ظَل وَ

 6.   التمييز ضد العبد والأسود: 

            كانــت ثمــة طبقــة أخــرى فــي المجتمــع اليهــودي تفــوق الفقــراء فــي البــؤس والتعاســة، وهــي طبقــة العبيــد، إذ 

ر- يعتبــر مــن أمــلاك  كان العبــد عنــد اليهــود -كمــا كان عنــد غيرهــم فــي المجتمعــات والشــعوب فــي تلــك العصــو

 عــن أخــلاق 
ً

ــة مــن الــدواب، فضــلا ــه مقعــد مــن المقاعــد، أو داب ــه التصــرف فيــه كيفمــا شــاء، كأن ســيده يحــق ل

خــر مــن الشــعوب،  اليهــود الشرســة التــي كانــت تجعــل حيــاة عبيدهــم أســوأ مــن حيــاة العبيــد لــدى أي شــعب آ

فــكان اليهــود يسُــخّرون العبيــد الذيــن مــن جنســهم فــي أحقــر الأعمــال، وأكثرهــا مشــقة، حتــى أصبــح أولئــك العبيــد 

أتعس طبقات المجتمع اليهودي)6(.

ــدًا عنــده،  ــرق، فلليهــودي أن يشــتري أخــاه اليهــودي إذا افتقــر، ويكــون عب             وقــد توســع اليهــود فــي إباحــة ال

ويثقب أذنه بالمثقب، وفي ثقب الأذن علامة على الطاعة الكاملة، والخدمة الأبدية)7(.

رِتِْ )ص161(، و )ص520(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )1(  ان
اب المقدس )ص337(. كت اموس ال ن )10:17(، ق كوي ت ر ال ظر: سف ة. ان هودي ي ع ال شرائ ذكر، وهي إحدى ال ة ال ان: قطع لحم غرل )2( الخت

ارش )1/451(. م م ي قديم، ول عهد ال ار ال فسير أسف قويم في ت ن ال سن )3(  ال
ة، عاشور )ص46(. عنصري ة ال رق ف ت ظر: ال )4(  ان

ال )29:22(. ي )5(  سفر حزق
بي )3/588(. زغي ة، ال هودي ي ة ال نصري ع ة، شلبي )ص296(، وال هودي ي لاويين )46-44:25(، وال ر ال ظر: سف )6(  ان

ر الخروج )5:21-6(. ن )11-1:21(، وسف كوي ت ر ال ظر: سف )7(  ان
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            كمــا لــه أن يســترق أخــاه اليهــودي إذا ســرق ولــم يســتطع دفــع التعويــض المحكــوم بــه عليــه، جــاء فــي العهــد 

رْبَعَــةٍ مِــنَ 
َ
ــاةِ بأِ رِ بخَِمْسَــةِ ثيِــرَانٍ، وَعَــنِ الشَّ ــوْ وْ باَعَــهُ، يُعَــوّضُِ عَــنِ الثَّ

َ
بحََــهُ أ

َ
ذ

َ
ــاةً ف

َ
وْ ش

َ
رًا أ ــوْ

َ
القديــم: »إذَِا سَــرَقَ إنِسَْــانٌ ث

تهِِ«)1(. 
َ
هُ يُبعَْ بسَِرِق

َ
نْ ل

ُ
مْ يكَ

َ
غَنمَِ. إنَِّهُ يُعَوّضُِ إنِْ ل

ْ
ال

خــر مــن أنــواع التفرقــة العنصريــة بيــن اليهــود أنفســهم، وكان علــى أســاس اللــون)2(، فقــد              وقــد ظهــر نــوع آ

 للتمييــز العنصــري، لأن اللــون الأســود لا يتغيــر ويبـــقى ثابتًــا، وحينئذ 
ً

عمــد اليهــود الأشــكناز إلــى اتخــاذ اللــون أصــلا

يصلــح كأســاس للتمييــز بيــن النــاس)3(، وقــد أدت هــذه التفرقــة إلــى قيــام حركــة الفهــود الســود)4( واحتجاجهــم 

على ما يلقونه من سوء معاملة، وتمييز عنصري)5(.

            وهــذه النظــرة اليهوديــة البغيضــة للخــدم والعبيــد هــي النظــرة نفسُــها عنــد الهنــدوس لطبقــة الخــدم والعبيــد، 

فقد أبعدوهم عن مرافق الحياة، بدعوى نجاستهم)6(.

 7.   احتقار العشّاريين: 

            ظهــرت فــي المجتمــع اليهــودي فــي عهــد خضــوع اليهــود للرومــان فئــة يكرههــا اليهــود ويحتقرونهــا، وهــي 

ــوا أقســى وأعنــف مــن الرومــان علــى بنــي جنســهم  فئــة العشّــارين)7(، وكان مــن بيــن فئــة العشــارين يهــودٌ، فكان

وأشــد منهــم شــراهة وجشــعًا وطمعًــا، ولذلــك كان اليهــود يكرهــون أولئــك العشــارين اليهــود أكثــر مــن كراهيتهــم 

وهــم فــي  ــا لــكل مــا هــو مكــروه ودنــيء وشــرير، وقــد عَدُّ
ً
للرومــان، وقــد أصبــح لقــب العشــار عنــد اليهــود مرادف

ــع  ــد والمجام ــول المعاب ــن دخ ــم م ــم، ويمنعوه ــوا لا يخالطونه ــن، فكان ــارًا وثنيي ــم كف ــا اعتبروه ــاة، كم ــم الزن حك

الدينية)8(.

ر يشــبه تمامًــا مــا ذكُــر عــن نظــرة الهنــدوس لطائفــة المنبوذيــن، فقــد حرموهــم مــن حقوقهــم، فليــس              وهــذا التصــو

لهــم حــق اجتماعــي، ولا لهــم كرامــة بيــن النــاس فجــردوا مــن جميــع الخصائــل الإنســانية، فهــم كالحيــوان بــل أذل منــه.

            وفــي الجملــة فــإن تفرقــة اليهــود بيــن بعضهــم بعضًــا هــو نتــاج طبيعــي لعقــول امتزجــت فيهــا فكــرة الاصطفــاء، 

ر الخروج )1:22-3(. )1(  سف
ة، أحمد سوسة )ص195(. ي ون ي ة والصه هودي ي ظر: أبحاث في ال )2(  ان

ة، عاشور )ص35(. عنصري ة ال رق ف ت ظر: ال )3(  ان
ــن  ــة م صري ن ع ــا ال رزه ــة أب ي ماع ــل اجت ــوط وعوام ــد ضغ ع ــام 1971م، ب يين ع شــرق ل ال ي ــرائ ــود إس ه ا ي شــأه ة أن ســاري ــة ي هودي ــة ي ســود حرك ــود ال ه ف ــة ال )4(  حرك

سود(.   فهود ال ادة: )حزب ال ديا الموسوعة الحرة، م ي ب كي ظر: وي يين. ان رب غ هود ال ي ال
رموسي )ص27(. ل ال ي ائ مود، روف ل ت ة بحسب ال هودي ي اة ال ة، أحمد سوسة )ص194(، الحي ي ون ي ة والصه هودي ي ظر: أبحاث في ال )5(  ان

وتامل )ص82(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ظر: ال ظر: ان )6(  ان
يين )5/268(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ظر: دائ ضرائب. ان ار: هو من يبي ال شّ ع )7(  ال

يين )5/268(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ا )1:15(، ودائ وق ل ل تّى )11:9(، وإنجي ل م ظر: إنجي )8(  ان
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            كمــا لــه أن يســترق أخــاه اليهــودي إذا ســرق ولــم يســتطع دفــع التعويــض المحكــوم بــه عليــه، جــاء فــي العهــد 

رْبَعَــةٍ مِــنَ 
َ
ــاةِ بأِ رِ بخَِمْسَــةِ ثيِــرَانٍ، وَعَــنِ الشَّ ــوْ وْ باَعَــهُ، يُعَــوّضُِ عَــنِ الثَّ

َ
بحََــهُ أ

َ
ذ

َ
ــاةً ف

َ
وْ ش

َ
رًا أ ــوْ

َ
القديــم: »إذَِا سَــرَقَ إنِسَْــانٌ ث

تهِِ«)1(. 
َ
هُ يُبعَْ بسَِرِق

َ
نْ ل

ُ
مْ يكَ

َ
غَنمَِ. إنَِّهُ يُعَوّضُِ إنِْ ل

ْ
ال

خــر مــن أنــواع التفرقــة العنصريــة بيــن اليهــود أنفســهم، وكان علــى أســاس اللــون)2(، فقــد              وقــد ظهــر نــوع آ

 للتمييــز العنصــري، لأن اللــون الأســود لا يتغيــر ويبـــقى ثابتًــا، وحينئذ 
ً

عمــد اليهــود الأشــكناز إلــى اتخــاذ اللــون أصــلا

يصلــح كأســاس للتمييــز بيــن النــاس)3(، وقــد أدت هــذه التفرقــة إلــى قيــام حركــة الفهــود الســود)4( واحتجاجهــم 

على ما يلقونه من سوء معاملة، وتمييز عنصري)5(.

            وهــذه النظــرة اليهوديــة البغيضــة للخــدم والعبيــد هــي النظــرة نفسُــها عنــد الهنــدوس لطبقــة الخــدم والعبيــد، 

فقد أبعدوهم عن مرافق الحياة، بدعوى نجاستهم)6(.

 7.   احتقار العشّاريين: 

            ظهــرت فــي المجتمــع اليهــودي فــي عهــد خضــوع اليهــود للرومــان فئــة يكرههــا اليهــود ويحتقرونهــا، وهــي 

ــوا أقســى وأعنــف مــن الرومــان علــى بنــي جنســهم  فئــة العشّــارين)7(، وكان مــن بيــن فئــة العشــارين يهــودٌ، فكان

وأشــد منهــم شــراهة وجشــعًا وطمعًــا، ولذلــك كان اليهــود يكرهــون أولئــك العشــارين اليهــود أكثــر مــن كراهيتهــم 

وهــم فــي  ــا لــكل مــا هــو مكــروه ودنــيء وشــرير، وقــد عَدُّ
ً
للرومــان، وقــد أصبــح لقــب العشــار عنــد اليهــود مرادف

ــع  ــد والمجام ــول المعاب ــن دخ ــم م ــم، ويمنعوه ــوا لا يخالطونه ــن، فكان ــارًا وثنيي ــم كف ــا اعتبروه ــاة، كم ــم الزن حك

الدينية)8(.

ر يشــبه تمامًــا مــا ذكُــر عــن نظــرة الهنــدوس لطائفــة المنبوذيــن، فقــد حرموهــم مــن حقوقهــم، فليــس              وهــذا التصــو

لهــم حــق اجتماعــي، ولا لهــم كرامــة بيــن النــاس فجــردوا مــن جميــع الخصائــل الإنســانية، فهــم كالحيــوان بــل أذل منــه.

            وفــي الجملــة فــإن تفرقــة اليهــود بيــن بعضهــم بعضًــا هــو نتــاج طبيعــي لعقــول امتزجــت فيهــا فكــرة الاصطفــاء، 

ر الخروج )1:22-3(. )1(  سف
ة، أحمد سوسة )ص195(. ي ون ي ة والصه هودي ي ظر: أبحاث في ال )2(  ان

ة، عاشور )ص35(. عنصري ة ال رق ف ت ظر: ال )3(  ان
ــن  ــة م صري ن ع ــا ال رزه ــة أب ي ماع ــل اجت ــوط وعوام ــد ضغ ع ــام 1971م، ب يين ع شــرق ل ال ي ــرائ ــود إس ه ا ي شــأه ة أن ســاري ــة ي هودي ــة ي ســود حرك ــود ال ه ف ــة ال )4(  حرك

سود(.   فهود ال ادة: )حزب ال ديا الموسوعة الحرة، م ي ب كي ظر: وي يين. ان رب غ هود ال ي ال
رموسي )ص27(. ل ال ي ائ مود، روف ل ت ة بحسب ال هودي ي اة ال ة، أحمد سوسة )ص194(، الحي ي ون ي ة والصه هودي ي ظر: أبحاث في ال )5(  ان

وتامل )ص82(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ظر: ال ظر: ان )6(  ان
يين )5/268(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ظر: دائ ضرائب. ان ار: هو من يبي ال شّ ع )7(  ال

يين )5/268(. لاهوت ة، جماعة من ال ي اب كت ارف ال ع رة الم ا )1:15(، ودائ وق ل ل تّى )11:9(، وإنجي ل م ظر: إنجي )8(  ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــدون  ــرق يع ــي الف ــاع، وباق ــم رع ــون فه ــا الباق ــوم، وأم ــادة الق ــهم س ــدون أنفس ــكناز يع ــود الأش ــرق، فيه ــي الف لباق

أنفسهم أنهم هم الشعب المختار، فانشغلت كل فرقة لتجد لنفسها المكان الرحب بين الفرق الأخر.

المطلب الثاني /  موقف الإسلام من عقيدة الطبقية:

            إن تقســيم الهندوســية واليهوديــة النــاس إلــى طبقــات علــى أســاس الــولادة أو النســب أو اللــون أو اللغــة ومــا 

إبعادهــم عــن مرافــق الحيــاة العامــة، وتشــديد  ــا، و ــدِّ بعضهــم نجسًــا عينيً إلــى ذلــك مــن الاختلافــات الطبيعيــة، وعَ

العقوبــات علــى بعضهــم دون البعــض، وغيــر ذلــك مــن مظاهــر الطبقيــة، كل ذلــك يتنافــى مــع مبــدأ الإســلام، وحيــث 

إن الموضوع طويل، فسأتناوله -بإيجاز- من خلال المحاور الآتية:

 1.   ضابط التفاوت والختلاف بين الناس في الإسلام: 

            ليــس كل تفريــق وتمييــز بيــن الأجنــاس أو الأفــراد أو الجماعــات يكــون مــن القــول بالطبقيــة المذمومــة، بــل حيــن 

يكــون علــى أســس عادلــة مشــروعة وتكفــل حقــوق الإنســان وتحفــظ كرامتــه، فــلا بــأس بــه، كمــا جــاء ذلــك فــي 

شــرع الله -تعالــى-، حيــن فــرق بيــن الرجــل والمــرأة فــي بعــض الحقــوق؛ مراعــاة لطبيعتهــا التــي خُلقــت عليهــا، فلــم 

يوجــب عليهــا النفقــة، ولــم يكلفهــا بالقوامــة، بــل جعلهــا مناطــة بالرجــل الــذي هــو أقــوى منهــا وأمكــن، وهــذا مــن 

العدل التام مع المرأة.

            فمــع أن الإســلام جعــل القوامــة بيــد الرجــل -كمــا هــو عنــد اليهــود- إلا أنــه لــم يجعــل ذلــك عقوبــة لهــا بســبب 

إغوائهــا لآدم، وليســت ســلعة بيــد الرجــل يشــتريها أو يتخلــص منهــا متــى شــاء، بــل أكثــر مــن التعاليــم الموصيــة 

مَعْرُوفِ﴾ ]النساء: 19[.
ْ
وجة خيرًا، كما جاء في قوله -تعالى-: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ باِل بالز

ــا إلــى التفــاوت فــي   راجعً
ً

ــد مــن الطبقيــة المذمومــة، بــل مــا كان تفضيــلا ــه ليــس كل تفضيــل يعُ         والمــراد أن

القــدرات والطاقــات البشــرية المكتســبة فــي العلــم أو المــال أو المكانــة الاجتماعيــة، وليــس فيــه ظلــم أو تعــد علــى 

زْقِ﴾  ــرِّ
ْ
ــي ال ــضٍ فِ ــى بَعْ

َ
ــمْ عَل

ُ
 بَعْضَك

َ
ــل ضَّ

َ
ــى-: ﴿وَاللهُّ ف ــال -تعال ــا ق ــروع، كم ــل مش ــه تفاض ــن، فإن ــوق الآخري حق

رَفَعْنَــا  نْيَــا وَ حَيَــاةِ الدُّ
ْ
عِيشَــتَهُمْ فـِـي ال سَــمْناَ بيَنْهَُــم مَّ

َ
 رَبّـِـكَ نحَْــنُ ق

َ
سِــمُونَ رَحْمَــة

ْ
هُــمْ يَق

َ
]النحــل:71[، وقــال -تعالــى-: ﴿أ

ا يجَْمَعُون﴾ ]الزخرف:32[. رَحْمَتُ رَبّكَِ خَيرٌْ مِّمَّ  بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْريًِّا وَ
َ
وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذ

َ
بَعْضَهُمْ ف

رضِْ 
َ
ئـِـفَ الأ

َ
ــمْ خَلا

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَل

َّ
            والهــدف مــن هــذا التفاضــل الابتــلاء والاختبــار، كمــا قــال -تعالــى-: ﴿وَهُــوَ ال

مْ﴾ ]الأنعام:165[.
ُ
مْ فيِ مَا آتاَك

ُ
وَك

ُ
يَِبلْ

ّ
وْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ل

َ
مْ ف

ُ
رَفَعَ بَعْضَك وَ

            بــل إن هــذا التفاضــل يدفــع النــاس إلــى التنافــس فــي التقــوى والعمــل الصالــح، فــي الوقــت الــذي تشــعل فيــه 

الطبقية الصراعات في المجتمعات البشرية)1(.

م، المشوخي )ص22(. د الأم ة عن عنصري ظر: ال )1(  ان
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 2.   تكريم الله -تعالى- للإنسان: 

مْنَــا بنَـِـي  رَّ
َ
ــدْ ك

َ
ق
َ
            تظهــر حقائــق هــذا التكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات والأحاديــث، منهــا، قــول الله -تعالــى-: ﴿وَل

﴾ ]الإسراء: 70[.
ً

ضِيلا
ْ
ناَ تَف

ْ
ق
َ
نْ خَل ثيِرٍ مِّمَّ

َ
ى ك

َ
ناَهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
يّبِاَتِ وَف ناَهُم مِّنَ الطَّ

ْ
رَزَق بحَْرِ وَ

ْ
برَِّ وَال

ْ
ناَهُمْ فيِ ال

ْ
دَمَ وَحَمَل آ

رة وأكملهــا، حيــث  حســن صــو
َ
            ويخُبــر -تعالــى- عــن تشــريفه للإنســان، وتكريِمــه إيِّــاهُ، فـِـي خلقــه لــه علــى أ

ويِم﴾ ]التين:4[.
ْ
حْسَنِ تَق

َ
ناَ الِإنسَانَ فيِ أ

ْ
ق
َ
دْ خَل

َ
ق
َ
يقول: ﴿ل

 3.   معيار التفاضل في الإسلام: 

            إن معيــار التفاضــل بيــن النــاس فــي الإســلام هــو التقــوى، وليــس الجنــس، أو العــرق، أو اللــون، أو الطبقــة، كمــا 

ــال الله  ــده، ق ــه عن ــون أفضليت ــى- تك ــه -تعال ــان لرب ــوى الإنس ــدر تق ــى ق ــود، فعل ــدوس واليه ــد الهن ــال عن ــو الح ه

 ِ ــمْ عِنــدَ اللهَّ
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــوا إنَِّ أ

ُ
 لتَِعَارَف

َ
ــعُوبًا وَقَباَئـِـل

ُ
ــمْ ش

ُ
ناَك

ْ
نثَــى وَجَعَل

ُ
أ ــرٍ وَ

َ
ــن ذَك ــم مِّ

ُ
ناَك

ْ
ق
َ
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَل يُّ

َ
-تعالــى-: ﴿يَــا أ

َ عَليِمٌ خَبيِر﴾ ]الحجرات:13[. مْ إنَِّ اللهَّ
ُ
اك

َ
تْق

َ
أ

            وفــي ذلــك اســتلال لمظاهــر الطبقيــة مــن النفــوس المؤمنــة تجــاه كل إنســان، مهمــا كان جنســه، أو بيئتــه، أو 

شكله، أو لونه، أو لغته، أو طبقته)1(.  

             قــال القرطبي)2(-رحمــه الله- فــي تفســير هــذه الآيــة: »زجرهــم عــن التفاخــر بالأنســاب، والتكاثــر بالأمــوال، 

والازدراء بالفقراء، فإن المدار على التقوى«)3(.

            وفــي حجــة الــوداع، وبعــد أن اجتمــع حــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عشــرات الألــوف مــن البشــر، قــال 

ــى 
َ
 لعَجَمِــيٍّ عَل

َ
، وَلا ــى عْجَمِــيٍّ

َ
 لعَِرَبـِـيٍّ عَل

َ
ضْــل

َ
 ف

َ
 لا

َ
لا

َ
ــمْ وَاحِــدٌ، أ

ُ
باَك

َ
إنَِّ أ ــمْ وَاحِــدٌ، وَ

ُ
 إنَِّ رَبَّك

َ
لا

َ
ــاسُ، أ هَــا النَّ يُّ

َ
لهــم: »يَــا أ

وَى«)4(.
ْ
 باِلتَّق

َّ
حْمَرَ إلِا

َ
ى أ

َ
سْوَدَ عَل

َ
 أ

َ
سْوَدَ، وَلا

َ
ى أ

َ
حْمَرَ عَل

َ
 أ

َ
، وَلا عَرَبيٍِّ

            وهــذا بــلال -رضــي الله عنــه- ذلــك الرجــل الغريــب عــن بــلاد العــرب، قــد اشــتراه أبــو بكــر -رضــي الله عنــه- 

 عــن أحــد أهــم المناصــب الدينيــة 
ً

مــن أســياده المشــركين وأعتقــه- وجعلــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مســؤولا

في تلك الفترة، ألا وهو الأذان للصلاة بمسجده -صلى الله عليه وسلم-)5(.

ــيّدُِناَ،  ــرٍ سَ
ْ
ُــو بكَ ب

َ
ــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- يقــول عــن بــلال -رضــي الله عنــه-: »أ             وكان الخليفــة عمــر ب

.
ً

عْتَقَ سَيّدَِناَ«)6(، يعني بلالا
َ
أ وَ

د المشوخي )ص345(. اب م، ع د الأم ة عن عنصري ظر: ال )1(  ان
ــوفي  ــف، ت ي صن ت ــد، حســن ال ــادة وزه ب فســر، كان ذا ع ــام الم قرطــبي، الإم ــدالله، ال ب ــو ع ســي، أب دل صــاري الخزرجــي الأن كــر فَـــرْح الأن ــن أبي ب ــن أحمــد ب ــد ب ــو محم )2(  ه

ي )5/322(. زركل ظر: الأعلام، ال ة 671ه. ان سن
رآن )16/341(. ق )3(  الجامع لأحكام ال

م )2700(. حة )6/449( رق ة الصحي سل سل اني في ال ب م )23489(، وصححه الأل د )38/474( رق )4(  أخرجه أحمد في المسن
ذهبي )1/347(. لاء، ال ب ن ظر: سير أعلام ال )5(  ان

م )3754(.  ن رباح )3/32( رق اقب بلال ب ن م، باب م ه وسل ي ل نبي صلى الله ع اب أصحاب ال خاري، كت ب )6(  أخرجه ال
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 2.   تكريم الله -تعالى- للإنسان: 

مْنَــا بنَـِـي  رَّ
َ
ــدْ ك

َ
ق
َ
            تظهــر حقائــق هــذا التكريــم فــي كثيــر مــن الآيــات والأحاديــث، منهــا، قــول الله -تعالــى-: ﴿وَل

﴾ ]الإسراء: 70[.
ً

ضِيلا
ْ
ناَ تَف

ْ
ق
َ
نْ خَل ثيِرٍ مِّمَّ

َ
ى ك

َ
ناَهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
يّبِاَتِ وَف ناَهُم مِّنَ الطَّ

ْ
رَزَق بحَْرِ وَ

ْ
برَِّ وَال

ْ
ناَهُمْ فيِ ال

ْ
دَمَ وَحَمَل آ

رة وأكملهــا، حيــث  حســن صــو
َ
            ويخُبــر -تعالــى- عــن تشــريفه للإنســان، وتكريِمــه إيِّــاهُ، فـِـي خلقــه لــه علــى أ

ويِم﴾ ]التين:4[.
ْ
حْسَنِ تَق

َ
ناَ الِإنسَانَ فيِ أ

ْ
ق
َ
دْ خَل

َ
ق
َ
يقول: ﴿ل

 3.   معيار التفاضل في الإسلام: 

            إن معيــار التفاضــل بيــن النــاس فــي الإســلام هــو التقــوى، وليــس الجنــس، أو العــرق، أو اللــون، أو الطبقــة، كمــا 

ــال الله  ــده، ق ــه عن ــون أفضليت ــى- تك ــه -تعال ــان لرب ــوى الإنس ــدر تق ــى ق ــود، فعل ــدوس واليه ــد الهن ــال عن ــو الح ه

 ِ ــمْ عِنــدَ اللهَّ
ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــوا إنَِّ أ

ُ
 لتَِعَارَف

َ
ــعُوبًا وَقَباَئـِـل

ُ
ــمْ ش

ُ
ناَك

ْ
نثَــى وَجَعَل

ُ
أ ــرٍ وَ

َ
ــن ذَك ــم مِّ

ُ
ناَك

ْ
ق
َ
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَل يُّ

َ
-تعالــى-: ﴿يَــا أ

َ عَليِمٌ خَبيِر﴾ ]الحجرات:13[. مْ إنَِّ اللهَّ
ُ
اك

َ
تْق

َ
أ

            وفــي ذلــك اســتلال لمظاهــر الطبقيــة مــن النفــوس المؤمنــة تجــاه كل إنســان، مهمــا كان جنســه، أو بيئتــه، أو 

شكله، أو لونه، أو لغته، أو طبقته)1(.  

             قــال القرطبي)2(-رحمــه الله- فــي تفســير هــذه الآيــة: »زجرهــم عــن التفاخــر بالأنســاب، والتكاثــر بالأمــوال، 

والازدراء بالفقراء، فإن المدار على التقوى«)3(.

            وفــي حجــة الــوداع، وبعــد أن اجتمــع حــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- عشــرات الألــوف مــن البشــر، قــال 

ــى 
َ
 لعَجَمِــيٍّ عَل

َ
، وَلا ــى عْجَمِــيٍّ

َ
 لعَِرَبـِـيٍّ عَل

َ
ضْــل

َ
 ف

َ
 لا

َ
لا

َ
ــمْ وَاحِــدٌ، أ

ُ
باَك

َ
إنَِّ أ ــمْ وَاحِــدٌ، وَ

ُ
 إنَِّ رَبَّك

َ
لا

َ
ــاسُ، أ هَــا النَّ يُّ

َ
لهــم: »يَــا أ

وَى«)4(.
ْ
 باِلتَّق

َّ
حْمَرَ إلِا

َ
ى أ

َ
سْوَدَ عَل

َ
 أ

َ
سْوَدَ، وَلا

َ
ى أ

َ
حْمَرَ عَل

َ
 أ

َ
، وَلا عَرَبيٍِّ

            وهــذا بــلال -رضــي الله عنــه- ذلــك الرجــل الغريــب عــن بــلاد العــرب، قــد اشــتراه أبــو بكــر -رضــي الله عنــه- 

 عــن أحــد أهــم المناصــب الدينيــة 
ً

مــن أســياده المشــركين وأعتقــه- وجعلــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مســؤولا

في تلك الفترة، ألا وهو الأذان للصلاة بمسجده -صلى الله عليه وسلم-)5(.

ــيّدُِناَ،  ــرٍ سَ
ْ
ُــو بكَ ب

َ
ــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- يقــول عــن بــلال -رضــي الله عنــه-: »أ             وكان الخليفــة عمــر ب

.
ً

عْتَقَ سَيّدَِناَ«)6(، يعني بلالا
َ
أ وَ

د المشوخي )ص345(. اب م، ع د الأم ة عن عنصري ظر: ال )1(  ان
ــوفي  ــف، ت ي صن ت ــد، حســن ال ــادة وزه ب فســر، كان ذا ع ــام الم قرطــبي، الإم ــدالله، ال ب ــو ع ســي، أب دل صــاري الخزرجــي الأن كــر فَـــرْح الأن ــن أبي ب ــن أحمــد ب ــد ب ــو محم )2(  ه

ي )5/322(. زركل ظر: الأعلام، ال ة 671ه. ان سن
رآن )16/341(. ق )3(  الجامع لأحكام ال

م )2700(. حة )6/449( رق ة الصحي سل سل اني في ال ب م )23489(، وصححه الأل د )38/474( رق )4(  أخرجه أحمد في المسن
ذهبي )1/347(. لاء، ال ب ن ظر: سير أعلام ال )5(  ان

م )3754(.  ن رباح )3/32( رق اقب بلال ب ن م، باب م ه وسل ي ل نبي صلى الله ع اب أصحاب ال خاري، كت ب )6(  أخرجه ال
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وهــذه كلمــة عظيمــة المعنــى صــدرت مــن عمــر -رضــي الله عنــه- وهــو الــذي لــم يمــض علــى إســلامه إلا القليــل  مــن 

الســنوات، لتبــرز لنــا التحــول الــذي أحدثــه الإســلام فــي عقــل ذلــك العربي الــذي نشــأ وتربى في بيئــة طبقية تــزري بالعبيــد)1(.

 4.   محاربة الإسلام للعنصرية: 

 
ْ
يعتبــر الإســلام الدعــوة إلــى العنصريــة ومحاولــة إحيائهــا، فســاد وعــودة إلــى الجاهليــة، قــال الله -تعالــى-: ﴿إذِ

جَاهلِيَِّةِ﴾ ]الفتح:26[.
ْ
 ال

َ
 حَمِيَّة

َ
حَمِيَّة

ْ
وبهِِمُ ال

ُ
ل
ُ
وا فيِ ق رُ

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
 ال

َ
جَعَل

            ويقــول أبــو ذر -رضــي الله عنــه- كان بينــي وبيــن رجــل مــن إخوانــي كلام، وكانــت أمــه أعجميــه غيــر عربيــة، 

 ، بـَـا ذَرٍّ
َ
فعيّرتــه بأمــه، فشــكاني إلــى النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، فلقيــت النبــي -صلــى الله عليــه ســلم-، فقال: »يــا أ

، »إنَّــكَ امْــرُؤٌ  بَــا ذَرٍّ
َ
: يــا أ

َ
ــهُ، قــال مَّ

ُ
أ بَــاهُ وَ

َ
 سَــبُّوا أ

َ
 اللهِ، مَــن سَــبَّ الرّجَِــال

َ
لــتُ: يــا رَســول

ُ
«، ق

ٌ
ــة إنَّــكَ امْــرُؤٌ فيِــكَ جَاهلِيَِّ

.)2(»
ٌ
فيِكَ جَاهلِيَِّة

وجــاء فــي الموســوعة البريطانيــة مــا ترجمتــه: »إن العامــل الجوهــري والأكثــر ديناميكيــة فــي مجــال الأخــلاق 

الاجتماعيــة التــي منحهــا الإســلام للإنســانية هــو المســاواة، فــكل أعضــاء المجتمــع المســلم بغــض النظــر عــن العــرق 

أو اللون أو المركز الاجتماعي والاقتصادي أعضاء متشاركون على قدم المساواة في المجتمع«)3(.

فالتفرقــة العنصريــة -كمــا هــي عنــد الهندوســية واليهوديــة- لــم تكــن يومًــا مــن الأيــام دينـًـا يــدان في الإســلام، 

بــل هــي مرفوضــة كل الرفــض، فــلا فــرق بيــن بــلال الحبشــي، وصهيــب الرومــي، وأبــي بكــر القرشــي العربــي، فالفــرق 

فيه لا للون أو الجاه أو القبيلة؛ بل الفرق فيه منطلق من تقوى الله وخشيته.

 5.   مكانة المرأة في الإسلام: 

هَــا النَّاسُ  يُّ
َ
خلــق الله -تعالــى- الرجــل والمــرأة مــن نفــس واحدة، واشــتق حــواء مــن آدم)4(، قــال الله -تعالــى-:  ﴿يـَـا أ

ثيِرًا وَنسَِاءً﴾ ]النساء:1[.
َ
 ك

ً
وْجَهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا رجَِالا قَ مِنهَْا زَ

َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخَل

ْ
م مِّن نَّف

ُ
ك

َ
ق
َ
ذِي خَل

َّ
مُ ال

ُ
 رَبَّك

ْ
وا

ُ
اتَّق

قــال ابــن ســعدي)5(-رحمه الله-: »وفــي الإخبــار بأنــه خلقهــم مــن نفــس واحــدة، وأنــه بثهــم فــي أقطــار الأرض، مــع 

رجوعهــم إلــى أصــل واحــد؛ ليعطــف بعضهم على بعــض، ويرفــق بعضهم علــى بعــض«)6(، واهتــم الإســلام بالمــرأة، وأكد على 

مَعْرُوفِ﴾ ]النســاء:19[.  
ْ
العناية بها، وحســن عشــرتها، والإنفاق عليها، وعدم اســتغلال ضعفها، قــال الله -تعالــى-: ﴿وَعَاشِــرُوهُنَّ باِل

ير )ص166(.  شن د ال ة والإسلام، خال حي ة والمسي هودي ي سان في ال ظر: حقوق الإن )1(  ان
م )1661(. بس )3/1282( رق ل ا ي اسه مم ب وك مما يأكل وإل مل ام الم ان، باب إطع اب الأيم م، كت )2(  أخرجه مسل

غرب، صالح الحصين )ص97(. ة بين الإسلام وال ي عدوان سامح وال ت اب: ال لًا عن كت ق ة( ن زي ي ة )نسخة انجل ي طان ري ظر: الموسوعة ال )3(  ان
ان، الطري )6/339(. ي ب ع ال ظر: جام )4(  ان

ــة،  ع ــات ناف ف ؤل ــه م ــتى، ل كــريم، درَّس وأف ــرآن ال ق ــظ ال ــزة، حف ي ن ــد في ع ــه، أصــولي، ول ي ق ــة، مفســر، محــدث، ف علامّ ــام، ال ســعدي، الإم ــن ناصــر ال رحمــن ب دال ــو عب )5(  ه
ة )13/396(.   فين، كحال ؤل ظر: معجم الم ة 1376ه. ان وفي سن ت

ان، السعدي )ص163(.  ن فسير كلام الم رحمن في ت كريم ال يسير ال )6(  ت
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 6.   منزلة الرقيق في الإسلام: 

رًا عظيمــة)1(، وقــد  ــا كبيــرًا، ورتّــب علــى العتــق أجــو
ً
جــاء الإســلام والــرق منتشــر، فنظّمــه، وضيّــق طرقــه تضييق

كُّ 
َ
بـَـة. ف

َ
عَق

ْ
دْرَاكَ مَــا ال

َ
بـَـة. وَمَــا أ

َ
عَق

ْ
تَحَــمَ ال

ْ
 اق

َ
ــلا

َ
حفلــت النصــوص الشــرعية بالدعــوة إلــى العتــق، ومن ذلــك، قولــه -تعالــى-: ﴿ف

رَقَبةَ﴾ ]البلد:11-13[.

ــا كان المعنــى المــراد بكلمــة )العقبــة( واقتحامهــا)2(، فالمعنــى الــذي لا شــك فيــه هــو التأكيــد علــى أن  وأيً

إعتاق العبيد سب للنجاة عند الله -تعالى-.

ــق  ــى مســتوى يلي ــه إل ــاء ب ــه، والارتق ــه، وعــدم إهانت ــق، والإحســان إلي ــى أخــوة الرقي كمــا أكــد الإســلام عل

ــال:  ــه ق ــلم- أن ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــن رس ــه- ع ــي الله عن ــرة -رض ــي هري ــن أب ــه)3(، فع ــانيته وكرامت بإنس

 مَا يطُِيقُ«)4(.
َّ

عَمَلِ إلِا
ْ
فُ مِنَ ال

َّ
ل
َ
 يكُ

َ
وكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتهُُ، وَلا

ُ
مَمْل

ْ
»للِ

بــل قــد بلــغ الأمــر أكثــر مــن ذلــك، حيــث جــاء الأمــر باختيــار الألفــاظ الحســنة فــي الخطــاب مــع الرقيــق، 

مِي«)5(.
َ
 فَتَاي وَفَتَاتيِ وَغُلا

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
مَتيِ . وَل

َ
مْ عَبدِْي أ

ُ
حَدُك

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 يَق

َ
فقد جاء التوجيه النبوي للأسياد: »لا

 7.   حق التملك: 

 
ْ
ــوا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
ــال الله -تعالــى-: ﴿وَلا ــن، ق ــى أمــلاك الآخري ــداء عل ــاس، وحــرّم الاعت أعطــى الإســلام حــق التملــك للن

مُون﴾ ]البقرة:188[. 
َ
نتمُْ تَعْل

َ
مِ وَأ

ْ
الِ النَّاسِ باِلِإث مْوَ

َ
ا مِّنْ أ

ً
ريِق

َ
 ف
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
امِ لتَِأ

َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
 بهَِا إلِ

ْ
وا

ُ
باَطِلِ وَتدُْل

ْ
م باِل

ُ
م بيَنْكَ

ُ
ك

َ
ال مْوَ

َ
أ

المبحث الثاني / عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية وموقف الإسلام منها: 

اختلفــت العبــارات فــي بيــان المقصــود بالتناســخ؛ مؤداهــا: أن روح الميــت تنتقــل إلــى حيــوان أعلــى أو أقــل 

منزلة لتنعم أو تعذب، جزاءً على سلوك صاحبها الذي مات)6(.

ــى مــا  ــد؛ جــزاءً لهــا عل ــم الأرضــي متلبســة بجســد جدي ــى العال ــدن إل ــروح بعــد مــوت الب أو هــو رجــوع ال

عملت من خير أو شر)7(.

ق. ي رق ير من أحكام ال كث قد فصلت ال ادة: )رق(، ف ة )22/11( م ي ه ق ف ظر: الموسوعة ال )1(  ان
ان، الطري )24/419-421(. ي ب ع ال ة في: جام ب ق ع وال في معنى ال ظر الأق )2(  ان

ن حزم )9/261(.  ى، اب ظر: المحل )3(  ان
م )1662(. وك مما يأكل )2/1284( رق مل ام الم ان، باب إطع اب الأيم م، كت )4(   أخرجه مسل

ــا، باب حكــم  ــن الأدب وغيره ــاظ م ف ــاب الأل م، كت ــم )2552(، ومســل ــق )3/150( رق ي رق ــى ال ل ــاول ع ط ت ــة ال ي ــق، باب كراه ت ع ــاب ال خــاري، كت ب )5(  أخرجــه ال
م )2249(. د )4/1765( رق سي ة والمولى وال د والأم ب ع فظة ال إطلاق ل

ــازاني )3/325(،  ت ف ت اصــد، ال ق ــدادي )ص253(، وشــرح الم غ ب ــرق، ال ف ــين ال ــرق ب ف ــرة )2/917(، وال اه ق ــة بال ي رب ع ــة ال غ ل ــع ال ــيط، مجم وس عجــم ال ــر: الم ظ )6(  ان
ن حزم )1/77(.  نحل، اب ل والأهواء وال ل فصل في الم وال

د الكرى، شلبي )ص63(.  ن ظر: أديان اله )7(  ان
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 6.   منزلة الرقيق في الإسلام: 

رًا عظيمــة)1(، وقــد  ــا كبيــرًا، ورتّــب علــى العتــق أجــو
ً
جــاء الإســلام والــرق منتشــر، فنظّمــه، وضيّــق طرقــه تضييق

كُّ 
َ
بـَـة. ف

َ
عَق

ْ
دْرَاكَ مَــا ال

َ
بـَـة. وَمَــا أ

َ
عَق

ْ
تَحَــمَ ال

ْ
 اق

َ
ــلا

َ
حفلــت النصــوص الشــرعية بالدعــوة إلــى العتــق، ومن ذلــك، قولــه -تعالــى-: ﴿ف

رَقَبةَ﴾ ]البلد:11-13[.

ــا كان المعنــى المــراد بكلمــة )العقبــة( واقتحامهــا)2(، فالمعنــى الــذي لا شــك فيــه هــو التأكيــد علــى أن  وأيً

إعتاق العبيد سب للنجاة عند الله -تعالى-.

ــق  ــى مســتوى يلي ــه إل ــاء ب ــه، والارتق ــه، وعــدم إهانت ــق، والإحســان إلي ــى أخــوة الرقي كمــا أكــد الإســلام عل

ــال:  ــه ق ــلم- أن ــه وس ــى الله علي ــول الله -صل ــن رس ــه- ع ــي الله عن ــرة -رض ــي هري ــن أب ــه)3(، فع ــانيته وكرامت بإنس

 مَا يطُِيقُ«)4(.
َّ

عَمَلِ إلِا
ْ
فُ مِنَ ال

َّ
ل
َ
 يكُ

َ
وكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتهُُ، وَلا

ُ
مَمْل

ْ
»للِ

بــل قــد بلــغ الأمــر أكثــر مــن ذلــك، حيــث جــاء الأمــر باختيــار الألفــاظ الحســنة فــي الخطــاب مــع الرقيــق، 

مِي«)5(.
َ
 فَتَاي وَفَتَاتيِ وَغُلا

ْ
ل

ُ
يَق

ْ
مَتيِ . وَل

َ
مْ عَبدِْي أ

ُ
حَدُك

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 يَق

َ
فقد جاء التوجيه النبوي للأسياد: »لا

 7.   حق التملك: 

 
ْ
ــوا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
 تأَ

َ
ــال الله -تعالــى-: ﴿وَلا ــن، ق ــى أمــلاك الآخري ــداء عل ــاس، وحــرّم الاعت أعطــى الإســلام حــق التملــك للن

مُون﴾ ]البقرة:188[. 
َ
نتمُْ تَعْل

َ
مِ وَأ

ْ
الِ النَّاسِ باِلِإث مْوَ

َ
ا مِّنْ أ

ً
ريِق

َ
 ف
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك

ْ
امِ لتَِأ

َّ
حُك

ْ
ى ال

َ
 بهَِا إلِ

ْ
وا

ُ
باَطِلِ وَتدُْل

ْ
م باِل

ُ
م بيَنْكَ

ُ
ك

َ
ال مْوَ

َ
أ

المبحث الثاني / عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية وموقف الإسلام منها: 

اختلفــت العبــارات فــي بيــان المقصــود بالتناســخ؛ مؤداهــا: أن روح الميــت تنتقــل إلــى حيــوان أعلــى أو أقــل 

منزلة لتنعم أو تعذب، جزاءً على سلوك صاحبها الذي مات)6(.

ــى مــا  ــد؛ جــزاءً لهــا عل ــم الأرضــي متلبســة بجســد جدي ــى العال ــدن إل ــروح بعــد مــوت الب أو هــو رجــوع ال

عملت من خير أو شر)7(.

ق. ي رق ير من أحكام ال كث قد فصلت ال ادة: )رق(، ف ة )22/11( م ي ه ق ف ظر: الموسوعة ال )1(  ان
ان، الطري )24/419-421(. ي ب ع ال ة في: جام ب ق ع وال في معنى ال ظر الأق )2(  ان

ن حزم )9/261(.  ى، اب ظر: المحل )3(  ان
م )1662(. وك مما يأكل )2/1284( رق مل ام الم ان، باب إطع اب الأيم م، كت )4(   أخرجه مسل

ــا، باب حكــم  ــن الأدب وغيره ــاظ م ف ــاب الأل م، كت ــم )2552(، ومســل ــق )3/150( رق ي رق ــى ال ل ــاول ع ط ت ــة ال ي ــق، باب كراه ت ع ــاب ال خــاري، كت ب )5(  أخرجــه ال
م )2249(. د )4/1765( رق سي ة والمولى وال د والأم ب ع فظة ال إطلاق ل

ــازاني )3/325(،  ت ف ت اصــد، ال ق ــدادي )ص253(، وشــرح الم غ ب ــرق، ال ف ــين ال ــرق ب ف ــرة )2/917(، وال اه ق ــة بال ي رب ع ــة ال غ ل ــع ال ــيط، مجم وس عجــم ال ــر: الم ظ )6(  ان
ن حزم )1/77(.  نحل، اب ل والأهواء وال ل فصل في الم وال

د الكرى، شلبي )ص63(.  ن ظر: أديان اله )7(  ان
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والتناسخية: هم القائلون بالتناسخ وإنكار البعث)1(. 

ويعتقــد القائلــون بالتناســخ أن الــروح جوهــر خالــد، وهــي أزليــة باقية، وأما الجســم فهــو قميصها الــذي يبلــى أو يخُرق 

فتستبدله بقميص آخر تنتقل إليه، ولهذا يسمى بتناسخ الأرواح)2(.

ويفــرق بعــض القائليــن بالتناســخ بيــن حالاته، بحســب اختــلاف درجاتــه، فيطلق النســخ علــى تــردد الأرواح بالأبدان 

الإنســانية فقــط، أمــا إذا نزلــت الــروح مــن البــدن الإنســاني إلــى بــدن حيوان؛ فيســمى هــذا الانتقــال مســخًا، وإذا نزلــت إلى 

الأجســام النباتيــة يســمى رســخًا، وربمــا نزلــت إلى الأجســام الجماديــة، كالمعــادن ونحوها، ويســمى فســخًا، وهكــذا تتدرج 

مراحل التناسخ من الأعلى إلى الأدنى، ومن الإنسان إلى الحيوان)3(.

فالتناســخ -عنــد القائليــن بــه- هــو الوســيلة الوحيــدة للجــزاء علــى مــا قدّم الإنســان مــن خيــر أو شــرّ، وليس هنــاك من 

وســيلة أخــرى لديهــم لمحاســبة الفــرد عمــا يعمــل فــي حياتــه ســوى تكــرار عودتــه لهــذه الحيــاة فــي دورات متناســخة 

متتالية)4(.

والمتأمــل فــي عقيــدة التناســخ عنــد الديانتيــن -الهندوســية واليهودية- يجــد أن هناك تشــابهًا كبيــرًا بينهمــا)5(، وبيان 

ذلك كما يلي:

المطلب الأول /  عقيدة التناسخ بين الهندوسية واليهودية:

ــدة  ــث عــن عقي ــى اليهــود، وســأبدأ بالحدي ــدوس، وانتقلــت إل ــن الهن ــدة شــاع أمرهــا بي تناســخ الأرواح عقي

التناسخ عند الهندوسية ثم عند اليهودية، مبيناً مظاهر التشابه بينهما، وذلك على النحو الآتي:

أولً: عقيدة التناسخ عند الهندوسية:

ــخ،  ــدى التاري ــى م ــم عل ــص عقائده ــدم وأخ ــن أق ــخ م ــد أن التناس ــية، يج ــد الهندوس ــى عقائ ــع عل إن المطّل

ــل  ــر قب ــر والعاش ــس عش ــرن الخام ــن الق ــا بي ر؛ فيم ــو ــدم العص ــذ أق ــم من ــي أذهانه ــق ف ــد عل ــم، فق ــة نحلته وعلام

الميلاد، وبقي ثابتًا ومقررًا إلى يومنا هذا، ويدافعون عنه وينشرونه بكل الوسائل)6(.

وسأجمل الحديث عن عقيدة التناسخ عند اليهودية في النقاط الآتية:

اهرة )2/917(.  ق ة بال ي رب ع ة ال غ ل وسيط، مجمع ال ظر: المعجم ال )1(  ان
ع )ص11(. ي قمص، أمين طل ت ظر: ال )2( ان

كلام، الإيحي )ص374(. م ال واقف في عل فات، الجرجاني )ص225(، والم ري ع ت ظر: ال )3( ان
ة، عزت زكي )ص146-148(.  ف ل ود في الأديان المخت ظر: الموت والخل )4( ان

ة، شلبي، )ص267(. هودي ي ظر: ال ي، ان ل اب ب مع ال هود من المجت ي ا ال د، وأخذه ل من الهن اب ب اسخ تسربت ل ن ت كرة ال عل ذلك راجع إلى أن ف )5( ول
ورانت )3/84(. ظر: قصة الحضارة، ول دي )6(  ان
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 1.   أهمية التناسخ عند الهندوسية: 

تعــدُّ عقيــدة تناســخ الأرواح مــن أهــم العقائــد الهندوســية وأخصهــا، حتــى إنهــا أصبحــت علامــة تعــرف بهــا، 

وتميّزِها عن سائر الأديان.

وقــد صــدق البيرونــي)1( إذ يقــول: »كمــا أن الشــهادة بكلمــة الإخــلاص شــعار إيمــان المســلمين، والتثليــث 

علامــة النصرانيــة، والإســبات)2( علامــة اليهــود، كذلــك التناســخ علامــة النحلــة الهنديــة، فمــن لــم ينتحلــه لــم يكــن 

منها، ولم يعد من جملتها«)3(.

 2.   حقيقة التناسخ عند الهندوسية: 

إنمــا تحاســب  التناســخ عنــد الهندوســية هــو أن الــروح لا تفنــى بعــد المــوت، فهــي خالــدة لا تبلــى ولا تتبــدل، و

بأن تعود مرة أخرى لتلبس جسدًا آخر، جزاء لها على ما عملت من حسنات، أو من سيئات.

وقــد نقــل البيرونــي فــي كتابــه )تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة( حــوارًا بيــن اثنيــن مــن الهنــدوس، يتضــح مــن 

خلاله عقيدتهم في الروح، ومصيرها بعد موت الأبدان، وأنها خالدة باقية لا تفنى. 

ــال  ــاب، ق ــذا الب ــي ه ــم ف ــح كلامه ــن صري ــيئاً م ــم ش ــن كتبه رد م ــو ــا أن ن ــق علين ــي: »حقي ــول البيرون يق

ــم  ــم أنه ــا فاعل ــابق مؤمنً ــاء الس ــت بالقض ــن: إن كن ــن الصفي ــا بي ــال وهم ــى القت ــه عل ــن)5( يحرض ــديو)4( لأرجُ باسُ

ــرة، إنمــا تتــردد فــي  ــر مائتــة ولا متغي ــا لا رجــوع معــه؛ فــإن الأرواح غي ليســوا ولا نحــن بموتــى، ولا ذاهبيــن ذهابً

الأبــدان علــى تغايــر الإنســان مــن الطفولــة إلــى الشــباب والكهولــة، ثــم الشــيخوخة التــي عقباهــا مــوت البــدن ثــم 

ــرُ المــوت والقتــل مــن عــرف أن النفــس أبديــة الوجــود، لا عــن ولادة ولا إلــى تلــف 
ُ
ك

ْ
العــود، وقــال لــه: كيــف يذَ

وعــدم، بــل هــي ثابتــة قائمــة، لا ســيف يقطعهــا، ولا نــار تحرقهــا، ولا مــاء يغصهــا، ولا ريــح تيُبّســها، لكنهــا تنتقــل من 

ــو كانــت  خــر ليــس كذلــك، كمــا يســتبدل اللبــاس إذا خلــق، فمــا غمــك لنفــس لا تبيــد، ول بدنهــا إذا عتــق نحــو آ

بائــدة فأحــرى أن لا تغتــم لمفقــود لا يوجــد ولا يعــود، فــإن كانــت تلمــح البــدن دونهــا وتجــزع لفســاده فــكل مولــود 

إليــه  ر و ميــت، وكل ميــت عائــد، وليــس لــك مــن كلا الأمريــن شــيء، إنمــا همــا إلــى الله الــذي منــه جميــع الأمــو

تصير«)6(.

ــه  ــوك عصــره، ل ل ــد م ن ــه ع ت زل ن ــت م ع ف ه، وارت ــهرت ــت ش ل ــود، وع ن ــين واله ي ونان ي ة ال ســف ل ــى ف ل ــع ع ل ــي، اط ــيروني الخوارزم ب ــان ال ريح ــو ال ــن أحمــد أب ــد ب ــو محم )1(  ه
ي )5/314(.  زركل ظر: الأعلام، ال ة 440ه. ان وفي سن ة، ت ع فات ناف مصن

ر الخروج )14:31-15(. ظر: سف سبت. ان وم ال ي هود ل ي قديس ال راد هو ت )2(  الم
ة )ص38(. عقل أو مرذول ة في ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي )3(  تحق

ــدر  ــري بارن شــعوب، جف ــدى ال ــة ل ي ن دي ــدات ال ق ت ع ــر: الم ظ ــدوس. ان ن ــدى اله ا ل ــهره ــة وأش ــو أحــب الآله ا، وه ــن كرش ــر ل ــم آخ ــذا اس وا، وه ــي ــه واس و: أصل ــدي )4(  باس
)ص145(.

در )ص170(.  دى الشعوب، جفري بارن ة ل ي ن دي قدات ال ت ع ظر: الم ة. ان ة آري ل ي ب مهم، وهم ق دو، وكان زعي اء بان ن )5(  أرجن: أحد أب
بيروني )ص40(. ة، ال رذول عقل أو م ة في ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي )6(  تحق
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 1.   أهمية التناسخ عند الهندوسية: 

تعــدُّ عقيــدة تناســخ الأرواح مــن أهــم العقائــد الهندوســية وأخصهــا، حتــى إنهــا أصبحــت علامــة تعــرف بهــا، 

وتميّزِها عن سائر الأديان.

وقــد صــدق البيرونــي)1( إذ يقــول: »كمــا أن الشــهادة بكلمــة الإخــلاص شــعار إيمــان المســلمين، والتثليــث 

علامــة النصرانيــة، والإســبات)2( علامــة اليهــود، كذلــك التناســخ علامــة النحلــة الهنديــة، فمــن لــم ينتحلــه لــم يكــن 

منها، ولم يعد من جملتها«)3(.

 2.   حقيقة التناسخ عند الهندوسية: 

إنمــا تحاســب  التناســخ عنــد الهندوســية هــو أن الــروح لا تفنــى بعــد المــوت، فهــي خالــدة لا تبلــى ولا تتبــدل، و

بأن تعود مرة أخرى لتلبس جسدًا آخر، جزاء لها على ما عملت من حسنات، أو من سيئات.

وقــد نقــل البيرونــي فــي كتابــه )تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة( حــوارًا بيــن اثنيــن مــن الهنــدوس، يتضــح مــن 

خلاله عقيدتهم في الروح، ومصيرها بعد موت الأبدان، وأنها خالدة باقية لا تفنى. 

ــال  ــاب، ق ــذا الب ــي ه ــم ف ــح كلامه ــن صري ــيئاً م ــم ش ــن كتبه رد م ــو ــا أن ن ــق علين ــي: »حقي ــول البيرون يق

ــم  ــم أنه ــا فاعل ــابق مؤمنً ــاء الس ــت بالقض ــن: إن كن ــن الصفي ــا بي ــال وهم ــى القت ــه عل ــن)5( يحرض ــديو)4( لأرجُ باسُ

ــرة، إنمــا تتــردد فــي  ــر مائتــة ولا متغي ــا لا رجــوع معــه؛ فــإن الأرواح غي ليســوا ولا نحــن بموتــى، ولا ذاهبيــن ذهابً

الأبــدان علــى تغايــر الإنســان مــن الطفولــة إلــى الشــباب والكهولــة، ثــم الشــيخوخة التــي عقباهــا مــوت البــدن ثــم 

ــرُ المــوت والقتــل مــن عــرف أن النفــس أبديــة الوجــود، لا عــن ولادة ولا إلــى تلــف 
ُ
ك

ْ
العــود، وقــال لــه: كيــف يذَ

وعــدم، بــل هــي ثابتــة قائمــة، لا ســيف يقطعهــا، ولا نــار تحرقهــا، ولا مــاء يغصهــا، ولا ريــح تيُبّســها، لكنهــا تنتقــل من 

ــو كانــت  خــر ليــس كذلــك، كمــا يســتبدل اللبــاس إذا خلــق، فمــا غمــك لنفــس لا تبيــد، ول بدنهــا إذا عتــق نحــو آ

بائــدة فأحــرى أن لا تغتــم لمفقــود لا يوجــد ولا يعــود، فــإن كانــت تلمــح البــدن دونهــا وتجــزع لفســاده فــكل مولــود 

إليــه  ر و ميــت، وكل ميــت عائــد، وليــس لــك مــن كلا الأمريــن شــيء، إنمــا همــا إلــى الله الــذي منــه جميــع الأمــو

تصير«)6(.

ــه  ــوك عصــره، ل ل ــد م ن ــه ع ت زل ن ــت م ع ف ه، وارت ــهرت ــت ش ل ــود، وع ن ــين واله ي ونان ي ة ال ســف ل ــى ف ل ــع ع ل ــي، اط ــيروني الخوارزم ب ــان ال ريح ــو ال ــن أحمــد أب ــد ب ــو محم )1(  ه
ي )5/314(.  زركل ظر: الأعلام، ال ة 440ه. ان وفي سن ة، ت ع فات ناف مصن

ر الخروج )14:31-15(. ظر: سف سبت. ان وم ال ي هود ل ي قديس ال راد هو ت )2(  الم
ة )ص38(. عقل أو مرذول ة في ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي )3(  تحق

ــدر  ــري بارن شــعوب، جف ــدى ال ــة ل ي ن دي ــدات ال ق ت ع ــر: الم ظ ــدوس. ان ن ــدى اله ا ل ــهره ــة وأش ــو أحــب الآله ا، وه ــن كرش ــر ل ــم آخ ــذا اس وا، وه ــي ــه واس و: أصل ــدي )4(  باس
)ص145(.

در )ص170(.  دى الشعوب، جفري بارن ة ل ي ن دي قدات ال ت ع ظر: الم ة. ان ة آري ل ي ب مهم، وهم ق دو، وكان زعي اء بان ن )5(  أرجن: أحد أب
بيروني )ص40(. ة، ال رذول عقل أو م ة في ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي )6(  تحق
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

فهــم يعتقــدون فــي رجــوع الأرواح إلــى العالــم الأرضــي، وتكــرار مولدهــا فــي أجســام جديــدة بعــد فراقهــا عــن 

الأجسام السابقة بالموت؛ لتستوفي جزاء أعمال صاحبها)1(.

ويشــير البيرونــي إلــى شــدة اعتقادهــم بالتناســخ؛ إذ يحكــي قصــة ملــك توفــي، فيقــول: »وحُكــي عــن ملــك 

نســيت اســمه أنــه رســم لقومــه: أن يحرقــوا جثتــه بعــد موتــه فــي موضــع لــم يدفــن فيــه ميــت قــط، وأنهــم طلبــوا 
ُ
أ

ــم  ــال له ــة، فق ــروا بالبغي ــم ظف ــوا أنه ــة، فظن ــر ناتئ ــاء البح ــن م ــرة م ــدوا صخ ــى وج ــم حت ــك فأعياه ــا كذل موضعً

حرق على هذه الصخرة مرات كثيرة فافعلوا ما تريدون«)2(.
ُ
باسُديو: إن هذا الملك قد أ

ــوان  ــا بعن ــا خاصً ــا بابً ــرد له ــمْرِتيِْ()3(، وأف ــوْ سْ ــدوس المقــدس )مْنُ ــاب الهن ــدة التناســخ كت ــد فصّــل عقي وق

التناســخ)4(، جــاء فيــه: »يغــدو المــرء جــزاء أعمالــه الســيئة التــي ارتكبهــا بجســمه فــي خلقتــه الثانيــة جمــادًا، والتــي 

 سيئة بعقله«)5(.
ً

ارتكبها بلسانه طيرًا أو حيواناً، وينحط إلى الفرق السافلة نتيجة ارتكابه أعمالا

ــة الهمــة  ــا بصف ــى درجــة الآلهــة، ومــن كان متمتعً ــة الصــلاح يصــل إل ــا بصف ــا: »مــن كان متمتعً وجــاء أيضً

يصل إلى درجة الإنسانية، ومن كانت صفة الظلمة غالبة عليه يبقى حيواناً«)6(.

 »إن الإنســان لينــال جــزاء أعمالــه فــي الحيــاة الثانيــة بحســب النيــة التــي ارتكــب بهــا عملــه فــي هــذه الحيــاة 

وبجسم له صفات جسمه«)7(. 

وجــاء فــي كتــاب غيتــا -وهــو كتــاب مقــدّس عند الهنــدوس- نــص مهــم عــن التناســخ، إذ يقول فيــه: »كمــا يتخلص 

المرء من ملابسه ويلبس ملابس جديدة، كذلك الروح المتحدة تتخلص من الأجساد وتدخل أجسادًا جديدة«)8(.

ر ولا حيــاة  فعقيــدة التناســخ عنــد الهنــدوس تمثــل الجــزاء وثمــرة الأعمــال، فهــم لا يؤمنــون ببعــث ولا نشــو

خــر، وترتقــي حتــى  بعــد المــوت، إنمــا الإنســان فــي هــذه الحيــاة إذا مــات فــإن روحــه تنتقــل مــن جســم إلــى جســم آ

تصــل إلــى الكمــال المطلــق، وتلتحــم بالملائكــة، وتتصــرف فــي شــؤون الكــون كمــا تشــاء، وتكــون غيــر محجوبــة 

إن كانــت الــروح قــد ارتكبت  عــن التصــرف فــي الســماوات والأرض، وتدبيــر الكــون، وتلــك هــي الأرواح الصالحــة، و

الخطايــا أثنــاء حلولهــا فــي أحــد الأجســام، ترتكــس إلــى حيــوان؛ لتكفــر عــن خطاياهــا، وتطهــر مــن ســيئاتها، ثــم 

 حتى تدخل جهنم)9(.
ً
 درجة

ً
إن لم تستطع تهبط وتهوي درجة تسير قدمًا إلى الرقي، و

در )ص124(. دى الشعوب، جفري بارن ة ل ي ن دي قدات ال ت ع ظر: الم )1(  ان
ة )ص40(. عقل أو مرذول ة في ال ول ب ق ة م ول ق د من م هن ل ا ل ق م ي )2(  تحق

مد  ــو مســت ة، وه دوســي ــادات والأخــلاق الهن ب ع ــد وال ائ ق ع ل ــان ل ي ــه ب ي ــي عشــر بابًا، ف ــى اث ل مل ع شــت ــدوس، ي ن ــدى اله قدســة ل ــب الم كت ــن أشــهر ال ــرِتِْ: م ــُوْ سْْ ـ ن )3(  مْ
ة إحسان حقي.  ي رب ع رجمه إلى ال د ت دا، وق ي ف م ال ي ال ع من ت

رِتِْ )ص679(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )4(  ان
رِتِْ )ص680(. نُـوْ سْْ )5(  مْ
رِتِْ )ص686(. نُـوْ سْْ )6(  مْ
رِتِْ )ص694(. نُـوْ سْْ )7(  مْ

ا )ص32(. ت ي )8(  غ
و زهرة )ص44(. ة، أب قديم ديانات ال ة الأديان ال ارن ق ظر: م )9(  ان
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فالــروح فــي نظــر الهنــدوس خالــدة باقيــة، لا يتطــرق إليهــا الفنــاء ولا تبلــى، ولا تنتهي إلــى تلف أو عــدم، بل هــي ثابتة 

ت جســمًا آخــر، وفي 
َّ
دائمــة، خارجــة عــن قيــود الزمــان والمــكان، تنتقــل مــن كائــن إلــى آخــر، فــإذا خرجــت مــن جســم حل

كل مرة ترقى أو تهبط حسب أعمال صاحبها في الحياة السابقة)1(.

 2.   علاقة عقيدة الكارما)2( بالتناسخ عند الهندوسية:

تعتقــد الهندوســية أن »جميــع أعمــال البشــر الاختياريــة التــي تؤثــر فــي الآخريــن، خيــرًا  كانــت أو شــرًا، لابــد 

ــا لنامــوس العــدل الصــارم، فنظــام الكــون إلهــي قائــم علــى العــدل المحض، 
ً
أن يجُــازى عليهــا بالثــواب أو العقــاب؛ طبق

ضَــى بالجــزاء لــكل عمــل، وأن فــي الطبيعــة نوعًــا مــن النظــام لا يتــرُك صغيــرة ولا كبيــرة مــن 
َ
وأن العــدل الكونــي ق

ــذه  ــي ه ــزاء ف ــون الج ــه، ويك ــى عمل ــزاءه عل ــخص ج ــال كل ش ــا ين ــد إحصائه ــاء، وبع ــدون إحص ــاس ب ــال الن أعم

الحياة«)3(، وهذا هو ما يسمى عندهم بعقيدة الكارما، أو قانون الجزاء)4(.

فمــن أصــول عقائــد الهندوســية، أن يعتقــد الإنســان أن عملــه فــي هــذه الحيــاة الحاضــرة، مــا هــو إلا ثمــرة مــن 

عملــه فــي الحيــاة الماضيــة، وأن عملــه ســيعيّن الحــال الــذي يولــد بهــا مــرة أخــرى، وأن طبقــات النــاس مــن رفيــع، 

وضيع، إن هي إلا نتائج الأعمال، وليس في إمكان أحد أن يتملص من هذا الجزاء أبدًا )5(. ومتوسط، و

ــه يجــازى النــاس علــى أعمالهــم، فــإن  وقــد ترتــب علــى الاعتقــاد بالكارمــا؛ الاعتقــاد بالتناســخ، فمــن خلال

إن كانــت شــريرة وســيئة فإنهــا تنتقــل إلــى  كانــت الــروح طيبــة، والأعمــال حســنة انتقلــت إلــى أحــد البراهمــة، و

إحدى الطبقات المنحطة، أو إلى بعض الحيوانات)6(.

وبهــذا آمــن الهنــدوس بتناســخ الأرواح، وهــو البديــل الجاهلــي عــن الإيمــان باليــوم الآخــر؛ لأنهــم وجــدوا أن 

ــه،  ــه حق ــذ ل ــد يمــوت دون أن يؤخ ــوم ق ــه، والمظل ــى ظلم ــب عل ــد يمــوت دون أن يعاق ــاة ق ــي هــذه الحي ــم ف الظال

والمحســن قــد يمــوت دون أن يثــاب علــى إحســانه، فلجــأ الهنــدوس إلــى عقيــدة تناســخ الأرواح، التــي تنــال المحســن 

والمسيء، والظالم والمظلوم)7(. 

وتامل )ص55(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ان وآخرون )ص114(، و )ص703(، وال شن الي رادها كري ب دي، سرف فلسفي الهن فكر ال ظر: ال )1(  ان
ــا في  ــة، وإم ي ــه الحال ات ــا في حي ســان إم ــه الإن ال ن ــل جــزاء، ي ــكل عم ــن: الأول: أن ل ري ــدوس أم ن ــد اله ن ــي ع ع ــل، وت م ع ــا ال اه ن ع ة، وم ي ت ســكري ــة سن م ــا: كل كارام )2(  ال
ــرِتِْ  ــُوْ سْْ ـ ن ــر: مْ ظ ــث. ان ع ب ــدم ال ــا وع ي دن ــود ال ــي خل ع ــك ي ــير، وذل غ ت ــة لا ت ت كــون ثاب ن ال ــاني: أن ســن ث ــه، وال دّعون ــذي ي اســخ ال ن ت ــو ال ــذا ه ــة، وه ب اق ع ت ــه الم ات دورات حي

كر زكريا )2/1057(.  و ب ة، أب دوسي )ص679(، والهن
د الكرى، شلبي )ص60(. ن )3(  أديان اله

رِتِْ )ص679(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )4(  ان
در )ص124(. دى الشعوب، جفري بارن ة ل ي ن دي قدات ال ت ع ظر: الم )5(  ان

كر زكريا )2/1071(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )6(  ان
ا )2/22(. ت ي ظر: غ )7(  ان
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فالــروح فــي نظــر الهنــدوس خالــدة باقيــة، لا يتطــرق إليهــا الفنــاء ولا تبلــى، ولا تنتهي إلــى تلف أو عــدم، بل هــي ثابتة 

ت جســمًا آخــر، وفي 
َّ
دائمــة، خارجــة عــن قيــود الزمــان والمــكان، تنتقــل مــن كائــن إلــى آخــر، فــإذا خرجــت مــن جســم حل

كل مرة ترقى أو تهبط حسب أعمال صاحبها في الحياة السابقة)1(.

 2.   علاقة عقيدة الكارما)2( بالتناسخ عند الهندوسية:

تعتقــد الهندوســية أن »جميــع أعمــال البشــر الاختياريــة التــي تؤثــر فــي الآخريــن، خيــرًا  كانــت أو شــرًا، لابــد 

ــا لنامــوس العــدل الصــارم، فنظــام الكــون إلهــي قائــم علــى العــدل المحض، 
ً
أن يجُــازى عليهــا بالثــواب أو العقــاب؛ طبق

ضَــى بالجــزاء لــكل عمــل، وأن فــي الطبيعــة نوعًــا مــن النظــام لا يتــرُك صغيــرة ولا كبيــرة مــن 
َ
وأن العــدل الكونــي ق

ــذه  ــي ه ــزاء ف ــون الج ــه، ويك ــى عمل ــزاءه عل ــخص ج ــال كل ش ــا ين ــد إحصائه ــاء، وبع ــدون إحص ــاس ب ــال الن أعم

الحياة«)3(، وهذا هو ما يسمى عندهم بعقيدة الكارما، أو قانون الجزاء)4(.

فمــن أصــول عقائــد الهندوســية، أن يعتقــد الإنســان أن عملــه فــي هــذه الحيــاة الحاضــرة، مــا هــو إلا ثمــرة مــن 

عملــه فــي الحيــاة الماضيــة، وأن عملــه ســيعيّن الحــال الــذي يولــد بهــا مــرة أخــرى، وأن طبقــات النــاس مــن رفيــع، 

وضيع، إن هي إلا نتائج الأعمال، وليس في إمكان أحد أن يتملص من هذا الجزاء أبدًا )5(. ومتوسط، و

ــه يجــازى النــاس علــى أعمالهــم، فــإن  وقــد ترتــب علــى الاعتقــاد بالكارمــا؛ الاعتقــاد بالتناســخ، فمــن خلال

إن كانــت شــريرة وســيئة فإنهــا تنتقــل إلــى  كانــت الــروح طيبــة، والأعمــال حســنة انتقلــت إلــى أحــد البراهمــة، و

إحدى الطبقات المنحطة، أو إلى بعض الحيوانات)6(.

وبهــذا آمــن الهنــدوس بتناســخ الأرواح، وهــو البديــل الجاهلــي عــن الإيمــان باليــوم الآخــر؛ لأنهــم وجــدوا أن 

ــه،  ــه حق ــذ ل ــد يمــوت دون أن يؤخ ــوم ق ــه، والمظل ــى ظلم ــب عل ــد يمــوت دون أن يعاق ــاة ق ــي هــذه الحي ــم ف الظال

والمحســن قــد يمــوت دون أن يثــاب علــى إحســانه، فلجــأ الهنــدوس إلــى عقيــدة تناســخ الأرواح، التــي تنــال المحســن 

والمسيء، والظالم والمظلوم)7(. 

وتامل )ص55(. رحمن ب دال ة، عب رهمي قي في ال طب ظام ال ن ان وآخرون )ص114(، و )ص703(، وال شن الي رادها كري ب دي، سرف فلسفي الهن فكر ال ظر: ال )1(  ان
ــا في  ــة، وإم ي ــه الحال ات ــا في حي ســان إم ــه الإن ال ن ــل جــزاء، ي ــكل عم ــن: الأول: أن ل ري ــدوس أم ن ــد اله ن ــي ع ع ــل، وت م ع ــا ال اه ن ع ة، وم ي ت ســكري ــة سن م ــا: كل كارام )2(  ال
ــرِتِْ  ــُوْ سْْ ـ ن ــر: مْ ظ ــث. ان ع ب ــدم ال ــا وع ي دن ــود ال ــي خل ع ــك ي ــير، وذل غ ت ــة لا ت ت كــون ثاب ن ال ــاني: أن ســن ث ــه، وال دّعون ــذي ي اســخ ال ن ت ــو ال ــذا ه ــة، وه ب اق ع ت ــه الم ات دورات حي

كر زكريا )2/1057(.  و ب ة، أب دوسي )ص679(، والهن
د الكرى، شلبي )ص60(. ن )3(  أديان اله

رِتِْ )ص679(. نُـوْ سْْ ظر: مْ )4(  ان
در )ص124(. دى الشعوب، جفري بارن ة ل ي ن دي قدات ال ت ع ظر: الم )5(  ان

كر زكريا )2/1071(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )6(  ان
ا )2/22(. ت ي ظر: غ )7(  ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

 4.   الخلاص من التناسخ عند الهندوسية:

تؤمــن الهندوســية أن الــروح فــي تناســخ دائــم، وتجــوال مســتمر، تنتقــل مــن جســد بعــد موتــه إلى جســد آخــر، وليس 

لهــا مــن خــلاص إلا إذا توقفــت الــروح عــن شــرورها، ونزعاتهــا، وشــهواتها، ورغباتهــا، وبقيت صالحــة في دورات تناســخية 

متعاقبــة، فــإذا تــم لهــا ذلــك نجــت الــروح مــن تكــرار المولــد، واتحــدت بالإلــه براهمــا، واندمجــت معه، كمــا تندمــج قطرة 

مــن مــاء بالمحيــط العظيــم)1(، وتصــل هــذه الــروح إلــى أعلــى درجــة مــن الصفــاء، والهــدوء المطلــق، والســكينة التامــة، ولم 

تعــد تحتــاج إلــى تناســخ جديــد، فتقف بالنســبة لها دورة التناســخ المقيتــة، ويعــرف هــذا بالنرفانــا)2(، وهي أعلــى الدرجات، 

وأسمى الغايات لكل هندوسي)3(.

ثانيًا: عقيدة التناسخ عند اليهودية:

مــا يشــيرون إلــى حيــاة أخــرى بعــد المــوت، ولــذا كان لهــم فــي البعــث والجــزاء أقــوال متضاربــة، 
ّ
إن اليهــود قل

أخطرهــا عــدم الإيمــان بالحســاب والجــزاء الأخــروي، والبديــل عنــه الجــزاء الدنيــوي، إذ يعتقــدون أن نفــس اليهــودي 

خــر فــي بطــن أمــه)4(،  خــر، فعندمــا يلفــظ الحــي روحــه تســرع إلــى جســم جنيــن آ تنتقــل بعــد موتــه إلــى جســم آ

وهذا الاعتقاد تسرب إليهم من الهند، وأخذه حاخامات اليهود من المجتمع البابلي)5(.

وسأجمل الحديث عن عقيدة التناسخ عند اليهودية في النقاط الآتية:

 1.   موقف اليهودية من اليوم الآخر:

ــان أن  ــل الحديــث عــن تناســخ الأرواح، لبي ــد اليهــود قب ــوم الآخــر عن ــث بإيجــاز عــن الي  الحدي
ً

يحســن أولا

ســبب قــول اليهــود بالتناســخ راجــع إلــى انحــراف عقيدتهــم فــي اليــوم الآخــر واضطرابهــا وغموضهــا، فلقــد كانــت 

ــار،  ــة والن ــة، مــن البعــث والجــزاء والحســاب والجن ــه المختلف ــوم الآخــر بتفصيلات ــرر الي ــي أصلهــا تق ــة ف اليهودي

حيث كانت تستمد شريعتها من السماء.

قـِـمِ 
َ
أ اعْبدُْنـِـي وَ

َ
نـَـا ف

َ
 أ

َّ
ــهَ إلِا

َ
 إلِ

َ
ُ لا نـَـا اللهَّ

َ
وقــد كان ممــا أوحــاه الله لموســى -عليــه الســلام- قولــه -تعالــى-: ﴿إنَِّنـِـي أ

 يؤُْمِــنُ بهَِــا 
َ
نَّــكَ عَنهَْــا مَــنْ لا  يصَُدَّ

َ
ــلا

َ
ــسٍ بمَِــا تسَْــعَى. ف

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
خْفِيهَــا لتِجُْــزَى ك

ُ
ادُ أ

َ
ك

َ
 أ

ٌ
 آتيَِــة

َ
ــاعَة ــريِ. إنَِّ السَّ

ْ
ةَ لذِِك

َ
ــلا الصَّ

اهُ فَتَرْدَى﴾ ]طه:14-16[. وَاتَّبعََ هَوَ

د الكرى، شلبي )ص61(. ن ظر: أديان اله )1(  ان
ــت )3/220(،  وران صــة الحضــارة، ول دي ــر: ق ظ ــاة. ان ــلال الحي ــن أغ جــرد م ت ــا، وال ه دام ع شــهوة وان ــن ال ــي الخــلاص م ع ة، وت ي ت ســكري ــة سن م ــانا: كل رف ن )2(  ال

كر زكريا )2/1135-1138(.  و ب ة، أب دوسي والهن
ورانت )3/50(. ظر: قصة الحضارة، ول دي )3(  ان

شــرق  ــي، مركــز دراســات ال ل اب ب ــود ال م ل ت ــر الإســلام خــان )ص71(، وال ــود، ظف م ل ت ــج )ص60(، وال ن ل ــود، أوغســت روه م ل ت ــد ال واع رصــود في ق ــز الم كن ــر: ال ظ )4(  ان
الأوسط )1/126(.

ة، شلبي )ص272(. هودي ي ظر: ال )5(  ان
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ــم مِّــن فئِةٍَ 
َ
ــو الّلهِ ك

ُ
ق
َ
لا نَّهُــم مُّ

َ
ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أ

َّ
 ال

َ
ــال

َ
وقــال الله -تعالــى- علــى لســان الصالحيــن مــن جنــود طالــوت: ﴿ق

ابرِيِن﴾ ]البقرة:249[. نِ الّلهِ وَاللهُّ مَعَ الصَّ
ْ
ثيِرَةً بإِذِ

َ
 ك

ً
بتَْ فئِةَ

َ
ةٍ غَل

َ
ليِل

َ
ق

إلا أنهــم انحرفــوا عــن هــذ الاعتقــاد بانحرافهــم عــن ديــن الله -تعالــى-، فتــكاد أســفارهم المقدّســة تخلــو مــن 

ذكر اليوم الآخر إلا إشارات عابرة لذلك اليوم)1(.

انَ التُّرَابِ«)2(.
َّ
جُثَثُ. اسْتيَقِْظُوا، ترََنَّمُوا ياَ سُك

ْ
ومُ ال

ُ
اتكَُ، تَق مْوَ

َ
منها ما جاء في سفر إشعيا: »َتحْيَا أ

بُّ لهَِــذِهِ  ــيّدُِ الــرَّ  السَّ
َ

ــال
َ
ا ق

َ
. هَكــذ بِّ  الــرَّ

َ
لمَِــة

َ
، اسْــمَعِي ك

ُ
يَابسَِــة

ْ
عِظَــامُ ال

ْ
ــا ال تهَُ يَّ

َ
ومــا جــاء فــي ســفر حزقيــال: »أ

 
ُ
جْعَــل

َ
أ ــدًا وَ

ْ
ــمْ جِل

ُ
يكْ

َ
بسُْــطُ عَل

َ
حْمًــا وَأ

َ
مْ ل

ُ
سِــيك

ْ
ك

َ
ــمْ عَصَبـًـا وأ

ُ
يكْ

َ
ضَــعُ عَل

َ
أ وحًــا فَتَحْيـُـونَ. وَ ــمْ رُ

ُ
 فيِك

ُ
دْخِــل

ُ
ا أ

َ
نـَـذ

َ
عِظَــامِ،  هأ

ْ
ال

.)3(» بُّ ناَ الرَّ
َ
نيِّ أ

َ
مُونَ أ

َ
مْ رُوحًا فَتَحْيوُنَ وَتَعْل

ُ
فيِك

بدَِيَّــةِ، 
َ
حَيَــاةِ الأ

ْ
ــى ال

َ
ءِ إلِ

َ
رضِْ يسَْــتيَقِْظُونَ، هــؤُلا

َ
اقدِِيــنَ فـِـي تـُـرَابِ الأ ونَ مِــنَ الرَّ ثيِــرُ

َ
ومــا جــاء فــي ســفر دانيــال: »ك

.)4(» بدَِيِّ
َ
عَارِ للِازْدِرَاءِ الأ

ْ
ى ال

َ
ءِ إلِ

َ
وَهؤُلا

وهــذه الإشــارات مُختلــف حولهــا، هــل أن المقصــود باليــوم الآخــر هــو اليــوم الــذي يبعــث فيــه النــاس للجــزاء 

ــروب  ــقاء والح ــن الش ــه م ــتريحون في ــم، يس ــود وحده ــبة لليه ــر بالنس ــوم أخي ــه ي ــود ب ــاب؟ أم أن المقص والحس
وينتصرون على أعدائهم؟)5(

ولا يوجــد مــن بيــن فــرق اليهــود الشــهيرة مــن يؤمــن باليــوم الآخــر علــى النحــو الــذي يقــرره الإســلام، ففرقــة 

ــود ولا  ــرون التلم ــلام، وينك ــه الس ــى علي ــى موس ــب إل ــي تنس ــة الت ــفار الخمس ــون إلا بالأس ــامريين)6( لا يؤمن الس

يقــرون بالبعــث البتــة)7(، وفرقــة الصدوقييــن)8( تنكــر البعــث والحيــاة الآخــرة والحســاب والجنــة والنــار،، وتعتقــد 

ــه،  ــة لصاحب ــر والبرك ــج الخي ــح ينت ــل الصال ــم، فالعم ــي حياته ــلان ف ــا يحص ــن، إنم ــة المتقي إثاب ــاة و ــاب العص أن عق

ــودي  ه ي ــر ال ك ف ــن ال ــا م ــل: إنه ي ــي، وق ارس ف ــر ال ك ف ــن ال ــا م ــل: إنه ي ــري، وق ــر المص ك ف ــن ال ــا م ــل: إنه ي ق ــارات؛ ف ــك الإش ل ــادر ت ــاء في مص م ل ع ــف ال ل ــد اخت )1(  وق
ــوع؛  ــذا الموض ــول ه ــات ح وم ل ع ــن الم ــد م زي ــرى. لم ــاة الأخ ــذه الحي ــهم به فس ــون أن ن ــذوا يم ــذه الأرض، أخ طان في ه ــل ــم س ــون له ك ــن أن ي ــود م ه ي ــين يأس ال ــه، فح فس ن
ــر  ــد تأث ــديم ق ق ــد ال ه ع ــك أن ال ــبي )2/278(، ولا ش ي زغ ــة، ال هودي ي ــة ال صري ن ع ــلبي )ص203(، وال ــة، ش هودي ي ــت )2/345(، وال وران صــة الحضــارة، ول دي ــر: ق ظ ان

وحي الإلهي.   ايا ال ق وم الآخر من ب ي ه عن ال ي ي وردت ف لك الإشارات ال كون ت عد أن ت ب كن لا ي هود، ول ي ا ال ي احتك به م ال كار الأم ير من أف كث ب
ا )19:26(. ي ر إشع )2(  سف

ال )4:27-7( ي )3(  سفر حزق
ال )2:12-3( ي ر دان )4(  سف

ــارش  ــم م ي ــديم، ول ق ــد ال ه ع فســير ال ــويم في ت ق ن ال ســن ــا )ص159(، وال ــة آ، ناشــد حن ا مفصــلًا آي ي ــع ر إش ــف ــدس )ص748(، وس ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر: ق ظ )5(  ان
ال، رشاد فكري )ص749(. ي فسير حزق )5/211(، وت

ــرون  ت ع ــطين، ي س ل ف ــس ب ل ــة ناب ن دي ــوار م ــش بج ي ع ــيرة ت ــة صغ رق ــي ف ــس، وه ل ــة ناب ن دي ــا م اضه ق ــى أن ل ــت ع ام ــي ق رة ال ــام س ــة ال ن دي ون إلى م ــب س ن ون: ي ري ــام س )6(  ال
ــودي،  ه ي ــي ال دي ــر ال ك ف ــر: ال ظ ــي. ان دي ــا ال انه كي ة ب ري ــام س ــة ال رق ف قلت ال ــت ــد اس ــة، وق ي ون ي لصه ــادون ل ع ــم م ه ــذا ف ــي، ل ق ي ــدس الحق ق ــكان الم ــو الم ــرزيم ه ــل ج جب

ظاظا )ص247(. 
هودي، ظاظا )ص205(. ي ي ال دي فكر ال اني )219-1/218(، وال شهرست نحل، ال ل وال ل ظر: الم )7( ان

ة  ي ســم ت ــن ال ــا م ــم، وإنه ه ــع أعدائ ــن صن ة م ي ســم ت ــل إن ال ي ســلام، وق ــه ال ي ل مان ع ي ــد ســل ــر في عه ســمى صــدوق، ظه ــن ي رجــل كاه ســب ل ن ــل ت ي ــون: ق ي )8( الصدوق
هودي، ظاظا )ص259(. ي ي ال دي فكر ال ظر: ال قديم فحسب. ان عهد ال ون إلا بال ن ؤم مود، ولا ي ل ت كار ال عث وإن ب كار ال وا بإن يين عرف المضادة؛ لأن الصدوق
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ــم مِّــن فئِةٍَ 
َ
ــو الّلهِ ك

ُ
ق
َ
لا نَّهُــم مُّ

َ
ذِيــنَ يَظُنُّــونَ أ

َّ
 ال

َ
ــال

َ
وقــال الله -تعالــى- علــى لســان الصالحيــن مــن جنــود طالــوت: ﴿ق

ابرِيِن﴾ ]البقرة:249[. نِ الّلهِ وَاللهُّ مَعَ الصَّ
ْ
ثيِرَةً بإِذِ

َ
 ك

ً
بتَْ فئِةَ

َ
ةٍ غَل

َ
ليِل

َ
ق

إلا أنهــم انحرفــوا عــن هــذ الاعتقــاد بانحرافهــم عــن ديــن الله -تعالــى-، فتــكاد أســفارهم المقدّســة تخلــو مــن 

ذكر اليوم الآخر إلا إشارات عابرة لذلك اليوم)1(.

انَ التُّرَابِ«)2(.
َّ
جُثَثُ. اسْتيَقِْظُوا، ترََنَّمُوا ياَ سُك

ْ
ومُ ال

ُ
اتكَُ، تَق مْوَ

َ
منها ما جاء في سفر إشعيا: »َتحْيَا أ

بُّ لهَِــذِهِ  ــيّدُِ الــرَّ  السَّ
َ

ــال
َ
ا ق

َ
. هَكــذ بِّ  الــرَّ

َ
لمَِــة

َ
، اسْــمَعِي ك

ُ
يَابسَِــة

ْ
عِظَــامُ ال

ْ
ــا ال تهَُ يَّ

َ
ومــا جــاء فــي ســفر حزقيــال: »أ

 
ُ
جْعَــل

َ
أ ــدًا وَ

ْ
ــمْ جِل

ُ
يكْ

َ
بسُْــطُ عَل

َ
حْمًــا وَأ

َ
مْ ل

ُ
سِــيك

ْ
ك

َ
ــمْ عَصَبـًـا وأ

ُ
يكْ

َ
ضَــعُ عَل

َ
أ وحًــا فَتَحْيـُـونَ. وَ ــمْ رُ

ُ
 فيِك

ُ
دْخِــل

ُ
ا أ

َ
نـَـذ

َ
عِظَــامِ،  هأ

ْ
ال

.)3(» بُّ ناَ الرَّ
َ
نيِّ أ

َ
مُونَ أ

َ
مْ رُوحًا فَتَحْيوُنَ وَتَعْل

ُ
فيِك

بدَِيَّــةِ، 
َ
حَيَــاةِ الأ

ْ
ــى ال

َ
ءِ إلِ

َ
رضِْ يسَْــتيَقِْظُونَ، هــؤُلا

َ
اقدِِيــنَ فـِـي تـُـرَابِ الأ ونَ مِــنَ الرَّ ثيِــرُ

َ
ومــا جــاء فــي ســفر دانيــال: »ك

.)4(» بدَِيِّ
َ
عَارِ للِازْدِرَاءِ الأ

ْ
ى ال

َ
ءِ إلِ

َ
وَهؤُلا

وهــذه الإشــارات مُختلــف حولهــا، هــل أن المقصــود باليــوم الآخــر هــو اليــوم الــذي يبعــث فيــه النــاس للجــزاء 

ــروب  ــقاء والح ــن الش ــه م ــتريحون في ــم، يس ــود وحده ــبة لليه ــر بالنس ــوم أخي ــه ي ــود ب ــاب؟ أم أن المقص والحس
وينتصرون على أعدائهم؟)5(

ولا يوجــد مــن بيــن فــرق اليهــود الشــهيرة مــن يؤمــن باليــوم الآخــر علــى النحــو الــذي يقــرره الإســلام، ففرقــة 

ــود ولا  ــرون التلم ــلام، وينك ــه الس ــى علي ــى موس ــب إل ــي تنس ــة الت ــفار الخمس ــون إلا بالأس ــامريين)6( لا يؤمن الس

يقــرون بالبعــث البتــة)7(، وفرقــة الصدوقييــن)8( تنكــر البعــث والحيــاة الآخــرة والحســاب والجنــة والنــار،، وتعتقــد 

ــه،  ــة لصاحب ــر والبرك ــج الخي ــح ينت ــل الصال ــم، فالعم ــي حياته ــلان ف ــا يحص ــن، إنم ــة المتقي إثاب ــاة و ــاب العص أن عق

ــودي  ه ي ــر ال ك ف ــن ال ــا م ــل: إنه ي ــي، وق ارس ف ــر ال ك ف ــن ال ــا م ــل: إنه ي ــري، وق ــر المص ك ف ــن ال ــا م ــل: إنه ي ق ــارات؛ ف ــك الإش ل ــادر ت ــاء في مص م ل ع ــف ال ل ــد اخت )1(  وق
ــوع؛  ــذا الموض ــول ه ــات ح وم ل ع ــن الم ــد م زي ــرى. لم ــاة الأخ ــذه الحي ــهم به فس ــون أن ن ــذوا يم ــذه الأرض، أخ طان في ه ــل ــم س ــون له ك ــن أن ي ــود م ه ي ــين يأس ال ــه، فح فس ن
ــر  ــد تأث ــديم ق ق ــد ال ه ع ــك أن ال ــبي )2/278(، ولا ش ي زغ ــة، ال هودي ي ــة ال صري ن ع ــلبي )ص203(، وال ــة، ش هودي ي ــت )2/345(، وال وران صــة الحضــارة، ول دي ــر: ق ظ ان

وحي الإلهي.   ايا ال ق وم الآخر من ب ي ه عن ال ي ي وردت ف لك الإشارات ال كون ت عد أن ت ب كن لا ي هود، ول ي ا ال ي احتك به م ال كار الأم ير من أف كث ب
ا )19:26(. ي ر إشع )2(  سف

ال )4:27-7( ي )3(  سفر حزق
ال )2:12-3( ي ر دان )4(  سف

ــارش  ــم م ي ــديم، ول ق ــد ال ه ع فســير ال ــويم في ت ق ن ال ســن ــا )ص159(، وال ــة آ، ناشــد حن ا مفصــلًا آي ي ــع ر إش ــف ــدس )ص748(، وس ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر: ق ظ )5(  ان
ال، رشاد فكري )ص749(. ي فسير حزق )5/211(، وت

ــرون  ت ع ــطين، ي س ل ف ــس ب ل ــة ناب ن دي ــوار م ــش بج ي ع ــيرة ت ــة صغ رق ــي ف ــس، وه ل ــة ناب ن دي ــا م اضه ق ــى أن ل ــت ع ام ــي ق رة ال ــام س ــة ال ن دي ون إلى م ــب س ن ون: ي ري ــام س )6(  ال
ــودي،  ه ي ــي ال دي ــر ال ك ف ــر: ال ظ ــي. ان دي ــا ال انه كي ة ب ري ــام س ــة ال رق ف قلت ال ــت ــد اس ــة، وق ي ون ي لصه ــادون ل ع ــم م ه ــذا ف ــي، ل ق ي ــدس الحق ق ــكان الم ــو الم ــرزيم ه ــل ج جب

ظاظا )ص247(. 
هودي، ظاظا )ص205(. ي ي ال دي فكر ال اني )219-1/218(، وال شهرست نحل، ال ل وال ل ظر: الم )7( ان

ة  ي ســم ت ــن ال ــا م ــم، وإنه ه ــع أعدائ ــن صن ة م ي ســم ت ــل إن ال ي ســلام، وق ــه ال ي ل مان ع ي ــد ســل ــر في عه ســمى صــدوق، ظه ــن ي رجــل كاه ســب ل ن ــل ت ي ــون: ق ي )8( الصدوق
هودي، ظاظا )ص259(. ي ي ال دي فكر ال ظر: ال قديم فحسب. ان عهد ال ون إلا بال ن ؤم مود، ولا ي ل ت كار ال عث وإن ب كار ال وا بإن يين عرف المضادة؛ لأن الصدوق
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــي  ــواب والعقــاب ف ــة الدوســتانية)2( تزعــم أن الث ــه الأزمــات والمتاعــب)1(، وفرق والعمــل الســيء يســبب لصاحب

ــذه الأرض  ــي ه ــرون ف ــوات سينُش ــن الأم ــن م ــس وأن الصالحي ــود النف ــن بخل ــيين)3( تؤم ــة الفريس ــا، وفرق الدني

خــر الزمــان؛ لينقــذ النــاس مــن ضلالهــم، ويدخلهــم جميعًــا فــي  ليشــتركوا فــي مُلــك المســيح المنتظــر الــذي يأتــي آ

ديانة موسى -عليه السلام-؛ أي: إن بعث هؤلاء سيحصل في الحياة الدنيا)4(.

ــه مــن البعــث والحســاب  ــوم الآخــر ومــا في ــة فــي حقيقــة الي ــن الفــرق اليهودي ومهمــا يكــن مــن خــلاف بي

ــا وحســب،  ــي الدني ــو ف ــاب ه ــه)5(، وأن الحســاب والعق ــام ب ــه وعــدم الاهتم ــى إهمال ــون عل والجــزاء، فإنهــم متفق

، ولا الجزاء بعد الموت«)6(.
ً

راتهم ذكر المعاد أصلا ولذلك قطع ابن حزم -رحمه الله- بأنه: »ليس في تو

 2.   حقيقة التناسخ عند اليهودية:

رة عنصريــة، فقــد جــاء فيــه: »وفــي كل يــوم ســبت تتجــدد  إن ذكــر التلمــود لتناســخ الأرواح، جــاء فــي صــو

ــز أرواح  ــلأكل والشــرب، وتتمي ــه الشــهية ل ــة، وهــي التــي تعطي ــدة علــى روحــه الأصلي ــد كل يهــودي روح جدي عن

اليهــود عــن باقــي الأرواح بأنهــا جــزء مــن الله كمــا أن الابــن جــزء مــن والــده، ومــن ثــم كانــت أرواح اليهــود عزيــزة 

عنــد الله بالنســبة لباقــي الأرواح؛ لأن الأرواح غيــر اليهوديــة هــي أرواح شــيطانية وشــبيهة بــأرواح الحيوانــات، وأن 

خــر، فــإذا  نطفــة غيــر اليهــودي هــي كنطفــة باقــي الحيوانات...وبعــد مــوت اليهــودي تخــرج روحــه وتشــغل جســمًا آ

 تخــرج روحــه وتشــغل أجســام نســله الحديثــي الــولادة، أمــا اليهــود الذيــن يرتــدون عــن 
ً

مــات أحــد الجــدود مثــلا

ــم  ــى الجحي ــم تذهــب إل ــات، ث ــات أو النبات ــي الحيوان ــم ف ــد موته ــم تدخــل بع ــإن أرواحه ــا ف ــم يهوديً ــم بقتله دينه

ــا وتدخــل فــي الجمــادات، ثــم فــي الحيوانــات ثــم فــي  ب عذابًــا أليمًــا مــدة اثنــي عشــر شــهرًا، ثــم تعــود ثانيً
ّ
وتعُــذ

الوثنيين، ثم ترجع إلى جسد اليهود بعد تطهيرها«)7(.

خــر، وعندمــا يلفــظ شــيخ أنفاســه تســرع  ويقــرر التلمــود: »أن نفــس اليهــودي تنتقــل بعــد موتــه إلــى جســد آ

نفسه إلى جنين في بطن أمه«)8(.

ة، شلبي )ص222(. هودي ي ظر: ال )1(  ان
ا:  اه ن ع ة م ي ان ــت كوس ة، وال كاذب ة ال رق ف ت ة الم رق ف ا: ال اه ن ع ة م ي ان ــت دوس ة، وال ي ان ــت ة، وإلى كوس ي ان ف ة وهم الأل ي ان ــت رة إلى دوس ســام ة ال رق ة: افترقت ف ي ان ــت دوس )2(  ال
اني  ــت شهرس حــل، ال ن ــل وال ل ــر: الم ظ ــا. ان ي دن ــاب في ال ق ع ــواب وال ث ــم أن ال زع ة ت ي ان ــت دوس ــا، وال ه ي ــاب ف ق ع ــواب وال ث ون بالآخــرة وال ــرُّ قِ ــم يُ ــة، وه صادق ــة ال اع الجم

.)1/218(
ــا  ــودي، ظاظ ه ي ــي ال دي ــر ال ك ف ــر: ال ظ ــين. ان ي ربان ــات، أو ال ــب الحاخام ق ل ــون ب ب ق ل ــون، وي زل ع ن م أي الم ــي يروش ــة ب عري ــة ال م كل ــن ال ــا م ق اسه ــت ون: اش ــي س ري ف )3(  ال

)ص252(.
ي، مركز دراسات الشرق الأوسط )3/47(، )12/225(، و )13/278(،  ل اب ب مود ال ل ت ال )6-4:37(، وال ي ر أيوب )19-3/11(، وسفر حزق ظر: سف )4(  ان

ة، شلبي )ص219(.  هودي ي وال
ورانت )2/345(. ظر: قصة الحضارة، ول دي )5(  ان

ن حزم )1/199(. نحل، اب ل والأهواء وال ل فصل في الم )6(  ال
مود، محمد صري )ص25(. ل ت نج )ص42(، وال مود، أوغست روهل ل ت واعد ال ز المرصود في ق كن ظر: ال )7(  ان

ا مسعد )ص55(. ولس حنّ ة، الأب ب ي ون ي م الصه ي ال ع ت ة ال )8(  همجي
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ويعتقــدون أن هــذا التناســخ قــد فعلــه الله رحمــة باليهــود؛ لأنــه أراد أن يكــون لــكل يهــودي نصيــب فــي الحيــاة 

الأبدية)1(.

مَــوْتِ 
ْ
ــتٌ وَللِ

ْ
ق دَةِ وَ

َ
ــولِا

ْ
وقــد ورد ذكــر التناســخ فــي العهــد القديــم تلميحًــا، فقــد جــاء فــي ســفر الجامعــة: »لل

ائـِـنٌ الآنَ، 
َ
 هُــوَ ك

ً
انَ قَبـْـلا

َ
ــصُ مِنْــهُ. فَمَــا ك

َ
وْ يُنقْ

َ
ــيْءٌ أ

َ
يْــهِ ش

َ
 يضَُــافُ عَل

َ
بـَـدِ، لا

َ
ــى الأ

َ
ــدُ إلِ

ُ
ــهُ الُله يخَْل

ُ
عَل

ْ
 مَــا يَف

َّ
ل

ُ
ــتٌ...ك

ْ
ق وَ

.)2(»
ُ
ائنٌِ مِنْ قَبلْ

َ
ونُ هُوَ ك

ُ
وَمَا سَيَك

ائنًِــا، 
َ
 ك

ُّ
ــذِي سَــيَظَل

َّ
ائـِـنٌ هُــوَ ال

َ
بدَِ...مَــا هُــوَ ك

َ
ــى الأ

َ
 إلِ

ٌ
ائمَِــة

َ
رضُْ ق

َ
 وَالأ

ُ
بـِـل

ْ
 يُق

ٌ
 يَمْضِــي وَجِيــل

ٌ
وجــاء أيضًــا: »جِيــل

ا 
َ
 عَنـْـهُ: انْظُــرْ، هَــذ

َ
ــال

َ
نْ يُق

َ
ــيْءٌ يُمْكِــنُ أ

َ
هُنـَـاكَ ش

َ
ــمْسِ. أ ــيْءَ جَدِيــدٌ تحَْــتَ الشَّ

َ
 ش

َ
 يصُْنـَـعُ، وَلا

ُّ
ــذِي يَظَــل

َّ
وَمَــا صُنـِـعَ هُــوَ ال

ناَ«)3(.
َ
تْ قَبلْ

َ
تيِ خَل

َّ
رِ ال عُصُو

ْ
 ال

ُ
انَ مَوْجُودًا مُنذْ

َ
يْءٍ ك

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
جَدِيدٌ؟ ك

ــم  ــي تنظي ــي ف ــام الأساس ــو النظ ــرة ه ــام الدائ ــخ »وأن نظ ــة التناس ــى حقيق ــارة إل ــابقين إش ــن الس ــي النصي فف

 متناغمًا«)4(.
ً

الكون بوصفه نظامًا كاملا

صــت فــي اليشــع)6( ويســتدلون علــى ذلــك بمــا جــاء فــي ســفر الملــوك  ويعتقــد اليهــود أن روح إيليــا)5( قــد تقمَّ

نيَـْـنِ مِــنْ 
ْ
ــنْ نصَِيــبُ اث

ُ
ليِشَــعُ: ليَِك

َ
 أ

َ
ــال

َ
 مِنـْـكَ؟ فَق

َ
وخَــذ

ُ
نْ أ

َ
 أ

َ
ــكَ قَبـْـل

َ
 ل

ُ
عَــل

ْ
ف
َ
ــبْ: مَــاذَا أ

ُ
الثانــي، أن إيليــا قــال ليشــع: »اطْل

.)7(» يَّ
َ
رُوحِكَ عَل

رَّتْ رُوحُ إيِليَِّــا 
َ
ــدِ اسْــتَق

َ
ــوا: ق

ُ
ال
َ
تَــهُ ق

َ
ريِحَــا)8( قُباَل

َ
ذِيــنَ فـِـي أ

َّ
نبْيَِــاءِ ال

َ
ــا رَآهُ بَنـُـو الأ مَّ

َ
وبمــا جــاء فــي نفــس الســفر: »وَل

رضِْ«)9(. 
َ
ى الأ

َ
هُ إلِ

َ
ائهِِ وَسَجَدُوا ل

َ
جَاءُوا للِقِ

َ
ليِشَعَ«. ف

َ
ى أ

َ
عَل

، وتســتقر فــي 
ً

 أو آجــلا
ً

فالتناســخ عنــد اليهــود يعنــي الإيمــان بــأن أرواح البشــر تعــود بعــد المــوت إن عاجــلا

ــت روحــه 
ّ
خــر، وأن الثــواب والعقــاب يتمّــان مــن خــلال تناســخ الأرواح، فــإذا كان الإنســان خيّـِـرًا، حل جســد إنســان آ

 فــي جســد إنســان وضيــع، أو حتــى فــي جمــاد أو حيــوان، 
ّ

ــر، أمــا إذا كان شــريرًا فإنهــا تحــل فــي جســد إنســان خيِّ

وهذا المفهوم اليهودي للتناسخ هو مفهومه عند الهندوس. 

نج )ص42(. مود، أوغست روهل ل ت واعد ال ز المرصود في ق كن ظر: ال )1(  ان
ة )2:3-15(. ع ر الجام )2(  سف
ة )4:1-10(. ع ر الجام )3(  سف

ز جايمس )ص9(. راي اب المقدس، ب كت قمص في ال ت )4(  ال
اب المقدس )ص144(.     كت اموس ال ظر: ق لاد. ان ي ل الم ب اسع ق ت قرن ال اس، عاش في ال ي ا: ويسمى إل ي ل )5(  إي

ــدس  ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر: ق ظ ل(. ان ي ة )إســرائ ي ال شــم كــة ال مل ل في الم ي ــي إســرائ ــاء ب ي ب ــه، أحــد أن ت ف ي ــا وخل ي ل ــذ إي ي م ل اط، وت ــن شــاف ــو اب ســع: ه ي شــع أو ال ي )6(  ال
)ص48(.    

اني )9:2(. ث وك ال ل ر الم )7(  سف
ــا  ــة أريح ن دي ــن م ــل م ي ة م ــى مســاف ل ــع ع ق طان، ي ســل ــل ال ــا؛ موضــع في ت ن ــا ه قصــود بأريح ــة، والم عطري ــح ال روائ ــكان ال ــر، أو م م ق ــة ال ن دي ــا م اه ن ع ــا: م )8(  أريح

اب المقدس )ص58(.  كت اموس ال ظر: ق ة. ان ي ن فلسطي ال
اني )15:2(. ث وك ال ل ر الم )9(  سف
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ويعتقــدون أن هــذا التناســخ قــد فعلــه الله رحمــة باليهــود؛ لأنــه أراد أن يكــون لــكل يهــودي نصيــب فــي الحيــاة 

الأبدية)1(.

مَــوْتِ 
ْ
ــتٌ وَللِ

ْ
ق دَةِ وَ

َ
ــولِا

ْ
وقــد ورد ذكــر التناســخ فــي العهــد القديــم تلميحًــا، فقــد جــاء فــي ســفر الجامعــة: »لل

ائـِـنٌ الآنَ، 
َ
 هُــوَ ك

ً
انَ قَبـْـلا

َ
ــصُ مِنْــهُ. فَمَــا ك

َ
وْ يُنقْ

َ
ــيْءٌ أ

َ
يْــهِ ش

َ
 يضَُــافُ عَل

َ
بـَـدِ، لا

َ
ــى الأ

َ
ــدُ إلِ

ُ
ــهُ الُله يخَْل

ُ
عَل

ْ
 مَــا يَف

َّ
ل

ُ
ــتٌ...ك

ْ
ق وَ

.)2(»
ُ
ائنٌِ مِنْ قَبلْ

َ
ونُ هُوَ ك

ُ
وَمَا سَيَك

ائنًِــا، 
َ
 ك

ُّ
ــذِي سَــيَظَل

َّ
ائـِـنٌ هُــوَ ال

َ
بدَِ...مَــا هُــوَ ك

َ
ــى الأ

َ
 إلِ

ٌ
ائمَِــة

َ
رضُْ ق

َ
 وَالأ

ُ
بـِـل

ْ
 يُق

ٌ
 يَمْضِــي وَجِيــل

ٌ
وجــاء أيضًــا: »جِيــل

ا 
َ
 عَنـْـهُ: انْظُــرْ، هَــذ

َ
ــال

َ
نْ يُق

َ
ــيْءٌ يُمْكِــنُ أ

َ
هُنـَـاكَ ش

َ
ــمْسِ. أ ــيْءَ جَدِيــدٌ تحَْــتَ الشَّ

َ
 ش

َ
 يصُْنـَـعُ، وَلا

ُّ
ــذِي يَظَــل

َّ
وَمَــا صُنـِـعَ هُــوَ ال

ناَ«)3(.
َ
تْ قَبلْ

َ
تيِ خَل

َّ
رِ ال عُصُو

ْ
 ال

ُ
انَ مَوْجُودًا مُنذْ

َ
يْءٍ ك

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
جَدِيدٌ؟ ك

ــم  ــي تنظي ــي ف ــام الأساس ــو النظ ــرة ه ــام الدائ ــخ »وأن نظ ــة التناس ــى حقيق ــارة إل ــابقين إش ــن الس ــي النصي فف

 متناغمًا«)4(.
ً

الكون بوصفه نظامًا كاملا

صــت فــي اليشــع)6( ويســتدلون علــى ذلــك بمــا جــاء فــي ســفر الملــوك  ويعتقــد اليهــود أن روح إيليــا)5( قــد تقمَّ

نيَـْـنِ مِــنْ 
ْ
ــنْ نصَِيــبُ اث

ُ
ليِشَــعُ: ليَِك

َ
 أ

َ
ــال

َ
 مِنـْـكَ؟ فَق

َ
وخَــذ

ُ
نْ أ

َ
 أ

َ
ــكَ قَبـْـل

َ
 ل

ُ
عَــل

ْ
ف
َ
ــبْ: مَــاذَا أ

ُ
الثانــي، أن إيليــا قــال ليشــع: »اطْل

.)7(» يَّ
َ
رُوحِكَ عَل

رَّتْ رُوحُ إيِليَِّــا 
َ
ــدِ اسْــتَق

َ
ــوا: ق

ُ
ال
َ
تَــهُ ق

َ
ريِحَــا)8( قُباَل

َ
ذِيــنَ فـِـي أ

َّ
نبْيَِــاءِ ال

َ
ــا رَآهُ بَنـُـو الأ مَّ

َ
وبمــا جــاء فــي نفــس الســفر: »وَل

رضِْ«)9(. 
َ
ى الأ

َ
هُ إلِ

َ
ائهِِ وَسَجَدُوا ل

َ
جَاءُوا للِقِ

َ
ليِشَعَ«. ف

َ
ى أ

َ
عَل

، وتســتقر فــي 
ً

 أو آجــلا
ً

فالتناســخ عنــد اليهــود يعنــي الإيمــان بــأن أرواح البشــر تعــود بعــد المــوت إن عاجــلا

ــت روحــه 
ّ
خــر، وأن الثــواب والعقــاب يتمّــان مــن خــلال تناســخ الأرواح، فــإذا كان الإنســان خيّـِـرًا، حل جســد إنســان آ

 فــي جســد إنســان وضيــع، أو حتــى فــي جمــاد أو حيــوان، 
ّ

ــر، أمــا إذا كان شــريرًا فإنهــا تحــل فــي جســد إنســان خيِّ

وهذا المفهوم اليهودي للتناسخ هو مفهومه عند الهندوس. 

نج )ص42(. مود، أوغست روهل ل ت واعد ال ز المرصود في ق كن ظر: ال )1(  ان
ة )2:3-15(. ع ر الجام )2(  سف
ة )4:1-10(. ع ر الجام )3(  سف

ز جايمس )ص9(. راي اب المقدس، ب كت قمص في ال ت )4(  ال
اب المقدس )ص144(.     كت اموس ال ظر: ق لاد. ان ي ل الم ب اسع ق ت قرن ال اس، عاش في ال ي ا: ويسمى إل ي ل )5(  إي

ــدس  ق ــاب الم كت ــوس ال ام ــر: ق ظ ل(. ان ي ة )إســرائ ي ال شــم كــة ال مل ل في الم ي ــي إســرائ ــاء ب ي ب ــه، أحــد أن ت ف ي ــا وخل ي ل ــذ إي ي م ل اط، وت ــن شــاف ــو اب ســع: ه ي شــع أو ال ي )6(  ال
)ص48(.    

اني )9:2(. ث وك ال ل ر الم )7(  سف
ــا  ــة أريح ن دي ــن م ــل م ي ة م ــى مســاف ل ــع ع ق طان، ي ســل ــل ال ــا؛ موضــع في ت ن ــا ه قصــود بأريح ــة، والم عطري ــح ال روائ ــكان ال ــر، أو م م ق ــة ال ن دي ــا م اه ن ع ــا: م )8(  أريح

اب المقدس )ص58(.  كت اموس ال ظر: ق ة. ان ي ن فلسطي ال
اني )15:2(. ث وك ال ل ر الم )9(  سف
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــر  ــى الحمي ــل إل ــي تنُق ــوت الطبيع ــة بالم ــام اليهودي ــن الأجس ــة م ــود أن: »الأرواح الخارج ــرّح التلم ــد ص وق

والــكلاب؛ لتطهيرهــا مــن النقائــص التــي كانــوا يعملونهــا حــال حياتهــم -ويســمون ذلــك التقنيــص- وبعــد ذلــك إلــى 

ــى  ــب إل ــم تذه ــات ث ــات أو النبات ــي الحيوان ــه ف ــل روح ــا فتدخ ــل يهوديً ــذي يقت ــودي ال ــا اليه ــرية، أم ــام بش أجس

الجحيــم مــدة ســنة، ثــم تعــود ثانيــة لتدخــل فــي الجمــادات ثــم فــي الحيوانــات ثــم فــي الوثنييــن، إلــى أن ترجــع إلــى 

جسم يهودي بعد تطهيرها«)1(.

وســبب ذلــك يعــود إلــى قولهــم: »إن الله مــا خلــق النــاس إلا ليحفظــوا وصايــاه العشــرة التــي أعطاهــم موســى 

فــي اللوحيــن الحجريــن، ولــم يكــن لله شــعب ســوى الشــعب الإســرائيلي، فــإذا مــات رجــل مــن هــذا الشــعب، وكان 

ــا لواحــدة منهــا، فــالله 
ً
 تمضــي روحــه إلــى فــردوس النعيــم، أمــا إذا كان مخالف

ً
 بوصايــاه، فحــالا

ً
حــال حياتــه عامــلا

ــر  يرســل روحــه لبهيمــة كــي يطهــره مــن الخطايــا عــن طريــق العــذاب الــذي تكابــده تلــك البهيمــة؛ وبعــد أن تتطهَّ

يدُخلهــا فــي جســم بشــري لتتــم وصايــاه، ولــم يــزل يميتهــا ويحييهــا حتــى تمــوت نقيــة عاملــة بوصايــاه، لأنــه لا يريد 

أن يدُخــل النــار نفسًــا يهوديــة، ولا يقــدر أن يدُخلهــا الجنــة بغيــر عمــل تســتحقه تلــك النفــس، وليــس لــه واســطة 

لخلاصهــا ولحفــظ وصايــاه، التــي تســتحق بواســطتها أن تدخــل ملكوتــه إلا بهــذه العلــة، وهــي إعادتهــا إلــى جســم 

بشري«)2(.

ويرجــع قولهــم بالتناســخ إلــى تخبطهــم فــي البعــث، وفــي حقيقــة الــروح؛ حيــث قالــوا: »إن اليهــود الذيــن يمرقون 

مــن دينهــم أو يقتلــون أحــد أبنــاء ملتهــم، فــإن نفوســهم بعــد المــوت تســير إلــى الحيوانــات والنباتــات، وتقطــن بهــا، ثــم 

بعــد حيــاة شــقية يرســلون إلــى الجحيــم؛ ليحتملــوا ألــوان العــذاب اثنــى عشــر شــهرًا، وعنــد انتهــاء المــدة يبعثــون أحياء، 

وينتقلون متجسدين في الجماد أو الحيوان وعبدة الأوثان، وعندما يطّهرون يعودون إلى اليهودية«)3(. 

خــر،  فمــن خــلال هــذا النــص يتبيّــن أن اليهــود يقولــون: بالنســخ: الــذي هــو انتقــال الــروح إلــى بــدن إنســانٍ آ

ــى  ــروح إل ــال ال ــو انتق ــذي ه ــخ ال ــون: بالفس ــر، ويقول خ ــوان آ ــى حي ــروح إل ــال ال ــو انتق ــذي ه ــخ: ال ــون بالمس ويقول

النبــات، ويقولــون: بالرســخ الــذي هــو انتقــال الــروح إلــى الجمــاد لكــن لغيــر اليهــودي، وعندمــا تصــل الــروح إلــى 

 في جسد اليهودي.
ّ

الطهارة والنقاء تحل

ــروح  ــي دورات ال ــع، ولا تنته ــخ لا ينقط ــاد أن التناس ــي الاعتق ــية ف ــت الهندوس ــة وافق ــذا فاليهودي ــى ه وعل

ص الروح من الآثام، وانعدام أية رغبة لها في الحياة.
ُّ
وترددها في الأبدان إلا عند تخل

وكذلــك فــي الاعتقــاد أن الــروح خالــدة لا تفنــى، وهــي فــي تناســخ دائــم، وتجــوال مســتمر، تنتقــل مــن جســد 

خــر، ســواءً كان حيوانـًـا أو نباتـًـا، وليــس لهــا مــن خــلاص إلا إذا توقفــت الــروح عــن شــرورها،  بعــد موتــه إلــى جســد آ

ونزعاتها، وشهواتها، ورغباتها، وبقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة.

ة )ص402(. مان الصول ي وجود، سل ظر: حصن ال )1(  ان
سابق )ص403(. )2(  المرجع ال

ا مسعد )ص55(. ولس حنّ ة، الأب ب ي ون ي م الصه ي ال ع ت ة ال )3(  همجي
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 3.   علاقة الرجعة بالتناسخ عند اليهودية: 

القــول بتناســخ الأرواح ليــس غريبـًـا علــى اليهــود، فقــد قالــوا بالرجعــة التــي هــي أحــد مظاهــر القــول بالتناســخ، 

فقالوا برجعة الروح إلى بعض الناس بعد الموت، فيعودون بأجسادهم أنفسها إلى الحياة.

ــةٍ هُناَكَ 
َ
رْمَل

َ
ةٍ أ

َ
إذَِا باِمْــرَأ مَدِينـَـةِ، وَ

ْ
ــى بـَـابِ ال

َ
فقــد أخبــر ســفر الملــوك الأول أن إيليــا أحيــا ابــن الأرملــة: »وَجَــاءَ إلِ

ــتْ 
َ
ل
َ
ك

َ
ــوْلِ إيِليَِّــا، وَأ

َ
ــتْ حَسَــبَ ق

َ
هَبتَْ وَفَعَل

َ
ذ

َ
ــرَبَ...ف

ْ
ش

َ
أ
َ
 مَــاءٍ فـِـي إنِـَـاءٍ ف

َ
ليِــل

َ
: هَاتـِـي لـِـي ق

َ
ــال

َ
ق ــشُّ عِيدَانـًـا، فَناَدَاهَــا وَ

ُ
تَق

ــمْ تَبْــقَ 
َ
ــى ل ا حَتَّ ــتَدَّ مَرَضُــهُ جِــدًّ

ْ
بيَْــتِ وَاش

ْ
ــةِ ال ةِ صَاحِبَ

َ
مَــرْأ

ْ
ــنُ ال رِ مَــرضَِ ابْ مُــو

ُ
يَّامًا...وَبَعْــدَ هــذِهِ الأ

َ
ــيَ وَهُــوَ وَبَيتْهَُــا أ هِ

ضْجَعَــهُ 
َ
انَ مُقِيمًــا بهَِــا، وَأ

َ
تـِـي ك

َّ
يَّــةِ ال

ّ
عُلِ

ْ
ــى ال

َ
هُ مِــنْ حِضْنهَِــا وَصَعِــدَ بـِـهِ إلِ

َ
خَــذ

َ
أ عْطِينـِـي ابْنـَـكِ. وَ

َ
هَــا: أ

َ
 ل

َ
ال

َ
...فَق

ٌ
فيِــهِ نسََــمَة

بُّ لصَِــوْتِ  سَــمِعَ الــرَّ
َ
فـِـهِ. ف ــى جَوْ

َ
ــدِ إلِ

َ
وَل

ْ
ا ال

َ
ــسُ هــذ

ْ
: يَــا رَبُّ إلِهِــي، لتَِرْجــعْ نَف

َ
ــال

َ
ق بِّ وَ ــى الــرَّ

َ
ــى سَــريِرِهِ...وَصَرَخَ إلِ

َ
عَل

فهِِ فَعَاشَ«)1(. ى جَوْ
َ
دِ إلِ

َ
وَل

ْ
سُ ال

ْ
رَجَعَتْ نَف

َ
إيِليَِّا، ف

ــتٌ  ــيِّ مَيْ بِ إذَِا باِلصَّ ــتَ وَ بيَْ
ْ
ــعُ ال ليِشَ

َ
 أ

َ
ــل ــه: »وَدَخَ ــا بعــد موت ــا صبيًّ ــي أن اليشــع أحي ــوك الثان ــر ســفر المل وأخب

ــوْقَ 
َ
.ثُــمَّ صَعِــدَ وَاضْطَجَــعَ ف بِّ ــى الرَّ

َ
ــى إلِ

َّ
يهِْمَــا، وَصَل

َ
سَــيهِْمَا كِل

ْ
ــى نَف

َ
بـَـابَ عَل

ْ
ــقَ ال

َ
ل
ْ
غ

َ
أ  وَ

َ
دَخَــل

َ
ــى سَــريِرِهِ. ف

َ
وَمُضْطَجــعٌ عَل

ــدِ...
َ
وَل

ْ
ــدُ ال ــخُنَ جَسَ سَ

َ
ــهِ ف يْ

َ
دَ عَل ــدَّ ــهِ، وَتَمَ ــى يدََيْ

َ
ــهِ عَل ــهِ، وَيَدَيْ ــى عَينْيَْ

َ
ــهِ عَل ــهِ، وَعَينْيَْ مِ

َ
ــى ف

َ
ــهُ عَل ــعَ فَمَ وَضَ ــيِّ وَ بِ الصَّ

بيُِّ عَينْيَهِْ«)2(. اتٍ، ثُمَّ فَتَحَ الصَّ بيُِّ سَبعَْ مَرَّ فَعَطَسَ الصَّ

خــر فــي حالــة ســكر، ثــم أتــى بمعجــزة فأعــاد الحاخــام  وجــاء فــي التلمــود: »إن أحــد الخامــات قتــل حاخامًــا آ

القتيل إلى الحياة«)3(.

را )4( عــاد إلــى الحيــاة بعــد موتــه بمائــة عــام، وكذلــك هــارون أخــو موســى -عليهمــا الســلام- قــد  وزعمــوا أن عــز

آمنوا برجعته إلى الحياة من جديد)5(.

ويعتقــد اليهــود برجعــة إيليــا، حيــث ســيعود إلــى الحيــاة مــن جديــد قبــل مجــيء يــوم الــرب، فقــد جــاء فــي 

مَخُوفِ«)6(. 
ْ
عَظِيمِ وَال

ْ
مِ ال يَوْ

ْ
، ال بِّ مِ الرَّ  مَجِيءِ يوَْ

َ
مْ إيِليَِّا النَّبيَِّ قَبلْ

ُ
يكْ

َ
 إلِ

ُ
رْسِل

ُ
ا أ

َ
نذَ

َ
سفر ملاخي: »هأ

بــه فيهــا كلهــا ثــم بعثــه 
ّ
ر مــن البهائــم والســباع، وعذ وقالــوا: إن الله تعالــى مســخ بختنصــر)7( فــي ســبع صــو

في آخرها موحدًا)8(.

وك الأول )10:17-22(. ل ر الم )1(  سف
اني )33:14-35(. ث وك ال ل ر الم )2(  سف

ر الإسلام خان )ص78(. مه، ظف ي ال ع مود تاريخه وت ل ت )3(  ال
اب المقدس )ص621(. كت اموس ال ظر: ق لاد. ان ي ل الم ب قرن الخامس ق وفي في ال ا، ت ه ف وراة وتحري ت ة ال اب ه كت ي نسب إل وراق ت )4(  هو عزرا ال

اني )1/212(. شهرست نحل، ال ل وال ل ظر: الم )5(  ان
)6(  سفر ملاخي )5:4(.

هم إلى  ــود وأرســل ه ي ــع ال ــوذا، وأســر جمي ه كــة ي ــى ممل ل صــر ع ت ة 605 ق.م، وان ــة ســن ــوش المصري ــة بالجي ــة، ألحــق الهزيم ي ل اب ب ــة ال دول ــوك ال ل ــن أشــهر م ــر: م صّ ن )7(  بخت
خ، أحمد سوسة )ص189(.  اري ت هود في ال ي عرب وال وك، الطري )1/536(، وال ل رسل والم خ ال ظر: تاري ة. ان كه 43سن ل ذلهم، مدة م ل واست باب

غدادي )ص254(. ب فرق، ال ين ال فرق ب ظر: ال )8(  ان
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القــول بتناســخ الأرواح ليــس غريبـًـا علــى اليهــود، فقــد قالــوا بالرجعــة التــي هــي أحــد مظاهــر القــول بالتناســخ، 

فقالوا برجعة الروح إلى بعض الناس بعد الموت، فيعودون بأجسادهم أنفسها إلى الحياة.

ــةٍ هُناَكَ 
َ
رْمَل
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ةٍ أ

َ
إذَِا باِمْــرَأ مَدِينـَـةِ، وَ

ْ
ــى بـَـابِ ال

َ
فقــد أخبــر ســفر الملــوك الأول أن إيليــا أحيــا ابــن الأرملــة: »وَجَــاءَ إلِ

ــتْ 
َ
ل
َ
ك

َ
ــوْلِ إيِليَِّــا، وَأ

َ
ــتْ حَسَــبَ ق

َ
هَبتَْ وَفَعَل

َ
ذ

َ
ــرَبَ...ف

ْ
ش

َ
أ
َ
 مَــاءٍ فـِـي إنِـَـاءٍ ف

َ
ليِــل

َ
: هَاتـِـي لـِـي ق

َ
ــال

َ
ق ــشُّ عِيدَانـًـا، فَناَدَاهَــا وَ

ُ
تَق

ــمْ تَبْــقَ 
َ
ــى ل ا حَتَّ ــتَدَّ مَرَضُــهُ جِــدًّ

ْ
بيَْــتِ وَاش

ْ
ــةِ ال ةِ صَاحِبَ

َ
مَــرْأ

ْ
ــنُ ال رِ مَــرضَِ ابْ مُــو

ُ
يَّامًا...وَبَعْــدَ هــذِهِ الأ

َ
ــيَ وَهُــوَ وَبَيتْهَُــا أ هِ

ضْجَعَــهُ 
َ
انَ مُقِيمًــا بهَِــا، وَأ

َ
تـِـي ك

َّ
يَّــةِ ال

ّ
عُلِ

ْ
ــى ال

َ
هُ مِــنْ حِضْنهَِــا وَصَعِــدَ بـِـهِ إلِ

َ
خَــذ

َ
أ عْطِينـِـي ابْنـَـكِ. وَ

َ
هَــا: أ

َ
 ل

َ
ال

َ
...فَق

ٌ
فيِــهِ نسََــمَة

بُّ لصَِــوْتِ  سَــمِعَ الــرَّ
َ
فـِـهِ. ف ــى جَوْ

َ
ــدِ إلِ

َ
وَل

ْ
ا ال

َ
ــسُ هــذ

ْ
: يَــا رَبُّ إلِهِــي، لتَِرْجــعْ نَف

َ
ــال

َ
ق بِّ وَ ــى الــرَّ

َ
ــى سَــريِرِهِ...وَصَرَخَ إلِ

َ
عَل

فهِِ فَعَاشَ«)1(. ى جَوْ
َ
دِ إلِ

َ
وَل

ْ
سُ ال

ْ
رَجَعَتْ نَف

َ
إيِليَِّا، ف

ــتٌ  ــيِّ مَيْ بِ إذَِا باِلصَّ ــتَ وَ بيَْ
ْ
ــعُ ال ليِشَ

َ
 أ

َ
ــل ــه: »وَدَخَ ــا بعــد موت ــا صبيًّ ــي أن اليشــع أحي ــوك الثان ــر ســفر المل وأخب

ــوْقَ 
َ
.ثُــمَّ صَعِــدَ وَاضْطَجَــعَ ف بِّ ــى الرَّ

َ
ــى إلِ

َّ
يهِْمَــا، وَصَل

َ
سَــيهِْمَا كِل

ْ
ــى نَف

َ
بـَـابَ عَل

ْ
ــقَ ال

َ
ل
ْ
غ

َ
أ  وَ

َ
دَخَــل

َ
ــى سَــريِرِهِ. ف

َ
وَمُضْطَجــعٌ عَل

ــدِ...
َ
وَل

ْ
ــدُ ال ــخُنَ جَسَ سَ

َ
ــهِ ف يْ

َ
دَ عَل ــدَّ ــهِ، وَتَمَ ــى يدََيْ

َ
ــهِ عَل ــهِ، وَيَدَيْ ــى عَينْيَْ

َ
ــهِ عَل ــهِ، وَعَينْيَْ مِ

َ
ــى ف

َ
ــهُ عَل ــعَ فَمَ وَضَ ــيِّ وَ بِ الصَّ

بيُِّ عَينْيَهِْ«)2(. اتٍ، ثُمَّ فَتَحَ الصَّ بيُِّ سَبعَْ مَرَّ فَعَطَسَ الصَّ

خــر فــي حالــة ســكر، ثــم أتــى بمعجــزة فأعــاد الحاخــام  وجــاء فــي التلمــود: »إن أحــد الخامــات قتــل حاخامًــا آ

القتيل إلى الحياة«)3(.

را )4( عــاد إلــى الحيــاة بعــد موتــه بمائــة عــام، وكذلــك هــارون أخــو موســى -عليهمــا الســلام- قــد  وزعمــوا أن عــز

آمنوا برجعته إلى الحياة من جديد)5(.

ويعتقــد اليهــود برجعــة إيليــا، حيــث ســيعود إلــى الحيــاة مــن جديــد قبــل مجــيء يــوم الــرب، فقــد جــاء فــي 

مَخُوفِ«)6(. 
ْ
عَظِيمِ وَال

ْ
مِ ال يَوْ

ْ
، ال بِّ مِ الرَّ  مَجِيءِ يوَْ

َ
مْ إيِليَِّا النَّبيَِّ قَبلْ

ُ
يكْ

َ
 إلِ

ُ
رْسِل

ُ
ا أ

َ
نذَ

َ
سفر ملاخي: »هأ

بــه فيهــا كلهــا ثــم بعثــه 
ّ
ر مــن البهائــم والســباع، وعذ وقالــوا: إن الله تعالــى مســخ بختنصــر)7( فــي ســبع صــو

في آخرها موحدًا)8(.

وك الأول )10:17-22(. ل ر الم )1(  سف
اني )33:14-35(. ث وك ال ل ر الم )2(  سف

ر الإسلام خان )ص78(. مه، ظف ي ال ع مود تاريخه وت ل ت )3(  ال
اب المقدس )ص621(. كت اموس ال ظر: ق لاد. ان ي ل الم ب قرن الخامس ق وفي في ال ا، ت ه ف وراة وتحري ت ة ال اب ه كت ي نسب إل وراق ت )4(  هو عزرا ال

اني )1/212(. شهرست نحل، ال ل وال ل ظر: الم )5(  ان
)6(  سفر ملاخي )5:4(.

هم إلى  ــود وأرســل ه ي ــع ال ــوذا، وأســر جمي ه كــة ي ــى ممل ل صــر ع ت ة 605 ق.م، وان ــة ســن ــوش المصري ــة بالجي ــة، ألحــق الهزيم ي ل اب ب ــة ال دول ــوك ال ل ــن أشــهر م ــر: م صّ ن )7(  بخت
خ، أحمد سوسة )ص189(.  اري ت هود في ال ي عرب وال وك، الطري )1/536(، وال ل رسل والم خ ال ظر: تاري ة. ان كه 43سن ل ذلهم، مدة م ل واست باب

غدادي )ص254(. ب فرق، ال ين ال فرق ب ظر: ال )8(  ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

والقــول بالرجعــة عنــد اليهــود والتــي هــي مظهــر مــن مظاهــر التناســخ؛ شــبيه بقــول الهنــدوس برجــوع بعــض 

تبهم المقدسة مليئة بهذه القصص والخرافات)1(.
ُ
آلهتهم للانتقام من أعدائهم، وك

المطلب الثاني / موقف الإسلام من عقيدة التناسخ:

تبيــن فيمــا ســبق تشــابه الهنــدوس واليهــود فــي القــول بالتناســخ، واعتقادهــم بانتقــال الــروح مــن الجســد بعــد 

خــر فــي هــذا العالــم، تســعد فيــه أو تشــقى نتيجــة مــا قدمتــه مــن عمــل، وفــي هــذا المطلــب  موتــه لتســكن جســدًا آ

رد بإيجاز موقف الإسلام من هذه العقيدة، على النحو الآتي:  نو

 1.   القول بالتناسخ إنكار لليوم الآخر:

إن الإيمــان باليــوم الآخــر ومــا فيــه مــن البعــث والحســاب والجنــة والنــار، ممــا علــم بالضــرورة مجــيء الرســل 

إنــكار لــه)2(، ومــن أنكــر البعــث فقــد  بــه، واشــتمال الكتــب المنزلــة عليــه، والقــول بالتناســخ تكذيــب لذلــك كلــه، و

 
ْ
وا ــرُ

َ
ف

َ
ذِيــنَ ك

َّ
ـــئكَِ ال

َ
وْل

ُ
ــقٍ جَدِيــدٍ أ

ْ
فِــي خَل

َ
ئنَِّــا ل

َ
نَّــا ترَُابـًـا أ

ُ
ا ك

َ
ئـِـذ

َ
هُــمْ أ

ُ
وْل

َ
إنِ تَعْجَــبْ فَعَجَــبٌ ق كفــر)3(، قــال الله -تعالــى-: ﴿وَ

صْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ﴾ ]الرعد:5[.
َ
ـئكَِ أ

َ
وْل

ُ
أ عْناَقهِِمْ وَ

َ
 فيِ أ

ُ
ل

َ
لا

ْ
غ
َ
ئكَِ الأ

َ
وْل

ُ
أ برَِبّهِِمْ وَ

ــم،  ــرد عليه ــن ال ــي م ــخ: »فيكف ــن بالتناس ــى القائلي ــرض رده عل ــي مع ــه الله ف ــزم)4( رحم ــن ح ــام اب ــال الإم ق

إجمــاع جميــع أهــل الِإســلام علــى تكفيرهــم، وعلــى أن مــن قــال بقولهــم فإنــه علــى غيــر الإســلام، وأن النبــي -صلــى 

الله عليــه وســلم- أتــى بغيــر هــذا، وبمــا المســلمون مجمعــون عليــه مــن أن الجــزاء لا يقــع إلا بعــد فــراق الأجســاد 

لــلأرواح بالنكــر أو التنعيــم قبــل يــوم القيامــة، ثــم بالجنــة أو النــار فــي موقــف الحشــر فقــط إذا جمعــت أجســادها 

مــع أرواحهــا التــي كانــت فيها...ويكفــي مــن هــذا أن قولهــم إنمــا هــو دعــوى بــلا برهــان، وكل قــول لــم يوجبــه برهــان 

فهو باطل، ولم يأت هذا القول قط على أحد من الأنبياء«)5(.

خــر عــن الأرواح: »وأمــا مــن زعــم أن الأرواح تنقــل إلــى أجســاد أخــر، فهــو قــول أصحــاب  وقــال فــي موطــن آ

التناسخ، وهو كفر عند جميع أهل الإسلام«)6(.

كمــا أن عقيــدة تناســخ الأرواح مبنيــة علــى أســاس فكــرة الجــزاء، فتقلــب الأرواح فــي الأجســاد المختلفــة 

ــإذًا علــى  ــا، ف ــه الدني ــى مــا عمــل الإنســان فــي حيات ــدة التناســخيين- ليــس إلا جــزاء عل ــا –حســب عقي ــي الدني ف

كر زكريا )3/1410(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )1(  ان
ي )2/48(. اري سف وار، ال وامع الأن ظر: ل )2(  ان

وهاب )ص373(.  دال ن عب ان، محمد ب د والإيم وحي ت ل في ال )3(   مجموعة رسائ
ــات  ف ــه مصن ــر، ل ظاه ــول بال ق ــه إلى ال رك ا ثم ت يً ع ــاف ــس في عصــره، كان ش دل ــم الأن ل ــد، ع ــو محم ــبي، أب قرط ســي ال دل ــن حــزم الأن د ب ي ــع ــن س ــن أحمــد ب ــي ب ل ــو ع )4(  ه

كان )3/325(.  ن خل ان، اب ي ات الأع ي ظر: وف ة 456ه. ان وفي سن يرة، ت كث
ن حزم )1/77(.  نحل، اب ل وال ل فصل في الم )5(   ال

ن حزم )1/24(.  ى، اب )6(   المحل
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ــار اللذيــن قــد خلقهمــا الله تعالــى جــزاءً لأهــل الخيــر وأهــل  اســاس هــذه العقيــدة فــلا حاجــة لوجــود الجنــة والن

تْ  عِــدَّ
ُ
رضُْ أ

َ
ــمَاوَاتُ وَالأ ــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ

ُ
بّكِ ــى مَغْفِــرَةٍ مِّــن رَّ

َ
 إلِ

ْ
ا الشــر، قــال الله -جــل ثنــاؤه- فــي الجنــة: ﴿وَسَــارعُِو

افرِيِن﴾ ]البقرة:24[.
َ
ك

ْ
تْ للِ عِدَّ

ُ
مُتَّقِين﴾ ]آل عمران:133[، وقال -تعالى- عن النار: ﴿أ

ْ
للِ

ومن هنا فإن عقيدة التناسخ تهدم الإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق به من البعث والجنة والنار.

 2.   الأرواح باقية بعد موت الأجساد في النعيم أو العذاب: 

الأرواح باقيــة بعــد مفارقتهــا لأجســادها، وأنهــا متفاوتــة فــي مســتقرّها فــي البــرزخ أعظــم تفــاوت، بحســب 

إما إلى النار)1(. منزلتها ودرجتها، فهي إما في نعيم أو جحيم إلى يوم القيامة، وبعدها إما إلى الجنة و

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمية)2(-رحمــه الله-: »العــذاب والنعيــم علــى النفــس والبــدن جميعًــا، باتفــاق أهــل 

ــم النفــس وتعــذب منفــردة عــن البــدن، وتعــذب متصلــة بالبــدن والبــدن متصــل بهــا، فيكــون  الســنة والجماعــة ، تنُعَّ

النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن«)3(.

 3.   بطلان قولهم بالرجعة:

جعــل الله -تعالــى- الدنيــا دار تكليــف وعمــل، والآخــرة دار جــزاء وقــرار، والإنســان يحيــا حيــاة دنيويــة واحــدة، 

ــى هــذا  ــات إل ــن الآي ــر م ــي كثي ــم ف ــرآن الكري ــد أشــار الق ــه، وق ــد موت ــرة أخــرى بع ــا م ــة إليه ولا يســتطيع الرجع

 
َّ
لا

َ
ــتُ ك

ْ
 صَالحًِــا فيِمَــا ترََك

ُ
عْمَــل

َ
ـِـي أ

ّ
عَل

َ
 رَبِّ ارْجِعُــون. ل

َ
ــال

َ
مَــوْتُ ق

ْ
حَدَهُــمُ ال

َ
المعنــى، قــال الله -تعالــى-: ﴿حَتَّــى إذَِا جَــاء أ

مِ يُبعَْثوُن﴾ ]المؤمنون:99-100[. ى يوَْ
َ
زَخٌ إلِ رَائهِِم برَْ هَا وَمِن وَ

ُ
ائلِ

َ
 هُوَ ق

ٌ
لمَِة

َ
إنَِّهَا ك

دَيْنَــا 
َّ
ــا جَمِيــعٌ ل مَّ

َّ
 ل

ٌّ
ل

ُ
إنِ ك  يرَْجِعُــون. وَ

َ
يهِْــمْ لا

َ
هُــمْ إلِ نَّ

َ
ونِ أ ــرُ

ُ
ق
ْ
ــنْ ال هُــم مِّ

َ
نَــا قَبلْ

ْ
ك

َ
هْل

َ
ــمْ أ

َ
وْا ك ــمْ يـَـرَ

َ
ل
َ
وقــال -تعالــى-: ﴿أ

مُحْضَرُون﴾ ]يس:31-32[.

رى:44[. ى مَرَدٍّ مِّن سَبيِل﴾ ]الشو
َ
 إلِ

ْ
ونَ هَل

ُ
ول

ُ
ابَ يَق

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
المِِينَ ل وقال -تعالى-: ﴿وَترََى الظَّ

فهــذه الآيــات مــن أوضــح الأدلــة علــى إبطــال التناســخ، وأن الموتــى ليســت لهــم رجعــة إلــى الحيــاة الدنيــا، 

ر التناســخ، وأن جميــع الأمــم الماضيــة والآتيــة ســتحضر للحســاب يــوم القيامــة بيــن يــدي  رة مــن صــو علــى أيــة صــو

الله -عز وجل-، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها)4(.

ز )2/582(.  ع ن أبي ال ة، اب طحاوي دة ال ي ق ع م )1/374(، وشرح ال ي ق ن ال روح، اب ظر: ال )1(   ان
ــر،  فسِّ ــظ، الم ــد، المحــدّث، الحاف ه ــه، المجت ي ق ف ــام ال ــة، الإم ي م ي ــن ت ــن اب دي ــي ال ق دمشــقي، ت ــراني ال ســلام الح دال ــن عب ــم ب ي دالحل ــن عب ــاس أحمــد ب ب ع ــو ال ــو أب )2(   ه
ــود  ق ع ــر: ال ظ ة 728ه. ان ــن ــوفي س ــيرة، ت كث ــات ال ف ــب المصن ــره، صاح ــاق ذك ــم الآف ــه وع ت ــدع، ذاع صي ب ــع ال ام ن وق ــن س ــر ال ــلام، ناص خ الإس ــي ــد، ش زاه الأصــولي، ال

ير )13/280(. ن كث ة، اب اي ه ن ة وال داي ب دالهادي )ص18(، وال ن عب ة، محمد ب دري ال
اوى )4/282(. ت ف )3(   مجموع ال

ير )6/575(.  ن كث م، اب عظي رآن ال ق فسير ال ظر: ت )4(   ان
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ــار اللذيــن قــد خلقهمــا الله تعالــى جــزاءً لأهــل الخيــر وأهــل  اســاس هــذه العقيــدة فــلا حاجــة لوجــود الجنــة والن

تْ  عِــدَّ
ُ
رضُْ أ

َ
ــمَاوَاتُ وَالأ ــمْ وَجَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ

ُ
بّكِ ــى مَغْفِــرَةٍ مِّــن رَّ

َ
 إلِ

ْ
ا الشــر، قــال الله -جــل ثنــاؤه- فــي الجنــة: ﴿وَسَــارعُِو

افرِيِن﴾ ]البقرة:24[.
َ
ك

ْ
تْ للِ عِدَّ

ُ
مُتَّقِين﴾ ]آل عمران:133[، وقال -تعالى- عن النار: ﴿أ

ْ
للِ

ومن هنا فإن عقيدة التناسخ تهدم الإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق به من البعث والجنة والنار.

 2.   الأرواح باقية بعد موت الأجساد في النعيم أو العذاب: 

الأرواح باقيــة بعــد مفارقتهــا لأجســادها، وأنهــا متفاوتــة فــي مســتقرّها فــي البــرزخ أعظــم تفــاوت، بحســب 

إما إلى النار)1(. منزلتها ودرجتها، فهي إما في نعيم أو جحيم إلى يوم القيامة، وبعدها إما إلى الجنة و

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيمية)2(-رحمــه الله-: »العــذاب والنعيــم علــى النفــس والبــدن جميعًــا، باتفــاق أهــل 

ــم النفــس وتعــذب منفــردة عــن البــدن، وتعــذب متصلــة بالبــدن والبــدن متصــل بهــا، فيكــون  الســنة والجماعــة ، تنُعَّ

النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن«)3(.

 3.   بطلان قولهم بالرجعة:

جعــل الله -تعالــى- الدنيــا دار تكليــف وعمــل، والآخــرة دار جــزاء وقــرار، والإنســان يحيــا حيــاة دنيويــة واحــدة، 

ــى هــذا  ــات إل ــن الآي ــر م ــي كثي ــم ف ــرآن الكري ــد أشــار الق ــه، وق ــد موت ــرة أخــرى بع ــا م ــة إليه ولا يســتطيع الرجع

 
َّ
لا

َ
ــتُ ك

ْ
 صَالحًِــا فيِمَــا ترََك

ُ
عْمَــل

َ
ـِـي أ

ّ
عَل

َ
 رَبِّ ارْجِعُــون. ل

َ
ــال

َ
مَــوْتُ ق

ْ
حَدَهُــمُ ال

َ
المعنــى، قــال الله -تعالــى-: ﴿حَتَّــى إذَِا جَــاء أ

مِ يُبعَْثوُن﴾ ]المؤمنون:99-100[. ى يوَْ
َ
زَخٌ إلِ رَائهِِم برَْ هَا وَمِن وَ

ُ
ائلِ

َ
 هُوَ ق

ٌ
لمَِة

َ
إنَِّهَا ك

دَيْنَــا 
َّ
ــا جَمِيــعٌ ل مَّ

َّ
 ل

ٌّ
ل

ُ
إنِ ك  يرَْجِعُــون. وَ

َ
يهِْــمْ لا

َ
هُــمْ إلِ نَّ

َ
ونِ أ ــرُ

ُ
ق
ْ
ــنْ ال هُــم مِّ

َ
نَــا قَبلْ

ْ
ك

َ
هْل

َ
ــمْ أ

َ
وْا ك ــمْ يـَـرَ

َ
ل
َ
وقــال -تعالــى-: ﴿أ

مُحْضَرُون﴾ ]يس:31-32[.

رى:44[. ى مَرَدٍّ مِّن سَبيِل﴾ ]الشو
َ
 إلِ

ْ
ونَ هَل

ُ
ول

ُ
ابَ يَق

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
المِِينَ ل وقال -تعالى-: ﴿وَترََى الظَّ

فهــذه الآيــات مــن أوضــح الأدلــة علــى إبطــال التناســخ، وأن الموتــى ليســت لهــم رجعــة إلــى الحيــاة الدنيــا، 

ر التناســخ، وأن جميــع الأمــم الماضيــة والآتيــة ســتحضر للحســاب يــوم القيامــة بيــن يــدي  رة مــن صــو علــى أيــة صــو

الله -عز وجل-، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها)4(.

ز )2/582(.  ع ن أبي ال ة، اب طحاوي دة ال ي ق ع م )1/374(، وشرح ال ي ق ن ال روح، اب ظر: ال )1(   ان
ــر،  فسِّ ــظ، الم ــد، المحــدّث، الحاف ه ــه، المجت ي ق ف ــام ال ــة، الإم ي م ي ــن ت ــن اب دي ــي ال ق دمشــقي، ت ــراني ال ســلام الح دال ــن عب ــم ب ي دالحل ــن عب ــاس أحمــد ب ب ع ــو ال ــو أب )2(   ه
ــود  ق ع ــر: ال ظ ة 728ه. ان ــن ــوفي س ــيرة، ت كث ــات ال ف ــب المصن ــره، صاح ــاق ذك ــم الآف ــه وع ت ــدع، ذاع صي ب ــع ال ام ن وق ــن س ــر ال ــلام، ناص خ الإس ــي ــد، ش زاه الأصــولي، ال

ير )13/280(. ن كث ة، اب اي ه ن ة وال داي ب دالهادي )ص18(، وال ن عب ة، محمد ب دري ال
اوى )4/282(. ت ف )3(   مجموع ال

ير )6/575(.  ن كث م، اب عظي رآن ال ق فسير ال ظر: ت )4(   ان
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 4.   ثبوت التناقض في دعوى التناسخ:

ــه الهنــدوس واليهــود، فالتناســخ ينقــل  ــذي يدّعي ــاء القومــي، ال ــز الطبقــي والنق فالتناســخ يتناقــض مــع التميي

الــروح مــن طبقــة إلــى طبقــة، بــل مــن إنســان إلــى حيــوان أحيانـًـا، وبهــذا تبطــل دعواهــم بالنقــاء القومــي، والعرقــي، 

وســيادة الجنــس؛ ولذلــك اضطــر بعضهــم إلــى القــول بــأن التناســخ يتــم فــي حــدود الطبقــة التــي عليهــا الإنســان، أي: 

ــد  ــة، وأرواح العبي ــى البراهم ــل إل ــة تنتق ــأرواح البراهم ــت، ف ــي فارق ــوع أجســاده الت ــى ن ــل إل ــا تنتق أن الأرواح إنم

تنتقل إلى عبيد وهكذا.

وهــذا القــول لا يمنــع الاعتــراض؛ لأن التناســخ علــى هــذا المفهــوم يفقــد قيمتــه، فالمقصــود مــن التناســخ هــو 

تحقيق الجزاء على ما ارتكبته الروح في الحياة السابقة، ولا يتم ذلك ما دام العبد سيبقى عبدًا والسيد سيدًا)1(.

 5.   القول بتناسخ الأرواح هو من الغيب: 

ر الغيبيــة لا ســلطان للعقــل عليهــا مــا دام بينــه  ر التناســخ إنمــا هــو شــيء يتعلــق بالمغيبــات، والأمــو إن تصــو

وم البيّــن، أو القيــاس الأولــى،  وبينهــا حجــاب لا ينفــذ منــه أي برهــان مــن البراهيــن التجريبيــة والمشــاهدة، أو اللــز

ــل لا  ــن العق ــب، ولك ــات كل مذه ــذه المغيب ر ه ــو ــي تص ــب ف ــد يذه ــال ق ــام، فالخي ــتقراء الت ــى الاس ــن عل القائمي

يصدق أي مذهب منها مالم يقم عليه البرهان السليم)2(.

 6.   يؤدي القول بالتناسخ إلى تفكيك الأسرة:

ر الأســرة علــى أنهــا أشــتات مــن النــاس لا روابــط بينهــا، فــكل فــرد مــن أفرادهــا منحــدر مــن فــرد  حيــث يصــو

ــا مــن تقــارب أفــراد  ــرف، وعلــى مــا فــي هــذا مــن الارتبــاك الاجتماعــي، فهــو أيضًــا يخالــف الملاحــظ غالبً لا يعُ

الأسرة الواحدة، مما يدل على صلاتها الأسريّة، لا على أشتات كما يرى أصحاب التناسخ)3(.

 7.   عدم تذكّر الإنسان حياته السابقة:

ــه الســابقة، أي أن  ــن أحــداث دورات حيات ــر شــيئاً م
ّ
ــدة التناســخ أن الإنســان منهــم لا يتذك ــا يبطــل عقي مم

هنــاك انقطاعًــا تامًــا بيــن الدورتيــن للــروح، ومعنــى ذلــك أن الــروح تعُاقــب علــى ذنــب لا تعــرف ســببه ولا تذكــره، 

فالمجــرم منهــم لا يذكــر بعــد التناســخ فعلتــه التــي أوجبــت عليــه العقوبــة التــي يعُاقــب بهــا فــي حالــة تناســخه، فمــن 

 .
ً

هنا هو لن يستطيع أن يحسن من سلوكه ولا أن يغيره؛ لأنه لا يذكر شيئاً أصلا

د الكرى، شلبي )ص189-190(. ن ظر: أديان اله )1(  ان
اق )ص257(. ل مشت ة، سهي ع شي يره في غلاة ال اسخ جذوره وتأث ن ت ظر: ال )2(  ان

ورانت )3/193(. ظر: قصة الحضارة، ول دي )3(  ان
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ــم  ــروح ل ــى أن ال ــل عل ــذا دلي ــابقة، فه ــاةٍ س ــة لحي ــداثٍ مزعوم ــن أح ــيئاً م ــر ش ــان لا يتذك ــا أن الإنس وطالم

 لعقيدة التناسخ)1(. 
ٌ

تتناسخ، ولم تقع لها بالتالي دورة حياة سابقة، فعدم التذكر مبطل

 8.   تعارض عقيدة التناسخ مع المسؤولية الفردية:

إن عقيــدة التناســخ تعــارض المســؤولية الفرديــة التــي تنــاط بــكل إنســان بحســب عملــه فــي الدنيــا، فكيــف 

بالروح التي تتداولها أجسام كثيرة؟

ــإن الأمــر  ــا، ف ــوان أيضً ــى حي ــت الأرواح تنتقــل إل ــإذا كان ــد جــزاء كل إنســان منهــم؟ ف كيــف يمكــن تحدي

يصبح أكثر اضطراباً)2(.

إذا كان التناســخ للجــزاء كمــا يزعمــون، فمــاذا يقولــون عــن الطفــل الــذي يمــوت مباشــرة عَقِــبَ الــولادة؟ إن  و

الروح لم تستمتع ولم تعاقب، فليس ولادته إذًا وبعث روح شخص آخر به إلا عبثا)3(.

 9.   يترتب على القول بالتناسخ تحريم قتل الحيوانات:

إيذائهــا، ولــو كانــا لقصــد صحيــح، كالأكل أو دفــع  فالاعتقــاد بالتناســخ يــؤدي إلــى تحريــم قتــل الحيوانــات و

الضرر، وذلك لاعتبار أنها متناسخة فيها روح إنسان، قد يكون أباً أو أمًا، أو قريباً للإنسان.

ــي  ــه ف ــا ارتكبت ــا بم ــان؛ لأنه ــخيين أرواح الإنس ــم التناس ــي زع ــي ف ــات ه ــس بالحيوان ــي تتلب ــالأرواح الت  ف

الحياة السابقة صارت حيواناً في هذه الحياة)4(.

الخاتمة:

أولً: أبرز النتائج:

أن وجود وجه شبه بين عقيدة وعقيدة، لا يلزم منه أن العقيدة الأخيرة تأثرت بالعقيدة الأولى.    .1

أن المقطــوع بــه هــو وجــود التشــابه العقــدي بيــن الهندوســية واليهوديــة، وحصــول التأثيــر والتأثــر فــي كثيــر     .2

رت في الأخرى؟ 
ّ
من العقائد، وأن المختلف فيه أي الديانتين أث

ــمان  ــا؛ فيقسّ ــي مجتمعاتهم ــا ف ــرة الظالمــة، وتطبقهم ــة الجائ ــة بالطبقي ــان الهندوســية واليهودي ــد الديانت تعتق    .3

الناس أقسامًا تجعل بعضهم في منزلة الآلهة، وبعضهم أحط من الحيوانات.

كر زكريا )2/936(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )1(  ان
د الكرى، شلبي )ص190(. ن ظر: أديان اله )2(  ان

سابق )ص197(. ظر: المرجع ال )3(  ان
كر زكريا )2/940(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )4(  ان
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ــم  ــروح ل ــى أن ال ــل عل ــذا دلي ــابقة، فه ــاةٍ س ــة لحي ــداثٍ مزعوم ــن أح ــيئاً م ــر ش ــان لا يتذك ــا أن الإنس وطالم

 لعقيدة التناسخ)1(. 
ٌ

تتناسخ، ولم تقع لها بالتالي دورة حياة سابقة، فعدم التذكر مبطل

 8.   تعارض عقيدة التناسخ مع المسؤولية الفردية:

إن عقيــدة التناســخ تعــارض المســؤولية الفرديــة التــي تنــاط بــكل إنســان بحســب عملــه فــي الدنيــا، فكيــف 

بالروح التي تتداولها أجسام كثيرة؟

ــإن الأمــر  ــا، ف ــوان أيضً ــى حي ــت الأرواح تنتقــل إل ــإذا كان ــد جــزاء كل إنســان منهــم؟ ف كيــف يمكــن تحدي

يصبح أكثر اضطراباً)2(.

إذا كان التناســخ للجــزاء كمــا يزعمــون، فمــاذا يقولــون عــن الطفــل الــذي يمــوت مباشــرة عَقِــبَ الــولادة؟ إن  و

الروح لم تستمتع ولم تعاقب، فليس ولادته إذًا وبعث روح شخص آخر به إلا عبثا)3(.

 9.   يترتب على القول بالتناسخ تحريم قتل الحيوانات:

إيذائهــا، ولــو كانــا لقصــد صحيــح، كالأكل أو دفــع  فالاعتقــاد بالتناســخ يــؤدي إلــى تحريــم قتــل الحيوانــات و

الضرر، وذلك لاعتبار أنها متناسخة فيها روح إنسان، قد يكون أباً أو أمًا، أو قريباً للإنسان.

ــي  ــه ف ــا ارتكبت ــا بم ــان؛ لأنه ــخيين أرواح الإنس ــم التناس ــي زع ــي ف ــات ه ــس بالحيوان ــي تتلب ــالأرواح الت  ف

الحياة السابقة صارت حيواناً في هذه الحياة)4(.

الخاتمة:

أولً: أبرز النتائج:

أن وجود وجه شبه بين عقيدة وعقيدة، لا يلزم منه أن العقيدة الأخيرة تأثرت بالعقيدة الأولى.    .1

أن المقطــوع بــه هــو وجــود التشــابه العقــدي بيــن الهندوســية واليهوديــة، وحصــول التأثيــر والتأثــر فــي كثيــر     .2

رت في الأخرى؟ 
ّ
من العقائد، وأن المختلف فيه أي الديانتين أث

ــمان  ــا؛ فيقسّ ــي مجتمعاتهم ــا ف ــرة الظالمــة، وتطبقهم ــة الجائ ــة بالطبقي ــان الهندوســية واليهودي ــد الديانت تعتق    .3

الناس أقسامًا تجعل بعضهم في منزلة الآلهة، وبعضهم أحط من الحيوانات.

كر زكريا )2/936(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )1(  ان
د الكرى، شلبي )ص190(. ن ظر: أديان اله )2(  ان

سابق )ص197(. ظر: المرجع ال )3(  ان
كر زكريا )2/940(. و ب ة، أب دوسي ظر: الهن )4(  ان
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ون بيــن اليهــود أنفســهم، وهــذا  الطبقيــة عنــد اليهــود لا تقتصــر علــى غيــر اليهــودي فحســب، بــل إنهــم يميــز   .4

التمييز واضح في مصادرهم المقدسة.

ــن  ــك م ــى ذل ــا إل ــون، وم ــب أو الل ــاس النس ــى أس ــات عل ــى طبق ــاسَ إل ــة الن ــية واليهودي ــيم الهندوس تقس   .5

إبعادهــم عــن مرافــق الحيــاة العامــة، وتشــديد العقوبــات  الاختلافــات الطبيعيــة، وعَــدِّ بعضهــم نجسًــا عينيًــا و

عليهم، وغير ذلك من مظاهر الطبقية، كل ذلك يتنافى مع مبدأ الإسلام، وفيه عودةٌ إلى الجاهلية.

تشابه الهندوسية واليهودية في الاعتقاد بالطبقية والتناسخ.    .6

أدّى انحراف اليهود واضطرابهم في عقيدة الإيمان باليوم الآخر إلى القول بالتناسخ.    .7

، فهــو البــاب الوحيــد الــذي يســتطيع الأفــراد الذيــن 
ً

ســاعد القــول بالتناســخ علــى جعــل نظــام الطبقــات مقبــولا    .8

ــى أعلــى مــن طبقاتهــم الحاليــة؛ إذا  ــر أحوالهــم فيرتقــون إل ــى، أن تتغي ــة أدن ــدوا فــي طبقــة ســافلة، أو منزل ول

توقفت أرواحهم عن شرورها وتطهرت من خطاياها، وبقيت صالحة في دورات تناسخية متعاقبة.

القــول بالتناســخ هــو إنــكار صريــح لليــوم الآخــر، ومــا يتفــرع عنــه مــن العقائــد الأخــرى كالبعــث والحســاب     .9

والجنة والنار. 

إيذائهــا، ولــو كانــا لقصــد صحيــح، كالأكل أو دفــع  10.  الاعتقــاد بالتناســخ يــؤدي إلــى تحريــم قتــل الحيوانــات و

الضرر؛ وذلك لاعتبار أنها متناسخة فيها روح إنسان، قد يكون أباً أو أمًا، أو قريباً للإنسان.

ثانيًا: التوصيات:

اســتكمال دراســة الجوانــب العقديــة الأخــرى التــي تشََــابهت فيهــا الديانتــان الهندوســية واليهوديــة، كعبــادة     .1

الحيوانــات، وتقديــس الأماكــن، والقــول بنجاســة كل مــن ســواهم...وغير ذلــك، وهــذه جوانــب مهمــة يوصِــي 

الباحثُ ببحثها ودراستها. 

ــا  ــا، و ترجمته ــان، وموقــف الإســلام منه ــة الأدي ــي مجــال مقارن ــد مــن البحــوث والدراســات ف إجــراء المزي    .2

بلغات أصحاب تلك الديانات، ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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34.  شــجرة الحضــارة، لنتــون، رالــف، ترجمــة أحمــد فخــري، )د. ط(، القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

2010م.

35.  الشخصية الإسرائيلية، ظاظا، حسن محمد، ط1، دمشق، دار القلم ، 1985م.

36.  شــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبــي العــز، علــي بــن علــي، تحقيــق عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، شــعيب 
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37.  شــرح المقاصــد، التفتازانــي، مســعود بــن عمــر بــن عبــدالله الشــهير بســعد الديــن تحقيــق عبدالرحمــن عميــرة، 

ط3، بيروت، لبنان، عالم الكتب، 1419هـ/199م.

ــن الخطيــب، ومحمــد  ــق محــب الدي ــن إســماعيل، تحقي ــدالله محمــد ب ــو عب ــح البخــاري، البخــاري، أب 38.  صحي

فؤاد عبدالباقي، وقصي محب الدين الخطيب، ط1، القاهرة، المكتبة السلفية، 1400هـ.

ري، مســلم بــن الحجــاج القشــيري، تحقيــق وترقيــم محمــد فــؤاد عبدالباقــي، الطبعــة  39.  صحيــح مســلم، النيســابو
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40.  العرب واليهود في التاريخ، سوسة، أحمد نسيم، ط2، دمشق، دار العربي، )د. ت(.

ــن  ــن محمــد ب ــن عبدالهــادي، شــمس الدي ــة، اب ــن تيمي ــي مناقــب شــيخ الإســلام أحمــد ب ــة ف ــود الدري 41.  العق

أحمد، تحقيق محمد حامد الفقي، )د. ط(، بيروت، دار الكتاب العربي، )د. ت(. 
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ــة  ــاض، مكتب ــدالله، ط1، الري ــد عب ــي، أحم ــلامي، الزغيب ــع الإس ــي المجتم ــا ف ــة وآثاره ــة اليهودي 43.  العنصري

العبيكان، 1418هـ/1998م.

ــة  ــاض، كلي ــن ســليمان، ماجســتير، الري ــد ب ــا، المشــوخي، عاب ــلام منه ــف الإس ــم وموق ــد الأم ــة عن 44.  العنصري

أصول الدين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1407هـ/1986م.

رية،  45.  غيتــا )الكتــاب الهنــدي المقــدس( الترجمــة العربيــة، ترجمــة رعــد عبــد الجليــل جــواد، ط1، اللاذقيــة، ســو

1993م. 
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ــروت، دار  ــد، ط2، بي ــن محم ــر ب ــن طاه ــادر ب ــدادي، عبدالق ــة، البغ ــة الناجي ــان الفرق ــرق وبي ــن الف ــرق بي  47.  الف

الآفاق الجديدة، 1977م.

 48.  الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، علي بن أحمد، )د. ط(، القاهرة، مكتبة الخانجي، )د. ت(.

 49.  الفكــر الدينــي اليهــودي أطــواره ومذهبــه، ظاظــا، حســن محمــد، ط2، جامعــة الــدول العربيــة، معهــد البحــوث 

والدراسات العربية، 1971م. 

ــة  ــق، دار اليقظ ــي، )د. ط(، دمش ــدرة اليازج ــة ن ــرون، ترجم ــنان وآخ ــا كريش ــدي، راده ــفي الهن ــر الفلس  50.  الفك

العربية للتأليف والترجمة والنشر، 1967م. 

 51.  قاموس التراجم القبطية، جمعية مار مينا العجايبي، ط1، الإسكندرية، سنة 1995م

ــم، ط6،  ــر وغيره ــم مط إبراهي ــس، و ــاندر طم ــون الكس ــرس، وج ــك، بط ــدس، عبدالمل ــاب المق ــوس الكت  52.  قام

بيروت، لبنان، مكتبة المشعل الإنجيلية، بإشراف رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط،1981م.

رانت، ترجمة زكي نجيب محمود، )د. ط(، بيروت، دار الجيل، )د. ت(.   53.  قصة الحضارة، ول ديو

ــرالله، ط1،  ــف نص ــة يوس ران، ترجم ــو ــارل ل ــت، وش ــج، أوغس ــود، روهلن ــد التلم ــي قواع ــود ف ــز المرص  54.  الكن

الفجالة، مطبعة المعارف، 1899م.

 55.  لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة، الســفاريني، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد، ط2، دمشــق، 

مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 1402هـ/1982م.

 56.  مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبدالرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، نشــر مجمــع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، 1416هـ/1995م.

 57.  مجموعــة رســائل فــي التوحيــد والإيمــان، التميمــي، محمــد بــن عبدالوهــاب بــن ســليمان، تحقيــق إســماعيل 

بن محمد الأنصاري، الرياض، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 58.  محاضرات في مقارنة الأديان القديمة، أبو زهرة، محمد، )د. ط(، دار الفكر العربي، )د. ت(.

 59.  المحلى، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، )د. ط(، بيروت، دار الفكر، )د. ت(.

 60.  محمد في مكة، مونتقمري وات، تعريف شعبان بركات، )د. ط(، بيروت، المكتبة العصرية، )د. ت(.

 61.  مدخــل الــى التلمــود. المؤلــف : اديــن شتاينســالتز، ترجمــة فينيتــا بوتشــيفا الشــيخ، ط1، دمشــق، دار الفرقــد، 

2006م. 

 62.  المرأة في القديم والحديث، كحالة، عمر رضا، ط3، بيروت، مؤسسة الرسالة،  1409هـ/1989م.

 63.  المرشد إلى الكتاب المقدس، سيل، سيكل، )د. ط(، بيروت، مكتبة المشعل الإنجيلية، 1958م.
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64.  المستشرقون، العقيقي، نجيب، ط4، القاهرة، دار المعارف، )د. ت(.

ــؤوط، وعــادل مرشــد،  ــن حنبــل، تحقيــق شــعيب الأرن ــن محمــد ب ــن حنبــل، أحمــد ب 65.  مســند الإمــام أحمــد ب

وآخرون، إشراف عبدالله التركي، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1421هـ/2001م.

66.  المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب، بارنــدر، جفــري، ترجمــة إمــام عبدالفتــاح، )د. ط(، الكويــت، عالــم المعرفــة، 

1413هـ/ 1993م.

67.  معجم المصطلحات الكنسية، المقاري، أثناسيوس، ط2، دار نوبار، 2008م

68.  معجم المؤلفين، كحالة، عمر رضا، )د. ط(، بيروت، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )د. ت(.

69.  المعجم الوسيط، مصطفى، إبراهيم وآخرون، )د. ط(، دار الدعوة، )د. ت(.

ــاض، دار  ــدالله، ط1، الري ــن عب ــد ب ــم، خال ــراقية، القاس ــلامية الاستش ــارف الإس ــاء دارة المع ــات وأخط 70.  مفتري

الصميعي، 1430هـ/2010م.

ــروت، دار  ــي، )د. ط(، بي ــق محمــد ســيد كيلان ــم، تحقي ــد الكري ــن عب ــل والنحــل، الشهرســتاني، محمــد ب 71.  المل

المعرفة، سنة 1404هـ.

72.  من تفسير وتأملات الآباء الأولين، القمص ملطي، تادرس يعقوب، )د. ط(، )د. ت(. 

ري، بولس الفغالي، ط1، بيروت، المكتبة البولسية، 1996م.   73.  من سيناء إلى موآب، الخو

ــف  ــة للتألي ــة العربي ــي، )د. ط( دار اليقظ ــان حق ــة إحس ــدس( ترجم ــدوس المق ــاب الهن ــممْرتي )كت ــوْ سْ 74.  مْنُ

والنشر )د. ت(. 

75.  المواقف في علم الكلام، الإيجي، عبدالرحمن، )د. ط(، بيروت، عالم الكتب، )د. ت(.

76.  الموت والخلود في الأديان المختلفة، زكي، عزت، )د. ط(، القاهرة، دار النشر للكنيسة الأسقفية، 1972م.

77.  الموســوعة العربيــة العالميــة، مجموعــة مــن العلمــاء والباحثيــن، الريــاض، مؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر 

زيع، ط2، 1419هـ/1999م. والتو

78.  الموسوعة الفقهية الكويتية، )د. ط(، وزارة الأوقاف، الكويت، 1404هـ.

79.  النظــام الطبقــي فــي البرهميــة عــرض ونقــد، بوتابــل، عبدالرحمــن محــي الديــن، ماجســتير، مكــة المكرمــة، كليــة 

أصول الدين، جامعة أم القرى، 1414هـ/1994م.

80.  همجية التعاليم الصهيونية، الأب بولس حنّا مسعد، ط2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1403هـ/183م.

81.  الهندوســية عــرض ونقــد، العلــي، محمــد عبدالعزيــز، ماجســتير، الريــاض، كليــة أصــول الديــن، جامعــة الإمــام، 

1408هـ.
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المستخلص:
الحمــد لله وكفــى وصــلاة وســلامًا علــى النبــي المصطفــى صلــوات الله وتســليماته عليــه أمــا بعــد: فهــذا البحث 

راء العلمــاء، وتوضيــح الراجــح مــن قولهــم، ولقــد اعتمــدت  لتوضيــح الأحــكام  المتعلقــة بالتخــارج مــن خــلال تبييــن آ

ــج  ــى المنه ــة إل ــه، بالإضاف ــت إلي ــا خلص ــى م ــة عل ــة الأدل إقام ــاء و ــوال الفقه ــع أق ــي تتب ــتقرائي ف ــج الاس المنه

التأصيلي في تكييف طبيعة عقد التخارج.

وا التخــارج فــي الميــراث فــي الجملــة علــى اختــلاف  وبينــت فــي هــذا البحــث أن الأئمــة الأربعــة قــد أجــاز

بينهم في بعض أحكامها.

وكانت أهم الشروط المتفق عليها لصحة التخارج أن تكون التركة -محل التخارج- معلومة.

كمــا وضحــت الحكــم فــي الشــركات المعاصــرة بأنواعهــا، وأنهــا لا تخــرج فــي قواعدهــا وأسســها عــن القواعــد 

الشرعية للشركات الواردة في الفقه الإسلامي، ولذلك نقول بجوازها ومشروعيتها.

وكانت أهم القواعد الحاكمة لقضية التخارج قاعدة: "الأصل في العقود الإباحة".

وقــد رأيــت أن عقــد التخــارج لا يخــرج عــن أحــد الاحتمــالات الأربعــة الآتيــة: أنــه عقــد بيــع للحصــة، أو أنــه 

ــد دون  ــه عق ــت أن ــد رجح ــه، وق ــد طبيعت ــد دون تحدي ــه عق ــح، أو أن ــد صل ــه عق ــائع، أو أن ــال الش ــمة للم ــد قس عق

تحديد لطبيعته.

ولقــد أوصيــت الباحثيــن بالدراســة والبحــث لمعالجــة مــا يشــكل علــى الشــركاء فــي أموالهــم وتبييــن أحــكام 

ها، وكذا الحرص والنظر على ما يستجد من نوازل، وتبيين أحكامها للمجتمعات.

الكلمات المفتاحية:  تخارج. شركات. حديثة

Abstract: 
The rules of the exit in modern companies are a comparative doctrinal study Praise be to 

Allah، and he is a prayer and peace for the Prophet Muhammad، the prayers of Allah and his 
delivery to him، but after: This research is to clarify the provisions related to the leaving through 
the prophets of the scholars’ opinions، and to explain what is likely to be said. The inductive 
approach has been adopted to track down the words of the jurists and to establish evidence of 
their findings. In addition to the original approach to adapting the nature of the contract of exit.

In this research، it was stated that the four Imams had been allowed to leave the inher-
itance، none of whom had violated the terms and conditions.

The most important agreed conditions for the validity of the exit were that the legacy - the 
place of the exit - is known. Some scholars excluded the situation where the legacy could not 
be known that the unknown could be reconcilied.
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Governance in contemporary companies، whether people، money or mixed، has been 
made clear، and it is not in its rules and foundations that it deviates from the legitimate rules of 
the companies contained in the doctrine.

Keywords: takharuj-sharikat-Alhaditha

المـقـدمـة:

ذ بــالله من شــرور أنفســنا وســيئات  إن الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونؤمــن بــه ونتــوكل عليــه، ونعــو

أعمالنــا، مــن يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، 

وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، اختــاره لوحيــه، وانتخبــه لرســالته، وفضلــه علــى جميــع خلقــه، رفــع ذكــره مــع 

ذكــره فــي الأولــى، وجعلــه الشــافع والمشــفع فــي الآخــرة، أفضــل خلقــه نفسًــا، وخيرهــم نســباً ودارًا، فصلــى الله علــى 

ــر  ــل وأكث ــن أفض ــن والآخري ــي الأولي ــه ف ــى الله علي ــون، وصل ــره الغافل ــن ذك ــل ع ــرون، وغف ــره الذاك ــا ذك ــا م نبين

إياكــم بالصــلاة عليــه أفضــل مــا زكــى أحــدًا مــن أمتــه بصلاتــه  وأزكــى مــا صلــى علــى أحــد مــن خلقــه، وزكانــا و

عليه، فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، فرض الله علينا طاعته، والتسليم لحكمه.

قــال تعالــى: ) فــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بينهــم ثــم لا يجــدوا فــي انفســهم حرجــا ممــا 

قضيــت ويســلموا تســليما ()1(. فهــذا البحــث المتواضــع فــي فقــه الشــركات الحديثــة ومــا يســتجد فيهــا مــن نــوازل 

إنمــا أتــت فــي  وهــو "التخــارج فــي الشــركات الحديثــة" فكلمــة التخــارج لــم تــأتِ فــي المعامــلات قديمًــا وحديثًــا، و

الميراث فقط.

أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في أنه:

راء العلماء، وتوضيح الراجح من قولهم. توضيح الأحكام  المتعلقة بالتخارج من خلال تبيين آ    .1

2.    كثرت في العصر الحالي الشركات نتيجة لكثرة الأموال، وينتج عن هذه الكثرة بعض الإشكالات.

ــام ،  ــدرأ الخص ــازع وي ــع التن ــا يدف ــة م ــركات العائلي ــض الش ــالات ف ــن ح ــر م ــا لكثي ــارج مخرجً ــل التخ يمث     .3

ويجنبهم الوقوع في الحرام ، فكان جديرًا بالبحث.

أسباب اختيار الموضوع:

وكان من أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع ما يأتي:

ة 65. ساء: الآي ن )1( ال
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1.   عدم وجود بحث معاصر مستقل يشتمل على كافة أحكام  التخارج في الشركات.

2.   حاجة الناس إلى تبين أحكام  التخارج.

3.    معرفة أحكام  النوازل المتعلقة بالشركات الحديثة التي يقع فيها بعض النزاعات ويريدون التخارج.

مشكلة البحث:

قلــة المراجــع فــي أحــكام  التخــارج عنــد المتقدميــن والمتأخريــن ممــا زاد صعوبــة فــي البحــث وحــل بعــض 

الاشــكالات التــي تحصــل او قــد تحصــل فــي الشــركات الحديثــة والتأصيــل الفقهــي لهــذا لتخــارج فــي الشــركات 

ــد  ــه ق ــة ان ــي المعامــلات المالي ــي أحــكام  التخــارج ف ــد الأئمــة الاربعــة الأعــلام ف ر التخــارج عن ــة فصــو الحديث

ــرى  ــي الآراء الأخ ــه ف ــن الآراء، وجهل ــى رأي م ــه عل ــر إدراك ــن اقتص ــقاق لم ــزاع والش ــلاف والن ــى الاخت ــؤدي إل ي

والتــي قــد تكــون راجحــة فــي القضيــة ذاتهــا، فــكان بحثــي هــذا معالجــة وتبييــن لهــذه المشــكلة، وتوضيحًــا لأحــكام  

التخارج كافة وفق مذاهب الأئمة الأربعة، مما يرفع حالة الإنكار والشقاق بإذن الله تعالى.

أسئلة البحث:

يجيب البحث عن أسئلة عديدة تدور حول أحكام  التخارج، من بينها ما يأتي:

1.   ما مشروعية التخارج؟.

2.   ما الحكم التكليفي للتخارج؟.

3.   من الذي له حق التخارج؟.

4.   ما الألفاظ التي لها صلة بالتخارج؟.

ر التخارج عند المذاهب الأربعة؟. 5.   ما صو

ر التخارج في الشركات الحديثة؟. 6.   ما صو

7.   ما التأصيل الفقهي للتخارج في الشركات الحديثة؟.

أهداف البحث:
من أهم الأهداف التي آثرت البحث من أجلها ما يأتي:

1.   معرفة أحكام التخارج في الشركات الحديثة.

2.   التســهيل علــى أصحــاب الأمــوال وأصحــاب الشــركات فــي معرفــة أحــكام التخــارج فــي بحــث مســتقل يســهل 

عليهم تناوله.
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1.   عدم وجود بحث معاصر مستقل يشتمل على كافة أحكام  التخارج في الشركات.
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3.   المنطلقــات التــي اعتمدتهــا فــي تأصيــل التخــارج فــي الشــركات التبييــن للأمــة مــن العلمــاء وطلبــة العلــم لرفــع 

الحرج عن الشركاء بالتخارج مما يحل بعض الاشكالات.

الدراسات السابقة:

1.   بحــث "خــروج الشــريك مــن الشــركة فــي النظــام الســعودي"، باســم زينــب عبــد العزيــز الحميــدي، رســالة 

ماجستير في القانون الخاص، كلية الشرق العربي.

وك فلســح العبيــدي،  2.   بحــث "التصــرف بالأســهم والحصــص فــي الشــركات بيعًــا وهبــة"، للباحــث عبــاس مــرز

جامعة بغداد، كلية القانون.

ري، المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك  ــو 3.   بحــث "التخــارج فــي الأســهم المختلطــة"، لمحمــد جنيــد محمــد ن

فيصل للعلوم الإنسانية والإدارية.

ــق الاســتثمارية الإســلامية: دراســة شــرعية"، للباحــث حمــد عاصــم  4.   بحــث "أحــكام التخــارج مــن الصنادي

أحمد محمد، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الشارقة.

5.   بحــث "عقــد التخــارج: دراســة قانونيــة مقارنــة فــي إطــار القانــون المدنــي العراقــي وقانــون المعامــلات المدنيــة 

الإماراتي"، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، صالح أحمد اللهيبي.

طريقة الدراسة ومنهج البحث:

كان منهج كتابة البحث يقوم على النحو الآتي:

إقامــة الأدلــة علــى مــا خلصــت إليــه، بالإضافــة إلــى  1.   اعتمــدت المنهــج الاســتقرائي فــي تتبــع أقــوال الفقهــاء و

المنهج التأصيلي في تكييف طبيعة عقد التخارج.

2.   وضحت مسائل التخارج بحيث يسهل على القارئ فهمها.

ره مبينـًـا مــدى الاتفــاق بينهــم والاختــلاف، مــع  راء الأئمــة الأربعــة فــي أحــكام التخــارج وصــو 3.   المقارنــة بيــن آ

ذكر الأدلة والقول الراجح.

4.   قسمت المادة العلمية إلى مباحث ومطالب كما هو مبين في الخطة.

رها مع بيان رقم الآية. وت الآيات القرآنية إلى صو 5.   عز

6.   خرجت الأحاديث النبوية من أصول المصادر المعتمدة مبينا درجة الحديث.
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خطة البحث:
لقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومباحث وخاتمة وفهارس.

3 المقدمــة: ذكــرت فيهــا أهميــة البحــث، وأســباب اختيــار هــذا الموضــوع، وهــدف البحــث، والدراســات 

السابقة، وخطة البحث. 

3 التمهيد: جعلته للتعريف بمصطلحات البحث ومدخلا للتخارج، وفيه مطالب خمسة:

- المطلب الأول: تعريف التخارج لغة واصطلاحا.

- المطلب الثاني: مشروعية التخارج.

- المطلب الثالث: الحكم التكليفي للتخارج.

- المطلب الرابع: الذي له حق التخارج.

- المطلب الخامس: شرط صحة التخارج.

ر التخارج في المذاهب الأربعة، وفيه أربعة مطالب: 3 المبحث الأول: صو

ر التخارج عند الحنفية. - المطلب الأول: صو

ر التخارج عند المالكية. - المطلب الثاني: صو

ر التخارج عند الشافعية. - المطلب الثالث: صو

ر التخارج عند الحنابلة. - المطلب الرابع: صو

3 المبحث الثاني:  الشركات القديمة في المذاهب الأربعة، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: الشركات القديمة عند الحنفية.

- المطلب الثاني: الشركات القديمة عند المالكية.

- المطلب الثالث: الشركات القديمة عند الشافعية.

- المطلب الرابع: الشركات القديمة عند الحنابلة.

3 المبحث الثالث:  الشركات الحديثة، وفيه خمسة مطالب:

- المطلب الأول: أنواع الشركات المعاصرة.

- المطلب الثاني: أنواع الشركات التجارية.
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- المطلب الثاني: أنواع الشركات التجارية.
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- المطلب الثالث: أنواع شركات الأشخاص.

- المطلب الرابع: أنواع شركات الأموال.

- المطلب الخامس: أنواع الشركات العامة.

3 المبحث الرابع: شركات الأشخاص، مميزاتها وأحكام ها، وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: مميزات شركات الأشخاص.

- المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشركات المعاصرة.

- المطلب الثالث: أسباب انقضاء الشركة وانتهائها.

3 المبحث الخامس: التأصيل الفقهي للتخارج في الشركات الحديثة، وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: القواعد الحاكمة لقضية التأصيل الفقهي للتخارج في الشركات الحديثة.

ر التخارج في الشركات الحديثة. - المطلب الثاني: صو

ر التخارج في الشركات الحديثة. - المطلب الثالث: الخلاف في صو

3 المبحث السادس: التأصيل الفقهي للتخارج في الشركات الحديثة، وفيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: التخارج عقد بيع للحصة.

- المطلب الثاني: التخارج عقد قسمة للمال الشائع.

- المطلب الثالث: التخارج عقد صلح.

- المطلب الرابع: التخارج عقد دون تحديد طبيعته.

3 الخاتمة: ذكرت فيها نتائج البحث، والتوصيات.

3 الفهارس: وتحتوي على فهارس الكتب والمراجع.
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التمهيد: تعريف بمصطلحات البحث، ومدخل للتخارج:

 و فيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التخارج لغة واصطلاحا:

ــون  ــد يك ــري: ق ــال الجوه ــا، ق ــا ومخرج ــرج خروج ــن خ ذ م ــو ــول، مأخ ــد الدخ ــروج: ض ــة: الخ ــارج لغ التخ

المخــرج موضــع الخــروج. والتخــارج: مصــدر تخــارج، يقــال: تخــارج القــوم: إذا أخــرج كل واحــد نفقــة علــى قــدر 

نفقة الآخر. وتخارج الشركاء: خرج كل شريك من شركته عن حقه إلى شريكه بالبيع)1(.

رثــة بعضهــم بعضــا علــى أن يخــرج أحدهــم بشــيء معيــن مــن  اصطلاحًــا: عــرف الفقهــاء التخــارج: بــأن يصالــح الو

التركة)2(.

المطلب الثاني: مشروعية التخارج:

دلت أحاديث عديدة على مشروعية التخارج، منها:

1.   أثــر ابــن عبــاس أنــه قــال: يتخــارج الشــريكان وأهــل الميــراث؛ قــال أبــو عبيــد: يقــول إذا كان المتــاع بيــن ورثــة 

إن لــم يعــرف كل واحــد  لــم يقتســموه أو بيــن شــركاء، وهــو فــي يــد بعضهــم دون بعــض، فــلا بــأس أن يتبايعــوه، و

ــم يجــز حتــى يقبضــه  ــو أراد رجــل أجنبــي أن يشــتري نصيــب بعضهــم ل ــم يقبضــه؛ قــال: ول نصيبــه بعينــه ول

ــأس أن يتخــارج القــوم فــي الشــركة  ــن عبــاس، قــال: لا ب البائــع قبــل ذلــك؛ وحــدث الزهــري بســنده عــن اب

تكون بينهم فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدا )3(.

2.   مــا روي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف -رضــي الله عنــه- طلــق امرأتــه تماضــر بنــت الأصبــغ الكلبيــة فــي مــرض 

خــر، فصالحوهــا 
ُ
ثهــا عثمــان -رضــي الله تعالــى عنــه- مــع ثــلاث نســوة أ رَّ موتــه، ثــم مــات وهــي فــي العــدة، فو

عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا. قيل من الدنانير، وقيل من الدراهم)4(.

ـ(، 2: 249. عرب”، فصل الخاء، )ط3، بيروت: دار صادر، 1414ه سان ال ظور، “ل ن ن م ن اب دي فضل، جمال ال و ال ى، أب ن عل ن مكرم ب )1( محمد ب
ــة  اي ن ع ــة،2000م( 10: 38؛ و”ال ي م ل ع ــب ال كت ــيروت: دار ال ــة”، )ط1، ب ــة في شــرح الهداي اي ن ب ــي، “ال ي ع ــن ال دي ــدر ال ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــود ب ــد محم ــو محم )2( أب

فات”، 1: 54. ري ع ت ة”، 8: 439؛ والجرجاني، “ال شرح الهداي
جــاة،  ن ــوق ال ــة، )ط1، دار ط ل رجــع في الحوا ــل ي ــة، وه ل ــاب الحــوالات في باب الحوا خــاري” كت ب ــح ال خــاري، “صحي ب ــدالله ال ب ــو ع ــل أب ي ــن إساع ــد ب )3( محم

ـ(، 3: 94. 1422ه
ـــ(،  ة، 1425ه ي ســان ــة والإن ــال الخيري لأعم ــان ل ي طان آل نه ــن ســل ــد ب ــارات: مؤسســة زاي ــأ”، )ط1، الإم وط حــي، “الم ــر الأصب ام ــن ع ــك ب ال ــن م ــس ب ــن أن ــك ب ال )4( م
ــن  م ب ــن مســل عي ع شــاف ــف”، 7: 62، ورواه ال ــج، “المصن ــن جري ــن اب ــرزاق ع ــد ال ب ــوف. ورواه ع ــن ع ــد الله ب ب ــن ع حــة ب ــن طل ــن شــهاب ع ــن اب ــك ع ال 2: 571. م
كــرى”، 7:  ن ال ــن س ــا، “ال ع ــين م ت رواي ــرى بال ك ــي في ال هق ي ب ــك، 2: 60. ورواه ال ال ــن م ــرى ع ــق أخ ــن طري ــا “تماضــر”، ورواه م ــه. وساه ــج ب ــن جري ــن اب ــد ع خال
ــد  ــن المجل ــم الأول م قس صــور، ال ن ــن م د اب ي ــع ن س ــن ــوف، س ــن ع رحمــن ب ــد ال ب ــده ع ــن ج ــه ع ي ــن أب مة ع ــل ــن أبي س ــر ب ــق عم ــن طري صــور م ن ــن م د ب ي ــع 362، ورواه س

الث، 2: 66. ث ال



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 72

التمهيد: تعريف بمصطلحات البحث، ومدخل للتخارج:

 و فيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التخارج لغة واصطلاحا:

ــون  ــد يك ــري: ق ــال الجوه ــا، ق ــا ومخرج ــرج خروج ــن خ ذ م ــو ــول، مأخ ــد الدخ ــروج: ض ــة: الخ ــارج لغ التخ

المخــرج موضــع الخــروج. والتخــارج: مصــدر تخــارج، يقــال: تخــارج القــوم: إذا أخــرج كل واحــد نفقــة علــى قــدر 

نفقة الآخر. وتخارج الشركاء: خرج كل شريك من شركته عن حقه إلى شريكه بالبيع)1(.

رثــة بعضهــم بعضــا علــى أن يخــرج أحدهــم بشــيء معيــن مــن  اصطلاحًــا: عــرف الفقهــاء التخــارج: بــأن يصالــح الو

التركة)2(.

المطلب الثاني: مشروعية التخارج:

دلت أحاديث عديدة على مشروعية التخارج، منها:

1.   أثــر ابــن عبــاس أنــه قــال: يتخــارج الشــريكان وأهــل الميــراث؛ قــال أبــو عبيــد: يقــول إذا كان المتــاع بيــن ورثــة 

إن لــم يعــرف كل واحــد  لــم يقتســموه أو بيــن شــركاء، وهــو فــي يــد بعضهــم دون بعــض، فــلا بــأس أن يتبايعــوه، و

ــم يجــز حتــى يقبضــه  ــو أراد رجــل أجنبــي أن يشــتري نصيــب بعضهــم ل ــم يقبضــه؛ قــال: ول نصيبــه بعينــه ول

ــأس أن يتخــارج القــوم فــي الشــركة  ــن عبــاس، قــال: لا ب البائــع قبــل ذلــك؛ وحــدث الزهــري بســنده عــن اب

تكون بينهم فيأخذ هذا عشرة دنانير نقدا )3(.

2.   مــا روي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف -رضــي الله عنــه- طلــق امرأتــه تماضــر بنــت الأصبــغ الكلبيــة فــي مــرض 

خــر، فصالحوهــا 
ُ
ثهــا عثمــان -رضــي الله تعالــى عنــه- مــع ثــلاث نســوة أ رَّ موتــه، ثــم مــات وهــي فــي العــدة، فو

عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا. قيل من الدنانير، وقيل من الدراهم)4(.

ـ(، 2: 249. عرب”، فصل الخاء، )ط3، بيروت: دار صادر، 1414ه سان ال ظور، “ل ن ن م ن اب دي فضل، جمال ال و ال ى، أب ن عل ن مكرم ب )1( محمد ب
ــة  اي ن ع ــة،2000م( 10: 38؛ و”ال ي م ل ع ــب ال كت ــيروت: دار ال ــة”، )ط1، ب ــة في شــرح الهداي اي ن ب ــي، “ال ي ع ــن ال دي ــدر ال ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــود ب ــد محم ــو محم )2( أب

فات”، 1: 54. ري ع ت ة”، 8: 439؛ والجرجاني، “ال شرح الهداي
جــاة،  ن ــوق ال ــة، )ط1، دار ط ل رجــع في الحوا ــل ي ــة، وه ل ــاب الحــوالات في باب الحوا خــاري” كت ب ــح ال خــاري، “صحي ب ــدالله ال ب ــو ع ــل أب ي ــن إساع ــد ب )3( محم

ـ(، 3: 94. 1422ه
ـــ(،  ة، 1425ه ي ســان ــة والإن ــال الخيري لأعم ــان ل ي طان آل نه ــن ســل ــد ب ــارات: مؤسســة زاي ــأ”، )ط1، الإم وط حــي، “الم ــر الأصب ام ــن ع ــك ب ال ــن م ــس ب ــن أن ــك ب ال )4( م
ــن  م ب ــن مســل عي ع شــاف ــف”، 7: 62، ورواه ال ــج، “المصن ــن جري ــن اب ــرزاق ع ــد ال ب ــوف. ورواه ع ــن ع ــد الله ب ب ــن ع حــة ب ــن طل ــن شــهاب ع ــن اب ــك ع ال 2: 571. م
كــرى”، 7:  ن ال ــن س ــا، “ال ع ــين م ت رواي ــرى بال ك ــي في ال هق ي ب ــك، 2: 60. ورواه ال ال ــن م ــرى ع ــق أخ ــن طري ــا “تماضــر”، ورواه م ــه. وساه ــج ب ــن جري ــن اب ــد ع خال
ــد  ــن المجل ــم الأول م قس صــور، ال ن ــن م د اب ي ــع ن س ــن ــوف، س ــن ع رحمــن ب ــد ال ب ــده ع ــن ج ــه ع ي ــن أب مة ع ــل ــن أبي س ــر ب ــق عم ــن طري صــور م ن ــن م د ب ي ــع 362، ورواه س

الث، 2: 66. ث ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

المطلب الثالث: الحكم التكليفي للتخارج:

وه   أو كثيًــرا، ومــن الأئمــة الاربعــة مــن جعــل لــه قيــودًا ولــم يجيــز
ً

أجــاز الحنفيــة التخــارج ســواء كان قليــلا

وجــة عبــد الرحمــن بــن عــوف تماضــر "قــال فــي الهدايــة:  ــا، واســتدل الحنفيــة بأثــر عثمــان بــن عفــان فــي ز
ً
مطلق

إذا كانــت الشــركة بيــن ورثــة فأخرجــوا أحدهــم منهــا بمــال أعطــوه إيــاه والتركــة عقــار أو عــروض جــاز قليــلا كان  "و

مــا أعطــوه إيــاه أو كثيــرا"؛ لأنــه أمكــن تصحيحــه بيعــا. وفيــه أثــر عثمــان، فإنــه صالــح تماضــر الأشــجعية امــرأة عبــد 

الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار")1(.

التخــارج جائــز عنــد التراضــي، والأصــل فــي جــوازه مــا روي أن عبــد الرحمــن بــن عــوف -رضــي الله عنــه- 

ثهــا عثمــان -رضــي الله  رَّ طلــق امرأتــه تماضــر بنــت الأصبــغ الكلبيــة فــي مــرض موتــه، ثــم مــات وهــي فــي العــدة، فو

خــر، فصالحوهــا عــن ربــع ثمنهــا علــى ثلاثــة وثمانيــن ألفــا. قيــل مــن الدنانيــر، وقيــل 
ُ
تعالــى عنــه- مــع ثــلاث نســوة أ

من الدراهم)2(.

المطلب الرابع: من له حق التخارج:

.
ً
التخارج عقد صلح، وهو يعد من عقود المعاوضات، ولكن يشترط فيمن يملك التخارج شروطا

ــن  ــز، ولا م ــذي لا يمي ــي ال ــن الصب ــارج م ــون التخ ــلا يك ــه، ف ر علي ــو ــر محج  غي
ً

ــلا ــارج عاق ــون المتخ أن يك

المجنون، ومن على شاكلته)3(.

ــا  ــم فيه ــا وارزقوه ــم قيام ــل الله لك ــي جع ــم الت ــفهاء أموالك ــوا الس ــى: ) لا تؤت ــه تعال ــرآن قول ــن الق ــل م الدلي

واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ( . )4(.

قــال صلــى الله عليــه وســلم: »رفــع القلــم عــن ثلاثــةٍ: عــن المجنــون المغلــوب علــى عقلــه حتــى يبــرأ، وعــن 

النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، أي يبلغ«)5(.

ورفــع القلــم يعنــي عــدم الاعتبــار بمــا فعــل واتخــذ، والعقــود أحــكام  والتزامــات، ومــن كان غيــر مؤاخــذ عــن 

 لإنشائها.
ً

تصرفاته فليس أهلا

عربي(، 3: 198. تراث ال اء ال تدي”، )بيروت: دار إحي ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ فرغاني الم ل ال ي د الجل ن عب كر ب ن أبي ب ي ب )1( عل
ق تخريه. )2( سب

ة”، 11: 6. هي ق ف )3( “الموسوعة ال
ة 6. ساء: الآي ن )4( ال

ــن  ــم ع ي راه ــا، رواه إب ه ن شــة رضــي الله ع ائ ــق ع ــا طري واه ــه طــرق أق ــم: 4401. ل ــب حــدًا، رق صي ســرق أو ي ــون ي ــاب الحــدود، باب: في المجن ــو داود: في كت )5( رواه أب
كــر«،  صــبي حــتى ي ــن ال ــرأ، وع ــى حــتى ي ل ت ب ــن الم قظ، وع ي ســت ــم حــتى ي ائ ن ــن ال ــة: ع لاث ــن ث ــم ع ل ق ــع ال ــال: »رف م- ق ــه وســل ي ل ــى الله ع ــا أن رســول الله -صل ه ن الأســود ع
هما” في  ن ــن اجــه في “س ــن م ي، واب ســائ ن ه” في )الحــدود( وال ن ــن ــو داود في “س ده”، وأب ــة: أحمــد في “مســن م ــغ«. ورواه الأئ ل ب ــظ: »ي ف ــم«، وفي ل ل ــظ: »يحت ف وفي ل
ــير”، 3:  ن ــدر الم ب ــاء. “ال م ل ــم ع ه صــل كل ت ــح( م ــل )صحي اد حســن، ب حــه” بإســن ــان في “صحي ــن حب ــو حــاتم واب ــوع، وأب ي ب دركه” في ال طــلاق( والحاكــم في “مســت )ال
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ــا  أن يكــون مختــارًا للتخــارج: أي أن يكــون قاصــدًا لمــا يقــوم بــه بحريتــه ورغبتــه فــي بيعــه وشــرائه، راضيً

بهذا التعامل الذي أقدم عليه.

ــمْ رَحِيمًــا ()1(.
ُ
انَ بكِ

َ
َ ك مْ ۚ إنَِّ اللهَّ

ُ
سَــك

ُ
نْف

َ
ــوا أ

ُ
تلُ

ْ
 تَق

َ
ــمْ ۚ وَلا

ُ
ــونَ تجَِــارَةً عَــنْ تـَـرَاضٍ مِنكْ

ُ
نْ تكَ

َ
 أ

َّ
ودليــل ذلــك قولــه تعالــى : ) إلِا

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنما البيع عن تراض«)2(. أي يكون التراضي للمتبايعين عن رضا بينهم.

لكــن بيــع وشــراء المكــره انتفــى منــه هــذا الشــرط وهــو الرضــا؛ فــلا يصــح بيــع المكــره، وممــا يوضــح الرضــا 

ويبينــه فــي البيــع هــو القــول أو الفعــل الــذي يكــون مظنــة فــي النطــق الــذي نطــق بــه أو فعلــه الــذي أخــذ بــه ورد، 

فــإذا لــم يوجــد النطــق والفعــل لــم يكــن هــذا البيــع معتبــرًا بعــدم وجــوده، ولــم يصــح هــذا البيــع. ومثلــه بيــع الهــازل 

الذي تلفظ به فلا يعتبر البيع؛ لأنه غير قاصد فلا ينعقد البيع.

ويكــون هنــاك اســتثناء مــن هــذا القيــد فــي الإكــراه، وهــو عندمــا يكــون الإكــراه بحــق، كالمماطــل فــي حقــوق 

إجبــاره علــى بيــع مــا لديــه، ويكــون هــذا البيــع  النــاس، فــإن القاضــي يكــون لــه الحــق فــي إكــراه هــذا المماطــل و

وفائها)3(. صحيحا ويحل رضا الشارع مكان العاقد لأخذ حقوق الناس و

ا للــذي تخــارج عليــه. أمــا 
ً
ولا بــد أن يكــون مــع الرضــا -كمــا نصــت عليــه الآيــات والأخبــار أن يكــون مالــك

تصــرف الفضولــي ففيــه خــلاف بيــن الفقهــاء، منهــم المجيــز مــع إيقافــه علــى إجــازة المالــك وهــم الحنفيــة، فقالــوا فــي 

بدائــع الصنائــع: "فهــو أن يكــون المبيــع مملــوكا للبائــع فــلا ينفــذ بيــع الفضولــي لانعــدام الملــك والولايــة لكنــه ينعقد 

موقوفــا علــى إجــازة المالــك")4(. والمالكيــة يوافقــون الحنفيــة فــي بيــع الفضولــي وتقييــده بإجــازة المالــك لهــذا البيــع، 

ــا علــى إجــازة 
ً
ــا علــى إجــازة وليــه، وبيــع الفضولــي وابتياعــه موقوف

ً
فقالــوا فــي إرشــاد الســالك: "يصــح بيــع مميــز موقوف

المالــك")5(. ومنهــم المانــع لهــذا التصــرف القائــل بعــدم صحتــه، وهــم الشــافعية، فقالــوا فــي الســراج الوهــاج ببطــلان 

وافقــوا  وا تصــرف الفضولــي وبيعــه فــي المذهــب القديــم و البيــع؛ لأن الشــرع لا يحــل لــه ذلــك، مــع أنهــم قــد أجــاز

الحنفيــة والمالكيــة فــي توقفــه علــى إجــازة المالــك فقالــوا: "فبيــع الفضولــي باطــل؛ لأن الشــارع لــم يثبــت لــه حــق 

التصــرف، وفــي القديــم موقــوف إن أجــاز مالكــه أي المبيــع أو وليــه")6(. أمــا الحنابلــة فوافقــوا الشــافعية فــي الجديــد 

ببطــلان هــذا التصــرف وعــدم إجازتــه، فقــال فــي المحــرر: "ولا يصــح تصــرف الفضولــي لغيــره ببيــع ولا شــراء ولا نكاح 

إلا شراؤه له في الذمة إذا لم يسمِّه في العقد فإنه يصح، ثم إن أجازه المشتري له ملكه)7(.

ة 29. ساء: الآي ن )1( ال
ـــ(، 3 : 305  ــة، 1430ه ي الم ع ة ال ــال رس ــار، )ط1، دار ال ــع الخي ي جــارات، باب: ب ت اجــه” في ال ــن م ن اب ــن اجــه، “س ــن م ــي اب زوي ق ــد ال زي ــن ي ــد ب ــد الله محم ب ــو ع )2( أب

م: 2185. رق
ــة  اع طب ل ــم ل ل ق عي”، )ط4، دمشــق: دار ال شــاف ــام ال ــى مذهــب الإم ل هجــي ع ن ــه الم ق ف ــرْبجي، “ال شّ ــي ال ل ــا، ع غ بُ ــى ال ــور مُصطف دكت ــنْ، ال ــى الِخ ــور مُصطف دكت )3( ال

ـ(، 6: 12. شر، 1413ه ن وال
ـ( 5: 148. ة، 1406ه ي م ل ع كتب ال ع”، )ط2، بيروت: دار ال شرائ يب ال رت ع في ت ائ صن ع ال دائ كاساني، “ب ن أحمد ال ن مسعود ب كر ب و ب ن، أب دي )4(علاء ال

ــرياض: دار  ــك”، )ط1، ال ال ــام م ــه الإم ق ســالك في ف ســالك إلى أشــرف الم ــاد ال ــة، “إرش ــم الجوزي ي ــن ق ــوب ب ــن أي ــر ب ك ــن أبي ب ــد ب ــن محم ــم ب ي راه ــن إب دي ــان ال ره )5( ب
ـ(، 1: 80. السلف، 1373ه

شر(، 1: 175. ن اعة وال طب ل ة ل رف ع هاج”، )بيروت: دار الم ن وهاج على متن الم سراج ال غمراوي، “ال زهري ال )6( محمد ال
ـ(، 1: 310. عارف، 1414ه ة الم ب رياض: مكت ام أحمد”، )ط2، ال ه على مذهب الإم ق ف ة الحراني، “المحرر في ال ي م ي ن ت ن محمد، اب ن الخضر ب د الله ب ن عب ســلام ب د ال )7( عب
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ــا  أن يكــون مختــارًا للتخــارج: أي أن يكــون قاصــدًا لمــا يقــوم بــه بحريتــه ورغبتــه فــي بيعــه وشــرائه، راضيً

بهذا التعامل الذي أقدم عليه.

ــمْ رَحِيمًــا ()1(.
ُ
انَ بكِ

َ
َ ك مْ ۚ إنَِّ اللهَّ

ُ
سَــك

ُ
نْف

َ
ــوا أ

ُ
تلُ

ْ
 تَق

َ
ــمْ ۚ وَلا

ُ
ــونَ تجَِــارَةً عَــنْ تـَـرَاضٍ مِنكْ

ُ
نْ تكَ

َ
 أ

َّ
ودليــل ذلــك قولــه تعالــى : ) إلِا

وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنما البيع عن تراض«)2(. أي يكون التراضي للمتبايعين عن رضا بينهم.

لكــن بيــع وشــراء المكــره انتفــى منــه هــذا الشــرط وهــو الرضــا؛ فــلا يصــح بيــع المكــره، وممــا يوضــح الرضــا 

ويبينــه فــي البيــع هــو القــول أو الفعــل الــذي يكــون مظنــة فــي النطــق الــذي نطــق بــه أو فعلــه الــذي أخــذ بــه ورد، 

فــإذا لــم يوجــد النطــق والفعــل لــم يكــن هــذا البيــع معتبــرًا بعــدم وجــوده، ولــم يصــح هــذا البيــع. ومثلــه بيــع الهــازل 

الذي تلفظ به فلا يعتبر البيع؛ لأنه غير قاصد فلا ينعقد البيع.

ويكــون هنــاك اســتثناء مــن هــذا القيــد فــي الإكــراه، وهــو عندمــا يكــون الإكــراه بحــق، كالمماطــل فــي حقــوق 

إجبــاره علــى بيــع مــا لديــه، ويكــون هــذا البيــع  النــاس، فــإن القاضــي يكــون لــه الحــق فــي إكــراه هــذا المماطــل و

وفائها)3(. صحيحا ويحل رضا الشارع مكان العاقد لأخذ حقوق الناس و

ا للــذي تخــارج عليــه. أمــا 
ً
ولا بــد أن يكــون مــع الرضــا -كمــا نصــت عليــه الآيــات والأخبــار أن يكــون مالــك

تصــرف الفضولــي ففيــه خــلاف بيــن الفقهــاء، منهــم المجيــز مــع إيقافــه علــى إجــازة المالــك وهــم الحنفيــة، فقالــوا فــي 

بدائــع الصنائــع: "فهــو أن يكــون المبيــع مملــوكا للبائــع فــلا ينفــذ بيــع الفضولــي لانعــدام الملــك والولايــة لكنــه ينعقد 

موقوفــا علــى إجــازة المالــك")4(. والمالكيــة يوافقــون الحنفيــة فــي بيــع الفضولــي وتقييــده بإجــازة المالــك لهــذا البيــع، 

ــا علــى إجــازة 
ً
ــا علــى إجــازة وليــه، وبيــع الفضولــي وابتياعــه موقوف

ً
فقالــوا فــي إرشــاد الســالك: "يصــح بيــع مميــز موقوف

المالــك")5(. ومنهــم المانــع لهــذا التصــرف القائــل بعــدم صحتــه، وهــم الشــافعية، فقالــوا فــي الســراج الوهــاج ببطــلان 

وافقــوا  وا تصــرف الفضولــي وبيعــه فــي المذهــب القديــم و البيــع؛ لأن الشــرع لا يحــل لــه ذلــك، مــع أنهــم قــد أجــاز

الحنفيــة والمالكيــة فــي توقفــه علــى إجــازة المالــك فقالــوا: "فبيــع الفضولــي باطــل؛ لأن الشــارع لــم يثبــت لــه حــق 

التصــرف، وفــي القديــم موقــوف إن أجــاز مالكــه أي المبيــع أو وليــه")6(. أمــا الحنابلــة فوافقــوا الشــافعية فــي الجديــد 

ببطــلان هــذا التصــرف وعــدم إجازتــه، فقــال فــي المحــرر: "ولا يصــح تصــرف الفضولــي لغيــره ببيــع ولا شــراء ولا نكاح 

إلا شراؤه له في الذمة إذا لم يسمِّه في العقد فإنه يصح، ثم إن أجازه المشتري له ملكه)7(.

ة 29. ساء: الآي ن )1( ال
ـــ(، 3 : 305  ــة، 1430ه ي الم ع ة ال ــال رس ــار، )ط1، دار ال ــع الخي ي جــارات، باب: ب ت اجــه” في ال ــن م ن اب ــن اجــه، “س ــن م ــي اب زوي ق ــد ال زي ــن ي ــد ب ــد الله محم ب ــو ع )2( أب

م: 2185. رق
ــة  اع طب ل ــم ل ل ق عي”، )ط4، دمشــق: دار ال شــاف ــام ال ــى مذهــب الإم ل هجــي ع ن ــه الم ق ف ــرْبجي، “ال شّ ــي ال ل ــا، ع غ بُ ــى ال ــور مُصطف دكت ــنْ، ال ــى الِخ ــور مُصطف دكت )3( ال

ـ(، 6: 12. شر، 1413ه ن وال
ـ( 5: 148. ة، 1406ه ي م ل ع كتب ال ع”، )ط2، بيروت: دار ال شرائ يب ال رت ع في ت ائ صن ع ال دائ كاساني، “ب ن أحمد ال ن مسعود ب كر ب و ب ن، أب دي )4(علاء ال

ــرياض: دار  ــك”، )ط1، ال ال ــام م ــه الإم ق ســالك في ف ســالك إلى أشــرف الم ــاد ال ــة، “إرش ــم الجوزي ي ــن ق ــوب ب ــن أي ــر ب ك ــن أبي ب ــد ب ــن محم ــم ب ي راه ــن إب دي ــان ال ره )5( ب
ـ(، 1: 80. السلف، 1373ه

شر(، 1: 175. ن اعة وال طب ل ة ل رف ع هاج”، )بيروت: دار الم ن وهاج على متن الم سراج ال غمراوي، “ال زهري ال )6( محمد ال
ـ(، 1: 310. عارف، 1414ه ة الم ب رياض: مكت ام أحمد”، )ط2، ال ه على مذهب الإم ق ف ة الحراني، “المحرر في ال ي م ي ن ت ن محمد، اب ن الخضر ب د الله ب ن عب ســلام ب د ال )7( عب
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

المطلب الخامس: شرط صحة التخارج:

التخــارج إذا كان العقــد فيــه عقــد صلــح فإنــه يشــترط فيــه أن تكــون التركــة -محل التخــارج- معلومــة؛ إذ التخــارج في 

الغالــب بيــع فــي صــورة صلــح؛ فــلا يصــح الصلــح علــى مجهــول، واســتثنى بعــض الفقهــاء حالــة تعــذر معرفــة التركــة فأنــه 

يجــوز الصلــح علــى المجهــول، فقــال الحنفيــة بصحــة الصلــح علــى مجهــول إذا كان معلومًــا فقالــوا: "ويجــوز الصلــح عــن 

مجهول؛ لأنه إسقاط ولا يجوز إلا على معلوم؛ لأنه تمليك فيؤدي إلى المنازعة)1(.

وقــال المالكيــة فــي الصلــح علــى المجهــول بالجــواز إذا لــم يعلم ولــم يســتطيعوا معرفتــه، ففي هــذه الحال يصــح الصلح، 

أمــا إذا كانــوا يعلمــون قــدره وعرفــوه فــإن هــذا الصلــح لا يجــوز علــى هــذه الحالــة لأنهم غيــر عاجزين عــن الــذي يتصالحون 

مــن أجلــه، فقالــوا فــي المدونــة: "ومــن ادعــى حقــا فــي دار بيد رجــل فصالحــه منه فــإن جهلاه جميعــا جــاز ذلــك، وإن عرف 

وجــة إن صالحــت الورثــة علــى ميراثهــا، فإن  المدعــي دعــواه منهــا فليســمّه، وإن لــم يســمّ بطــل الصلــح ولا شــفعة فيــه، والز

عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة جاز الصلح، وإن لم يعرفوه لم يجز  لها")2(.

وقــال الشــافعية بعــدم الصلــح علــى مجهــول وعــدم جــوازه؛ لأنــه عقــد معاوضــة والجهالــة معــه لا تصــح فقــال فــي 

الحــاوي: "ولأنــه نــوع معاوضــة لا يصــح مــع الجهالــة فوجــب أن لا يصــح مــع الإنــكار كالبيــع. ولأن الصلــح لمــا لــم يجــز 

على مجهول الوصف فأولى أن لا يجوز على مجهول العين")3(.

وا الصلــح إلا مع  بينمــا الحنابلــة قالــوا فــي الصلــح علــى مجهــول: إنــه يصــح ســواء كان عينـًـا أو دَينـًـا، ولكنهــم لم يجيــز

عــدم العلــم والمعرفــة، فهــم يوافقــون المالكيــة فــي قولهــم، يقــول ابن قدامــة في المغنــي: "ويصــح الصلح عــن المجهول، ســواء 

كان عيناً أو ديناً، إذا كان مما لا سبيل إلى معرفته")4(.

المبحث الأول: صور عقد التخارج عند المذاهب الأربعة:

 و فيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: صور التخارج عند الحنفية:

ز فيهــا التخــارج بيــن  الصــورة الأولــى: أن تكــون التركــة عروضًــا وعقــارًا ســواء كانــت قليلــة أو كثيــرة فإنــه يجــو
ــة ــن ورث ــركة بي ــت الش إذا كان ــة: »و ــي الهداي ــال ف ــا، فق  أو عروضً

ً
ــولا ــارًا أو منق  أو عق

ً
ــالا ــواء كان م ــة س رث الو

ـ(، 3: 6. بي، 1356ه ة الحل ع اهرة: مطب ق ار”، )ال ل المخت ي ل ع ت ار ل ي في، “الاخت فضل الحن و ال ن أب دي لدحي، مجد ال ب ي ال ن مودود الموصل ن محمود ب د الله ب )1( عب
ــل”، )ط3، دار  ي صــر خل ــرح مخت ــل في ش ي ــب الجل واه ــاب، “م ــروف بالحط ع ــربي، الم غ ســي الم ل طراب رحمــن ال ــد ال ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ب ــو ع ــن أب دي )2( شمــس ال

ـ(، 5: 80. فكر، 1412ه ال
ــة،  ي م ل ع ــب ال كت ــوت: دار ال ري ــير”، )ط1، ب كب ــاوي ال ــاوردي، “الح شــهير بالم ــدادي، ال غ ب صــري ال ب ــب ال ي ــن حب ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب ل ــو الحســن ع )3( أب

ـ(، 6: 370. 1419ه
ـ(، 4: 368. اهرة، 1388ه ق ة ال ب اهرة: مكت ق ة، “المغي”،)ال دام ن ق ن محمد ب ن أحمد ب د الله ب ن عب دي ق ال و محمد موف )4( أب
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 كان مــا أعطــوه إيــاه أو كثيــرًا"؛ لأنــه 
ً

فأخرجــوا أحدهــم منهــا بمــال أعطــوه إيــاه -والتركــة عقــار أو عروض-جــاز قليــلا

يحصــل بــه التصحيــح ليكــون بيعًــا. وفيــه أثــر عثمــان، فإنــه صالــح تماضــر الأشــجعية امــرأة عبــد الرحمــن بــن عــوف 

ز التخــارج فيهــا ســواء  رة التــي يجــو -رضــي الله عنه-عــن ربــع ثمنهــا علــى ثمانيــن ألــف دينــار")1(. فهــذه هــي الصــو

كان التخارج أقل من نصيب الوارث أو أكثر.

ر التــي أباحــوا التخــارج فيهــا اختــلاف الجنــس كأن تكــون التركــة ذهبـًـا وأعطــي فضــة  الصــورة الثانيــة: ومــن الصــو
إن كانــت التركــة فضــة فأعطــوه ذهبــا  ز فيــه التخــارج ولا عبــرة بالتســاوي قــال: "و ، فإنــه يجــو

ً
أو فضــة وأعطــي ذهبــا

ــترط  ــاوي ويش ــترط التس ــلا يش ــه ف ــر جنس ــس بغي ــع الجن ــه بي ــك"؛ لأن ــو كذل ــة فه ــوه فض ــا فأعط ــت ذهب أو كان

التقابــض فــي مجلســهم؛ لأنــه صــرف، أمــا الــذي فــي يــده بقيــة التركــة إن كان جاحــدا فإنــه يكتفــي بذلــك القبــض؛ 

إن كان مقــرًا لا بــد مــن إعــادة القبــض؛ لأنــه قبــض أمانــة  لأنــه قبــض يكــون بــه ضامنـًـا فيكــون عــن قبــض الصلــح و

ــك فصالحــوه علــى  ــر ذل ــا وفضــة وغي إن كانــت التركــة ذهب ــة: "و ــي الهداي ــح، فقــال ف فــلا يكــون عــن قبــض الصل

ذهــب أو فضــة فــلا بــد أن يكــون مــا أعطــوه أكثــر مــن نصيبــه مــن ذلــك الجنــس حتــى يكــون نصيبــه بمثلــه والزيــادة 

بحقــه مــن بقيــة التركــة" اجتنابـًـا وبعــدًا عــن الربــا، لكــن يشــترط التقابــض فيمــا يقابــل نصيبــه مــن الذهــب والفضــة؛ 

ــو كان فــي التركــة دراهــم  ــا لعــدم الربــا، ول
ً
ــو كان بــدل الصلــح عرضًــا جــاز مطلق لأنــه صــرف فــي هــذا القــدر، ول

ــا للجنــس إلــى خــلاف الجنــس كمــا فــي 
ً
ودنانيــر وبــدل الصلــح دراهــم ودنانيــر أيضــا جــاز الصلــح كيفمــا كان؛ صرف

البيع لكن يشترط التقابض للصرف")2(.

الصــورة الثالثــة: إذا كانــت التركــة ذهبــا وفضــة وعروضًــا وغيرهــا وصُولــح علــى أحــد النقديــن فاشــترطوا أن يكــون 
إن كان مســاويًا  العطــاء أكثــر مــن نصيبــه مــن ذلــك الجنــس ليكــون نصيبــه مثلــه والزيــادة بحقــه مــن بقيــة التركــة و

إن كانــت  أو أقــل مــن نصيبــه أو لا يعلــم مقــداره فإنــه يكــون الصلــح باطــلا لعيــن الربــا فيــه، قــال فــي الهدايــة: "و

التركــة ذهبــا وفضــة وغيــر ذلــك فصالحــوه علــى أحــد النقديــن فــلا بــد أن يكــون مــا أعطــوه أكثــر مــن نصيبــه مــن 

ذلــك الجنــس ليكــون نصيبــه بمثلــه والزيــادة بحقــه مــن بقيــة التركــة، فــإن كان مســاويا لنصيبــه أو أقــل أو لا يعلــم 

ــروض  ــادة الع ــل فلزي إذا كان أق ــروض و ــادة الع  فلزي
ً
ــا إذا كان مســاويا ــا، أم ــح لوجــود الرب ــه بطــل الصل ــدار نصيب مق

إن كان مجهــولا ففيــه شــبهة ذلــك فتعــذر تصحيحــه بطريــق المعاوضــة، ولا يصــح بطريــق الإبــراء  وبعــض الدراهــم، و

أيضًا لما مر، ولا بد من التقابض فيما يقابل حصته من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر")3(.

ر التخــارج إذا كانــت التركــة دراهــم ودنانيــر وتــم التبــادل، يعنــي لا  رة مــن صــو الصــورة الرابعــة: فــي هــذه الصــو
ــدل  ــر وب ــم ودناني ــة دراه ــي الترك ــو كان ف ــض، "ول ــرط التقاب ــح بش ــه الصل ــح في ــادة ويص ــاوي والزي ــترطون التس يش

ــادة قلــت أو  رة لا يشــترط التســاوي والزي ــي هــذه الصــو ــح كيفمــا كان" ف ــر أيضــا جــاز الصل ــح دراهــم ودناني الصل

كثرت فيصح الصلح صرفا")4(.

تدي”، 3: 198. ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ )1( الم

تدي”، 3: 198. ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ )2( الم

تدي”، 3: 198. ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ )3( الم
ة”، 10: 39. ة في شرح الهداي اي ن ب ي، “ال ي ع )4( ال
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 كان مــا أعطــوه إيــاه أو كثيــرًا"؛ لأنــه 
ً

فأخرجــوا أحدهــم منهــا بمــال أعطــوه إيــاه -والتركــة عقــار أو عروض-جــاز قليــلا

يحصــل بــه التصحيــح ليكــون بيعًــا. وفيــه أثــر عثمــان، فإنــه صالــح تماضــر الأشــجعية امــرأة عبــد الرحمــن بــن عــوف 

ز التخــارج فيهــا ســواء  رة التــي يجــو -رضــي الله عنه-عــن ربــع ثمنهــا علــى ثمانيــن ألــف دينــار")1(. فهــذه هــي الصــو

كان التخارج أقل من نصيب الوارث أو أكثر.

ر التــي أباحــوا التخــارج فيهــا اختــلاف الجنــس كأن تكــون التركــة ذهبـًـا وأعطــي فضــة  الصــورة الثانيــة: ومــن الصــو
إن كانــت التركــة فضــة فأعطــوه ذهبــا  ز فيــه التخــارج ولا عبــرة بالتســاوي قــال: "و ، فإنــه يجــو

ً
أو فضــة وأعطــي ذهبــا

ــترط  ــاوي ويش ــترط التس ــلا يش ــه ف ــر جنس ــس بغي ــع الجن ــه بي ــك"؛ لأن ــو كذل ــة فه ــوه فض ــا فأعط ــت ذهب أو كان

التقابــض فــي مجلســهم؛ لأنــه صــرف، أمــا الــذي فــي يــده بقيــة التركــة إن كان جاحــدا فإنــه يكتفــي بذلــك القبــض؛ 

إن كان مقــرًا لا بــد مــن إعــادة القبــض؛ لأنــه قبــض أمانــة  لأنــه قبــض يكــون بــه ضامنـًـا فيكــون عــن قبــض الصلــح و

ــك فصالحــوه علــى  ــر ذل ــا وفضــة وغي إن كانــت التركــة ذهب ــة: "و ــي الهداي ــح، فقــال ف فــلا يكــون عــن قبــض الصل

ذهــب أو فضــة فــلا بــد أن يكــون مــا أعطــوه أكثــر مــن نصيبــه مــن ذلــك الجنــس حتــى يكــون نصيبــه بمثلــه والزيــادة 

بحقــه مــن بقيــة التركــة" اجتنابـًـا وبعــدًا عــن الربــا، لكــن يشــترط التقابــض فيمــا يقابــل نصيبــه مــن الذهــب والفضــة؛ 

ــو كان فــي التركــة دراهــم  ــا لعــدم الربــا، ول
ً
ــو كان بــدل الصلــح عرضًــا جــاز مطلق لأنــه صــرف فــي هــذا القــدر، ول

ــا للجنــس إلــى خــلاف الجنــس كمــا فــي 
ً
ودنانيــر وبــدل الصلــح دراهــم ودنانيــر أيضــا جــاز الصلــح كيفمــا كان؛ صرف

البيع لكن يشترط التقابض للصرف")2(.

الصــورة الثالثــة: إذا كانــت التركــة ذهبــا وفضــة وعروضًــا وغيرهــا وصُولــح علــى أحــد النقديــن فاشــترطوا أن يكــون 
إن كان مســاويًا  العطــاء أكثــر مــن نصيبــه مــن ذلــك الجنــس ليكــون نصيبــه مثلــه والزيــادة بحقــه مــن بقيــة التركــة و

إن كانــت  أو أقــل مــن نصيبــه أو لا يعلــم مقــداره فإنــه يكــون الصلــح باطــلا لعيــن الربــا فيــه، قــال فــي الهدايــة: "و

التركــة ذهبــا وفضــة وغيــر ذلــك فصالحــوه علــى أحــد النقديــن فــلا بــد أن يكــون مــا أعطــوه أكثــر مــن نصيبــه مــن 

ذلــك الجنــس ليكــون نصيبــه بمثلــه والزيــادة بحقــه مــن بقيــة التركــة، فــإن كان مســاويا لنصيبــه أو أقــل أو لا يعلــم 

ــروض  ــادة الع ــل فلزي إذا كان أق ــروض و ــادة الع  فلزي
ً
ــا إذا كان مســاويا ــا، أم ــح لوجــود الرب ــه بطــل الصل ــدار نصيب مق

إن كان مجهــولا ففيــه شــبهة ذلــك فتعــذر تصحيحــه بطريــق المعاوضــة، ولا يصــح بطريــق الإبــراء  وبعــض الدراهــم، و

أيضًا لما مر، ولا بد من التقابض فيما يقابل حصته من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدر")3(.

ر التخــارج إذا كانــت التركــة دراهــم ودنانيــر وتــم التبــادل، يعنــي لا  رة مــن صــو الصــورة الرابعــة: فــي هــذه الصــو
ــدل  ــر وب ــم ودناني ــة دراه ــي الترك ــو كان ف ــض، "ول ــرط التقاب ــح بش ــه الصل ــح في ــادة ويص ــاوي والزي ــترطون التس يش

ــادة قلــت أو  رة لا يشــترط التســاوي والزي ــي هــذه الصــو ــح كيفمــا كان" ف ــر أيضــا جــاز الصل ــح دراهــم ودناني الصل

كثرت فيصح الصلح صرفا")4(.

تدي”، 3: 198. ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ )1( الم

تدي”، 3: 198. ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ )2( الم

تدي”، 3: 198. ب ة الم داي ة في شرح ب اني، “الهداي ن ي رغ )3( الم
ة”، 10: 39. ة في شرح الهداي اي ن ب ي، “ال ي ع )4( ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ون فقــد اختلفــوا  ز الصــورة الخامســة: إذا كانــت الأعيــان فــي التركــة غيــر معلومــة فصُولــح علــى المكيــل أو المــو
ون احتمــال وجــود الربــا، وعلــة المجيزيــن أنــه  رة مــا بيــن مجيــز وغيــر مجيــز. وعلــة الذيــن لا يجيــز فــي هــذه الصــو

لا يمنــع مــن الصلــح بســبب الشــبهة فقالــوا: "إذا لــم يكــن فــي التركــة ديــن علــى النــاس ولكــن أعيــان التركــة ليســت 

ز  وزنــيّ كالحديــد والصفــر، فهــل يجــو رثــة مــن نصيبــه علــى كيلــيّ كالحنطــة والشــعير و معلومــة فصالــح بعــض الو

ز؛ لأنه شبهة الشبهة")1(. ز لاحتمال الربا، وقيل: يجو هذا الصلح أم لا؟ اختلف المشايخ فيه، قيل: لا يجو

ز فيــه الصلــح  ونـًـا ولكنهــا أعيــان مجهولــة فإنــه لا يجــو ز  ولا مو
ً
الصــورة السادســة: إذا كانــت التركــة ليســت مكيــلا

ون لكنهــا أعيــان غيــر معلومــة قيــل: لا  ز بســبب جهالــة المصالــح عليــه، "ولــو كانــت التركــة غيــر المكيــل والمــو

ز لكونه بيعا")2(. يجو

المطلب الثاني: صور التخارج عند المالكية:

ون بين أن يكون التخارج من نفس التركة، وبين أن يكون من غيرها. المالكية يميز

ر: : إذا كان التخارج من نفس التركة فلها ثلاث صو
ً

أولا

ــدر  ــواء كان ق ــا س
ً
ا مطلق ــزً ــح جائ ــذا الصل ــون ه ــة فيك ــروض الترك ــن ع ــرض م ــى ع ــح عل الصــورة الأولــى: الصل

رة الأولى التي يصح فيها التخارج)3(. النصيب أو أقل أو أكثر، فهذه هي الصو

الصــورة الثانيــة: الصلــح علــى ذهــب مــن ذهــب التركــة وكان الصلــح زائــدًا عــن النصيــب وقــدر هــذه الزيــادة أكثــر 
رها)4(. من دينار، فهذا الصلح جائز بشرط معلومية التركة وحضو

ــا أو أقــل مــن نصيبــه أو أخــذ مــن  الصــورة الثالثــة: الصلــح، أي التخــارج إذا أخــذ مقــدار نصيبــه مــن التركــة ذهبً
التركــة دراهــم مقــدار نصيبــه أو أقــل مــن نصيبــه دراهــم، ففــي هــذه الحالــة يصــح التخــارج؛ لأن مــا اســتغني عنــه مــن 

ر الذهــب كلــه الــذي أعطــي منــه  نصيبــه كان بمنزلــة الهبــة للــوارث، ولكــن مــع هــذا التنــازل اشــترط الفقهــاء حضــو

أو تكون الدراهم حاضرة كلها)5(.

ثانيًا: إذا كان التخارج من غير التركة:

إذا كان التخارج من غير التركة فإنه يختلف باختلاف حالاته، وهي كالتالي:

رثــة بفضــة غيــر فضــة التركــة أو بذهــبٍ  الصــورة الأولــى: إذا كانــت التركــة فضــة وعروضــا وذهبــا، وصُولــح مــن الو

ة”، 10: 41. ة في شرح الهداي اي ن ب ي، “ال ي ع )1( ال

ة”، 10: 41. ة في شرح الهداي اي ن ب ي، “ال ي ع )2( ال
عارف(، 2: 150. اهرة: دار الم ق ى الشرح الصغير”، )ال ة الصاوي عل كي، “حاشي ال وت، الشهير بالصاوي الم ن محمد الخل اس أحمد ب ب ع و ال )3( أب

ى الشرح الصغير”، 2: 150. ة الصاوي عل )4( الصاوي، “حاشي

ى الشرح الصغير”، 2: 150. ة الصاوي عل )5( الصاوي، “حاشي

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 78

ز الصلــح؛ لأنــه بيــع ذهــب وفضــة وعــرض بذهــب أو فضــة وهــذا  رة لا يجــو غيــر ذهــب التركــة فإنــه فــي هــذه الصــو

ربا الفضل، وفيه ربا النسيئة إن غابت التركة كلها أو بعضها)1(.

ز هــذا  الصــورة الثانيــة: إذا كانــت التركــة عروضًــا وصولــح علــى عــروض مــن غيــر التركــة ففــي هــذه الحالــة يجــو
الصلح ولكن يشترط شروط مقابل هذا الصلح، وهي:

رثة، فلا تصح الجهالة في التركة. 1.   معلومية التركة للو

ر التركة حكمًا في العروض وحقيقة في العين. حضو    .2

فإذا تحقق هذان الشرطان كان التخارج صحيحًا)2(.

الصــورة الثالثــة: إذا كانــت التركــة ذهبـًـا وعروضًــا أو دراهــم وعروضًــا فإنــه يصــح الصلــح بذهــب غيــر ذهــب التركة 
أو بفضة غير فضة التركة بشرط واحد، وهو: أن لا يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار)3(.

المطلب الثالث: صور التخارج عند الشافعية:

رثة على ضربين، هما: التخارج عند الشافعية بين الو

أن يكون الصلح عن إقرار.   .1

إذا كان الصلــح علــى بعــض المتصالــح  فــإذا كان البــدل غيــر المتصالــح عليــه فهــذا بيــع ولــه أحــكام  البيــع، و

عنه فهو هبة وتثبت فيه أحكام  الهبة)4(.

أن يكون الصلح عن إنكار.   .2

رًا، هي: رثة أمو فهذا الصلح باطل عندهم، واستثنوا من هذا الصلح بين الو

1.  ضرورية هذا الصلح.

2.  أن يكون المتصالح عليه من نفس التركة.

3.  عدم التفرقة إذا كان الصلح مساويًا أو متفاوتاً)5(.

ـ(، 9: 546. رضوان، 1436ه ا: دار ال ي ان ت وري ار المختصر”، )ط1، م درر في هتك أست ع ال وام طي، “ل ي ق شن ن محمد سالم المجلسي ال )1( محمد ب
اعة(،  6: 7. طب ل فكر ل لخرشي”، )بيروت: دار ال ل ل ي كي، “شرح مختصر خل ال د الله الخرشي الم ن عب د الله محمد ب و عب )2( أب

ـ(، 6: 153. فكر، 1409ه ل”، )بيروت: دار ال ي ل شرح مختصر خل ي ح الجل ن يش، “م ن محمد عل ن أحمد ب د الله محمد ب و عب )3( أب
ــم  رحي ــد ال ب ــن ع دي ــر(، 10: 302؛ وجمــال ال ك ف ــيروت: دار ال ــير”، )ب كب شــرح ال ــز = ال وجي شــرح ال ــز ب زي ع ــح ال ت ــي، “ف زوي ق ــي ال ع راف ــد ال ــن محم ــريم ب ك ــد ال ب )4( ع

ـ(، 5: 447. ن حزم، 1430ه عي”، )ط1، بيروت” دار اب راف روضة وال وي، “المهمات في شرح ال الإسن
اب الإسلامي(، 2: 216. كت طالب”، )دار ال ن زكريا الأنصاري، “أسنى المطالب في شرح روض ال ن محمد ب )5( زكريا ب
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ز الصلــح؛ لأنــه بيــع ذهــب وفضــة وعــرض بذهــب أو فضــة وهــذا  رة لا يجــو غيــر ذهــب التركــة فإنــه فــي هــذه الصــو

ربا الفضل، وفيه ربا النسيئة إن غابت التركة كلها أو بعضها)1(.

ز هــذا  الصــورة الثانيــة: إذا كانــت التركــة عروضًــا وصولــح علــى عــروض مــن غيــر التركــة ففــي هــذه الحالــة يجــو
الصلح ولكن يشترط شروط مقابل هذا الصلح، وهي:

رثة، فلا تصح الجهالة في التركة. 1.   معلومية التركة للو

ر التركة حكمًا في العروض وحقيقة في العين. حضو    .2

فإذا تحقق هذان الشرطان كان التخارج صحيحًا)2(.

الصــورة الثالثــة: إذا كانــت التركــة ذهبـًـا وعروضًــا أو دراهــم وعروضًــا فإنــه يصــح الصلــح بذهــب غيــر ذهــب التركة 
أو بفضة غير فضة التركة بشرط واحد، وهو: أن لا يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار)3(.

المطلب الثالث: صور التخارج عند الشافعية:

رثة على ضربين، هما: التخارج عند الشافعية بين الو

أن يكون الصلح عن إقرار.   .1

إذا كان الصلــح علــى بعــض المتصالــح  فــإذا كان البــدل غيــر المتصالــح عليــه فهــذا بيــع ولــه أحــكام  البيــع، و

عنه فهو هبة وتثبت فيه أحكام  الهبة)4(.

أن يكون الصلح عن إنكار.   .2

رًا، هي: رثة أمو فهذا الصلح باطل عندهم، واستثنوا من هذا الصلح بين الو

1.  ضرورية هذا الصلح.

2.  أن يكون المتصالح عليه من نفس التركة.

3.  عدم التفرقة إذا كان الصلح مساويًا أو متفاوتاً)5(.

ـ(، 9: 546. رضوان، 1436ه ا: دار ال ي ان ت وري ار المختصر”، )ط1، م درر في هتك أست ع ال وام طي، “ل ي ق شن ن محمد سالم المجلسي ال )1( محمد ب
اعة(،  6: 7. طب ل فكر ل لخرشي”، )بيروت: دار ال ل ل ي كي، “شرح مختصر خل ال د الله الخرشي الم ن عب د الله محمد ب و عب )2( أب

ـ(، 6: 153. فكر، 1409ه ل”، )بيروت: دار ال ي ل شرح مختصر خل ي ح الجل ن يش، “م ن محمد عل ن أحمد ب د الله محمد ب و عب )3( أب
ــم  رحي ــد ال ب ــن ع دي ــر(، 10: 302؛ وجمــال ال ك ف ــيروت: دار ال ــير”، )ب كب شــرح ال ــز = ال وجي شــرح ال ــز ب زي ع ــح ال ت ــي، “ف زوي ق ــي ال ع راف ــد ال ــن محم ــريم ب ك ــد ال ب )4( ع

ـ(، 5: 447. ن حزم، 1430ه عي”، )ط1، بيروت” دار اب راف روضة وال وي، “المهمات في شرح ال الإسن
اب الإسلامي(، 2: 216. كت طالب”، )دار ال ن زكريا الأنصاري، “أسنى المطالب في شرح روض ال ن محمد ب )5( زكريا ب
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

المطلب الرابع: صور التخارج عند الحنابلة:
رًا للتخــارج، ولكــن التخــارج عندهــم يكــون علــى طريقــة الصلــح العامــة، فقــد يكــون  لــم يذكــر الحنابلــة صــو

في الهبة أو البيع أو الإبراء.

فقالوا: يصح أن يكون الذي تصالحوا عليه من جنسه ومن غير جنسه)1(.

فــإذا كان مــن جنســه الــذي هــو لــه فهــو اســتيفاء لــه، فــإذا كان أقــل مــن حقــه فقــد أخــذ بعضــه وتــرك بعضــه 

إذا كان من غير جنسه الذي تصالح عليه فهو بيع في حقه)3(. على سبيل الهبة أو الإبراء)2(. و

وهناك تفريق بين الصلح على إنكار والصلح على التراضي؛ فشروط الصلح على الإنكار شرطان:

ألا يأخذ أكثر من حقه، أي الجنس نفسه؛ لأن الزيادة ظلم فلا يحق له هذه الزيادة.   .1

ز له أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل منه؛ لأنه يعتبر بيعًا في حقه)4(. إن أخذ من غير جنسه يجو   .2

المبحث الثاني / التعريف بالشركات القديمة في المذاهب الأربعة:

 و فيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الشركات القديمة عند الحنفية:

الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.

ــثِۚ  )5(. أي 
ُ
ــى ٱلثُّل ءُ فِ

ٓ
ا
َ
ــرَك

ُ
ــمْ ش ــاب فقــول الله تعالــى: فَهُ ــا الكت ــاب والســنة والإجمــاع؛ أم ــة بالكت وهــي ثابت

يَبغِْــي 
َ
طَــاءِ ل

َ
خُل

ْ
ثيِــرًا مِّــنَ ال

َ
إنَِّ ك روث يقســم بينهــم، وقــال الله تعالــى: وَ يكونــون شــركاء فــي هــذا الثلــث مــن المــال المــو

ا هُمْ ۗ )6(، والمقصود بالخلطاء هم الشركاء.  مَّ
ٌ

ليِل
َ
ق الحَِاتِ وَ وا الصَّ

ُ
ا وَعَمِل مَنوُ ذِينَ آ

َّ
 ال

َّ
ىٰ بَعْضٍ إلِا

َ
بَعْضُهُمْ عَل

وحكمهــا التكليفــي علــى الجــواز  ، فدلــت الآيــة علــى صــدق ونزاهــة بعــض الشــركاء، وفــي المقابــل الظلــم وأخــذ 

الحقــوق بغيــر وجــه حــق كمــا دلــت عليــه الآيــة، ثــم بينــت ووضحــت الســنة النبويــة جــواز الشــركة فــي قوله صلــى الله 

عليــه وســلم: »يقــول الله أنــا ثالــث الشــريكين مــا لــم يخــن أحدهمــا صاحبــه فــإذا خانــه خرجــت مــن بينهمــا«)7(. فــالله 

يكون هو ثالث الشركاء الصادقين العارفين للحلال والحرام؛ فالنماء والبركة في مالهم مالم تحصل الخيانة.

ة، “المغي”، 4: 358. دام ن ق )1( اب

ة، “المغي”، 4: 359. دام ن ق )2( اب

ة، “المغي”، 4: 359. دام ن ق )3( اب
ق. ساب )4( المرجع ال

ة 12. ساء: الآي ن )5( ال
ة 24. )6( ص: الآي

وع، )ط1، بيروت:  ي ب اب ال درك”، في كت وري، “المست ساب ي ن طهماني ال ن الحكم الضبي ال م ب ي ع ن نُ ه ب ن حمدوي ن محمد ب د الله ب ن عب د الله الحاكم محمد ب و عب )7( أب
ــو  ــرة، وأب ــن أبي هري ــه ع ي ــن أب ــي ع م ي ت ــان ال ــو حي ــه أب روي ــا ي ــث إنم ــو حدي ــه”: وه اب طــان في “كت ق ــن ال ــال اب ــم: 2322، وصححــه، ق رق ـــ( ب ــة، 1411ه ي م ل ع ــب ال كت دار ال

ة، 3: 474. راي ه حال، نصب ال عرف ل وه لا ي كن أب قات، ول ث ان، أحد ال ن حي د ب ي ن سع ان هو يحيى ب حي
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الحنفية يقسمون الشركات إلى أصلين، ويتفرع من كل أصل عدد من الشركات.

الأصل الأول: شركة الأملاك، وهي نوعان:

نــوع ثابــت بســبب فعــل الشــريكين، فقــال فــي بدائــع الصنائــع: "الــذي يثبــت بفعلهمــا فنحو أن يشــتريا شــيئا،     .1

ــه  ــى ب ــوب والموص ــترى والموه ــر المش ــلا فيصي ــا، فيقب ــدق عليهم ــا، أو يتص ــى لهم ــا، أو يوص ــب لهم أو يوه

والمتصدق به مشتركا بينهما شركة ملك".

ــا  ــر فعلهم ــت بغي ــذي يثب ــع: "ال ــع الصنائ ــي بدائ ــال ف ــراث، فق ــريكين كالمي ــل الش ــر فع ــت بغي ــوع ثاب ن    .2

ا بينهما شركة ملك")1(.
ً
روث مشترك كالميراث بأن ورثا شيئاً، فيكون المو

الأصل الثاني: شركة العقود:

شركة العقود ثلاثة أقسام:

شــركة الأمــوال: هــي شــراكة تكــون بيــن اثنيــن بــرأس مــال يكــون الاتفــاق فــي هــذا المــال علــى الشــراء والبيــع     .1

ــة  ــا أو موافق ــاق بينهم ــه الاتف ــون علي ــا يك ــى م ــا عل ــاح بينهم ــة والأرب ــراكة مطلق ــذه الش ــل ه ــا، أو جع معً

أحدهما على ما يقول الآخر أو يفعله)2(.

شــركة الأعمــال: الشــراكة علــى عمــل اليــد ليــس فيــه مــال بــل عمــل وجهــد، مثــل: عمــل الخياطــة أو القصــارة     .2

ــل الآخــر علــى شــرط يســمى والــرزق بينهمــا، وتســمى هــذه  أو غيرهمــا، فتكــون هــذه الشــراكة علــى مــا حصَّ

الشركة شركة الأبدان والصنائع والتقبل.

شــركة الوجــوه: وهــي شــراكة بمــا لهــم مــن وجاهــة عنــد النــاس وليــس لديهــم مــال، وهــو أن يقومــوا بالشــراء     .3

نسيئة ويبيعوا نقدًا والربح بينهم على ما يتفقون عليه)3(.

وفي هذه الأنواع الثلاثة يدخل في كل نوع شركة المفاوضة وشركة العنان:

شــركة المفاوضــة: وهــي أن يفــوض كل واحــد منهــم صاحبــه فــي كل المــال، وقيــل: بمعنى الانتشــار واســتفاضة   -

ــذه  ــى ه ــة عل ــتدل الحنفي ــن)4(. واس ــرف والدي ــال والتص ــي الم ــاوي ف ــاواة للتس ــى المس ــل: بمعن ــر، وقي الخي

ــب  كت ــيروت: دار ال ــاء”، )ط2، ب ه ق ف ــة ال دي، “تحف ن ســمرق ــن ال دي ــلاء ال ــر ع ك ــو ب ــن أبي أحمــد، أب ــن أحمــد ب ــد ب ــع”، 6: 56؛ ومحم ائ صن ــع ال دائ ــاني، “ب كاس )1( ال
ار”، 3: 12. ل المخت ي ل ع ت ار ل ي ـ(، 3، 5؛ والموصلي، “الاخت ة، 1414ه ي م ل ع ال

ع”، 6: 56. ائ صن ع ال دائ كاساني، “ب )2( ال

ة( 2: 319. ي رب ع كتب ال اء ال ي الشهير بملا خسرو، “درر الحكام شرح غرر الأحكام”، )بيروت: دار إحي ن عل رز ب رام ن ف )3( محمد ب

ة( 2: 122. ي م ل ع ة ال ب كت اب”، )بيروت: الم كت اب في شرح ال ب ل مي، “ال ي ن غ م ال ي راه ن إب ن حمادة ب ن طالب ب غي ب د ال )4( عب
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الحنفية يقسمون الشركات إلى أصلين، ويتفرع من كل أصل عدد من الشركات.

الأصل الأول: شركة الأملاك، وهي نوعان:

نــوع ثابــت بســبب فعــل الشــريكين، فقــال فــي بدائــع الصنائــع: "الــذي يثبــت بفعلهمــا فنحو أن يشــتريا شــيئا،     .1

ــه  ــى ب ــوب والموص ــترى والموه ــر المش ــلا فيصي ــا، فيقب ــدق عليهم ــا، أو يتص ــى لهم ــا، أو يوص ــب لهم أو يوه

والمتصدق به مشتركا بينهما شركة ملك".

ــا  ــر فعلهم ــت بغي ــذي يثب ــع: "ال ــع الصنائ ــي بدائ ــال ف ــراث، فق ــريكين كالمي ــل الش ــر فع ــت بغي ــوع ثاب ن    .2

ا بينهما شركة ملك")1(.
ً
روث مشترك كالميراث بأن ورثا شيئاً، فيكون المو

الأصل الثاني: شركة العقود:

شركة العقود ثلاثة أقسام:

شــركة الأمــوال: هــي شــراكة تكــون بيــن اثنيــن بــرأس مــال يكــون الاتفــاق فــي هــذا المــال علــى الشــراء والبيــع     .1

ــة  ــا أو موافق ــاق بينهم ــه الاتف ــون علي ــا يك ــى م ــا عل ــاح بينهم ــة والأرب ــراكة مطلق ــذه الش ــل ه ــا، أو جع معً

أحدهما على ما يقول الآخر أو يفعله)2(.

شــركة الأعمــال: الشــراكة علــى عمــل اليــد ليــس فيــه مــال بــل عمــل وجهــد، مثــل: عمــل الخياطــة أو القصــارة     .2

ــل الآخــر علــى شــرط يســمى والــرزق بينهمــا، وتســمى هــذه  أو غيرهمــا، فتكــون هــذه الشــراكة علــى مــا حصَّ

الشركة شركة الأبدان والصنائع والتقبل.

شــركة الوجــوه: وهــي شــراكة بمــا لهــم مــن وجاهــة عنــد النــاس وليــس لديهــم مــال، وهــو أن يقومــوا بالشــراء     .3

نسيئة ويبيعوا نقدًا والربح بينهم على ما يتفقون عليه)3(.

وفي هذه الأنواع الثلاثة يدخل في كل نوع شركة المفاوضة وشركة العنان:

شــركة المفاوضــة: وهــي أن يفــوض كل واحــد منهــم صاحبــه فــي كل المــال، وقيــل: بمعنى الانتشــار واســتفاضة   -

ــذه  ــى ه ــة عل ــتدل الحنفي ــن)4(. واس ــرف والدي ــال والتص ــي الم ــاوي ف ــاواة للتس ــى المس ــل: بمعن ــر، وقي الخي

ــب  كت ــيروت: دار ال ــاء”، )ط2، ب ه ق ف ــة ال دي، “تحف ن ســمرق ــن ال دي ــلاء ال ــر ع ك ــو ب ــن أبي أحمــد، أب ــن أحمــد ب ــد ب ــع”، 6: 56؛ ومحم ائ صن ــع ال دائ ــاني، “ب كاس )1( ال
ار”، 3: 12. ل المخت ي ل ع ت ار ل ي ـ(، 3، 5؛ والموصلي، “الاخت ة، 1414ه ي م ل ع ال

ع”، 6: 56. ائ صن ع ال دائ كاساني، “ب )2( ال

ة( 2: 319. ي رب ع كتب ال اء ال ي الشهير بملا خسرو، “درر الحكام شرح غرر الأحكام”، )بيروت: دار إحي ن عل رز ب رام ن ف )3( محمد ب

ة( 2: 122. ي م ل ع ة ال ب كت اب”، )بيروت: الم كت اب في شرح ال ب ل مي، “ال ي ن غ م ال ي راه ن إب ن حمادة ب ن طالب ب غي ب د ال )4( عب
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

الشــركة بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »تفاوضــوا؛ فإنــه أعظــم للبركــة«)1(، وهــذا الحديــث لا يوجــد لــه أصــل   

إنمــا وجــد فــي بعــض كتــب فقهــاء الحنفيــة، وقولــه عليــه الصــلاة والســلام: »إذا فاوضتــم  فــي كتــب الســنة، و

فأحسنوا المفاوضة«)2( )3(.

شــركة العنــان: وهــي جعــل أحــد الشــريكين التصــرف فــي بعــض المــال إلــى صاحبــه دون الباقــي مــع تســاويهما   -

في رأس المال والربح أو التفاوت بينهما في الربح)4(.

المطلب الثاني: الشركات القديمة عند المالكية:
الشركات عند المالكية على أربعة أنواع، هي:

شركة العنان.    .1

شركة المفاوضة.    .2

شركة الأبدان.    .3

شركة الوجوه)5(.    .4

المطلب الثالث: الشركات القديمة عند الشافعية:

الشــركات عنــد الشــافعية شــركة واحــدة فقــط وهــي العنــان، والباقــي مــن هــذه الشــركات باطلــة؛ لمــا فيهــا مــن 

الجهالة والغرر، ولأن شروط شركة العنان غير متوفرة في هذه الشركات)6(.

شــركة العنــان: هــي أن يجعــل الشــريكان مــالا للبيــع والشــراء فيــه، بشــرط وجــود اللفــظ الــدال علــى الإذن فــي 

 للآخــر، ويكــون 
ً

المتاجــرة بــه، فيــأذن كل واحــد منهمــا للآخــر بشــرط الأهليــة فــي كل واحــد منهمــا، ويكــون وكيــلا

المال بقدر كل واحد منهما، ولا يشترط التساوي)7(.

ركة:  هن ال ي م: »ثلاث ف ه وســل ي ل ال رســول الله صلى الله ع ال: ق ه صهيب، ق ي ن صهيب عن أب جارات” عن صالح ب ت ه في ال ن ــن اجه في “س ن م )1( غريب، وأخرج اب
ــم  ي راه ارضــة”، ورواه إب ق ــوض “الم اوضــة” ع ف ــه “الم اج ــن م ســخ اب ــض ن ع وجــد في ب ــى. وي ه ت ــع«، ان ي ب ل ــت لا ل ي ب ل شــعير ل ــر بال ارضــة، وإخــلاط ال ق ــع إلى أجــل، والم ي ب ال

ة، 3: 475. راي اب “غريب الحديث”، نصب ال الحربي في كت
ر”، 13: 460. قدي ح ال ت بسوط”، 13: 366؛ و”شرح ف ة كـ “الم ي ف اء الحن ه ق وجد في كتب ف ه أصلًا، وي )2( هذا الحديث لم أجد ل

بسوط”، 11: 152. )3( السرخسي، “الم

بسوط”، 11: 152. )4( السرخسي، “الم
ــث(، 4: 38؛  ــرة: دار الحدي اه ق صــد”، )ال ت ق ــة الم اي ــد ونه ه ــة المجت داي ــد، “ب ي ــن رشــد الحف شــهير باب قرطــبي ال ــن رشــد ال ــن أحمــد ب ــد ب ــن محم ــن أحمــد ب ــد ب ــد محم ي ول ــو ال )5( أب
ــة،  ث ــرياض الحدي ــة ال ب كت ــرياض: م ــة”، )ط2، ال ن دي ــل الم ــه أه ق ــكافي في ف ــبي، “ال رط ق ــري ال م ن ــن عاصــم ال ــر ب ــد ال ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد الله ب ب ــن ع وســف ب ــر ي ــو عم وأب

ـ(، 2: 784. 1400ه
وهاج”، 1: 246. سراج ال غمراوي، “ال )6( ال
وهاج”، 1: 246. سراج ال غمراوي، “ال )7( ال
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المطلب الرابع: الشركات القديمة عند الحنابلة:

شركة العقود عند الحنابلة خمسة أقسام، ولا تكون إلا من جائز التصرف.

شــركة العنــان: وهــي تســاوي الشــخصين فــي مالهمــا وتصرفهمــا، وقــد ذكــر ابــن المنــذر الإجمــاع على ذلــك)1(،     .1

ولكن بشرط معلومية المال لعدم الجهالة والغرر، وكون الربح معلوما مشاعا.

المضاربــة: قيــل: الســفر للتجــارة، وقيــل: أن يضــرب كل واحــد منهمــا بســهم فــي الربــح، وقيــل: مــن المســاواة     .2

والموازنــة)2(. وقــد حكــى ابــن المنــذر الإجمــاع علــى جوازهــا)3(، ولكنهــم اشــترطوا تقديــر نصيــب العامــل 

من الربح لعدم استحقاقه إلا بشرط)4(.

شــركة الوجــوه: وهــي أن يشــتري الشــريكان بذممهمــا وجاههمــا نســيئة وليــس لديهمــا رأس مــال، ويكــون    .3

الربح بينهما على ما اتفقا عليه)5(.

شركة الأبدان: وهي عمل الشريكين بأبدانهما لحصول المكاسب، وجعلوا هذه المكاسب على ضربين:  .4

الضرب الأول: العمل بأبدانهما وليس لهما مال، فهذا شركة صحيحة.  

الضرب الثاني: الشراكة في تملك المباحات، مثل الصيد والاحتطاب)6(، وهذا أيضا شركة صحيحة.  

شركة المفاوضة: وهي الشراكة في كل شيء، وهي نوعان:    .5

النــوع الأول: الكســب النــادر كالــركاز واللقطــة وحصــول أحدهمــا علــى ميــراث أو أرش جنايــة وغيرهــا، فهــذا   

الشراكة شراكة فاسدة لما فيها من الجهالة والغرر وعدم ورود الشرع به)7(.

ــان  ــال وضم ــفر بالم ــن والس ــة والره ــراء والمضارب ــع والش ــي البي ــه ف ــر صاحب ــض الآخ ــي: تفوي ــوع الثان الن  

الأعمال من الحدادة والخياطة، فهذا الشراكة صحيحة، وقد جمعت بين المضاربة والعنان)8(.             

المبحث الثالث: الشركات الحديثة:

 و فيه خمسة مطالب:

ـ(، 1: 100. ع، 1425ه وزي ت شر وال ن ل م ل ة: دار المسل سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل وري، “الإجماع”، )ط1، الم ساب ي ن ذر ال ن ن الم م ب ي راه ن إب )1( محمد ب
ة( 3: 507. ي م ل ع كتب ال اع”، )بيروت: دار ال ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب ن إدريس ال ن حسن ب ن اب دي ونس بن صلاح ال ن ي )2( منصور ب

ذر، “الإجماع”، 1: 102. ن ن الم )3( اب
اع”، 3: 507. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )4( ال
اع”، 3: 526. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )5( ال
اع”، 3: 528. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )6( ال
اع”، 3: 531. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )7( ال
اع”، 3: 532. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )8( ال
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المطلب الرابع: الشركات القديمة عند الحنابلة:

شركة العقود عند الحنابلة خمسة أقسام، ولا تكون إلا من جائز التصرف.

شــركة العنــان: وهــي تســاوي الشــخصين فــي مالهمــا وتصرفهمــا، وقــد ذكــر ابــن المنــذر الإجمــاع على ذلــك)1(،     .1

ولكن بشرط معلومية المال لعدم الجهالة والغرر، وكون الربح معلوما مشاعا.

المضاربــة: قيــل: الســفر للتجــارة، وقيــل: أن يضــرب كل واحــد منهمــا بســهم فــي الربــح، وقيــل: مــن المســاواة     .2

والموازنــة)2(. وقــد حكــى ابــن المنــذر الإجمــاع علــى جوازهــا)3(، ولكنهــم اشــترطوا تقديــر نصيــب العامــل 

من الربح لعدم استحقاقه إلا بشرط)4(.

شــركة الوجــوه: وهــي أن يشــتري الشــريكان بذممهمــا وجاههمــا نســيئة وليــس لديهمــا رأس مــال، ويكــون    .3

الربح بينهما على ما اتفقا عليه)5(.

شركة الأبدان: وهي عمل الشريكين بأبدانهما لحصول المكاسب، وجعلوا هذه المكاسب على ضربين:  .4

الضرب الأول: العمل بأبدانهما وليس لهما مال، فهذا شركة صحيحة.  

الضرب الثاني: الشراكة في تملك المباحات، مثل الصيد والاحتطاب)6(، وهذا أيضا شركة صحيحة.  

شركة المفاوضة: وهي الشراكة في كل شيء، وهي نوعان:    .5

النــوع الأول: الكســب النــادر كالــركاز واللقطــة وحصــول أحدهمــا علــى ميــراث أو أرش جنايــة وغيرهــا، فهــذا   

الشراكة شراكة فاسدة لما فيها من الجهالة والغرر وعدم ورود الشرع به)7(.

ــان  ــال وضم ــفر بالم ــن والس ــة والره ــراء والمضارب ــع والش ــي البي ــه ف ــر صاحب ــض الآخ ــي: تفوي ــوع الثان الن  

الأعمال من الحدادة والخياطة، فهذا الشراكة صحيحة، وقد جمعت بين المضاربة والعنان)8(.             

المبحث الثالث: الشركات الحديثة:

 و فيه خمسة مطالب:

ـ(، 1: 100. ع، 1425ه وزي ت شر وال ن ل م ل ة: دار المسل سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل وري، “الإجماع”، )ط1، الم ساب ي ن ذر ال ن ن الم م ب ي راه ن إب )1( محمد ب
ة( 3: 507. ي م ل ع كتب ال اع”، )بيروت: دار ال ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب ن إدريس ال ن حسن ب ن اب دي ونس بن صلاح ال ن ي )2( منصور ب

ذر، “الإجماع”، 1: 102. ن ن الم )3( اب
اع”، 3: 507. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )4( ال
اع”، 3: 526. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )5( ال
اع”، 3: 528. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )6( ال
اع”، 3: 531. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )7( ال
اع”، 3: 532. ن اع عن متن الإق ن ق لي، “كشاف ال ب هوت الحن ب )8( ال
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المطلب الأول: أنواع الشركات المعاصرة:

تنقسم الشركات من حيث المصلحة والإنشاء إلى نوعين:

ــال  ــك أعم ــا وكذل ــي وبيعه ــراء الأراض ــا ش ــة، وعمله ــال المدني ــى الأعم ــوم عل ــي تق ــة: الت ــركات المدني الش    .1

ــة التاجــر ولا  ــا صف ــس له ــا للشــركاء، ولي ــود ريعه ــي يع ــاح الت ــن الأرب ــادة م ــع والزي ــاد النف ــم؛ لإيج المناج

تخضع لنظام القانون التجاري، وهي تابعة للنظام الخاص بالأفراد.

ــات  ــع الواجب ــع لجمي ــر وتخض ــة التاج ــا صف ــة، وله ــال التجاري ــى الأعم ــوم عل ــي تق ــة: الت ــركات التجاري الش   .2

ــر مــن الشــركات  ــة أكب ــون التجــاري، وهــي أهــم ولهــا أهمي الملزمــة علــى التجــار ويطبــق عليهــا نظــام القان

ــاة  المدنيــة؛ لأن عليهــا الــدور الأكبــر والأهــم فــي مجــال العمــل التجــاري، وتمثــل الــدور الأســاس فــي حي

البشر الاقتصادية)1(.

المطلب الثاني: أنواع الشركات التجارية:

تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أقسام:

شــركات الأشــخاص: هــذه الشــركات تقــوم علــى اعتبــار شــخصي بيــن شــركاء هــذه الشــركة علــى تبــادل الثقــة     .1

ــي العــادة علــى كســب  ــة، وتقــوم شــركات الأشــخاص ف ــر تجمعهــم الصداق ــن أو أكث ــن اثني بينهــم، وتقــوم بي

المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ــارات  ــار بالاعتب ــا أي اعتب ــس له ــال، ولي ــى الم ــا عل ــد كليًّ ــوال وتعتم ــى الأم ــوم عل ــوال: تق ــركات الأم ش  .2

الشخصية)2(.

الشــركات العامــة: وهــي شــراكة رأس المــال الخــاص مــع رأس المــال العــام لمصلحــة الصالــح العــام والجهــات   .3

الفردية معًا، أو يكون للدولة أو بعض المؤسسات العامة بملكية جميع إسهاماتها)3(.

المطلب الثالث: أنواع شركات الأشخاص:

شركات الأشخاص ثلاثة أنواع:

ى خاص  شــركة التضامــن: وهــي مــن يعقدهــا شــخصان أو أكثــر بقصــد المتاجــرة علــى ســبيل الشــراكة بينهم بمســمَّ    .1

 وملتزمًــا بالســداد لجميــع ديــون هــذه الشــركة.
ً

يكــون اســمًا لهــا ليكــون كل واحــد مــن الشــركاء فيهــا مســؤولا

سعودي”، ص: 133. جاري ال ت ظام ال ن ز في ال وجي د يحيى ، “ال ي يسر”، 6: 162؛ د. سع ه الم ق ف ) ( “ال
ة”، ص: 52. جاري ت ) ( د. مرتضى نصر الله، “الشركات ال

جاري”، 1: 437. ت ون ال ان ق ز في ال وجي ) ( د. مصطفى طه، “ال
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شــركة التوصيــة البســيطة: وهــي التــي يكــون عقدهــا بيــن فريقيــن مــن الشــركاء، شــريك أو أكثــر متضامنيــن،   .2

عليهــم المســئولية الكاملــة فــي إدارة هــذه الشــركة عــن الديــون والتعهــدات للغيــر، وشــريك أو أكثــر موصيــن، 

وتكون مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصتهم في رأس المال الذي في الشركة.

ــا  ــون له ــن، ولا يك ــد الآخري ــا عن ــر له ــم ولا أث ــركاء لوحده ــا الش ــوم به ــي يق ــي الت ــة: وه ــركة المحاص ش  .3

الشخصية المعنوية، ويحصل إثباتها بجميع الطرق الخاصة بالإثبات)1(.

المطلب الرابع: أنواع شركات الأموال:

المســاهمة: وهــي التــي يقســمون رأس مالهــا إلــى أقســام متســاوية قابلــة للتــداول ويســمونها أســهمًا، وتكــون     .1

المسئولية على المسهمين من ناحية سداد الديون لا تتجاوز القيمة المسماة للأسهم.

شــركة التوصيــة بالأســهم: هــذه الشــركة يقســمون رأس المــال فيهــا إلــى أســهم، وتضــم فريقيــن مــن الشــركاء:   .2

ــات  ــئولية التزام ــون، ومس ــركاء موص ــركة، وش ــزم الش ــا يل ــن كل م ــئولون ع ــم المس ــون: وه ــركاء متضامن ش

الشركة تكون في حدود القيمة المسماة التي اكتتبوا من أجلها.

ا، والمســؤولية 
ً
الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة: وهــي التــي لا يزيــد عــدد الشــركاء فيها عن خمســين شــريك    .3

فيها على الشريك محدودة بقدر ما دفعه من مال.

المطلب الخامس: أنواع الشركات العامة:

ــاهمة،  ــركة المس ــة ش ــى طريق ــا عل ــس غالبً ــي تؤس ــة الت ــركة التجاري ــي الش ــط: وه ــاد المختل ــركة الاقتص ش  .1

وتكــون فــي غالبيــة قواعدهــا خاضعــة للنصــوص المتعلقــة بشــركات المســاهمة، ويكــون رأس مالهــا والإدارة 

ا بين المؤسسات العامة والأفراد.
ً
فيها مشترك

ــت  ــد كان ــة، ولق ــات العام ــض المؤسس ــة أو بع ــا للدول ــون ملكيته ــي تك ــي الت ــة: وه ــاهمة العام ــركة المس ش    .2

نشــأتها نتيجــة للتأميــم الــذي حصــل عنــد بعــض الــدول العربيــة. ولقــد زاد النظــام الســعودي شــركات أخــرى 

مثل: الشركة التعاونية والشركة ذاتَ رأس المال القابلة للتغيير.

المبحث الرابع: شركات الأشخاص، مميزاتها وأحكامها:

 و فيه ثلاثة مطالب:

ـ( 6: 164؛ محمد  شريف، 1424ه اعة المصحف ال طب هد ل لك ف ورة: مجمع الم ن ة الم ن دي ة “، )الم سن اب وال كت يسر في ضوء ال ه الم ق ف فين، “ال ؤل )1( مجموعة من الم
ة شركات الأشخاص”، ص: 15. زهدي، “محاسب
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شــركة التوصيــة البســيطة: وهــي التــي يكــون عقدهــا بيــن فريقيــن مــن الشــركاء، شــريك أو أكثــر متضامنيــن،   .2

عليهــم المســئولية الكاملــة فــي إدارة هــذه الشــركة عــن الديــون والتعهــدات للغيــر، وشــريك أو أكثــر موصيــن، 

وتكون مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصتهم في رأس المال الذي في الشركة.

ــا  ــون له ــن، ولا يك ــد الآخري ــا عن ــر له ــم ولا أث ــركاء لوحده ــا الش ــوم به ــي يق ــي الت ــة: وه ــركة المحاص ش  .3

الشخصية المعنوية، ويحصل إثباتها بجميع الطرق الخاصة بالإثبات)1(.

المطلب الرابع: أنواع شركات الأموال:

المســاهمة: وهــي التــي يقســمون رأس مالهــا إلــى أقســام متســاوية قابلــة للتــداول ويســمونها أســهمًا، وتكــون     .1

المسئولية على المسهمين من ناحية سداد الديون لا تتجاوز القيمة المسماة للأسهم.

شــركة التوصيــة بالأســهم: هــذه الشــركة يقســمون رأس المــال فيهــا إلــى أســهم، وتضــم فريقيــن مــن الشــركاء:   .2

ــات  ــئولية التزام ــون، ومس ــركاء موص ــركة، وش ــزم الش ــا يل ــن كل م ــئولون ع ــم المس ــون: وه ــركاء متضامن ش

الشركة تكون في حدود القيمة المسماة التي اكتتبوا من أجلها.

ا، والمســؤولية 
ً
الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة: وهــي التــي لا يزيــد عــدد الشــركاء فيها عن خمســين شــريك    .3

فيها على الشريك محدودة بقدر ما دفعه من مال.

المطلب الخامس: أنواع الشركات العامة:

ــاهمة،  ــركة المس ــة ش ــى طريق ــا عل ــس غالبً ــي تؤس ــة الت ــركة التجاري ــي الش ــط: وه ــاد المختل ــركة الاقتص ش  .1

وتكــون فــي غالبيــة قواعدهــا خاضعــة للنصــوص المتعلقــة بشــركات المســاهمة، ويكــون رأس مالهــا والإدارة 

ا بين المؤسسات العامة والأفراد.
ً
فيها مشترك

ــت  ــد كان ــة، ولق ــات العام ــض المؤسس ــة أو بع ــا للدول ــون ملكيته ــي تك ــي الت ــة: وه ــاهمة العام ــركة المس ش    .2

نشــأتها نتيجــة للتأميــم الــذي حصــل عنــد بعــض الــدول العربيــة. ولقــد زاد النظــام الســعودي شــركات أخــرى 

مثل: الشركة التعاونية والشركة ذاتَ رأس المال القابلة للتغيير.

المبحث الرابع: شركات الأشخاص، مميزاتها وأحكامها:

 و فيه ثلاثة مطالب:

ـ( 6: 164؛ محمد  شريف، 1424ه اعة المصحف ال طب هد ل لك ف ورة: مجمع الم ن ة الم ن دي ة “، )الم سن اب وال كت يسر في ضوء ال ه الم ق ف فين، “ال ؤل )1( مجموعة من الم
ة شركات الأشخاص”، ص: 15. زهدي، “محاسب
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المطلب الأول: مميزات شركات الأشخاص:

ممــا تتميــز بــه شــركات الأشــخاص عــن شــركات الأمــوال أن الشــركاء لهــم حريــة الاختيــار لبعضهــم بعــض 

ر كل واحــد منهــم نحــو الآخــر بالعلــم والمعرفــة فــي قدرتــه التجاريــة وكذلــك الأمانــة والقــدرة الماليــة،  بســبب شــعو

وهذه العلاقة فيما بينهم قوية جدًا، ومما يترتب على تلك الاعتبارات الآتية:

لا يحــق لأحــد الشــركاء أن يتنــازل عــن حصتــه للغيــر دون علــم ورضــا بقيــة الشــركاء فــي الشــركة؛ والســبب أن   .1

دخول شخص غريب على الشركاء لا يعلم هل سيتفقون معه أو يختلفون.

ــه إفــلاس  أن الشــركة تنحــل بمــوت أحدهــم أو بالحجــر عليــه أو إشــهار إفلاســه، وهــذا الإفــلاس لا يكــون ب    .2

الشركة مالم يكن منصوصًا عليه في العقد.

الشــريك ومســئوليته فــي غالــب الأمــر غيــر محــددة، فالمتضامنــون فــي شــركة التضامــن أو شــركة التوصيــة     .3

عليهم مسئولية التضامن عن الديون التي على الشركة)1(.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشركات المعاصرة:

إن الشــركات المعاصــرة ســواء كانــت شــركات الأشــخاص أو الأمــوال أو المختلطــة، لا تخــرج في قواعدها وأسســها 

عن القواعد الشرعية للشركات الواردة في الفقه الإسلام؛، ولذلك نقول بجوازها ومشروعيتها؛ لما يأتي:

هَــا  يُّ
َ
ــا أ أن الأصــل فــي العقــود الجــواز والصحــة)2(؛ لأن الله تعالــى قــد أمــر بالوفــاء بالعقــود، فقــال تعــال: ) يَ  .1

ودِ ( )3(.
ُ
عُق

ْ
وا باِل

ُ
ف وْ

َ
ا أ مَنوُ ذِينَ آ

َّ
ال

، قــال صلــى الله 
َ
 الِإســلامية

َ
ــقُ عليهــا ولا تخالــفُ الشــريعة

َ
أن الســنة قــد جــاءت بالالتــزام بالشــروط التــي يُتَّف   .2

عليه وسلم: »المسلمون عندَ شروطِهم ما وافق الحقَّ من ذلك«)4(.

ر ممنوعــة، كاشــتراط فائــدة ثابتــة لأيٍّ مــن  أنــه يسُــتبعد مــا خالــف الشــريعة الإســلامية مــن شــروط وأمــو    .3

ِ شــريكٍ فــي رأس المــال، 
ّ

زيــع الخســائر بمقتضــى اتفــاق الشــركاء دون اعتبــار لمقــدار نصيــبِ كل الشــركاء أو تو

أو كانــت الشــركة قــد أنشــئت للتعامــل فيمــا حــرم الإســلام مــن بيــع أو شــراء أو اســتيراد أو غيــر ذلــك؛ لتكــون 

الشركة موافقة للقواعد والأسس الشرعية.

يسر”، 6: 166. ه الم ق ف فين، “ال ؤل )1( مجموعة من الم
ـــ( 29:  ــة، 1408ه ي م ل ع ــب ال كت ــيروت: دار ال كــرى”، )ط1، ب ــاوى ال ت ف ــة الحــراني “ال ي م ي ــن ت ســلام اب ــد ال ب ــن ع ــم ب ي ــد الحل ب ــن ع ــاس أحمــد ب ب ع ــو ال ــن أب دي ــي ال ق )2( ت

.133
ة 1. دة: الآي ائ )3( الم

ــاد«  ب ــع حاضــر ل ب ــث: »لا ي ــن حدي ــذه الآثار م خــاري ه ب ــر ال ــارة، 14، باب أجــر السمســرة، ذك ــاب الإج خــاري”، 2: 135، 37، كت ب ــح ال خــاري، “صحي ب )4( ال
اب. ب رجمة هذا ال مون على شروطهم« في ت إلى حديث: »المسل
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ر تنظيمية أو إدارية أو غيرها فلا مانع منه؛ لعدم مخالفته للنصوص والقواعد الشرعية. وما يتم من أمو

وقــد أصــدر مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي المنعقــد فــي مؤتمــره الســابع 

بجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 7 إلــى 12 ذي القعــدة 1412هـــ - قــراره رقــم 63 يتنــاول الإســهام فــي 

الشركات وما يتبعه من جوانب تتعلق بالسهم.

ــرة  ــة عش ــه الرابع ــي دورت ــلامي ف ــم الإس ــة العال ــع لرابط ــلامي التاب ــي الإس ــع الفقه ــدر المجم ــك أص وكذل

المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة عــام 1415 هـــ، قــراره فــي حكــم الإســهام فــي تأســيس شــركة مســاهمة ذات أغــراض 

.)1(
ُ
 والإباحة

ُّ
وأنشطة مباحة، وأن ذلك جائز شرعًا؛ لأن الأصل في المعاملات الحِل

المطلب الثالث: أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:

ذكــر الفقهــاء أســباباً لانقضــاء الشــركة: منهــا مــوت أحــد الشــركاء، أو جنونــه، أو الحجــر عليــه لســفه أو فلــس، 

ــاك  ــركة. وهن ــن الش ــركاء م ــد الش ــزل أح ــك ع ــدة، وكذل ــة بم ــر المؤقت ــركة غي ــن الش ــركاء م ــد الش ــحاب أح أو انس

أسباب أخرى لانقضاء الشركات المعاصرة، منها:

انتهاء المدة التي حددتها الشركة.  .1

انتهاء العمل الذي قامت من أجله، أو استحالة تنفيذ العمل.  .2

هلاك مال الشركة وخسارته.  .3

الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها.  .4

اجتماع الحصص في يد شريك واحد.  .5

اندماج الشركة في شركة أخرى.  .6

التأميم)2(.  .7

وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن اعتبــار هــذه الأســباب أســباباً لانقضــاء الشــركة، شــريطة ألا يكــون فــي ذلــك ظلــم، 

ــا علــى الحــق والعــدل. فــإذا انتهــت الشــركة بــأي ســبب مــن الأســباب المشــار إليهــا فإنهــا  وأن يكــون تطبيقــه مبنيًّ

ــم يحصــل  ــإذا ل ــه، ف ــد صلاحيات ــه وتحدي ــك مــن يتفــق الشــركاء علــى تعيين تصفــى وتقســم موجوداتهــا، ويقــوم بذل

ِــي أن يســتوفي مــا 
ّ
الاتفــاق بيــن الشــركاء علــى ذلــك تولــى القاضــي تعيينــه بنــاءً علــى طلــب أحدهــم، وعلــى المصف

للشــركة مــن حقــوق، وأن يفــي بمــا عليهــا مــن ديــون، وأن ينجــز الأعمــال الحاليــة التــي بــدأت فيهــا الشــركة، ولــه أن 

يسر”، 6: 166. ه الم ق ف فين، “ال ؤل )1( مجموعة من الم
ــش،  ل ــل م ــد كام ــة لا الخاصــة. محم ام ع ال حــة  مصل ل ه ل خدام ــت ــة؛ لاس ام ع ال ــة  كي ل ــة الخاصــة إلى الم كي ل ــاق الم ط ــن ن شــركة م ــة ال كي ل ــل م ق ــو ن ــم: ه ي أم ت ال  )2(

“الشركات”، ص: 699.
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.)1(
ُ
 والإباحة

ُّ
وأنشطة مباحة، وأن ذلك جائز شرعًا؛ لأن الأصل في المعاملات الحِل

المطلب الثالث: أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:

ذكــر الفقهــاء أســباباً لانقضــاء الشــركة: منهــا مــوت أحــد الشــركاء، أو جنونــه، أو الحجــر عليــه لســفه أو فلــس، 
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أسباب أخرى لانقضاء الشركات المعاصرة، منها:

انتهاء المدة التي حددتها الشركة.  .1

انتهاء العمل الذي قامت من أجله، أو استحالة تنفيذ العمل.  .2

هلاك مال الشركة وخسارته.  .3

الاتفاق على إنهاء الشركة قبل انقضاء مدتها.  .4

اجتماع الحصص في يد شريك واحد.  .5

اندماج الشركة في شركة أخرى.  .6

التأميم)2(.  .7
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ّ
الاتفــاق بيــن الشــركاء علــى ذلــك تولــى القاضــي تعيينــه بنــاءً علــى طلــب أحدهــم، وعلــى المصف
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يسر”، 6: 166. ه الم ق ف فين، “ال ؤل )1( مجموعة من الم
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــي بتقديــم حســاب عــن أعمالــه إلــى الشــركاء وبيــان  ِ
ّ
 أو عقــارًا، ويلتــزم المصف

ً
يبيــع كل موجــودات الشــركة منقــولا

 حســب حصتــه فيهــا، فــإذا لــم تكفــي أمــوال الشــركة 
ٌّ

الأمــوال المتبقيــة، ثــم تقســم أمــوال الشــركة بيــن الشــركاء كل

زع عليهم جميعًا بحسب مقدار نصيب كل منهم في رأس المال)1(. للوفاء بحصص الشركاء فإن الخسارة تو

المبحث الخامس: التخارج في الشركات الحديثة:

 و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: القواعد الحاكمة لقضية التخارج:

القواعــد الفقهيــة والأصوليــة المســتنبطة والمســتدل عليهــا مــن الكتــاب والســنة فــي هــذا الصــدد لهــذا البحــث 

عديدة، وهذا يدل على سعة وشمولية هذه الشريعة الغراء علمها وفهمها العلماء قديمًا وحديثًا، وأول هذه القواعد:

ــة،  ــل والإباح ــود الح ــذه العق ــي ه ــتصحب ف ــى أن المس ــي بمعن ــة": وه ــود الإباح ــي العق ــل ف ــدة: "الأص قاع

وتكــون هــذه العقــود صحيحــة ويترتــب عليهــا آثارهــا ولا يحــرم منهــا شــيء إلا مــا دل الشــرع علــى بطلانــه بالنــص 

والقيــاس، وهــذه القاعــدة قــال بهــا شــيخ الاســلام ابــن تيميــة وابــن القيــم، وعليهــا الكثيــر مــن نصــوص أحمــد والإمــام 

مالك، ويقرب منها كلام الشافعي وبعض الحنيفة)2(.

ــال:  ــر ذلــك": عــن ســلمان الفارســي ق ــدل الدليــل علــى غي القاعــدة: "الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة حتــى ي

»ســئل رســول الله عــن الســمن والجبــن والفــراء فقــال: الحــلال مــا أحــل الله فــي كتابــه، والحــرام مــا حرمــه الله فــي 

كتابــه، ومــا ســكت عنــه فهــو ممــا عفــي عنــه«)3(. وهــذا الخبــر يوضــح هــذه القاعــدة الأصوليــة بــأن الأصــل هــو 

الحل وأن التحريم عارض لا أصل)4(.

القاعــدة الفقهيــة "الضــرر يــزال": والأصــل فيهــا قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »لا ضــرر ولا ضــرار«)5(، ويدخــل 

في هذا القاعدة من الفروع الشيء الكثير في باب المعاملات وغيرها، بل تدخل في جميع أبواب الفقه.

يسر”، 6: 168. ه الم ق ف فين، “ال ؤل )1( مجموعة من الم
ـ( 2: 815. فكر، 1427ه عة”، )ط1، دمشق: دار ال ذاهب الأرب اتها في الم ق ي طب ة وت ي ه ق ف واعد ال ق ي، “ال ل زحي )2( د. محمد مصطفى ال

بس  ا جاء في ل ترمذي في باب م م: 3367، ورواه ال ارسي رق ف مان ال اب الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، من حديث سل ن ماجه” كت ن اب اجه، “سن ن م )3(اب
ــل  ي ــا إساع ن ــالا: ث ــذي: 1726، ق ترم اجــه: 3367، وال ــن م ــا: أخرجــه اب وف وق ــح م ــع الأصــول: “صحي ــال في جام ــم: 1726، وق ارســي رق ف مان ال ــث ســل ــن حدي ــراء م ف ال
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المطلب الثاني: صور التخارج في الشركات الحديثة:

ر عديــدة حســب نــوع الشــركة، فمثــلا المــادة الســابعة والثمانــون بعــد المائــة مــن  للتخــارج فــي الشــركات صــو

نظام الشركات السعودي التي تناولت بالشرح تحول الشركات واندماجها نصت على ما يلي:

ــد  ــل عق ــررة لتعدي ــا للأوضــاع المق
ً
ــرار يصــدر وفق ــن الشــركات بق خــر م ــوع آ ــى ن ز تحــول الشــركة إل يجــو  .1

ــجل  ــي الس ــد ف ــهر والقي ــيس والش ــروط التأس ــتيفاء ش ــرط اس ــاس، وبش ــا الأس ــركة أو نظامه ــيس الش تأس

التجــاري المقــررة للنــوع الــذي حولــت إليــه الشــركة. ويســري علــى مســهمي الشــركة فــي حالــة تحولهــا إلــى 

ــخ  ــن تاري ــر م ــدة الحظ ــدأ م ــى أن تب ــام، عل ــن النظ ــة( م ــد المائ ــابعة بع ــادة )الس ــم الم ــاهمة حك ــركة مس ش

صــدور قــرار الموافقــة علــى تحويــل الشــركة. ومــع ذلــك إذا اقتــرن تحــول الشــركة بزيــادة فــي رأس مالهــا عــن 

طريق الاكتتاب العام، فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق.

ز للشركاء أو المسهمين الذين اعترضوا على قرار التحول طلب التخارج من الشركة. يجو   .2

دون إخــلال بشــروط التأســيس والشــهر والقيــد المقــررة لشــركة المســاهمة، تحــوّل شــركة التضامــن والتوصيــة   .3

ــر مــن  ــك الشــركاء المالكــون لأكث ــى شــركة مســاهمة إذا طلــب ذل البســيطة وذات المســؤولية المحــدودة إل

نصــف رأس المــال مالــم ينــص فــي عقــد تأسيســها علــى نســبة أقــل، علــى أن تكــون جميــع حصــص الشــركة 

ــي  ــرط يقض  كل ش
ً

ــلا ــون باط ــة. ويك ــة الرابع ــن الدرج ــو م ــى ول ــن ذوي قرب ــة م ــول مملوك ــت التح ــي طلب الت

بخلاف ما ورد في هذه الفقرة)1(.

يلاحــظ أن الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة أجــازت للمعترضيــن مــن الشــركاء والمســهمين علــى قــرار التحــول 

حــق التخــارج مــن الشــركة. وعنــد التخــارج فــإن الأســاس أن يكــون للشــريك أو الشــركاء الراغبيــن فــي الاســتمرار 

ــق  ــة ح ــلال ممارس ــن خ ــك م ــم، وذل ــل غيره ــارج قب ــريك المتخ ــص الش ــتروا حص ــي أن يش ــق ف ــركة الح ــي الش ف

“الاســترداد” الــذي كفلتــه لهــم المــادة )165( مــن نظــام الشــركات، وهــذا الحــق مكفــول لمــدة ثلاثيــن يومــا مــن 

التاريــخ الــذي يخُطــر فيــه، فــإذا لــم يمــارس الشــركاء هــذا الحــق جــاز للمتخــارج أن ينهــي إجــراءات التخــارج مــع 

الشريك الجديد)2(.

المطلب الثالث: الخلاف في صور التخارج في الشركات الحديثة:

ينصب في قيمة هذا التخارج أي الثمن الحقيقي الذي ورد في النظام، ومنه ينتج السؤال:

ما قصد النظام من أن للشريك المطالبة باسترداد الحصة بثمنها الحقيقي؟

هــل ثمنهــا الحقيقــي هــو الثمــن المعــروض علــى الشــريك المتخــارج؟ أم هــل هــو القيمــة الاســمية للحصــة؟ أم 

سعودي. ظام الشركات ال )1( ن
ظام الشركات. ادة 165 من ن راجع الم خارج، ت ت )2( هذه إحدى صورة ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

القيمــة الســوقية للحصــص؟ وهــذه الأســئلة تعــد هــي الأهــم فــي هــذا البــاب؛ لأن معظــم الخلافــات تــدور حولهــا 

خصوصــا عــن التبايــن بيــن القيمــة الســوقية والقيمــة المعروضــة علــى الشــريك المتخــارج وكذلــك عنــد تبايــن الاثنيــن 

مــع القيمــة الاســمية للحصــص؛ إذ كثيــرا مــا يلجــأ بعــض الشــركاء لبعــض الحيــل لرفــع قيمــة الحصــص خصوصــا فــي 

الشــركات العائليــة التــي يكــون الشــريك المتخــارج عالمًــا بــأن الشــركاء الآخريــن لــن يســمحوا لغيرهــم أن يدخلــوا فــي 

الشــركة مهمــا كان الثمــن، وبالتالــي يقــوم برفــع الســعر المعــروض عليــه لإجبارهــم علــى مثلــه، كمــا أن هنالك إشــكالية 

أخــرى ترتبــط بالتقييــم بالنســبة للشــركات التــي تملــك أصــولا عقاريــة، فهــذه الأصــول تســجل فــي حســابات الشــركة 

ــريت بهــا، وهــذه القيمــة قــد تكــون أقــل بمراحــل مــن القيمــة الحقيقيــة للعقــار أو القيمــة 
ُ
بقيمتهــا الاســمية التــي ش

الســوقية لــه، وهــو مــا ســيؤثر علــى قيمــة الحصــة بالســالب مــا لــم يكــن الشــركاء الآخــرون مقدريــن ومتفهميــن لهــذا 

واقعــي. كذلــك مــن الإشــكاليات التــي تنشــأ فــي هــذا البــاب حيــن يرغــب الشــركاء فــي  الأمــر بشــكل موضوعــي و

ممارســة حــق الاســترداد -ولكــن نظــرا للقيمــة الماليــة العاليــة للحصــص- فإنهــم يرغبــون فــي الســداد على دفعــات، فهل 

ســيكون النظــام فــي جانبهــم أم فــي جانــب الشــريك المتخــارج خصوصــا إذا عرضــوا ثمنــا أكبــر فــي مقابــل تقســيط 

المبلــغ؟ ومــا اســتحقاقات هــذا الشــريك والشــركاء الآخريــن عنــد تقســيط المبلــغ؟ هــل ســيعامل علــى أنــه مــن قبيــل 

المشاركة المتناقصة أم سيكون خروجا كاملا من أول لحظة بغض النظر عن التسديد وآلياته؟

بعــض الشــركات تضــع مــا يســمى )اتفاقيــة الشــركاء( وهــذه الاتفاقيــة تقــوم بتفصيــل مــا أجملــه النظــام فــي عــدد 

مــن النقــاط، ومنهــا موضــوع التقييــم عنــد التخــارج بحيــث تكــون هــي المرجــع عنــد الخــلاف بيــن الشــركاء بشــأن 

عمليــة التقييــم، وقــد رأيــت مــن يتبنــى آخــر ميزانيــة للشــركة علــى اعتبــار أنهــا المرجــع فــي التقييــم، كمــا أن هنالــك 

مــن يتفــق علــى أن يتــم التقييــم مــن قبــل مقيّــم مســتقل بمواصفــات معينــة مــع وضــع أســس معينــة للتقييــم فــي ذات 

الاتفاقيــة بحيــث يلتــزم بهــا الجميــع. أقــول مــن المهــم جــدا للشــركات وخصوصــا العائليــة أن تضــع موضــوع التخارج 

وآلياته في الحسبان، وأن تأخذه بعين الاعتبار لتلافي ما لا تحمد عقباه عند الحاجة إليه)1(.

المبحث السادس: التأصيل الفقهي للتخارج في الشركات الحديثة:

 و فيه أربعة مطالب:

أثيــرت العديــد مــن الآراء حــول الطبيعــة الفقهيــة لعقــد التخــارج، وأكثــر هــذه الآراء -عنــد تعريــف التخــارج- 

كانت تركز على التنازل والصلح، وما أراه أن عقد التخارج لا يخرج من أحد الاحتمالات الأربعة التالية:

المطلب الأول: التخارج عقد بيع للحصة:

ــركة  ــن الش ــروج م ــارج الخ ــب المتخ ــة طل ــي حال ــا ف ــون بيعً ــد يك ــرة ق ــركات المعاص ــي الش ــارج ف إن التخ

للأسباب السالفة، أو قد يكون نصُّ عليه في العقد، ولكن إذا تم التخارج بجنس غير جنسه فهذا عقد بيع.

تخارج-في- الشركات  )https: / / www. alwatan. com. sa/ article: 17014 - )1/ ال
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ويكــون علــى هــذا النحــو فــي أغلــب الأحيــان، ذلــك أن الشــريك إنمــا يبيــع حصته إلــى شــريك آخــر أو أكثــر، وهذا 

البيــع قــد يكــون مقايضــة إذا كان مبادلــة عيــن بعيــن، أي أن أحــد الشــركاء أخــذ عينــا مقابــل تــرك حصتــه لشــريك آخــر 

أيضــا بعيــن معينــة، وقــد يكــون هــذا التصــرف صرفــا، وكمــا نعلــم أن الصــرف هــو بيــع، ويشــمله البيــع بأنــه مبادلــة مــال 

بمــال. علــى أيــة حــال فــإن التخــارج يكــون صرفــا إذا كانــت الحصــة التــي تركهــا المتخــارج هــي نقــد والمقابــل الــذي 

أخــذه هــو نقــد، وفــي هــذه الحالــة ينبغــي الحــذر مــن أن النقــد إذا كان مــن نفــس العملــة فــإن الأمــر قــد يــؤدي إلــى الربا، 

أمــا إن كان مــن عملتيــن مختلفتيــن -كأن تكــون التركــة مكونــة مــن الــدولار والمقابــل الــذي قبضه المتخــارج هــو الدينار 

أو الدرهم- فإن التخارج هنا سيكون صرفا، والشرط لصحته هو القبض في مجلس العقد)1(.

وهذا ما أذهب إلى تأييده، ذلك أن التخارج يحتمل هذه الفرضيات، وهي:

قــد يكيــف علــى أنــه عقــد مقايضــة، إذا كان البــدلان حصــة التخــارج ومــا دفعــه المتخــارج لــه للمتخــارج مــن   .1

الأعيان.

قــد يكيــف التخــارج علــى أنــه بيــع، إذا كانــت حصــة المتخــارج عينــا ومــا قدمــه المتخــارج لــه للمتخــارج    .2

نقدًا، أو العكس.

قــد يكيــف عقــد التخــارج علــى أنــه صــرف، إذا كانــت حصــة المتخــارج ومــا قدمــه المتخــارج لــه للمتخــارج   .3

نقــدا أيضًــا، لكــن فــي هــذه الحالــة يجــب أن تكــون النقــود مــن أجنــاس مختلفــة، كمــا يجــب القبــض فــي 

مجلس العقد؛ للابتعاد عن شبهة الربا.

المطلب الثاني: التخارج عقد قسمة للمال الشائع:

ــي مــن الشــركة؛ إذ إن القســمة هــي اختصــاص كل شــريك بجــزء  يعــد التخــارج قســمة للمــال الشــائع المتأت

مفــرز مــن المــال الشــائع للشــركة، والتخــارج يطبــق عليــه نفــس الــكلام؛ إذ كل شــريك ســيختص بجــزء مفــرز يــوازي 

إن كان  حصتــه، والمعيــار فــي ذلــك هــو أن البــدل الــذي ســيقبضه المتخــارج إن كان مــن الشــركة فــإن العقــد قســمة و

ــك وجــوب  ــى ذل ــب عل ــع، ويترت ــر تركــة الشــركة -ســواء أكان مــن أحــد الشــركاء أم مــن بعضهــم- فهــو بي مــن غي

استيفاء شروط القسمة في الحالة الأولى وشروط البيع في الحالة الثانية)1(.

ر أعــلاه، ويجــب  مــا أقصــده هنــا أن عقــد التخــارج قــد يكيــف علــى أنــه قســمة للمــال الشــائع وفقــا للتصــو

على القاضي أن يأخذ به إذا توافرت شروط قسمة المال الشائع، وهي:

ــن  ــبب م ــت بس ــي أت ــيوع -الت ــة الش ــق؛ إذ إن حال ــرط متحق ــذا الش ، وه
ً

ــيوع أولا ــة ش ــام حال ــون أم أن نك  .1

الأسباب- متحققة.

ه” ص 234. خارج وشروط صحت ت ن، “أحوال ال دي راج حسين، ود. محمد كمال ال ظر: د. أحمد ف ن )1( ي
ــون”، ص123؛  ان ق شــرع وال ــث في ال واري ــدي، “الم صــر الجن شــار أحمــد ن ــث”، ص 253؛ المست واري ــه الم ق شــي “ف ــم حب ع ن ــد الم ب ــد ع ــي، ود. محم ف ــد جــر الأل )2( د. محم

ون”، ص277. ان ق واريث في الشرع وال د الهادي، “الم ر عب د. جاب
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ويكــون علــى هــذا النحــو فــي أغلــب الأحيــان، ذلــك أن الشــريك إنمــا يبيــع حصته إلــى شــريك آخــر أو أكثــر، وهذا 

البيــع قــد يكــون مقايضــة إذا كان مبادلــة عيــن بعيــن، أي أن أحــد الشــركاء أخــذ عينــا مقابــل تــرك حصتــه لشــريك آخــر 

أيضــا بعيــن معينــة، وقــد يكــون هــذا التصــرف صرفــا، وكمــا نعلــم أن الصــرف هــو بيــع، ويشــمله البيــع بأنــه مبادلــة مــال 

بمــال. علــى أيــة حــال فــإن التخــارج يكــون صرفــا إذا كانــت الحصــة التــي تركهــا المتخــارج هــي نقــد والمقابــل الــذي 

أخــذه هــو نقــد، وفــي هــذه الحالــة ينبغــي الحــذر مــن أن النقــد إذا كان مــن نفــس العملــة فــإن الأمــر قــد يــؤدي إلــى الربا، 

أمــا إن كان مــن عملتيــن مختلفتيــن -كأن تكــون التركــة مكونــة مــن الــدولار والمقابــل الــذي قبضه المتخــارج هــو الدينار 

أو الدرهم- فإن التخارج هنا سيكون صرفا، والشرط لصحته هو القبض في مجلس العقد)1(.

وهذا ما أذهب إلى تأييده، ذلك أن التخارج يحتمل هذه الفرضيات، وهي:

قــد يكيــف علــى أنــه عقــد مقايضــة، إذا كان البــدلان حصــة التخــارج ومــا دفعــه المتخــارج لــه للمتخــارج مــن   .1

الأعيان.

قــد يكيــف التخــارج علــى أنــه بيــع، إذا كانــت حصــة المتخــارج عينــا ومــا قدمــه المتخــارج لــه للمتخــارج    .2

نقدًا، أو العكس.

قــد يكيــف عقــد التخــارج علــى أنــه صــرف، إذا كانــت حصــة المتخــارج ومــا قدمــه المتخــارج لــه للمتخــارج   .3

نقــدا أيضًــا، لكــن فــي هــذه الحالــة يجــب أن تكــون النقــود مــن أجنــاس مختلفــة، كمــا يجــب القبــض فــي 

مجلس العقد؛ للابتعاد عن شبهة الربا.

المطلب الثاني: التخارج عقد قسمة للمال الشائع:

ــي مــن الشــركة؛ إذ إن القســمة هــي اختصــاص كل شــريك بجــزء  يعــد التخــارج قســمة للمــال الشــائع المتأت

مفــرز مــن المــال الشــائع للشــركة، والتخــارج يطبــق عليــه نفــس الــكلام؛ إذ كل شــريك ســيختص بجــزء مفــرز يــوازي 

إن كان  حصتــه، والمعيــار فــي ذلــك هــو أن البــدل الــذي ســيقبضه المتخــارج إن كان مــن الشــركة فــإن العقــد قســمة و

ــك وجــوب  ــى ذل ــب عل ــع، ويترت ــر تركــة الشــركة -ســواء أكان مــن أحــد الشــركاء أم مــن بعضهــم- فهــو بي مــن غي

استيفاء شروط القسمة في الحالة الأولى وشروط البيع في الحالة الثانية)1(.

ر أعــلاه، ويجــب  مــا أقصــده هنــا أن عقــد التخــارج قــد يكيــف علــى أنــه قســمة للمــال الشــائع وفقــا للتصــو

على القاضي أن يأخذ به إذا توافرت شروط قسمة المال الشائع، وهي:

ــن  ــبب م ــت بس ــي أت ــيوع -الت ــة الش ــق؛ إذ إن حال ــرط متحق ــذا الش ، وه
ً

ــيوع أولا ــة ش ــام حال ــون أم أن نك  .1

الأسباب- متحققة.

ه” ص 234. خارج وشروط صحت ت ن، “أحوال ال دي راج حسين، ود. محمد كمال ال ظر: د. أحمد ف ن )1( ي
ــون”، ص123؛  ان ق شــرع وال ــث في ال واري ــدي، “الم صــر الجن شــار أحمــد ن ــث”، ص 253؛ المست واري ــه الم ق شــي “ف ــم حب ع ن ــد الم ب ــد ع ــي، ود. محم ف ــد جــر الأل )2( د. محم

ون”، ص277. ان ق واريث في الشرع وال د الهادي، “الم ر عب د. جاب
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

أن يأخــذ المتخــارج حصتــه مــن أمــوال الشــركة نفســها، أي أن يختــص بجــزء مفــرز منهــا، أمــا فــي الحالــة التــي   .2

ــوال  ــن أم ــه أو م ــارج ل ــوال المتخ ــن أم ــه م ــع ل ــركة كأن يدف ــر الش ــن غي ــارج م ــدل التخ ــارج ب ــذ المتخ يأخ

ــا عندمــا يكــون التخــارج لمصلحتهــم جميعــا، فــإن هــذا التصــرف ســيكيف علــى أنــه  المتخــارج لهــم جميعً

بيع، وأهم شروط البيع هو وجود الثمن)1(.

المطلب الثالث: التخارج عقد صلح:

وهــذا الــرأي ركــزت عليــه أغلــب التعاريــف، لكــن نقــول: إن التخــارج يكــون صلحًــا إذا كان هنــاك نــزاع بيــن 

 معينـًـا ويخــرج 
ً

الشــركاء حــول اســتحقاق أحــد الشــركاء، فقــد يتفــق باقــي الشــركاء علــى أن يأخــذ هــذا الشــريك مــالا

مــن الشــركة وينــزل عــن ادعائــه بالشــراكة فــي باقــي الشــركة، فــإذا لــم يكــن هنــاك نــزاع فــي الشــركة فــلا يمكــن 

رة غيــر مباشــرة عنــد  القــول إنــه صلــح، وهــذا مــا ورد فــي كتــب الفقــه التــي أشــارت إلــى هــذه المســألة ولكــن بصــو

رثــة أن تكــون أعيــان التركــة معلومــة،  رد فيهــا: "ولا يشــترط فــي صلــح أحــد الو رثــة فــو الــكلام علــى التخــارج بيــن الو

لكــن إن وقــع الصلــح عــن أحــد النقديــن بالآخــر يعتبــر التقابــض فــي المجلــس، غيــر أن الــذي فــي يــده بقيــة التركــة 

إن كان جاحدًا يكتفي بذلك القبض؛ لأنه ضمان فينوب عن قبض الصلح")2(.

المطلب الرابع: التخارج عقد دون تحديد طبيعته:

وهذا الاتجاه وهو تعريف التخارج بأنه عقد دون تحديد طبيعته.

وخلاصــة القــول ومــا أذهــب إلــى تأييــده هــو الاكتفــاء بتعريــف التخــارج علــى أنــه عقــد خــاص ولا نرجــح 

ر، ومــن الأفضــل أن  ــك أن عقــد التخــارج يحتمــل كل هــذه الصــو ــا ولا قســمة ولا صلحــا؛ ذل
ً
ــا ولا صرف ــه بيعً كون

تتــرك المســألة لقاضــي الموضــوع يفصــل فــي كل دعــوى ويكيــف كل عقــد علــى حــدة، ولكــن مــا نجــزم بــه هــو أن 

عقــد التخــارج هــو عقــد مــن العقــود الناقلــة للملكيــة، وبســبب أهميتــه المتأتيــة مــن هــذه الطبيعــة، كانــت الحاجــة 

واضحة. ماسة إلى تنظيمه بنصوص صريحة و

الخاتمة:

الخاتمة ذكرت فيها نتائج البحث، والتوصيات.

أول: نتيجة البحث وملخصه:

بعد دراستي لهذا الموضوع أستطيع أن أخرج بنتائج واضحة تكمن في الآتي:

ة”، ص123. وصي ة وال ب واريث واله )1( د. كمال حمدي، “الم
ـ(، 5: 642. فكر، 1412ه ار”، )ط2، بيروت: دار ال در المخت ى ال ار عل في، “رد المحت دمشقي الحن ن ال دي اب ز ع زي ع د ال ن عب ن عمر ب ن، محمد أمين ب دي اب ن ع )2( اب
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دلت أحاديث عديدة على مشروعية التخارج.  .1

 أو كثيرًا.
ً

أجاز الحنفية التخارج سواء كان قليلا  .2

التخارج عقد صلح، ويعتبر من عقود المعاوضات.  .3

ر عليه.  غير محجو
ً

يشترط لصحة التخارج أن يكون المتخارج عاقلا  .4

ر التخارج عند الحنفية: أن تكون التركة عروضًا وعقارًا سواء كانت قليلة أو كثيرة. من صو  .5

ر عند الحنفية التي أباحوا التخارج فيها اختلاف الجنس. من الصو  .6

ر أيضًــا: إذا كانــت التركــة ذهبًــا وفضــة وعروضًــا وغيرهــا وصولــح علــى أحــد النقديــن اشــتراط أن  مــن الصــو  .7

يكون العطاء أكثر من نصيبه من ذلك الجنس.

ــادل عــدم اشــتراط التســاوي  ــم التب ــر وت ــد الحنفيــة: إذا كانــت التركــة دراهــم ودناني ر التخــارج عن مــن صــو  .8

والزيادة ويصح فيه الصلح بشرط التقابض.

رة  ون فقــد اختلفــوا فــي هــذه الصــو ز إذا كانــت الأعيــان فــي التركــة غيــر معلومــة فصُولــح علــى المكيــل أو المــو  .9

ون لأنــه لا يمنــع مــن الصلــح بســبب  ون لاحتمــال وجــود الربــا، والمجيــز بيــن مجيــز ومانــع، فالذيــن لا يجيــز

الشبهة.

ــه  ز في ــه لا يجــو ــة أن ــان مجهول ون ولكنهــا أعي ز ــل ولا مــو ــر مكي ــة: إذا كانــت التركــة غي ر الحنفي مــن صــو  .10

الصلح بسبب جهالة المصالح عليه.

ون بين أن يكون التخارج من نفس التركة، و أن يكون من غيرها. المالكية يميز  .11

ــا 
ً
إذا كان التخــارج مــن نفــس التركــة عنــد المالكيــة، فالصلــح علــى عــرض مــن عــروض التركــة جائــز مطلق  .12

رة يصح فيها التخارج. سواء كان مقدر النصيب أو أقل منه أو أكثر، فهذه الصو

ر عنــد المالكيــة التــي تكــون فــي نفــس التركــة: أن يكــون الصلــح علــى ذهــب مــن ذهــب التركــة  مــن الصــو  .13

ــة  ــح بشــرط معلومي ــار جــاز هــذا الصل ــر مــن دين ــادة أكث ــدر هــذه الزي ــدًا عــن النصيــب وق ــح زائ وكان الصل

رها. التركة وحضو

ر كذلــك عنــد المالكيــة التــي تكــون فــي نفــس التركــة: أن يكــون الصلــح إذا أخــذ مقــدار نصيبــه مــن  مــن الصــو  .14

ــا أو أقــل مــن نصيبــه أو أخــذ مــن التركــة دراهــم مقــدار نصيبــه أو أقــل مــن نصيبــه دراهــم ففــي  التركــة ذهبً

هذه الحالة يصح التخارج؛ لأن ما استغني عنه من نصيبه كان بمنزلة الهبة للوارث.

ر التخــارج عنــد المالكيــة مــن غيــر التركــة: إذا كانــت التركــة فضــة وعروضًــا وذهبًــا، وصُولــح مــن  مــن صــو  .15

ز الصلــح؛ لأنــه  رة لا يجــو رثــة بفضــة غيــر فضــة التركــة أو بذهــب غيــر ذهــب التركــة فإنــه فــي هــذه الصــو الو

بيــع ذهــب وفضــة وعــرض بذهــب أو فضــة، وهــذا ربــا الفضــل، وفيــه ربــا النســيئة إن غابــت التركــة كلهــا أو 

بعضها.
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يكون العطاء أكثر من نصيبه من ذلك الجنس.
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والزيادة ويصح فيه الصلح بشرط التقابض.

رة  ون فقــد اختلفــوا فــي هــذه الصــو ز إذا كانــت الأعيــان فــي التركــة غيــر معلومــة فصُولــح علــى المكيــل أو المــو  .9

ون لأنــه لا يمنــع مــن الصلــح بســبب  ون لاحتمــال وجــود الربــا، والمجيــز بيــن مجيــز ومانــع، فالذيــن لا يجيــز

الشبهة.

ــه  ز في ــه لا يجــو ــة أن ــان مجهول ون ولكنهــا أعي ز ــل ولا مــو ــر مكي ــة: إذا كانــت التركــة غي ر الحنفي مــن صــو  .10

الصلح بسبب جهالة المصالح عليه.

ون بين أن يكون التخارج من نفس التركة، و أن يكون من غيرها. المالكية يميز  .11

ــا 
ً
إذا كان التخــارج مــن نفــس التركــة عنــد المالكيــة، فالصلــح علــى عــرض مــن عــروض التركــة جائــز مطلق  .12

رة يصح فيها التخارج. سواء كان مقدر النصيب أو أقل منه أو أكثر، فهذه الصو
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ــة  ــح بشــرط معلومي ــار جــاز هــذا الصل ــر مــن دين ــادة أكث ــدر هــذه الزي ــدًا عــن النصيــب وق ــح زائ وكان الصل

رها. التركة وحضو

ر كذلــك عنــد المالكيــة التــي تكــون فــي نفــس التركــة: أن يكــون الصلــح إذا أخــذ مقــدار نصيبــه مــن  مــن الصــو  .14

ــا أو أقــل مــن نصيبــه أو أخــذ مــن التركــة دراهــم مقــدار نصيبــه أو أقــل مــن نصيبــه دراهــم ففــي  التركــة ذهبً

هذه الحالة يصح التخارج؛ لأن ما استغني عنه من نصيبه كان بمنزلة الهبة للوارث.

ر التخــارج عنــد المالكيــة مــن غيــر التركــة: إذا كانــت التركــة فضــة وعروضًــا وذهبًــا، وصُولــح مــن  مــن صــو  .15

ز الصلــح؛ لأنــه  رة لا يجــو رثــة بفضــة غيــر فضــة التركــة أو بذهــب غيــر ذهــب التركــة فإنــه فــي هــذه الصــو الو

بيــع ذهــب وفضــة وعــرض بذهــب أو فضــة، وهــذا ربــا الفضــل، وفيــه ربــا النســيئة إن غابــت التركــة كلهــا أو 
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ر أيضًــا عنــد المالكيــة التــي مــن خــارج التركــة: إذا كانــت التركــة عروضًــا وصُولــح علــى عــروض  مــن الصــو  .16

ز هذا الصلح ولكن يشُترط شروط مقابل هذا الصلح. من غير التركة، ففي هذه الحالة يجو

ر أيضًــا عنــد المالكيــة التــي مــن خــارج التركــة: إذا كانــت التركــة ذهبــا وعروضًــا أو دراهــم وعروضا  مــن الصــو  .17

فإنــه يصــح الصلــح بذهــب غيــر ذهــب التركــة أو بفضــة غيــر فضــة التركــة بشــرط ألا يجتمــع البيــع والصــرف 

في أكثر من دينار.

رثة على ضربين: أن يكون الصلح عن إقرار أو عن إنكار. التخارج عند الشافعية بين الو  .18

إذا كان  الصلــح علــى إقــرار عنــد الشــافعية: إذا كان البــدل غيــر المتصالــح عليــه فهــذا بيــع، ولــه أحــكام  البيــع. و  .19

الصلح على بعض المتصالح عنه فهو هبة، وتثبت فيه أحكام  الهبة.

رثة. أما الصلح عن إنكار عند الشافعية: فهو باطل عندهم، واستثنوا من هذا البطلان الصلح بين الو  .20

رًا للتخــارج، ولكــن التخــارج عندهــم يكــون علــى طريقــة الصلــح العامــة، فقــد يكــون  لــم يذكــر الحنابلــة صــو  .21

في الهبة أو البيع أو الإبراء.

الحنفيــة يقســمون الشــركات إلــى أصليــن، ويتفــرع مــن كل أصــل عــدد مــن الشــركات، وهــي شــركة الأمــلاك   .22

وشركة العقود.

الشــركات عنــد المالكيــة علــى أربــع شــركات، هــي: شــركة العنــان وشــركة المفاوضــة وشــركة الأبدان وشــركة   .23

الوجوه.

الشــركات عنــد الشــافعية شــركة واحــدة فقــط وهــي العنــان، والباقــي مــن هــذه الشــركات باطلــة؛ لمــا فيهــا مــن   .24

الجهالة والغرر.

شركة العقود عند الحنابلة خمسة أقسام، هي: العنان والأبدان والمضاربة والوجوه والمفاوضة.  .25

تنقسم الشركات من حيث المصلحة والإنشاء إلى نوعين، هما: المدنية والتجارية.  .26

تنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أقسام، هي: الأشخاص والأموال والعامة.  .27

شركات الأشخاص ثلاثة أنواع، هي: التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة.  .28

أنواع شركات الأموال، هي: المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة.  .29

أنواع الشركات العامة: شركة الاقتصاد المختلط، وشركة المساهمة العامة.  .30

ــا  ــي قواعده ــرج ف ــة، لا تخ ــوال أو المختلط ــخاص أو الأم ــركات الأش ــت ش ــواء كان ــرة س ــركات المعاص الش  .31

وأسسها عن القواعد الشرعية للشركات الواردة في الفقه الإسلامي.

ذكــر الفقهــاء أســباباً لانقضــاء الشــركة، منهــا: مــوت أحــد الشــركاء، أو جنونــه، أو الحجــر عليــه لســفه أو فلــس،   .32

أو انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المؤقتة بمدة، أو عزل أحد الشركاء من الشركة.

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 94

 فــي المــادة الســابعة والثمانيــن بعــد المائــة 
ً

ر عديــدة حســب نــوع الشــركة، فمثــلا للتخــارج فــي الشــركات صــو  .33

من نظام الشركات السعودي التي تناولت بالشرح تحول الشركات واندماجها ما يلي:

ــا للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقــد 
ً
خــر مــن الشــركات بقــرار يصــدر وفق ز تحــول الشــركة إلــى نــوع آ يجــو  3

ــي الســجل  ــد ف ــا الأســاس، وبشــرط اســتيفاء شــروط التأســيس والشــهر والقي تأســيس الشــركة أو نظامه

التجاري المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة.

ز للشركاء أو المسهمين الذين اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشركة. يجو  3

ــن  ــركة التضام ــوّل ش ــاهمة، تح ــركة المس ــررة لش ــد المق ــهر والقي ــيس والش ــروط التأس ــلال بش 3 دون إخ

والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون.

التكييــف الفقهــي لعقــد التخــارج أنــه لا يخــرج مــن أحــد الاحتمــالات الأربعــة الآتيــة: أنــه عقــد بيــع،  أو أنــه   .34

عقد صلح، أو أنه قسمة للمال الشائع،  أو أنه عقد بذاته.

ثانيا: التوصية:
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فهرس المصادر والمراجع
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الطالب"، )دار الكتاب الإسلامي(.
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11.  د. جاســم علــي ســالم الشامســي. "عقــد البيــع فــي ضــوء قانــون المعامــلات المدنيــة لدولــة الإمــارات: دراســة 

مقارنة بالفقه الإسلامي"، )العين، الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات العربية المتحدة(.
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الشــريف الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن. "كتــاب التعريفــات"، )ط1، بيــروت، لبنــان: دار الكتب     .12

العلمية(.

ــي  عين ــي، الرُّ ــد الرحمــن الطرابلســي المغرب ــن عب ــن محمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب الحطــاب، شــمس الدي    .13

المالكي. "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، )ط3، دار الفكر(.

الخرشــي، محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالكــي، أبــو عبــد الله. "شــرح مختصــر خليــل للخرشــي"، )بيــروت:     .14

دار الفكر للطباعة(.

جِسْــتاني. "ســنن أبــي  أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ    .15

داود"، )بيروت، صيدا: المكتبة العصرية(.

ــو شــرح  ــر"، ]وه ــز = الشــرح الكبي ــز بشــرح الوجي ــح العزي ــد. "فت ــن محم ــم ب ــد الكري ــي، عب وين ــي القز الرافع    .16

لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي[، )دار الفكر(.

ابــن رشــد الحفيــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي. "بدايــة المجتهــد     .17

ونهاية المقتصد"، )ط، بدون طبعة، القاهرة: دار الحديث(.

زهير بن سليمان الحربش. "الوجيز في شرح نظام الشركات السعودي"، )ط2(.    .18

ــروت: دار  ــة، بي ــدون طبع ــوط"، )ب ــة. "المبس ــمس الأئم ــهل، ش ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم السرخس    .19

المعرفة(.

ر سعيد يحي "الوجيز في النظام التجاري السعودي"، ، الناشر: المكتب العربي الحديث. للدكتو    .20

ــو محمــد. "إرشــاد  ــو زيــد أو أب ــن عســكر البغــدادي، أب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــن المالكــي، عب شــهاب الدي    .21

الســالك إلــى أشــرف المســالك فــي فقــه الإمــام مالــك"، )ط3، مصــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي 

الحلبي وأولاده(.

الصــاوي، أحمــد بــن محمــد الصــاوي المالكــي. "بلغــة الســالك لأقــرب المســالك إلــى مذهــب الإمــام مالــك".     .22

ــه  ــر لكتاب ــيخ الدردي ــرح الش ــو ش ــر: ه ــرح الصغي ــر" )الش ــرح الصغي ــى الش ــاوي عل ــية الص ــروف "بحاش المع

المســمى أقــرب المســالك لمذهــب الإمــام مالــك(. صححــه: لجنــة برئاســة الشــيخ أحمــد ســعد علــي، )مكتبة 

مصطفى البابي الحلبي(.

ابــن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي. “الكافــي    .23

في فقه أهل المدينة”، )ط2، الرياض، المملكة العربية السعودية: مكتبة الرياض الحديثة(.
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المستخلص:

يســعى هــذا البحــث والــذي جــاء بعنــوان )شــهادات الشــعراء الســعوديين الذاتيــة دراســة فــي المضاميــن( إلــى 

راء النقــاد القدمــاء، والكشــف  رًا بأبــرز آ تأصيــل معنــى الشــهادة فــي المدونــة التراثيــة بــدأ بالمعاجــم العربيــة ومــرو

عما يرتبط بمعانيها من دلالات متنوعة وحمولات معرفية.

ر الشــهادة الأدبيــة فــي  كمــا يســعى البحــث فــي الجانــب النظــري منــه أيضًــا إلــى الوقــوف علــى أبعــاد حضــو

 تتبــع الإشــارات النقديــة الأولــى والدراســات التــي تناولتهــا. وختامًــا للجانــب 
ً

المدونــة النقديــة الحديثــة، محــاولا

النظري سيناقش البحث علاقة الشهادة الأدبية بالسرد ولاسيما السيرذاتي.

أمــا مــا يخــص الجانــب الإجرائــي فــإن البحــث ســيتناول أهــم المضاميــن والحمــولات المعرفيــة التــي حضرت 

ــعر  ــن الش ــف م ــي: الموق ــة ه ــن مهم ــة مضامي ــي ثلاث ــتقراء ف ــد الاس ــدت بع ــي تجس ــعراء والت ــهادات الش ــي ش ف

والتجربة الشعرية والشعر توثيق المرحلة.

الكلمات المفتاحية:  شهادات، شعر، تأصيل المفاهيم، مضامين، تجربة شعرية.

Abstract: 

This research، which is entitled (Self-Testimonials of Saudi Poets: A Study in Contents)، seeks to 
establish the meaning of testimonials in the heritage record، starting with Arabic dictionaries 
through the most prominent opinions of ancient critics، and revealing what is related to its 
meanings of various connotations and epistemological loads.

The research also seeks، in its theoretical side، to determine the dimensions of the presence of 
the literary testimonials in the modern review record، trying to follow the first critical references 
and studies that have been addressed. In conclusion to the theoretical aspect، the research 
discusses the relationship of literary testimonials to the narrative، especially the self-narrative.

As for the procedural aspect، the research addresses the most important content and cognitive 
loads that were present in poets’ testimonials، which were embodied after extrapolation in 
three important contents: the concept of poetry، poetic experience، and poetry and 
documentation.

Keywords: key words: Self-Testimonies، poetry، contents
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As for the procedural aspect، the research addresses the most important content and cognitive 
loads that were present in poets’ testimonials، which were embodied after extrapolation in 
three important contents: the concept of poetry، poetic experience، and poetry and 
documentation.

Keywords: key words: Self-Testimonies، poetry، contents
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المـقـدمـة:

ر تحــولات كبيــرة فــي الأجنــاس الأدبيــة، حيــث نلحــظ تمــازج الشــعر بالســرد،  شــهد العصــر الحديــث ظهــو

والروايــة بالســيرة الذاتيــة، والشــعر بالدرامــا، عــلاوة علــى توالــد الجنــس الأدبــي ذاتــه وتفاعلــه مــع ذاتــه كمــا حــدث 

مع القصة وتناسل القصة القصيرة جدًا عنها أو بما عرف بالقصة الومضة.

ر الشــهادات الأدبيــة التــي تعالقــت مــع الســيرة الذاتيــة، فهــي جنــس  ومــن هــذه التحــولات الأجناســية ظهــو

ر فــي الســياق الأدبــي الثقافــي تضمــن فنيــات ســردية، ولغــة محكيــة نثريــة خصصــت للحديــث  أدبــي حديــث الظهــو

عن عن الذات المبدعة.

ولأنــه لا يمكــن فهــم النــص الأدبــي وتحليلــه دون وصفــه فــي ســياقه الأجناســي ومقاربتــه مقاربــة أجناســية، 

ــي  ــر ف ــت بالحف ــى اختص ــة الأول ــن، الجه ــن جهتي ــا م ــهادة وتأصيله ــوم الش ــة مفه ــى مقارب ــث إل ــعى البح ــد س فق

المدونــة التراثيــة عــن هــذا الجنــس الحديــث لمعرفــة وظائفــه اللغويــة، وعلاقتهــا بمــا هــو عليــه مفهــوم الشــهادة 

الأدبية اليوم.

أمــا الجانــب الآخــر مــن التأصيــل فقــد أرتــأ البحــث رصــد الدراســات النقديــة الحديثــة التــي ناقشــت هــذا 

الجنس والتعريف بأفعالها النقدية وعرض وجهات النظر في تلقيها.

ولعــل أهميــة هــذا البحــث تتضــح مــن خــلال هــذه المقاربــة التأصيليــة والتــي تهــدف إلــى تمييــز هــذا الفــن 

وتثبيــت جــذوره والتدليــل علــى وجــوده فــي الشــواهد التراثيــة. ومــن ثــم تســعى للكشــف عــن جماليــات مضاميــن 

الشهادات وما تحمله من خطابات ذاتية ذات علائق اجتماعية ونفسية وتاريخية متنوعة.

وقــد التــزم البحــث بالمنهــج الوصفــي لتحليــل النمــاذج المختــارة مــن الشــهادات الأدبيــة، كمــا أنــه خصــص 

وحدد أطر الدراسة في الشهادات الشعرية دون التطرق لشهادات الساردين والقاصين.

فيمــا يخــص الدراســات الســابقة فــي هــذا الموضــوع فقــد حــرص بعــض النقــاد علــى دراســة هــذا الجنــس 

الفنــي الجديــد أمثــال الناقــد محمــد صابــر عبيــد فــي كتابــه (الســيرة الذاتيــة الشــعرية: قــراءة فــي التجربــة الســيرية 

ــا علميــة أهمهــا: (الشــهادة الأدبيــة: المفهــوم 
ً
رمحمــد الصفرانــي والــذي كتــب بحوث لشــعراء الحداثــة العربيــة) والدكتو

ر  والأركان والأنــواع) والآخــر عنوانــه (الشــهادة الأدبيــة فــي الســعودية مقاربــة سوســيو أدبيــة). كمــا أســهم الدكتــو

أيمــن تعيلــب فــي دراســة الشــهادات الأدبيــة وقــدم كتابـًـا فــي هــذا الســياق بعنــوان (بلاغــة الشــهادة الإبداعيــة: نحــو 

تأسيس لجنس أدبي جديد).

وعليــه فقــد نهــض البحــث فــي ســياق خطتــه علــى مطلبيــن: ســياق تأصيلــي تضمــن مقاربــة مفهــوم الشــهادة 

خــر تطبيقــي قــارب الشــهادات الشــعرية مــن ثلاثة  مناقشًــا للدراســات الحديثــة التــي تناولــت هــذا الجنــس، وســياق آ

جوانب هي: مفهوم الشعر، والتجربة الشعرية، والشعر والتوثيق.
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مفهوم الشهادة الأدبية:

 1.  مقاربة تأصيلية:

الشهادة في المدونة التراثية

يكشــف البحــث فــي مــادة )ش هـــ د( بالمدونــة التراثيــة عــن مــادة ثريــة مــن حيــث تنــوع ســياقاتها المعرفيــة، 

ومــا تفضــي إليــه مــن معــانٍ متعــددة؛ إذ تأتــي فــي ســياقات خاصــة تشــير إلــى الجانــب المتصــل بالقضــاء، فيمــا تشــير 

في سياقات أخرى إلى معانٍ أكثر شمولية واتساعًا  في دلالات وظائفها اللغوية.

ولعــل مــن أبــرز الــدلالات المرتبطــة بجــذر )ش هـــ د( الإقــرار والاعتــراف. جــاء فــي معجــم العيــن »قــد شــهد 

حَيَــاةُ 
ْ
تْهُــمُ ال سِــناَ وَغَرَّ

ُ
نف

َ
ــىٰ أ

َ
ــهِدْناَ عَل

َ
ــوا ش

ُ
ال
َ
علــيّ فــلان بكــذا شــهادة وهــو شــاهد وشــهيد«)1( ومنــه قولــه تعالــى:  ﴿ ق

نْيَا﴾ )2(. الدُّ

وقال الحطيئة مستخدمًا  الشهادة في الاعتراف والإقرار)3(:

                               شهِدَ الحطيئة حين يلقى ربه                                               أن الـولـيـد أحــق بالعـــذر

ــول  ــا ، يق ــراف أحيانً ــى الاعت ــل معن ــا تحم ــر فإنه خ ــرف آ ــن ط ــب م ــى طل ــة عل ــهادة قائم ــون الش ــن تك وحي

 علــى إقــرار 
َ

محمــد الأزهــري: »واستشــهدت فلانـًـا : إذ ســألته إقامــة شــهادة احتملهــا... وقــال غيــره: أشــهدت الرجــل

الغريم، واستشهدته بمعنى واحد« )4(.

خــر يتعلــق معنــى الشــهادة فــي اللغــة بالعلــم والمعرفــة والتبيّــن، قــال أبــو بكــر الأنبــاري معنــى  وفــي ســياق آ

ٰـه إلا الله« أعلم وأبين )5(. قوله أشهد في »أشهد أن لا إل

وثمــة مواطــن ارتبطــت فيهــا معانــي العلــم والمعرفــة والإظهــار فــي الشــهادة بالقــول أو القضــاء كمــا جــاء فــي 

 
َّ

ٰــهَ إلِا
َ
 إلِ

َ
نَّــهُ لا

َ
ُ أ ــهِدَ اللهَّ

َ
تهذيــب اللغــة: »أخبرنــي المنــذري أنــه ســأل أحمــد بــن يحيــى عــن قــول الله عــز وجــل: ﴿ش

 مــا كان شــهدا الله فهــو بمعنــى علــم الله، قــال: وقــال ابــن الأعرابــي: معنــاه: قــال الله. قــال. ويكــون 
َّ

ــوَ﴾ فقــال: كل هُ

شهد الله: كتب الله«)6(.

ففــي هــذا النــص يتضــح أن الشــهادة لهــا علاقــة وطيــدة بمــا أشــرنا لــه، كمــا لهــا علاقــة بالبينــة، جــاء فــي المعجــم 

ي، د.ط، بيروت، دار الهلال، الجزء8، ص 110  رائ سام م ال ي راه ق: إب ي ن أحمد، تحق ل ب ي دي، الخل راهي ف عين، ال )1( معجم ال
ة 130  ام، آي ع )2( سورة الأن

ة، ص110 مي ل ع كتب ال ميحة، ط1، بيروت، دار ال د ق ي ف ق: م ي ن السكيت، تحق ة وشرح اب رواي وان، ب دي )3( ال
عربي، 2001، ص 48. تراث ال اء ال ق: محمد عوض، ط1، بيروت، دار إحي ي ة، الأزهري، محمد، تحق غ ل )4( تهذيب ال

ــر في  زاه ــر: ال ظ ة، 2/28، 1992، وان ــال رس ــة ال ــيروت، مؤسس ــن، ب ضام ــاتم ال ــق ح ي ــد، ط1، تحق ــر محم ك ــو ب ــاري، أب ب ــاس، الأن ن ــات ال م ــاني كل ع ــر فى م زاه )5( ال
ـ، ص 92. ة، 1399 ه ي ون الإسلام شئ اف وال كويت، وزارة الأوق في، ط1، ال ق: محمد جر الأل ي ن أحمد الأزهري، تحق عي محمد ب شاف اظ ال ف غريب أل

ن أحمد، ص 47. ة، الأزهري، محمد ب غ ل )6(تهذيب ال



مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 102

مفهوم الشهادة الأدبية:
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الوســيط، البينــة فــي اللغــة البرهــان والدليــل أو كل مــا يثبــت الحــق ويفصــل بــه بيــن الخصــوم )1(. وســمي الشــاهد 

شاهدًا ؛ لأنه يبين عند الحاكم الحق من الباطل.

وقال ابن العباس أحمد بن يحي شهد الشاهد عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره )2(.

ــي  ــن معان ــذا كان م ــة، ول ــة مضلل ــهادة باطل ــاهد ش ــن الش ــل م ــث لا يقب ــدق حي ــط بالص ــار مرتب والإظه

﴾ )3(  الشــهادة معناهــا  ــهَادَاتٍ بـِـاللهَّ
َ
رْبَــعُ ش

َ
حَدِهِــمْ أ

َ
شَــهَادَةُ أ

َ
الشــهادة الحلــف أو اليميــن، جــاء فــي لســان العــرب ﴿ف

اليمين ههنا )4(.

ومــن معانــي الشــهادة فــي المعاجــم العربيــة مــا يتصــل بالإخبــار فأصلهــا فــي لســان العــرب » الإخبــار بمــا 

ــا  مــا  ر؛ لــذا كان ارتبــاط جــذر الشــهادة فــي ســياق الأخبــار غالبً شــاهده« )5( والإخبــار بالشــيء يســتلزم الحضــو

ــهِيد﴾ )6( أي أحضــر ســمعه وقلبــه 
َ
ــمْعَ وَهُــوَ ش ــى السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
وْ أ

َ
ر، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿أ يســتوجب الحديــث عــن الحضــو

مشاهد لذلك غير غائب عنه.

ــى أن  ــير إل ــة تش ــياقات معجمي ــي س ــاء ف ــا ج ــد م ــب يؤك ــمع والقل ــهادة بالس ــي الش ر ف ــو ــاط الحض وارتب

المشــاهدة هــي الإدراك بإحــدى الحــواس فهــي مجمــوع مــا يــدرك بالحــس وعليــه فــإن الإدراك يقــع ضمــن دلالات 

الشهادة ومعانيها المعجمية.

ومــن معانــي الشــهادة فــي اللغــة أنهــا تعنــي اللســان والــكلام أو التعبيــر. قــال أبــو بكــر فــي قولهــم: مــا لفــلان رُواء 

ولا شــاهد: معنــاه مــا لــه منظــر ولا لســان. وقــال: الشــاهد: اللســان، مــن قولهــم: لفلان شــاهد حســن: أي عبارة جميلــة )7(.

وكما أن الشعراء استعملوا المعنى الدلالي المعجمي للشهادة في أشعارهم كقول بن المعذل )8(:

ور ومجنــــون                            وكيف تخشى شهادات يقوم بها                  ثلاثـة شــــاهدا ز

ــر  ــيق:  » الحم ــن رش ــول اب ــراف، يق ــرار والاعت ــياق الإق ــي س ــهادة ف ــظ الش ــاد لف ــا  النق ــتعمل أيضً ــا اس كم

الوحشــية والقســي فأوصــف النــاس لهــا الشــماخ، شــهد لــه بذلــك الحطيئــة والفــرزدق، وهــذان يجيــدان صفــات 

الخيل والقسي أيضًا « )9(.

ة، د.ط، 2011 م، ص 250. ي رب ع ة ال غ ل وعات مجمع ال اهرة، مطب ق ط، ال وسي م، المعجم ال ي د الحل تصر، عب ن م، وم راهي يس، إب ظر: ان )1( ان
كر، 1 / 32. و ب اري، أب ب اس، الأن ن مات ال عاني كل زاهر في م )2( ال

ة 6. ور، آي ن )3( سورة ال
ظور، ط1، بيروت، دار صادر، ج3 /243. ن ن م عرب، اب سان ال )4( ل

ق، ج3 /243 ساب )5( المصدر ال
ة 37. )6( سورة ق، آي

ة، ص 49. غ ل )7( تهذيب ال
ق: زهير زاهد، ط1، دار صادر، بيروت، 1998 م، ص 156. ي عذل، تحق ن الم د الصمد ب وان عب )8( دي

ق، د.ط، شرحه صلاح الهواري، دار الهلال، بيروت، 2002، 2/441 ن رشي قيرواني، اب قده، ال ر ون شع عمدة في محاسن ال )9( ال
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وقال ابن الأثير:»أما أبو تمام فإنه رب معان وصقيل ألباب وأذهان وقد شهد له بكل معنى مبتكر« )1(.

وفــي ديــوان الحماســة قــال الخطيــب التبريــزي عــن قيــس بــن الحطيــم: »شــاعر جاهلــي أنصــاري أوســي جيــد 

الشعر حسنه شهد له شعراء عصره بالإجادة« )2(.

وعليــه فــإن أبــرز المعانــي التــي كشــفت عنهــا معاجــم اللغــة لجــذور )شــهد( تتمثــل فــي الإقــرار والاعتــراف، 

ر والإدراك، والحلــف والقــول والعبــارة الجميلــة، وتلــك المعانــي حاضــرة فــي حقــل  والعلــم والبينــة، والإخبــار والحضــو

ر محمــد الصفراني فــي بحثــه )الشــهادة الأدبيــة: المفهــوم والأركان والأنــواع( )3( كما  القانــون كمــا أشــار لذلــك الدكتــو

ا  )4(.
ً
أن بعضًا  منها حاضر في نظام التعبير في نص الشهادة الأدبية كما سيأتي عليه البحث لاحق

 2.  الشهادة الأدبية في المدونة النقدية الحديثة:

ــذا  ــق ه ــرًا ، راف ــا  كبي ــي اهتمامً ــرد العرب ــرة الس ــة الأخي ــنوات الماضي ــلال الس ــة خ ــات النقدي ــت الدراس أول

الاهتمــام انفتــاح فــي طرائــق التعبيــر الســردي، حيــث اســتطاع المبدعــون تجــاوز الكتابــة فــي الروايــة للكتابــة عــن 

الــذات، واســتيلاد أشــكال ســردية جديــدة تتماشــى مــع مكانــة الســرد المتناميــة، ومــن تلــك الأشــكال )الشــهادات 

ــة  ــات النقدي ــا . إلا أن الدراس ــا  وجليً ــح واضحً ــب أصب ــلات وكت ــة ومج ــبات ثقافي ــي مناس ــا ف ره ــة( فحضو الأدبي

الكثيــرة التــي اهتمــت بالســرد لــم تهتــم بدراســتها، ومــع هــذا تجــد هنــاك بعضًــا  مــن الدراســات التــي أصّلــت لهــا 

أو حللتها، وسأعرض لها في هذا المبحث.

ر محمــد صابــر عبيــد  ربمــا تكــون أول إشــارة مــن ناقــد -بحســب اســتقصائي فــي هــذا الســياق - مــا أثبتــه الدكتــو

فــي كتابــه ) الســيرة الذاتيــة الشــعرية : قــراءة فــي التجربــة الســيرية لشــعراء الحداثــة العربيــة ( الصــادر عــام 2008 م ؛ إذ 

ف الشــهادة الذاتيــة الأدبيــة بأنهــا » ســرد نثــري ســير ذاتــي يتنــاول كيفيــة معينــة فــي التجربــة الأدبيــة للأديــب  عــرَّ

تناســب المرحلــة والمقــام والمناســبة ، إذ إنَّ الشــهادة هنــا تكتــب أساسًــا  للإســهام فــي ) مؤتمــر ، نــدوة ، حلقــة نقاشــية 

ــة مــن مراحــل  ــة أدبي ــي مرحل ــه الإبداعــي ف ــات عمل ــة للكشــف عــن آلي ــي محاول ــي ف ــب المعن ( يتقــدم بهــا الأدي

تجربتــه ، علــى النحــو الــذي يتــلاءم مــع موضــوع المؤتمــر أو النــدوة أو الحلقــة النقاشــية فيســعى إلــى ضبــط ســرده فــي 

رة تمثــل  هــذا المجــال فــي حــدود رؤيــة ومنهــج وأســلوب عــرض والتقــاط بــؤر مهمــة لافتــة يمكــن أن تعطــي صــو

إبداع الأديب وجهده في تطوير تجربته من جهة ، والنوع الأدبي الذي يمارسه من جهة أخرى «)5( .

خــر مــن الكتــاب بيــن عبيــد أن هــذا النــوع مــن الســير ذاتــي يتميــز بمقــدار الحريــة الكبيــرة التــي  وفــي موطــن آ

يمنحها للأديب للتعبير عن ذاته ومشروعه الكتابي.

شر، 1995 ،2/348 ن اعة وال طب ل ة ل عصري ة ال ب كت د، ط1، بيروت، الم د الحمي ق: محمد عب ي ر، تحق سائ ل ال ث )1( الم
ة، بيروت، م1، ص 53.  مي ل ع كتب ال خ، دار ال شي د ال ه غري وان الحماسة، د. ط، كتب حواشي )2( دي

عدد 30، 2014 م، ص 2156. ا، ال ي ن ة الم ع وم، جام ل ع ة دار ال ي ة، كل ي رب ع دراسات ال ة ال واع، مجل فهوم والأركان والأن ة: الم ي ادة الأدب شه ظر، ال )3( ان
ق. ساب بحث ال ظر ال ون ان ان ق اها في حقل ال ن ع ادة في الحقل الأدبي وم شه ة بين معنى ال علاق ح ال وضي راني في ت فاض الصف )4( است

كتب، 2008، ص 119. ر، د.ط، الأردن، دار عالم ال د، محمد صاب ي ب ة، ع ي رب ع ة ال راء الحداث شع ة ل سيري راءة في تجارب ال ة ق ري شع ة ال ي ذات )5( السيرة ال
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وقال ابن الأثير:»أما أبو تمام فإنه رب معان وصقيل ألباب وأذهان وقد شهد له بكل معنى مبتكر« )1(.

وفــي ديــوان الحماســة قــال الخطيــب التبريــزي عــن قيــس بــن الحطيــم: »شــاعر جاهلــي أنصــاري أوســي جيــد 

الشعر حسنه شهد له شعراء عصره بالإجادة« )2(.

وعليــه فــإن أبــرز المعانــي التــي كشــفت عنهــا معاجــم اللغــة لجــذور )شــهد( تتمثــل فــي الإقــرار والاعتــراف، 

ر والإدراك، والحلــف والقــول والعبــارة الجميلــة، وتلــك المعانــي حاضــرة فــي حقــل  والعلــم والبينــة، والإخبــار والحضــو

ر محمــد الصفراني فــي بحثــه )الشــهادة الأدبيــة: المفهــوم والأركان والأنــواع( )3( كما  القانــون كمــا أشــار لذلــك الدكتــو

ا  )4(.
ً
أن بعضًا  منها حاضر في نظام التعبير في نص الشهادة الأدبية كما سيأتي عليه البحث لاحق

 2.  الشهادة الأدبية في المدونة النقدية الحديثة:

ــذا  ــق ه ــرًا ، راف ــا  كبي ــي اهتمامً ــرد العرب ــرة الس ــة الأخي ــنوات الماضي ــلال الس ــة خ ــات النقدي ــت الدراس أول

الاهتمــام انفتــاح فــي طرائــق التعبيــر الســردي، حيــث اســتطاع المبدعــون تجــاوز الكتابــة فــي الروايــة للكتابــة عــن 

الــذات، واســتيلاد أشــكال ســردية جديــدة تتماشــى مــع مكانــة الســرد المتناميــة، ومــن تلــك الأشــكال )الشــهادات 

ــة  ــات النقدي ــا . إلا أن الدراس ــا  وجليً ــح واضحً ــب أصب ــلات وكت ــة ومج ــبات ثقافي ــي مناس ــا ف ره ــة( فحضو الأدبي

الكثيــرة التــي اهتمــت بالســرد لــم تهتــم بدراســتها، ومــع هــذا تجــد هنــاك بعضًــا  مــن الدراســات التــي أصّلــت لهــا 

أو حللتها، وسأعرض لها في هذا المبحث.

ر محمــد صابــر عبيــد  ربمــا تكــون أول إشــارة مــن ناقــد -بحســب اســتقصائي فــي هــذا الســياق - مــا أثبتــه الدكتــو

فــي كتابــه ) الســيرة الذاتيــة الشــعرية : قــراءة فــي التجربــة الســيرية لشــعراء الحداثــة العربيــة ( الصــادر عــام 2008 م ؛ إذ 

ف الشــهادة الذاتيــة الأدبيــة بأنهــا » ســرد نثــري ســير ذاتــي يتنــاول كيفيــة معينــة فــي التجربــة الأدبيــة للأديــب  عــرَّ

تناســب المرحلــة والمقــام والمناســبة ، إذ إنَّ الشــهادة هنــا تكتــب أساسًــا  للإســهام فــي ) مؤتمــر ، نــدوة ، حلقــة نقاشــية 

ــة مــن مراحــل  ــة أدبي ــي مرحل ــه الإبداعــي ف ــات عمل ــة للكشــف عــن آلي ــي محاول ــي ف ــب المعن ( يتقــدم بهــا الأدي

تجربتــه ، علــى النحــو الــذي يتــلاءم مــع موضــوع المؤتمــر أو النــدوة أو الحلقــة النقاشــية فيســعى إلــى ضبــط ســرده فــي 

رة تمثــل  هــذا المجــال فــي حــدود رؤيــة ومنهــج وأســلوب عــرض والتقــاط بــؤر مهمــة لافتــة يمكــن أن تعطــي صــو

إبداع الأديب وجهده في تطوير تجربته من جهة ، والنوع الأدبي الذي يمارسه من جهة أخرى «)5( .

خــر مــن الكتــاب بيــن عبيــد أن هــذا النــوع مــن الســير ذاتــي يتميــز بمقــدار الحريــة الكبيــرة التــي  وفــي موطــن آ

يمنحها للأديب للتعبير عن ذاته ومشروعه الكتابي.

شر، 1995 ،2/348 ن اعة وال طب ل ة ل عصري ة ال ب كت د، ط1، بيروت، الم د الحمي ق: محمد عب ي ر، تحق سائ ل ال ث )1( الم
ة، بيروت، م1، ص 53.  مي ل ع كتب ال خ، دار ال شي د ال ه غري وان الحماسة، د. ط، كتب حواشي )2( دي

عدد 30، 2014 م، ص 2156. ا، ال ي ن ة الم ع وم، جام ل ع ة دار ال ي ة، كل ي رب ع دراسات ال ة ال واع، مجل فهوم والأركان والأن ة: الم ي ادة الأدب شه ظر، ال )3( ان
ق. ساب بحث ال ظر ال ون ان ان ق اها في حقل ال ن ع ادة في الحقل الأدبي وم شه ة بين معنى ال علاق ح ال وضي راني في ت فاض الصف )4( است

كتب، 2008، ص 119. ر، د.ط، الأردن، دار عالم ال د، محمد صاب ي ب ة، ع ي رب ع ة ال راء الحداث شع ة ل سيري راءة في تجارب ال ة ق ري شع ة ال ي ذات )5( السيرة ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ف عبيــد الشــهادة الغيريــة الأدبيــة بأنهــا »ســرد نثــري ســير غيــري ينهــض بــه كاتــب معيــن تطوعًــا  أو  وعــرَّ

م، أو محتفــى بــه ... إلــخ( يســعى فيــه إلــى  ــا  لتقديــم وجهــة نظــره فــي تجربــة أديــب منتخــب )مؤبــن أو مكــرَّ
ً
تكليف

حشد ما تيسر من المعلومات عن أحد جوانب الإبداع الأدبية التي عُرف بها« )1(.

ر محمــد عبيــد بتلــك الإشــارات والتعريفــات فــي كتابــه الســابق بــل أصــدر كتابـًـا  فــي عــام  ولا يكتفــي الدكتــو

2011 م بعنــوان )المغامــرة الجماليــة للنــص الســير ذاتــي( عمّــق فيــه دراســته للشــهادة الأدبيــة؛ حيــث أفــرد الفصــل 

الخامــس مــن الكتــاب لمدارســة جــدل الشــهادة الذاتيــة والغيريــة فــي صــوغ الســيرة الذاتيــة، مبينـًـا  أنــواع الشــهادة 

ذجًا  تطبيقيًا  على هذا النوع السردي الجديد. ا  من شهادة رجاء النقاش أنمو
ً
الأدبية، متخذ

ر رأيــه النقــدي حــول جنــس الشــهادة إذ يؤكــد أنهــا نــوع مــن أنــواع الســير  كمــا جــاءت هــذه الدراســة لتبلــو

الذاتية )2(.

ــه  ر محمــد الصفرانــي أحدهمــا عنوان ومــن البحــوث الرصينــة التــي درســت الشــهادة الأدبيــة بحثــان للدكتــو

)الشــهادة الأدبيــة: المفهــوم والأركان والأنــواع( والآخــر عنوانــه )الشــهادة الأدبيــة فــي الســعودية مقاربة سوســيو أدبية(.

ويظهــر مــن عنــوان البحــث الأول أن الصفرانــي ســعى لتقعيــد هــذا الفــن وتأصيلــه، وهو بحــث واضــح المنهجية، 

ويعــد مــن البحــوث المؤسســة، إن لــم يكــن هــو الأول مــن نوعــه الــذي تعمــق فــي شــرح مفاهيــم الشــهادة الأدبيــة 

وأركانها وأنواعها.

ويعتمــد الصفرانــي فــي منهجيتــه علــى التنــاص الحقلــي، فهــو يتقصــى منبــت الشــهادة فــي الحقــول المعرفيــة، 

ــهادة  ــل الش ــى تنزي ــه إل ــي بحث ــير ف ــا يش ــاول كم ــذا ح ــة وله ــوم القانوني ــى العل ــد إل ــا عائ ــى أن مصدره ــل إل وص و

الأدبيــة فــي الهيــاكل العامــة للجهــاز المفاهيمــي للشــهادة القانونيــة بدعــوى أن الشــهادة الأدبيــة تتنــاص شــكلي  مــع 

الشهادة القانونية )3(.

وصــل الصفرانــي بعــد مطارحــات تناصيــة إلــى أن الشــهادة الأدبيــة تعنــي أنهــا: » ســرد نثــري تذكــري قصيــر  و

ــق  ــق أو رد دعــاوى تتعل ــات حقائ ــي لإثب ــه شــخص واقع ــر مباشــرة يشــهد ب ــة مباشــرة أو غي ــدْرك بطريق صــادق مُ

بالمســار الأدبــي ) لشــخص أديــب ، أو موضــوع أدبــي ، أو قضيــة أدبيــة ( منتقيًــا  مــن مراحــل الحيــاة الماضيــة أبــرز 

الوقائــع والمعلومــات ، والتجــارب والذكريــات ، التــي شــكلت التجربــة الأدبيــة وســلكتها فــي مســارها ومســتواها 

  بهــا علــى مــا يريــد أن يشــهد بــه فــي زمــن الشــهادة ، مســتدعيًا  مــا أمكــن مــن البيانــات 
ً

الأدبــي الراهــن مســتدلا

ــا  مــن فنيــات الســرد مــا ينقــل النــص الشــهادي مــن حيــز 
ً
والوثائــق والأســانيد مــا يؤكــد صــدق شــهادته ، وموظف

فاق الأدبية «)4(. التقريرية إلى آ

ق ، ص119 ساب )1(المرجع ال
كتب الحديث، 2011 م، ص 105. ر، الأردن، عالم ال د، محمد صاب ي ب نص السير ذات، ط1، ع ل ة ل ي ال رة الجم ام غ ظر: الم )2( ان

واع، ص 2165. فهوم والأركان والأن ة: الم ي ادة الأدب شه )3(  ال
ق، ص 2172 ساب )4( المصدر ال
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ــي  ــهودية: وه ــهادة، والمش ــب الش ــو كات ــاهد، وه ــي: الش ــة ف ــة الذاتي ــهادة الأدبي ــي أركان الش ــدد الصفران وح

مجمــوع الوقائــع التــي تضمنهــا النــص الشــهادي، والمشــهود لــه: القــارئ، والمشــهود عليــه: ذات الشــاهد. كمــا بيــن 

الصفراني أن ليس للشهادة الأدبية صيغة محددة.

وقسم الصفراني أنواع الشهادة إلى:

شهادة مباشرة وتتضمن: الشهادة الأدبية الذاتية المباشرة، والشهادة الأدبية الغيرية المباشرة.  .1

الشهادة السماعية وتتضمن: الشهادة الأدبية الذاتية السماعية والشهادة الغيرية السماعية.   .2

الشهادة بالتسامع ومنها: الشهادة الأدبية الغيرية التسامعية.    .3

الشهادة بالشهرة العامة ذاتية وغيرية )1(.   .4

والبحــث فــي مجملــه تأصيلــي وتأسيســي ولا غنــى لمــن يتصــدى للكتابــة فــي الشــهادات الأدبيــة مــن الرجــوع 

إليه ولاسيما في ظل ندرة الدراسات في هذا الجانب. 

وخصــص الصفرانــي فــي بحثــه الآخــر المعنــون بـ)الشــهادات الأدبيــة فــي الســعودية مقاربــة سوســيو أدبيــة( 

لدراســة محــولات الشــهادات الأدبيــة بنوعيهــا الذاتيــة والغيريــة ومقاربتهــا مقاربــة تنظــر لــلأدب بوصفــه ظاهــرة 

ــى  ــة عل ــة واجتماعي ــأن الشــهادات مصــدر مهــم لوقائــع أدبي ــة ب ــة، حيــث يؤكــد مــن خــلال هــذه المقارب اجتماعي

صعيد الذات المبدعة الشاهدة والمشهود عليها )2(.

ر أيمــن تعيلــب بعنــوان )بلاغــة  ومــن الدراســات التــي أســهمت فــي التأســيس لهــذا الجنــس كتــاب للدكتــو

الشــهادة الإبداعيــة: نحــو تأســيس لجنــس أدبــي جديــد( والــذي خصصــه للإجابــة عــن عــدة أســئلة تأصيليــة كان 

منها: هل من الممكن اكتشاف بلاغات أسلوبية ونقدية وثقافية خاصة بالشهادات الإبداعية للمبدعين؟

ويصــل فــي دراســته إلــى أن بلاغــة الشــهادة الإبداعيــة لا تنحصــر »فــي حكــي ســيري ذاتــي وثقافــي فقــط كمــا 

رنــا دومًــا ، كمــا أنهــا ليســت نقــدًا  علــى نقــد فقــط، وليســت المســار الاجتماعــي والثقافــي لأســرار الإبــداع  تصو

ــا  عــن أســبابه وأحوالــه ومســتوياته...، بــل هــي كل ذلــك وأكثــر مــن ذلــك فــي ذات الوقــت بلغتهــا  فقــط، أو حديثً

الجماليــة الســردية الخاصــة بهــا، فالنــص الشــهادي هــو تشــكيل ســردي جامــع بامتيــاز يتصف بالإشــكال والتشــعيب 

والترامي« )3(.

ر أيمــن لا يبحــث فــي شــهادات الأدبــاء والشــعراء فقــط، بــل جمــع وناقــش فــي الجــزء الأخيــر مــن  والدكتــو

كتابه شهادات مخرجين ورسامين وفنانين.

واع، ص 2181. فهوم والأركان والأن ة: الم ي ادة الأدب شه )1( ال
ارس 2016 م، 2/687. ـ، م عدد 86، جماد الأولى 1437 ه ة علامات، نادي جدة الأدبي، ال )2( مجل

ع، 2015 م، ص 108. وزي ت شر وال ن ل ان ل م والإيم ل ع اهرة، دار ال ق د، ط1، ال ة: نحو تأسيس لجنس أدبي جدي ي داع ادة الإب شه لاغة ال )3( ب
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ــي  ــهودية: وه ــهادة، والمش ــب الش ــو كات ــاهد، وه ــي: الش ــة ف ــة الذاتي ــهادة الأدبي ــي أركان الش ــدد الصفران وح

مجمــوع الوقائــع التــي تضمنهــا النــص الشــهادي، والمشــهود لــه: القــارئ، والمشــهود عليــه: ذات الشــاهد. كمــا بيــن 

الصفراني أن ليس للشهادة الأدبية صيغة محددة.

وقسم الصفراني أنواع الشهادة إلى:

شهادة مباشرة وتتضمن: الشهادة الأدبية الذاتية المباشرة، والشهادة الأدبية الغيرية المباشرة.  .1

الشهادة السماعية وتتضمن: الشهادة الأدبية الذاتية السماعية والشهادة الغيرية السماعية.   .2

الشهادة بالتسامع ومنها: الشهادة الأدبية الغيرية التسامعية.    .3

الشهادة بالشهرة العامة ذاتية وغيرية )1(.   .4

والبحــث فــي مجملــه تأصيلــي وتأسيســي ولا غنــى لمــن يتصــدى للكتابــة فــي الشــهادات الأدبيــة مــن الرجــوع 

إليه ولاسيما في ظل ندرة الدراسات في هذا الجانب. 

وخصــص الصفرانــي فــي بحثــه الآخــر المعنــون بـ)الشــهادات الأدبيــة فــي الســعودية مقاربــة سوســيو أدبيــة( 

لدراســة محــولات الشــهادات الأدبيــة بنوعيهــا الذاتيــة والغيريــة ومقاربتهــا مقاربــة تنظــر لــلأدب بوصفــه ظاهــرة 

ــى  ــة عل ــة واجتماعي ــأن الشــهادات مصــدر مهــم لوقائــع أدبي ــة ب ــة، حيــث يؤكــد مــن خــلال هــذه المقارب اجتماعي

صعيد الذات المبدعة الشاهدة والمشهود عليها )2(.

ر أيمــن تعيلــب بعنــوان )بلاغــة  ومــن الدراســات التــي أســهمت فــي التأســيس لهــذا الجنــس كتــاب للدكتــو

الشــهادة الإبداعيــة: نحــو تأســيس لجنــس أدبــي جديــد( والــذي خصصــه للإجابــة عــن عــدة أســئلة تأصيليــة كان 

منها: هل من الممكن اكتشاف بلاغات أسلوبية ونقدية وثقافية خاصة بالشهادات الإبداعية للمبدعين؟

ويصــل فــي دراســته إلــى أن بلاغــة الشــهادة الإبداعيــة لا تنحصــر »فــي حكــي ســيري ذاتــي وثقافــي فقــط كمــا 

رنــا دومًــا ، كمــا أنهــا ليســت نقــدًا  علــى نقــد فقــط، وليســت المســار الاجتماعــي والثقافــي لأســرار الإبــداع  تصو

ــا  عــن أســبابه وأحوالــه ومســتوياته...، بــل هــي كل ذلــك وأكثــر مــن ذلــك فــي ذات الوقــت بلغتهــا  فقــط، أو حديثً

الجماليــة الســردية الخاصــة بهــا، فالنــص الشــهادي هــو تشــكيل ســردي جامــع بامتيــاز يتصف بالإشــكال والتشــعيب 

والترامي« )3(.

ر أيمــن لا يبحــث فــي شــهادات الأدبــاء والشــعراء فقــط، بــل جمــع وناقــش فــي الجــزء الأخيــر مــن  والدكتــو

كتابه شهادات مخرجين ورسامين وفنانين.

واع، ص 2181. فهوم والأركان والأن ة: الم ي ادة الأدب شه )1( ال
ارس 2016 م، 2/687. ـ، م عدد 86، جماد الأولى 1437 ه ة علامات، نادي جدة الأدبي، ال )2( مجل

ع، 2015 م، ص 108. وزي ت شر وال ن ل ان ل م والإيم ل ع اهرة، دار ال ق د، ط1، ال ة: نحو تأسيس لجنس أدبي جدي داعي ادة الإب شه لاغة ال )3( ب
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــن  ــهادات القاصي ــن ش ــى مت ــد عل ــرة اعتم ــين المناص ر حس ــو ــث للدكت ــياق بح ــذا الس ــي ه ــود ف ــن الجه وم

نــات بنيــة الخطــاب  ا  عــن أهــم مكوَّ
ً
للكشــف عــن هواجــس البدايــات لديهــم، وقــارب المناصــرة الشــهادات كاشــف
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قصــيرة في  قصــة ال ــد الأدبي )ال ق ن ــى ال ق ت ل ــن بحــوث م اصــات ســعوديين، ضم اصــين وق ق ــهادات ل ــة في ش ارب ق قصــيرة م قصــة ال ــة ال اب ــدايات في كت ب ) ( هواجــس ال
رياض الأدبي، 2017 م، ص 134. وعات نادي ال قدي( ط1، مطب ن جز ال ن ة في الم ارب ق كة م مل الم

قدي(، ص 161. ن جز ال ن ة في الم ارب ق كة م مل قصيرة في الم قصة ال قد الأدبي )ال ن قى ال ت ل ) ( نشر ضمن بحوث م
عربي، 1994م، ص 22  افي ال ق ث ركز ال ي، بيروت، الم رجمة عمر حل يب، ط1، ت ل ي وجون، ف خ الأدبي، ل اري ت اق وال ث ي ة الم ي ذات ) ( السيرة ال

ونس، دار صامد، 2010 م، ص 96. ن علي، ط3، ت ع، أحمد ب ري فهوم، آل م ة الحد والم ارب ق ة م ي ذات ظر: السيرة ال ) ( ان
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وحــدد محمــد الصفرانــي فــي بحثــه التأسيســي عــن الشــهادات الأدبيــة أوجــه التلاقــي والاختــلاف بيــن مفهــوم 

وضعيــة المؤلــف  وجــد أن نقــاط التلاقــي تكمــن فــي شــكل اللغــة و الســيرة الذاتيــة ومفهومــه للشــهادات الأدبيــة و

والسارد وفي تفرعها إلى ذاتية وغيرية إضافة إلى تلاقيهم في عنصر الصدق والإدراك.

أمــا أوجــه التبايــن كمــا حددهــا فتكمــن فــي أن الشــهادة الأدبيــة تهــدف إلــى نفــي أو إثبــات الوقائــع الدالــة 

ــر مــن الاتــكاء علــى فكــرة النفــي أو الإثبــات. كمــا أن  ــة إلــى عــرض الوقائــع أكث فــي حيــن تهــدف الســيرة الذاتي

الموضــوع المطــروق فــي الشــهادة هــو جــزء محــدد مــن حيــاة فرديــة وجــزء مــن تاريــخ شــخصية معينــة وبالتحديــد 

رتها وقيمتها الأدبية.  الجانب الأدبي بهدف إبراز صو

أمــا الســيرة الذاتيــة فتتنــاول حيــاة فرديــة كاملــة وتاريخهــا مــن مختلــف الجوانــب، والفــرق الأخيــر يتمثــل 

ــات  ــغ مئ ــيرة فتبل ــب الس ــد كت ــن تمت ــي حي ــة، ف ــرين صفح ز عش ــاو ــد لا تتج ــرة ق ــة قصي ــهادة الأدبي ــي أن الش ف

الصفحات )1(.

مضامين شهادات الشعراء الذاتية:

تنوعــت المضاميــن والحمــولات فــي شــهادات الشــعراء والشــاعرات فمنهــم مــن تطــرق إلــى بداياتــه الشــعرية، 

ومنهــم مــن تجــاوز ذلــك إلــى مرحلــة تأســيس وعيــه القرائــي، وآخــرون فضلــوا اســتعراض تجربتهــم الشــعرية مــن 

خــلال الحديــث عــن دواوينهــم وقصائدهــم والمواقــف التــي دفعتهــم لنســجها، كمــا نجــد أن مــن الشــعراء مــن ركــز 

رائه حوله. في شهادته على توضيح مفهومه للشعر، وآ

ــعراء  ــا الش ــى فيه ــي تلاق ــن الت ــرز المضامي ــة أب ــث مقارب ــأ البح ــياق ارت ــذا الس ــي ه ــردهم ف ــعب س ولتش

والشاعرات. ولعل أبرزها في شهادات الشعراء الذاتية تمثل في:

الموقف من الشعر.   .1

التجربة الشعرية.    .2

الشعر وتوثيق المرحلة.    .3

 3.  الموقف من الشعر:

ــه )2(، ومــع التحــولات التــي  ــا ل ــا كافيً
ً
ظــل مفهــوم الشــعر مســتعصيًا علــى التحديــد، فلــم يجــد أحــد تعريف

طــرأت علــى القصيــدة العربيــة حــاول بعــض النقــاد معالجــة ماهيــة الشــعر مــن خــلال الرجــوع للتــراث، ولاســيما وأن 

رات محــددة عــن المهمــة والماهيــة والأداة،  التــراث النقــدي العربــي حــاول أن يؤســس معيــارًا للشــعر يرتبــط بتصــو

واع، ص 2175. فهوم والأركان والأن ة: الم ي ادة الأدب شه )1(  ال
فكر، 1992م  ، ص 344. اهرة، دار ال ق ن، د.ط، ال دي ل، عز ال عربي، إساعي د ال ق ن ة في ال ي ال ظر: الأسس الجم )2( ان
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مضامين شهادات الشعراء الذاتية:

تنوعــت المضاميــن والحمــولات فــي شــهادات الشــعراء والشــاعرات فمنهــم مــن تطــرق إلــى بداياتــه الشــعرية، 

ومنهــم مــن تجــاوز ذلــك إلــى مرحلــة تأســيس وعيــه القرائــي، وآخــرون فضلــوا اســتعراض تجربتهــم الشــعرية مــن 

خــلال الحديــث عــن دواوينهــم وقصائدهــم والمواقــف التــي دفعتهــم لنســجها، كمــا نجــد أن مــن الشــعراء مــن ركــز 
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــة  ــول النظري ــى إدراك الأص ــذوق عل ــاعدة المت ــه ومس ــاوز محنت ــى تج ــدث عل ــاعر المح ــاعدة الش ــاول مس ــا ح كم

بمفهوم الشعر )1(.

    ومــع كل الجهــود التــي تبــذل فــي تأطيــر مفهــوم الشــعر فإنــه »فــي إبداعــه وتلقيــه موقــف جمالــي، والجمــال 

إبداعًا وتلقيًا  أمر نسبي، يخَتلف الناس حوله باختلاف مشاعرهم وأذواقهم وتربيتهم وثقافتهم« )2(.

وهــذا مــا أكــده اســتقراء مفهــوم الشــعر لــدى الشــعراء الســعوديين فــي شــهاداتهم الشــعرية، فــكل شــاعر كانــت 

له رؤية خاصة في الماهية والوظيفة للشعر.

ــذي  ــد ال ــر الخال ــعر كالنه ــي( أن الش ــي وغريم ــعر صديق ــهادته )الش ــي ش ــد ف ــي يؤك ــي الدمين ــاعر عل فالش

يرتشــف منــه الشــعراء غواياتهــم، ولكــن يصعــب معرفــة جوهــره وصفاتــه أو تحديــد ماهيتــه، يقــول: »كل واحــد منهــم 

ارتشــف حصتــه مــن غوايــات ميــاه ذلــك النهــر الأدبــي، بيــد أنــه لا أحــد منهــم اســتطاع أن يدلنــا علــى اســم نطلقــه 

ا  مــن شــاعره!  علــى جوهــره وصفاتــه، ولا علــى مكانــه وزمانــه ولحظــة هبــوط وحيــه، أو طيرانــه إلــى الســماء... فــارًّ

وأنــا كأحدهــم، وكواحــدٍ مــن ملاييــن الشــعراء الذيــن نهلــوا مــن ذلــك النهــر الخالــد، لا أجــرؤ علــى تحديــد ماهيــة 

الشعر الجوهرية، ولا صفاته العرضية« )3(.

ونستشــف مــن النــص الســابق أن الدمينــي يميــل بثقــة إلــى ان الوصــول لجوهــر الشــعر وصفاتــه صعــب، مؤكــدا 

ثقتــه باســتخدام جملــة )لا أحــد( الموحيــة بالقطعيــة، لفيــس هنــاك شــاعر -علــى حــد تعبيــره- يجــرؤ علــى تحديــد 

ماهيــة الشــعر مهمــا حــاول الشــعراء الذيــن ارتشــفوا مــن نهــره إلا أن الوصــول لمعيــار حقيقــي لماهيــة الشــعر ســيظل 

مستحيلا.

ــن  ــذا الكائ ــا وه ــول : » أن ــي يق ــن خراف ــه كائ ــي بأن ــه الدمين ــعر وصف ــة الش ــى ماهي ــول إل ــة الوص ولصعوب

رقــة كصديقيــن يجتمعــان علــى افتتانهمــا بالمــرأة «)4( وبأنــه  الخرافــي ) الشــعر ( نبتــدئ علــى الوجــه الأول مــن الو

كائــن يخــرج عــن كل القيــود » الشــعر يتجلــى دائمًــا  خــارج كل قيــد « ولكــن الكائــن الخرافــي هــذا هــو وســيلته 

إنســانيته » فــي الشــعر أقبــض علــى حصتــي مــن بنــاء الكــون ، وحريتــي فــي هجــاء  للتعبيــر والكشــف عــن هويتــه و

القبــح ، وشــجاعتي فــي إعــلان هويتــي وحســي الإنســاني الرانــي إلــى أضــواء الغــد الأجمــل والأعــدل والأكمــل ، وفيــه 

تتجلى لي فتنة الجمال ومباهجه الحسيّة الراعشة، فأرتوي من ينابيعها حتى ثمالة اكتمال النص «)5( .

ففــي الوصــف الســابق لماهيــة الشــعر يظهــر لنــا مــدى تركيــز الدمينــي علــى جعــل الشــعر كائنــا فيعاملــه وفقــا 

لذلــك، ولهــذا اســتخدم مفــردة )صديــق( للكشــف عــن أبعــاد هــذا الكائــن الــذي يســكنه، فهــو متفلــت لا يقبــل 

ة، 1978، ص 28. اف ق ث اهرة، دار ال ق ر، د.ط، ال قدي، عصفور، جاب ن تراث ال ر دراسة في ال شع ظر: مفهوم ال )1( ان
ـ، ص 32. شار، 1435 ه ت كي، علي، ط1، بيروت، دار الان ال بي، الم قصي د غازي ال ر عن شع )2(مفهوم ال

رواد، 2017، ص 328 احة الأدبي، جدة، دار ال ب ـ، ط1، نادي ال قافي1435ه ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )3( المهرجان ال
ق، ص 327 ساب )4(المرجع ال

ان. سي ن فقد وال اك ال ر وشب شع وان: ال ن ع طائف عام 2017، ب اها في مهرجان سوق عكاظ بال ق شر، أل ن ي لم ت ي دم ي ال ل ع )5( شهادة مخطوطة ل
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ر بالهويــة، ولأن الهويــة هــي مصــدر اســتقلالية الإنســان فــإن الشــعر  القيــود، كمــا أنــه وســيلة مــن وســائله للشــعو

زها ومن ثم يحوّل كل ذلك إلى جمال ومباهج تروي عطش الشاعر. يعز

ويكشــف الدمينــي خــلال حديثــه فــي شــهادته عــن أهميــة المعنــى فــي الشــعر؛ فالبحــث عــن المعانــي أمــر 

مهــم فــي العمليــة الشــعرية، يقــول: »فــي الشــعر لا تكــون المعانــي ملقــاة علــى جانبــي الطريــق كمــا قــال بذلــك جدنــا 

إنمــا يغــدو كل شــيء جديــد فــي هــذا الفضــاء تعبيــرًا  عــن معنــى آخــر متجــددٍ، ومتعــددٍ أيضًــا ، للشــعر  الجاحــظ، و

والشعرية« )1(.

إن كان للمعنــى أهميــة فــي بنــاء الشــعر لــدى الدمينــي، فــإن مــن مقومــات الشــعر الحديــث فــي رأيــه خلــق  و

رة إحــدى  الأســاطير وتوظيفهــا فــي الشــعر؛ ولــذا اشــتغل علــى توليــد أســاطيره الخاصــة، يقــول: »إذا كانــت الأســطو

ز  مقومــات الشــعرية العربيــة الحديثــة، فــإن غيابهــا مــن تراثنــا الثقافــي المحلــي هيأنــي كغيــري لاســتبدالها بالرمــو

التاريخية والمكانية، أو بالاشتغال على توليد أساطيري الخاصة« )2(.

ــة  ز التاريخي ــو ــتخدام الرم ــعر واس ــي الش ــة ف ــاطيره الخاص ــد أس ــي لتولي ــة الدمين ــأن محاول ــد ب ــن المؤك وم

إيمانــه بــان المعانــي ليســت ملقــاه  والمكانيــة فــي الشــعر ماهــي إلا جانــب يعمــق مــا قالــه عــن أهميــة المعنــى، و

ري عقلي. على الطريق، بل هي صناعة وتوليد وعصف شعو

وفــي مفهومــه للشــعر يــرى الدمينــي أن الموســيقى عنصــر إضافــي وخارجــي، ويتحــول إلــى عنصــر داخلــي إذا 

ــعرية  ــة ش ــا آني ــا قاربن ــي إذا م ــي وخارج ــر إضاف ــيقى عنص ــعرية »أن الموس ــه الش ــن أدوات ــا  م ــاعر متمكنً كان الش

ــا  يغُنــي النــص  ــا  مــن أدواتــه، فــإن الموســيقى ســتغدو عنصــرًا  داخليً القصيــدة، ولكــن حيــن يكــون الشــاعر متمكنً

جماليًا ، ويشعل حالات الاستقبال الجمعي والتفاعل الوجداني معه« )3(.

إذا كان الدمينــي يــرى أن الشــعر كائــن خرافــي يخــرج عــن كل الحــدود فــإن الشــاعر ســعد الحميديــن يــراه  و

ــه لمفهــوم الشــعر يقــول:          ــل ( تتضــح رؤيت ــوان شــهادته ) الفــن المدل ــذ عن ــل، فمن ــى التدلي ــاج إل ــا  يحت ــا  كائنً أيضً

» الشــعر فــن مدلــل يحتــاج إلــى تعامــل خــاص مــن قبــل الشــاعر، ويقصــد بالشــاعر هنــا مــن تكاملــت أدواتــه الفنيــة 

المكتســبة مــع كينونــة الشــعر الأصيلــة، التــي أوعــزت إليــه أن يتجــه غيــر مختــار إلــى أن يقــول باســمها ويرســم مــا 

ز هــذه الرؤيــة يؤكــد أن الشــعر » فــن يتعامــل مــع الإنســان القــادر  تشــاء عنــد احتــدام أوراهــا فــي ذاتــه «)4( وليعــز

ا سواه «)5(. على مستواه ليقدم الجميل الذي يميز الشعر عمَّ

ق. ساب )1( المصدر ال
ق. ساب )2( ال

قافي1435، ص 336 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )3( المهرجان ال
شر، بيروت، 2005، ص 481 ن دراسات وال ل ة ل ي رب ع اصر، ط1، المؤسسة ال ن د ال ي، عب سعودي، مجل ا الأدب ال وجي طول )4( أن

ق.  ساب )5( المصدر ال
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ر بالهويــة، ولأن الهويــة هــي مصــدر اســتقلالية الإنســان فــإن الشــعر  القيــود، كمــا أنــه وســيلة مــن وســائله للشــعو

زها ومن ثم يحوّل كل ذلك إلى جمال ومباهج تروي عطش الشاعر. يعز

ويكشــف الدمينــي خــلال حديثــه فــي شــهادته عــن أهميــة المعنــى فــي الشــعر؛ فالبحــث عــن المعانــي أمــر 

مهــم فــي العمليــة الشــعرية، يقــول: »فــي الشــعر لا تكــون المعانــي ملقــاة علــى جانبــي الطريــق كمــا قــال بذلــك جدنــا 

إنمــا يغــدو كل شــيء جديــد فــي هــذا الفضــاء تعبيــرًا  عــن معنــى آخــر متجــددٍ، ومتعــددٍ أيضًــا ، للشــعر  الجاحــظ، و

والشعرية« )1(.

إن كان للمعنــى أهميــة فــي بنــاء الشــعر لــدى الدمينــي، فــإن مــن مقومــات الشــعر الحديــث فــي رأيــه خلــق  و

رة إحــدى  الأســاطير وتوظيفهــا فــي الشــعر؛ ولــذا اشــتغل علــى توليــد أســاطيره الخاصــة، يقــول: »إذا كانــت الأســطو

ز  مقومــات الشــعرية العربيــة الحديثــة، فــإن غيابهــا مــن تراثنــا الثقافــي المحلــي هيأنــي كغيــري لاســتبدالها بالرمــو

التاريخية والمكانية، أو بالاشتغال على توليد أساطيري الخاصة« )2(.

ــة  ز التاريخي ــو ــتخدام الرم ــعر واس ــي الش ــة ف ــاطيره الخاص ــد أس ــي لتولي ــة الدمين ــأن محاول ــد ب ــن المؤك وم

إيمانــه بــان المعانــي ليســت ملقــاه  والمكانيــة فــي الشــعر ماهــي إلا جانــب يعمــق مــا قالــه عــن أهميــة المعنــى، و

ري عقلي. على الطريق، بل هي صناعة وتوليد وعصف شعو

وفــي مفهومــه للشــعر يــرى الدمينــي أن الموســيقى عنصــر إضافــي وخارجــي، ويتحــول إلــى عنصــر داخلــي إذا 

ــعرية  ــة ش ــا آني ــا قاربن ــي إذا م ــي وخارج ــر إضاف ــيقى عنص ــعرية »أن الموس ــه الش ــن أدوات ــا  م ــاعر متمكنً كان الش

ــا  يغُنــي النــص  ــا  مــن أدواتــه، فــإن الموســيقى ســتغدو عنصــرًا  داخليً القصيــدة، ولكــن حيــن يكــون الشــاعر متمكنً

جماليًا ، ويشعل حالات الاستقبال الجمعي والتفاعل الوجداني معه« )3(.

إذا كان الدمينــي يــرى أن الشــعر كائــن خرافــي يخــرج عــن كل الحــدود فــإن الشــاعر ســعد الحميديــن يــراه  و

ــه لمفهــوم الشــعر يقــول:          ــل ( تتضــح رؤيت ــوان شــهادته ) الفــن المدل ــذ عن ــل، فمن ــى التدلي ــاج إل ــا  يحت ــا  كائنً أيضً

» الشــعر فــن مدلــل يحتــاج إلــى تعامــل خــاص مــن قبــل الشــاعر، ويقصــد بالشــاعر هنــا مــن تكاملــت أدواتــه الفنيــة 

المكتســبة مــع كينونــة الشــعر الأصيلــة، التــي أوعــزت إليــه أن يتجــه غيــر مختــار إلــى أن يقــول باســمها ويرســم مــا 

ز هــذه الرؤيــة يؤكــد أن الشــعر » فــن يتعامــل مــع الإنســان القــادر  تشــاء عنــد احتــدام أوراهــا فــي ذاتــه «)4( وليعــز

ا سواه «)5(. على مستواه ليقدم الجميل الذي يميز الشعر عمَّ

ق. ساب )1( المصدر ال
ق. ساب )2( ال

قافي1435، ص 336 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )3( المهرجان ال
شر، بيروت، 2005، ص 481 ن دراسات وال ل ة ل ي رب ع اصر، ط1، المؤسسة ال ن د ال ي، عب سعودي، مجل ا الأدب ال وجي طول )4( أن

ق.  ساب )5( المصدر ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ويحــرص الحميديــن علــى كشــف ماهيــة الشــعر وأبعــاده مــن خــلال الحديــث عــن الشــاعر ذاتــه حيــث يــرى “ 

أن الشــعر يحيــا بابتــكار الشــاعر وتطويــر مفاهيمــه الشــعرية بواســطة القــراءات المتعــددة والمتابعــة، والاطــلاع قــدر 

الإمكان على الأعمال الشعرية ... وخدمة الشعر تكمن في الإصرار على عملية التطوير والتطوير« )1(.

والكائــن الشــعري يحتــاج إلــى رعايــة بــكل الوســائل حتــى لا يتكلــس ويمــوت وهــذه الوصيــة مــن أهــم وصايــا 

الحميديــن فــي توضيــح معنــى )الفــن المدلــل( فــإن لــم يكــن يداخــل الشــاعر هاجــس شــعري متوقــد فلــن يســتمر فــي 

الإبداع.

وعــن كيفيــة خدمــة هــذا الهاجــس يقــول الحميديــن: »باســتطاعة الشــاعر أن يجعــل كل شــيء يخــدم هاجســه 

الشــعري، عــن طريــق التوظيــف.. لإنضــاج تجربتــه.. وتنميــة موهبتــه.. فالانصــراف إلــى دلــق مــا فــي الماعــون مــن 

ون مــن مكتســبات دون محاولــة المنــح مــن معيــن الحيــاة الــلا ناضــب يــؤدي حتمًــا  إلــى  معــارف.. ومــا فــي المخــز

المــوت ولــو فــي حالــة الوقــوف.. يشــاهد ويــرى، ويســمع، ويكتــب، ويظــن أنــه يقــدم شــيئاً  جديــدًا  بينمــا هــو يجتــر 

ويلفظ إلى أن نصل إلى حالة التكلس والمماراة بالماضي.. وكنا.. وكنا« )2(.

ولعــل أبــرز مــا قالــه الحميديــن حــول ماهيــة الشــعر تجســد فــي أن الشــاعر هــو مصــدر بقــاء الشــعر وأهميتــه، 

ر الشــاعر نفســه عــن طريــق شــحذ الهواجــس بداخلــه، بحيــث يوظــف معارفــه  لــذا طالــب فــي شــهادته بــان يطــو

ومكتسباته بطريقة تختلف عن اجترار ما قاله الآخرون.

ر صالــح الزهرانــي والتــي اختــار  ومــن أوضــح الشــهادات التــي ناقشــت مفهــوم الشــعر شــهادة الشــاعر الدكتــو

را مــن  ــر حضــو ــي الشــهادة هــي  الأكث ــدة ف ــأن القصي ــوان موحــي ب ــو عن ــدة ( وه ــي حضــرة القصي ــوان ) ف ــا عن له

ر الشــاعر، وهــذا بالفعــل مــا تجســد فــي أغلــب ســياقاتها فبعــد أن تحــدث الزهرانــي عــن بداياتــه فــي كتابــة  حضــو

القصيــدة خصــص الجــزء الأكبــر فــي الشــهادة لتوضيــح مفهومــه للشــعر يقــول : » الشــعر عنــدي معرفــة ، وفكــرة ، 

ر الشــعر وخلوده  فالشــاعر كمــا هــو صانــع أشــكال فهــو صانــع أفــكاره ولذلــك بالرغــم مــن إيمانــي العميــق بــأن حضــو

فــي طريقــة تعبيــره عــن الأفــكار ، فإننــي أعتقــد أن مقولــة الجاحــظ : المعانــي ملقــاة علــى قارعــة الطريــق قــد فتحــت 

لعشــاق قصائــد الملابــس الجاهــزة بوابــة واســعة لتســويق هــذه القصائــد، تحــت حمايــة وكالات أجنبيــة لمقــولات 

نقدية أفسدت الشعر « )3(.

ــا  ــق، رافض ــة الطري ــى قارع ــاة عل ــت ملق ــي ليس ــي أن المعان ــي ف ــع الدمين ــترك م ــي يش ــظ أن الزهران ونلح

مقولــة الجاحــظ الشــهيرة فــي أن المعانــي مشــتركة وعامــة ومتواجــدة علــى طريــق الآدبــاء المبدعيــن، مؤكــدا بــأن 

هــذه المقــولات ومــن مثلهــا فتحــت البــاب للجمــل الجاهــزة والتعابيــر الشــعرية المعلبــة والتــي أفســدت علــى أثــرِ 

ذلك الشعر.

د، ص 481 سعودي الجدي ا الأدب ال وجي طول )1( أن
ق، ص 482. ساب )2( المصدر ال

قافي1435، ص 341 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )3( المهرجان ال
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ويؤكــد الزهرانــي أن الشــعر فكــرة، فالقصيــدة كمــا قــال: »التــي لا تنطــوي علــى فكــرة عميقــة تفقــد قدرتهــا 

علــى البقــاء، لأنهــا ســتكون قائمــة علــى جماليــات الشــكل القابلــة للتقــادم ... الشــعر العظيــم ليــس شــعرًا  لميكانيــكا 

اللغوية، إنه شعر الرؤية الخلاقة، والفكرة النادرة« )1(.

ــعر  ــول: »الش ــياء، يق ــاس بالأش ــري والإحس ــلوك البش ــعر بالس ــة الش ــي ماهي ــط الزهران ــر يرب خ ــن آ ــي موط وف

عنــدي ســلوك قبــل أن يكــون كلمــات ولهــذا تربطنــي بالشــعراء علــى اختــلاف أطيافهــم الشــعرية علاقــة ود وتقديــر. 

ر خاص بالأشياء والأفكار« )2(. إن الشعر شعو

والأفــكار التــي هــي ركيــزة الشــعر فــي نظــرة الزهرانــي لا تكــون مــن دون رؤيــة، كمــا أن الرؤيــة لا تنفصــل عــن 

ــم لا يمكــن اســتيرادها مــن الخــارج، إنهــا انبثــاق مــن ثقافــة  التــراث، يقــول: »الفكــرة الشــعرية رؤيــة جديــدة للعال

  مستعارًا  بأنها تفتقد الأصالة« )3(.
ً

تمتد خمسة عشر قرناً ، أو أكثر من ذلك، وحين تصبح القصيدة عقلا

ر صالــح الزهرانــي أن النغــم الموســيقي هــو عصــب الشــعر، ولا غنــى عنــه، ومتــى مــا فقــده فقــد  ويــرى الدكتــو

فــاق الشــعر، إنــه  جــزءًا  مــن درامــاه الســرية، فالنغــم عنــده أشــبه مــا يكــون بمولــد الطاقــة الــذي يشــعل فــي داخلــه آ

قوة تسكنه وتجعله يرقص داخل القيد ويسير على الجبال دون أن يخشى السقوط )4(.

وفــي ســياق مفهومــه للشــعر يؤكــد الزهرانــي أن ليــس هنــاك مفــردات شــعرية، وأخــرى غيــر ذلــك: »لا يوجــد 

فــي قاموســي مفــردة شــعرية، وأخــرى غيــر شــعرية، كل مفــردات اللغــة صالحــة بامتيــاز؛ لأن تكــون لبنــات فــي بيــت 

الشــعر، الشــرط الوحيــد هــو الشــاعر المبــدع الــذي يســتطيع أن يشــحن هــذه المفــردة بطاقــة شــعرية تســتحيل معهــا 

إلى جمرة متوهجة« )5(.

ــا  فــي  رًا  مهمً ويرفــض الزهرانــي أن يكــون الشــعر وســيلة للتكســب والنفــاق، كمــا يؤكــد علــى أن للشــعر دو

استشــراف المســتقبل واستشــعار الخطــر، لا أن يكــون صــدى للواقــع فحســب، يقــول: »الشــعر الحقيقــي يجــب أن 

يكــون صــوت للمســتقبل، وليــس صــدى للواقــع، مهمــة الشــاعر أن يكــون أداة استشــعار للخطــر القــادم.. ولا أجــد 

ــوداع  ــا  للشــعر كمــا أجــده فــي ثقافــة الوجاهــة التــي جعلــت مــن القصيــدة موظــف تشــريفات فــي مراســم ال مقتً

والاستقبال« )6(.

واســتخلاصًا لرؤيــة الزهرانــي نلحــظ أنــه يركــز علــى المعانــي داخــل العمليــة الشــعرية، مؤمنــا بــأن دور المفــردة 

ــل   ــعر الأصي ــي الش ــط الزهران ــا. ويرب ــحنها وتصويره ــة ش ــلال طريق ــن خ ــعرية م ــب الش ــل تكتس ــا، ب ــن فيه لا يكم

قافي1435، ص342 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )1( المهرجان ال
سابق، ص343  )2( المرجع ال

فسه، 342 ق ن ساب )3( ال
فسه، ص344 )4(ن
فسه، ص344 )5(ن

قافي1435، ص 345 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )6(المهرجان ال
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ويؤكــد الزهرانــي أن الشــعر فكــرة، فالقصيــدة كمــا قــال: »التــي لا تنطــوي علــى فكــرة عميقــة تفقــد قدرتهــا 

علــى البقــاء، لأنهــا ســتكون قائمــة علــى جماليــات الشــكل القابلــة للتقــادم ... الشــعر العظيــم ليــس شــعرًا  لميكانيــكا 

اللغوية، إنه شعر الرؤية الخلاقة، والفكرة النادرة« )1(.

ــعر  ــول: »الش ــياء، يق ــاس بالأش ــري والإحس ــلوك البش ــعر بالس ــة الش ــي ماهي ــط الزهران ــر يرب خ ــن آ ــي موط وف

عنــدي ســلوك قبــل أن يكــون كلمــات ولهــذا تربطنــي بالشــعراء علــى اختــلاف أطيافهــم الشــعرية علاقــة ود وتقديــر. 

ر خاص بالأشياء والأفكار« )2(. إن الشعر شعو

والأفــكار التــي هــي ركيــزة الشــعر فــي نظــرة الزهرانــي لا تكــون مــن دون رؤيــة، كمــا أن الرؤيــة لا تنفصــل عــن 

ــم لا يمكــن اســتيرادها مــن الخــارج، إنهــا انبثــاق مــن ثقافــة  التــراث، يقــول: »الفكــرة الشــعرية رؤيــة جديــدة للعال

  مستعارًا  بأنها تفتقد الأصالة« )3(.
ً

تمتد خمسة عشر قرناً ، أو أكثر من ذلك، وحين تصبح القصيدة عقلا

ر صالــح الزهرانــي أن النغــم الموســيقي هــو عصــب الشــعر، ولا غنــى عنــه، ومتــى مــا فقــده فقــد  ويــرى الدكتــو

فــاق الشــعر، إنــه  جــزءًا  مــن درامــاه الســرية، فالنغــم عنــده أشــبه مــا يكــون بمولــد الطاقــة الــذي يشــعل فــي داخلــه آ

قوة تسكنه وتجعله يرقص داخل القيد ويسير على الجبال دون أن يخشى السقوط )4(.

وفــي ســياق مفهومــه للشــعر يؤكــد الزهرانــي أن ليــس هنــاك مفــردات شــعرية، وأخــرى غيــر ذلــك: »لا يوجــد 

فــي قاموســي مفــردة شــعرية، وأخــرى غيــر شــعرية، كل مفــردات اللغــة صالحــة بامتيــاز؛ لأن تكــون لبنــات فــي بيــت 

الشــعر، الشــرط الوحيــد هــو الشــاعر المبــدع الــذي يســتطيع أن يشــحن هــذه المفــردة بطاقــة شــعرية تســتحيل معهــا 

إلى جمرة متوهجة« )5(.

ــا  فــي  رًا  مهمً ويرفــض الزهرانــي أن يكــون الشــعر وســيلة للتكســب والنفــاق، كمــا يؤكــد علــى أن للشــعر دو

استشــراف المســتقبل واستشــعار الخطــر، لا أن يكــون صــدى للواقــع فحســب، يقــول: »الشــعر الحقيقــي يجــب أن 

يكــون صــوت للمســتقبل، وليــس صــدى للواقــع، مهمــة الشــاعر أن يكــون أداة استشــعار للخطــر القــادم.. ولا أجــد 

ــوداع  ــا  للشــعر كمــا أجــده فــي ثقافــة الوجاهــة التــي جعلــت مــن القصيــدة موظــف تشــريفات فــي مراســم ال مقتً

والاستقبال« )6(.

واســتخلاصًا لرؤيــة الزهرانــي نلحــظ أنــه يركــز علــى المعانــي داخــل العمليــة الشــعرية، مؤمنــا بــأن دور المفــردة 

ــل   ــعر الأصي ــي الش ــط الزهران ــا. ويرب ــحنها وتصويره ــة ش ــلال طريق ــن خ ــعرية م ــب الش ــل تكتس ــا، ب ــن فيه لا يكم

قافي1435، ص342 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )1( المهرجان ال
سابق، ص343  )2( المرجع ال

فسه، 342 ق ن ساب )3( ال
فسه، ص344 )4(ن
فسه، ص344 )5(ن

قافي1435، ص 345 ث احة الأدبي ال ب ادي ال ن عربي ب ر ال لشع اني ل ث )6(المهرجان ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

بالتــراث كمــا يربــط جمــال الشــعر بالنغــم الموســيقي. كمــا يشــير إلــى أن للشــعر دور استشــرافي ونهضــوي فهــو ليــس 

صــدى للواقــع الاجتماعــي، بــل يتعيــن عليــه قــراءة الواقــع للوصــول إلــى المســتقبل واستشــرافه. ويرفــض الزهرانــي 

التكسب بالشعر ضمن مفهومه للشعر ولا يؤيد قصره على شعر المناسبات.

 ؛ حيــث أشــار فــي شــهادة 
ً

وفــي رفــض التكســب بالشــعر نجــد للشــاعر عبــد المحســن صليــت رأيًــا  مماثــلا

لــه بــأن صيانــة الشــعر مــن الركــض خلــف الغنائــم مــن أهــم اعتباراتــه فــي كتابــة الشــعر يقــول فــي ذلــك: »وقعــت أنا 

وهــو علــى عــدد مــن الاتفاقيــات فالاتفاقيــة الأولــى تقضــي بــأن يكــون شــعري معــي وردة حيــن أحــب وأعشــق.. وأن 

يكــون حجــرًا  حيــن أرجــم صنمًــا .. والاتفاقيــة الثانيــة أن أصونــه وأحميــه مــن غبــار الراكضيــن خلــف الغنائــم، ومــن 

شخير النائمين على الأبواب التي تدخل منها القصائد وتخرج منها الدراهم« )1(.   

ــاس  ــن الأجن ــي بي ــل الكتاب ــض التنق ــه يرف ــعري، أي أن ــلاص الش ــعر بالإخ ــه للش ــي مفهوم ــن ف ــت يؤم وحلي

الأدبيــة؛ ولذلــك كان موطــن الاتفــاق الثالــث بينــه وبيــن الشــعر متجســدًا  فــي أن يخلــص للشــعر، فــلا يكتــب فــي 

القصة أو الرواية.   

وبالنظــر إلــى أن الشــعر نــص إبداعــي، فــإن الشــاعرة هــدى الدغفــق تــرى أن النــص الإبداعــي الشــعري لا يتحــرر 

ــى  ــا للشــعر- تؤكــد عل ــي مفهومه ــر، ولهــذا فهــي - ف ــي التصوي ــن ف ــم بالفكــرة والتفن ــدع مــرن يهت ــد مب ــى ي  عل
َّ

إلا

أهميــة المعنــى، ولاســيما فــي قصيــدة النثــر، تقــول: »المعنــى فتــى أحــلام القصيــدة كلمــا حققتــه أفزعتهــا ألفــاظ 

كوابيســها فعذبتهــا ســياط حرفهــا الوحيــد. فــي آخــر شــطر متلقيهــا أيــد تصفــق لروحهــا المشــنوقة بســموم ألفاظهــا 

... قصيــدة النثــر التــي لــم ترقــص علــى موســيقى اللفــظ. أو تفتتــن بجســدها بــل حققــت رصيــد تلقيهــا وهــي تــوازن 

رها« )2(. بعطش شعو

ــر  ــدة النث ــي قصي ــة ف ــرى أن الغمــوض ليــس مزي ــل ت ــى، ب ــة المعن ــد أهمي ــي مفهومهــا للشــعر عن ولا تقــف ف

ــرع  ــذي يخت ــلاق ال ــه الخ ــي نص ــتبعادها، فه ــن اس ــز ع ــاعر ويعج ــها الش ــة يعيش ــو حال ــل ه ــاعر، ب ــا الش ــى به يتباه
تفاصيل وألوان لوحته المناسبة لذاته )3(.

وضمــن هــذه المفاهيــم للشــعر، تؤكــد هــدى الدغفــق أن الشــعر يتجلــى كحالــة ســحرية غيــر معاشــة بكامــل 

تفاصيلهــا، وأن تلــك الحالــة خليــط مــن متعــة وعــذاب وأرق وغليــان روحــي وجســدي، وتأرجــح واغتــراب وشــرود 

مدروس )4(.

ــة  ع ــرياض، دار جام ــعودي، ال س ــي الأدب ال ــات كرس وع ــد ط1، مطب ــف، خال وس ي ــوص، ال ص ــهادات ون ة ش ــعودي س ــة ال ي رب ع ــة ال ك مل ة في الم ري ــع ش ــة ال جرب ت )1( ال
شر، 2014، ص 300. ن ل ود ل الملك سع

ســعودي في رؤى  رال شع ــة، )ال ث ال ث ــدورة ال ل ــد الأدبي، ا ق ن ــى ال ق ت ل ــاب م ــن كت شــورة ضم ن ــر( م ــدي حري ــز قصائ ق ــوان )أنا دودة ال ن ع ــق ب ف دغ ــدى ال ادة له ــه )2( ش
ع الحميضي، ط1، 2011، ص 188. رياض، مطاب رياض الأدبي، ال اد( نادي ال ق ن ال

ق، ص 188. ساب ظر: المصدر ال )3( ان
رياض الأدبي، ص 189 وعات نادي ال اد، مطب ق ن سعودي في رؤى ال ر ال شع قد الأدبي، ال ن قى ال ت ل ظر: م )4( ان
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ولإبراهيــم الوافــي فلســفة خاصــة فــي فهــم الشــعر فهــو فــي شــهادته )الشــاعر بينكــم( يــرى أن الشــعر الحقيقــي 

 جوهــرًا  
َّ

هــو المبتكــر الــذي يدهشــك؛ لأنــه خــرج مــن روح منقوعــة فــي إنــاء الشــجن، يقــول: »الشــعر لــم يكــن إلا

ــا ، أو فقيــرًا  يتســول بالحــب الحيــاة، أو مجنونــا ســيردد أن )أعــذب الشــعر امــرأة( ... الشــعر بــكارة الحقيقــة، 
ً
محترق

ولادة الدهشــة ومهــارات الــكلام فــي صــراع الحيــاة الصامتــة عــن اللغــو... هكــذا ترقــع الــروح فــي إنــاء الشــجن.. 

ر أرواحنا« )1(. فيخرج الكلام عناقيد ضوء مشبعة ببخو

فهــو هاهنــا يربــط الشــعر بالابتــكار والبحــث عــن معانــي جديــدة تدهــش القــارئ ولكــي يتحصــل الشــاعر علــى 

ذلك عليه أن يخرج الكلام من روحه بعد أن تتشبع بضوء أفكاره.

وضمــن رؤيتــه للشــعر يرفــض الوافــي التكســب بالشــعر، كمــا يعلــن أن النــص الشــعري الحقيقــي لا يرتهــن إلــى 

الماضــي؛ لأن ذلــك فيــه اســتهلاكية لا تتســق مــع كونــه البهــي، ومراجعاتــه المســتمرة للوجــود وتفاعلاتــه؛ ولهــذا 

قــال أيضًــا  مؤكــدًا  الفكــرة الســابقة: »الشــعر إرث إنســاني مســتمر يتجــدد ويتبــدل وتتميــز ملامحــه وتقنياتــه وأدواتــه 

بتجدد الحياة وأدواتها« )2(.

ويربــط الوافــي الشــعر بالحــزن والحــب ويــرى أن بينهمــا علاقــة قويــة جــدًا  فهمــا مؤثــران قويــان لهمــا دور فــي 

انتــاج الشــعر ولكــن يغُلــب كفــة الحــب علــى غيرهــا مــن المؤثــرات، يقــول: »لا مفــر مــن الاعتــراف مــن أن هنــاك 

إذا كان  علاقــة وثيقــة جــدًا  بيــن الشــعر والحــزن، الشــعر كمؤثــر والحــزن كحالــة قريبة دائمًــا  مــن النفــس الإنســانية... و

الحزن أدنى إلى الشعر دائمًا  فإن الحب مرحه الأكبر فليس من بين شعراء الأرض من لم يعشق ليحزن« )3(.

ويختصــر الشــاعر أحمــد عســيري رؤيتــه فــي الشــعر بأنــه متجــدد يرفــض الســحنة الواحــدة والإيقــاع الواحــد 

والزخرفــة اللفظيــة ، يقــول فــي شــهادته : » الشــعر بطبيعتــه يرفــض الســحنة الواحــدة ، والإيقــاع الواحــد فهــو نســيج 

موقــع وجمالــي كالحلــم الــذي لا يتكــرر ، بــل يكــره الزخرفــة اللفظيــة الطافيــة فــوق جنــة الحــس الشــعري الميــت ، 

ويكــره قتــل الآبــاء الشــعريين والقطيعــة معهــم ، ويكــره بيــع المتبنــي وتعليقــه علــى أعــواد المشــانق ، فليــس هنــاك 

خطيئــة تذكــر حيــن يتأرجــح المبــدع بيــن أشــكال مختلفــة وملامــح مختلفــة للقصيــدة، إنهــا حــواس ومشــاعر ورؤيــا 

ــة لا  ــذه الرؤي ــدة «)4( وه ــع القصي ــة م ــي المتواضع ــي ورحلت ــلال تجربت ــن خ ــه م ــت فعل ــا حاول ــذا م ــرة، وه وذاك

تكشــف عــن رفضــه للزخــارف اللفظيــة فحســب بــل حتــى رفضــه للقطيعــة مــع التــراث الشــعري، وهــذا مــا جعلــه 

ــادي بالاســتفادة مــن تجــارب الشــعراء الســابقين مــن حيــث القــراءة لهــم وفهــم مكنوناتهــم، فهــو حــرص -كمــا  ين

أشــار لذلــك فــي شــهادته- علــى قــراءة  أغلــب شــعراء العالــم العربــي، وأبــدى إعجابــه بشــاعرية بــدر شــاكر الســياب 

ــة  ــعرية الطاغي ــه الش ــياب بنبرت ــاكر الس ــدر ش ــي ب ــي وأهلن ــم العرب ــعراء العال ــب ش ــرأت أغل ــك » ق ــي ذل ــول ف يق

ة شهادات ونصوص، ص 32. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ة شهادات ونصوص، ص 32 - 33. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )2(ال

ق، ص 35. ساب )3(المصدر ال
فسه، 61. ق ن ساب )4( ال
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ولإبراهيــم الوافــي فلســفة خاصــة فــي فهــم الشــعر فهــو فــي شــهادته )الشــاعر بينكــم( يــرى أن الشــعر الحقيقــي 

 جوهــرًا  
َّ

هــو المبتكــر الــذي يدهشــك؛ لأنــه خــرج مــن روح منقوعــة فــي إنــاء الشــجن، يقــول: »الشــعر لــم يكــن إلا

ــا ، أو فقيــرًا  يتســول بالحــب الحيــاة، أو مجنونــا ســيردد أن )أعــذب الشــعر امــرأة( ... الشــعر بــكارة الحقيقــة، 
ً
محترق

ولادة الدهشــة ومهــارات الــكلام فــي صــراع الحيــاة الصامتــة عــن اللغــو... هكــذا ترقــع الــروح فــي إنــاء الشــجن.. 

ر أرواحنا« )1(. فيخرج الكلام عناقيد ضوء مشبعة ببخو

فهــو هاهنــا يربــط الشــعر بالابتــكار والبحــث عــن معانــي جديــدة تدهــش القــارئ ولكــي يتحصــل الشــاعر علــى 

ذلك عليه أن يخرج الكلام من روحه بعد أن تتشبع بضوء أفكاره.

وضمــن رؤيتــه للشــعر يرفــض الوافــي التكســب بالشــعر، كمــا يعلــن أن النــص الشــعري الحقيقــي لا يرتهــن إلــى 

الماضــي؛ لأن ذلــك فيــه اســتهلاكية لا تتســق مــع كونــه البهــي، ومراجعاتــه المســتمرة للوجــود وتفاعلاتــه؛ ولهــذا 

قــال أيضًــا  مؤكــدًا  الفكــرة الســابقة: »الشــعر إرث إنســاني مســتمر يتجــدد ويتبــدل وتتميــز ملامحــه وتقنياتــه وأدواتــه 

بتجدد الحياة وأدواتها« )2(.

ويربــط الوافــي الشــعر بالحــزن والحــب ويــرى أن بينهمــا علاقــة قويــة جــدًا  فهمــا مؤثــران قويــان لهمــا دور فــي 

انتــاج الشــعر ولكــن يغُلــب كفــة الحــب علــى غيرهــا مــن المؤثــرات، يقــول: »لا مفــر مــن الاعتــراف مــن أن هنــاك 

إذا كان  علاقــة وثيقــة جــدًا  بيــن الشــعر والحــزن، الشــعر كمؤثــر والحــزن كحالــة قريبة دائمًــا  مــن النفــس الإنســانية... و

الحزن أدنى إلى الشعر دائمًا  فإن الحب مرحه الأكبر فليس من بين شعراء الأرض من لم يعشق ليحزن« )3(.

ويختصــر الشــاعر أحمــد عســيري رؤيتــه فــي الشــعر بأنــه متجــدد يرفــض الســحنة الواحــدة والإيقــاع الواحــد 

والزخرفــة اللفظيــة ، يقــول فــي شــهادته : » الشــعر بطبيعتــه يرفــض الســحنة الواحــدة ، والإيقــاع الواحــد فهــو نســيج 

موقــع وجمالــي كالحلــم الــذي لا يتكــرر ، بــل يكــره الزخرفــة اللفظيــة الطافيــة فــوق جنــة الحــس الشــعري الميــت ، 

ويكــره قتــل الآبــاء الشــعريين والقطيعــة معهــم ، ويكــره بيــع المتبنــي وتعليقــه علــى أعــواد المشــانق ، فليــس هنــاك 

خطيئــة تذكــر حيــن يتأرجــح المبــدع بيــن أشــكال مختلفــة وملامــح مختلفــة للقصيــدة، إنهــا حــواس ومشــاعر ورؤيــا 

ــة لا  ــذه الرؤي ــدة «)4( وه ــع القصي ــة م ــي المتواضع ــي ورحلت ــلال تجربت ــن خ ــه م ــت فعل ــا حاول ــذا م ــرة، وه وذاك

تكشــف عــن رفضــه للزخــارف اللفظيــة فحســب بــل حتــى رفضــه للقطيعــة مــع التــراث الشــعري، وهــذا مــا جعلــه 

ــادي بالاســتفادة مــن تجــارب الشــعراء الســابقين مــن حيــث القــراءة لهــم وفهــم مكنوناتهــم، فهــو حــرص -كمــا  ين

أشــار لذلــك فــي شــهادته- علــى قــراءة  أغلــب شــعراء العالــم العربــي، وأبــدى إعجابــه بشــاعرية بــدر شــاكر الســياب 

ــة  ــعرية الطاغي ــه الش ــياب بنبرت ــاكر الس ــدر ش ــي ب ــي وأهلن ــم العرب ــعراء العال ــب ش ــرأت أغل ــك » ق ــي ذل ــول ف يق

ة شهادات ونصوص، ص 32. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ة شهادات ونصوص، ص 32 - 33. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )2(ال

ق، ص 35. ساب )3(المصدر ال
فسه، 61. ق ن ساب )4( ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ره الفــاره فــي المشــهد الحياتــي ومــا فــي قصائــده مــن بعــد فلســفي وغنائيــة دافئــة، وموجــات  والحزينــة، وحضــو

ــة  ــي عتم ــا شــعريا ف ــد كان برق ــره، فق ــى غي ــي عل ري عص ــداع شــعري أســطو ــر مســبوقة، وابت ــة غي ــة ولفظي إيقاعي

الحياة «)1( .

ــراث وعــدم قطــع  ــة الاتصــال بالت ــي فــي أهمي ــه يشــترك مــع الزهران مــن الملاحــظ علــى شــهادة عســيري أن

العلاقــة مــع الشــعراء والقدمــاء وهــذا يعنــي بأنــه يؤمــن بــأن الأصالــة الشــعرية تنبــع مــن فهمــك لتاريخــك الشــعري 

وتجــارب غيــرك الإبداعيــة، ومــن ثــم يلــي هــذا الاســتيعاب الانطــلاق نحــو التجديــد الواعــي، فالجــذور التــي مدهــا 

داخل التراث وتجارب إبداع الغير كفيلة بأن تحميه من التأرجح.

 كائــن 
َّ

ان الزهرانــي أن الشــعر ليــس إلا لغــة تقــود إلــى تحســس الجمــال ، ومــا هــو إلا ويــدرك الشــاعر أحمــد قــرَّ

لا يعــرف الســكون ؛ حيــث أشــار فــي شــهادته التــي قدمهــا فــي مهرجــان ســوق عــكاظ لعــام 2017 م إلــى ذلــك ، 

مؤكــدًا  فــي شــهاداته التــي جــاءت بعنــوان ) الترحــال ورغيــف القصيــدة ( إلــى أن الشــعر كائــن حيــوي لا يعــرف 

الســكون ولا يستســلم للظــروف أداة لتغييــر منــاخ الأزمنــة وتضاريــس الأمكنــة يحيلهــا مــن الجمــود إلــى الحركــة 

رة ولحــن وحديقــة ونهــر وامــرأة  ان » أغنيــة وصــو ــرَّ ــى الــدفء، والشــعر هــو أيضًــا  فــي مفهــوم ق ــرودة إل ومــن الب

ز وجــرح وحــزن وفــرح وانكســار وتفــاؤل وحــب وحيــاة «)2(. وهــذه الرؤيــة يستشــفها المتلقــي مــن  وطفــل وعجــو

ــب الآخــر  ــر والقط ــدد والتغيي ــن تج ــه م ــا يحمل ــن الترحــال بم ــن مهمي ــى قطبي ــذي أرتكــز عل ــهادة وال ــوان الش عن

القصيــدة التــي تحولــت لرغيــف وذلــك موحــي بأنهــا تحولــت مــن مجــرد نــص إلــى ضــرورة حياتيــة تقــود للبقــاء، 

وكل هذه الدلالات حاضرة في نصوص شهادته السابقة.

ومــن خــلال محاولــة الشــاعر جاســم الصحيــح لتعريــف القصيــدة يظهــر للمتلقــي كيــف يــرى الشــعر إذ يقــول: 

»القصيــدة تجربــة إنســانية تقــدم إلينــا فــي لغــة موســيقية إيقاعيــة، محملــة بالرؤيــة، ومحكومــة بالنزعــة التصويريــة، 

زن الــذي يحــرس القصيــدة مــن الســقوط فــي النثريــة،  اللغــة الإيقاعيــة هنــا تعنــي أن لدينــا موســيقا تتكــئ علــى الــو

رة فارغــة.  د صــو رة شــعرية تنثــال داخلهــا العواطــف وليســت مجــرَّ أمــا النزعــة التصويريــة فإنهــا تعنــي أن لدينــا صــو

رة الشــعرية. أمــا القصيــدة  وهــذا يعنــي أن القصيــدة محمولــة فــي هودجهــا علــى محمليــن: الإيقــاع الموســيقي والصــو

ز فيها« )3(. ر المجازات وكثافة الرمو فتتوهج بمقدار حضو

رة الشــعرية ويعضدهــا  ومــن هــذا النــص نفهــم أن مــن مقومــات الشــعر لــدى الصحيــح وجــود الموســيقى والصــو

ز. بأهمية توظيف المجازات والرمو

ــن  ــاعر حس ــوم الش ــإن مفه ــرة ، ف ــة مباش ــه بطريق ــعر وماهيت ــوم الش ــن مفه ــعراء ع ــب الش ــدث أغل ــن تح ولئ

الزهرانــي والشــاعرة مريــم البغــدادي للشــعر يســتنطقه القــارئ مــن خــلال مــا عرضــاه مــن مواقــف شــعرية وحــوادث 

فسه، ص 61. )1(ن
ام 2017. ع افي ل ق ث رنامج سوق عكاظ ال قيت ضمن ب )2( أل

ة شهادات ونصوص، ص 129. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )3( ال
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ــى  ــول عل ــيلة للحص وس ــة ، و ــبات الاجتماعي ــن المناس ــر ع ــيلة للتعبي ــعر وس ــأن الش ــان ب ــا ؛ إذ يؤمن ــرا به ــة م حياتي

مطالــب شــخصية ربمــا يصعــب الحصــول عليهــا بســبب بيروقراطيّــة المجتمــع ؛ لــذا نجــد الزهرانــي يتحــدث فــي 

شــهادته عــن بعــض النصــوص التــي وظفهــا لخدمــة غــرض شــخصي أو مجتمعــي، ففــي نصــه الــذي ألقــاه فــي حفــل 

اســتقبال الأميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز تحــدث عــن مطالــب أهــل منطقتــه فــكان النــص أقــرب لبــث شــكوى منــه 

للترحيــب . ولــه أيضًــا  قصيــدة أخــرى بعنــوان )شــابيب البهتــان( كتبهــا مــن أجــل الدفــاع عــن الســجين الســعودي 

شابيب البهتان في فرنسا. 

واســتطاع الزهرانــي مــن خــلال نص شــعري أن يســتخرج حجــة اســتحكام منزل كانــت معلقــة ومتعثــرة وأن يحصل 

أيضا على خط هاتف وآلة كاتبة لمدرسته عن طريق كتابة نص شعر لإدارة التعليم بدلا من الخطاب الرسمي. 

وبهــذا فــإن الشــاعر حســن الزهرانــي يــرى أن مــن مهــام الشــعر خدمــة المجتمــع أو الــذات. وأن قيمــة الشــعر 

رة مريــم  الاجتماعــي والمناســباتي لا تقــل مكانــة عــن الشــعر الذاتــي أو الغنائــي )1(، وهــذا عينــه مــا نــادت بــه الدكتــو

البغــدادي حيــث ســردت فــي شــهادتها مجموعــة نصــوص ســيرية تؤكــد مــن خلالهــا أن علــى الشــاعر أن يتفاعــل مــع 

المواقــف والمناســبات التــي تمــر بــه، وهــذا الإيمــان دفعهــا أن تكتــب عــن »محنــة الأســهم فــي البنــوك.. ومــا أصاب 

المساهمين من خيبة أمل« )2(. أو تكتب نصًا  شعريًا  تحذر فيه من )عيد الحب(.

وا فــي  وفــي ضــوء مــا ســبق اســتعراضه عــن مفاهيــم الشــعراء فــي شــهاداتهم الســردية نلحــظ أن الشــعراء ركــز

مفاهيمهــم للشــعر علــى أهميــة وجــود المعنــى والموســيقى الداخليــة للنــص. كمــا رفــض أغلبهــم أن يكــون الشــعر 

ــن ربــط بعــض الشــعراء الشــعر  ــي حي ــه، وف ــي نضــوج تجربت ــة اســتقلالية الشــاعر ف ــن أهمي وســيلة تكســب، معلني

بالحب والجمال والحياة والمرأة، نجد غيرهم نظر إليه كوسيلة للحصول على احتياجاتهم وخدمة لمجتمعهم.

 2.  التجربة الشعرية:

اختلــف بعــض النقــاد حــول وضــع حــد جامــع لتعريــف التجربــة الشــعرية )3( »فبعضهــم يحصــره فــي مجــال 

ري عنــد كتابــة القصيــدة، وهنــاك مــن يجعلــه فــي جانــب الحصيلــة الشــعرية التــي  الحديــث عــن الجانــب الشــعو

  لهذا، وذاك« )4(.
ً

رافقت الشاعر من بداية كتابته للشعر، وهناك من يجعله شاملا

والتجربــة الشــعرية التــي يقــارب بهــا البحــث مدونــة شــهادات الشــعراء هــي مجمــوع المشــاعر والأفــكار التــي 

ــه، والتفاعــل بينهمــا. وهــذه  ــه ب   لاحتكاكــه بمجتمعــه وطــرق اتصال
ً

ــلا تتراكــم فــي نفــس الأديــب، وتكــون مُحَصِّ

التجربة تكون عنصرًا  أساسيًا  في شخصيته الفنية التي تبرز في آثاره )5(.

ة شهادات ونصوص، ص 145. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ق، ص 387. ساب )2( المصدر ال

ــي،  م ي ن ــود غ ظــر، هــلال، محم ــيروت، 2001ص 137، وأن ــان ناشــرون، ب ن ب ــة ل ب ــوب، أحمــد، ط1، مكت ــديم، مطل ق ــربي ال ع ــد ال ق ن حــات ال ظــر: معجــم مصطل )3( ان
اهرة، ص 363. ق هضة مصر، ال ن قد الأدبي الحديث، دار ال ن د. ط، ال

كتب الحديث، الأردن، 2014 م، ص 133. وبي، ط1، أساء، عالم ال عربي الحديث، الجن ة في الأدب ال ي ذات ر ال شع )4(سير ال
ملايين، بيروت، 1984، ص 58. ل م ل ل ع ور، ط2، دار ال ور، جب ن د ال )5(المعجم الأدبي، عب
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ــى  ــول عل ــيلة للحص وس ــة ، و ــبات الاجتماعي ــن المناس ــر ع ــيلة للتعبي ــعر وس ــأن الش ــان ب ــا ؛ إذ يؤمن ــرا به ــة م حياتي

مطالــب شــخصية ربمــا يصعــب الحصــول عليهــا بســبب بيروقراطيّــة المجتمــع ؛ لــذا نجــد الزهرانــي يتحــدث فــي 

شــهادته عــن بعــض النصــوص التــي وظفهــا لخدمــة غــرض شــخصي أو مجتمعــي، ففــي نصــه الــذي ألقــاه فــي حفــل 

اســتقبال الأميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز تحــدث عــن مطالــب أهــل منطقتــه فــكان النــص أقــرب لبــث شــكوى منــه 

للترحيــب . ولــه أيضًــا  قصيــدة أخــرى بعنــوان )شــابيب البهتــان( كتبهــا مــن أجــل الدفــاع عــن الســجين الســعودي 

شابيب البهتان في فرنسا. 

واســتطاع الزهرانــي مــن خــلال نص شــعري أن يســتخرج حجــة اســتحكام منزل كانــت معلقــة ومتعثــرة وأن يحصل 

أيضا على خط هاتف وآلة كاتبة لمدرسته عن طريق كتابة نص شعر لإدارة التعليم بدلا من الخطاب الرسمي. 

وبهــذا فــإن الشــاعر حســن الزهرانــي يــرى أن مــن مهــام الشــعر خدمــة المجتمــع أو الــذات. وأن قيمــة الشــعر 

رة مريــم  الاجتماعــي والمناســباتي لا تقــل مكانــة عــن الشــعر الذاتــي أو الغنائــي )1(، وهــذا عينــه مــا نــادت بــه الدكتــو

البغــدادي حيــث ســردت فــي شــهادتها مجموعــة نصــوص ســيرية تؤكــد مــن خلالهــا أن علــى الشــاعر أن يتفاعــل مــع 

المواقــف والمناســبات التــي تمــر بــه، وهــذا الإيمــان دفعهــا أن تكتــب عــن »محنــة الأســهم فــي البنــوك.. ومــا أصاب 

المساهمين من خيبة أمل« )2(. أو تكتب نصًا  شعريًا  تحذر فيه من )عيد الحب(.

وا فــي  وفــي ضــوء مــا ســبق اســتعراضه عــن مفاهيــم الشــعراء فــي شــهاداتهم الســردية نلحــظ أن الشــعراء ركــز

مفاهيمهــم للشــعر علــى أهميــة وجــود المعنــى والموســيقى الداخليــة للنــص. كمــا رفــض أغلبهــم أن يكــون الشــعر 

ــن ربــط بعــض الشــعراء الشــعر  ــي حي ــه، وف ــي نضــوج تجربت ــة اســتقلالية الشــاعر ف ــن أهمي وســيلة تكســب، معلني

بالحب والجمال والحياة والمرأة، نجد غيرهم نظر إليه كوسيلة للحصول على احتياجاتهم وخدمة لمجتمعهم.

 2.  التجربة الشعرية:

اختلــف بعــض النقــاد حــول وضــع حــد جامــع لتعريــف التجربــة الشــعرية )3( »فبعضهــم يحصــره فــي مجــال 

ري عنــد كتابــة القصيــدة، وهنــاك مــن يجعلــه فــي جانــب الحصيلــة الشــعرية التــي  الحديــث عــن الجانــب الشــعو

  لهذا، وذاك« )4(.
ً

رافقت الشاعر من بداية كتابته للشعر، وهناك من يجعله شاملا

والتجربــة الشــعرية التــي يقــارب بهــا البحــث مدونــة شــهادات الشــعراء هــي مجمــوع المشــاعر والأفــكار التــي 

ــه، والتفاعــل بينهمــا. وهــذه  ــه ب   لاحتكاكــه بمجتمعــه وطــرق اتصال
ً

ــلا تتراكــم فــي نفــس الأديــب، وتكــون مُحَصِّ

التجربة تكون عنصرًا  أساسيًا  في شخصيته الفنية التي تبرز في آثاره )5(.

ة شهادات ونصوص، ص 145. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ق، ص 387. ساب )2( المصدر ال

ــي،  م ي ن ــود غ ظــر، هــلال، محم ــيروت، 2001ص 137، وأن ــان ناشــرون، ب ن ب ــة ل ب ــوب، أحمــد، ط1، مكت ــديم، مطل ق ــربي ال ع ــد ال ق ن حــات ال ظــر: معجــم مصطل )3( ان
اهرة، ص 363. ق هضة مصر، ال ن قد الأدبي الحديث، دار ال ن د. ط، ال

كتب الحديث، الأردن، 2014 م، ص 133. وبي، ط1، أساء، عالم ال عربي الحديث، الجن ة في الأدب ال ي ذات ر ال شع )4(سير ال
ملايين، بيروت، 1984، ص 58. ل م ل ل ع ور، ط2، دار ال ور، جب ن د ال )5(المعجم الأدبي، عب
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عربي الحديث، ص 135. ة في الأدب ال ي ذات ر ال شع ظر: سير ال )1( ان
ة شهادات ونصوص، ص 25. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )2( ال
ة شهادات ونصوص، ص 17.  سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )3(ال

ق، ص 21. ساب )4( المصدر ال

ــا يميــز تجربــة الشــاعر كمــا رآهــا هــو فــي ســيرة  وبذلــك فــإن التجربــة الشــعرية كمــا نقاربهــا هــي »البحــث عمَّ

شعره« )1( وكيف وصفها، وكيف اختار طريقه في مجال الشعر، وأساس تكوين تجربته.

ومــن الجديــر بالإشــارة فــي هــذا التقديــم أن أؤكــد بــأن الإحاطــة بــكل تجــارب الشــعراء الشــعرية في شــهاداتهم 

ــي  ــرح ف ــا ط ــوء م ــي ض ــارب ف ــن تج ــيعرضه م ــا س ــن م ــيحاول تقني ــث س ــكان، إلا أن البح ــة بم ــن الصعوب ــر م أم

التعريــف الســابق، لاســيما وأن الشــعراء اختلفــوا فــي عــرض تجاربهــم بطريقــة ســردية يصعــب حصرهــا إلا أن هنــاك 

مشتركات بينهم، آثرت جمعها في سياق واحد له علاقة بالتكوين الشعري في تجربة الشاعر.

وفــي شــهادات الشــعراء لجــأ بعضهــم إلــى اســتعراض بداياتــه مــع الشــعر وعلاقتــه بــه وأبــرز المحطــات التــي 

ــه عــن  ــى أن حديث ــي شــهادته إل ــاح يشــير ف ــم مفت ــة؛ فالشــاعر إبراهي ــز هــذه التجرب ــا يمي ــى م   إل
ً

ــرَّ بهــا وصــولا م

تجربتــه الشــعرية يســتدعي منــه الرجــوع إلــى بداياتــه الأولــى؛ لــذا تطــرق إلــى نشــأته التعليميــة، ومحــاولات النشــر 

وصــل بحديثــه إلــى أنــه – بوصفــه شــاعرًا - مؤمــن بــأن تجربتــه كانــت حصيلــة  الأولــى فــي الصحــف المحليــة، و

ــة  ــه المفضل ــر إذاعت ــة عب ــج الثقافي ــى ســماع البرام ــة عل ــه، ومكون ــات معلمي ــة توصي ــا، وحصيل ــي قرأه ــب الت الكت

لندن)2(.

وعلــى عكــس مفتــاح هنــاك مــن الشــعراء مــن مــال للحديــث عــن تجربتــه الشــعرية برؤيــة أكثــر وضوحًــا ، فهــا 

هــو إبراهيــم طالــع الألمعــي يؤكــد أن أهــم تجربــة جربهــا فــي المجــال الشــعري هــي »تجربــة وضــع مقاطــع مــن شــعر 

الحيــاة الشــعبي فــي المــكان ضمــن القصيــدة وفــي نهايتهــا، بشــرط أن تكــون المقطوعــة الشــعبية مــن نفــس بحــر 

ــم يلخــص هــذه التجربــة فــي قولــه: »أن حديثــي عــن تجربتــي الشــعرية لا يخــرج عــن  القصيــدة الفصحــى« )3(. ث

ري بانطبــاق حياتــي الحقيقيــة علــى حياتــي الشــعرية، بمعنــى أننــي أعيــش الحيــاة كمــا فــي القصيــدة،  دائــرة شــعو

وقــد أشــعر بــأن   القصيــدة باللغــة الكتابيــة بهــذا الجــزء القليــل جــدًا  مــن لغتنــا العربيــة والــذي أســموه الفصحــى 

روثــه الشــعبي...كما أن تجربتــي بيــن العمــودي الخليلــي  بأنهــا لا تكفــي للغنــاء الحقيقــي، فألجــأ إلــى ممارســته بمو

والتفعيلــة منحتنــي ثقــة كاملــة بــأن الخليــل ومــن تبعــه فــي مجــال عــروض الشــعر العربــي وقافيتــه عظمــاء فــي مــا 

وصلــوا إليــه ونعجــز بــكل إمكانــات عصرنــا عــن الوصــول إليــه، غيــر أنهــم لــم يخرجــوا عــن اللغــة النخبويــة المدينــة 

المسيسة«)4(.

ــا   ــدة انعكاسً ــة الألمعــي الشــعرية أنهــا ترتكــز علــى ضــرورة أن تكــون القصي ونستشــف مــن اختصــار تجرب

ــاء  ــر بق ــدة هــي الأكث ــة النــص، وأن شــعبوية القصي ــي غنائي ــه ف ــي رغبت ــع، وأن اللغــة الفصحــى وحدهــا لا تلب للواق

وقربًا  من الجماهير.

ــول:  ــة، تق ــة القافي ــر رتاب ــا لكس ــلال محاولاته ــن خ ــعرية م ــا الش ــغري تجربته ــة كش ــاعرة بديع ــف الش وتص
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»اجتاحــت مــدارات كونــي الشــعري فيمــا بعــد ومنــذ أواخــر الســبعينات جــذوة التمــرد الروحــي ضــد عمــود الشــعر 

ــن  ــع المضامي ــه لتنوي ــد" وانطلاقات ــوت" وأرضــه الخــراب و" إزرا بون ــم" الي ــج عوال ــي أل ــا جعلن ــه، م ــود قوالب وجم

والشكل، وملارميه الفرنسي وتحرر شعره من رتابة القافية والإيقاع«)1(.

رة، لاســيما حينمــا تكــون مرتبطــة بكيانهــا  وتكشــف كشــغري عــن طريقتهــا الشــعرية واختياراتهــا المقصــو

ــوي،  ــا الأنث ــم كيانه ــن زخ ــه م ــت مفردات ــوي؛ إذ انثال ــا اللغ ــر لمعجمه ــا لا تتنك ــد تعبيره ــى ح ــي عل ــوي، فه الأنث

ــاد  ــك مــن أبع ــا يمتل خــر للنــص لم ــدًا  آ ــف بع ــد تضي ــي ق ــا الت ــة بعفويته ــي مرحب ــة: »أجدن ــة اللغ وترحــب بعفوي

رمزيــة مصبوغــة بالخصوصــي المشــبع بفعــل التجربــة... ولعــل ثنائيــة المــرأة والرجــل كانــت تيمــة لازمتنــي، بــل هي 

ــي  ــأكتب، إن ــاذا س ــاءلاتها: م ــيج مس ــي ونس ــهقة نصوص ــر ش ــا عب ــل عبئه ــن حم ــد م ــكان لاب ــي ف ــقة أنهكتن مش

تحددت من خلف منفى الجسد ومن عهد تيه... صنع أسمائي المعلنة« )2(.

ــعرية  ــه الش ــي تجربت ــط تنام ــة( رب ــيرة ناقص ــي س ــات ف ــهادته )محط ــلال ش ــن خ ــح فم ــم الصحي ــا جاس أم

بمنعطفــات مهمــة أثــرت وغيــرت فــي مســيرته الشــعرية: »خــلال تجربتــي الكتابيــة علــى مــدى خمســة وعشــرين 

ة منعطفــات علــى صعيــد الإعــلام كانــت تمثــل بالنســبة لــي ولادات جديــدة دفعتنــي لمواصلــة  عامًــا  مــررت بعــدَّ

الإبداع وحملتني بمسؤولية أكبر تجاه ما أكتب«)3(.

ــا  ــرى أنه ــث ي ــداع ( حي ــن للإب ــزة ) البابطي ــى جائ ــام 1998 م عل ــه ع ــت حصول ــولادات كان ــك ال ــى تل وأول

كانــت نافذتــه علــى المشــهد الثقافــي العربــي ، والــولادة الثانيــة كانــت عبــر مشــاركته فــي برنامــج ) أميــر الشــعراء ( 

ر  وحصولــه علــى المركــز الثالــث  فبهــذه المشــاركة حفــر بصمــة خاصــة لــه فــي أذهــان متابعيــه : » كأن هــذا الظهــو

ــي ،  ــن العرب ــاء الوط ــع أنح ــن جمي ــي م ــن تابعون ــان كل الذي ــي أذه ــخة ف ــة راس ــة أو بصم ــي هوي ــبة ل ــح بالنس أصب

فــاق الإعــلام والجماهيريــة  ري فــي هــذه المســابقة أهدانــي معراجًــا  جديــدًا  فــي أفــق جديــد مــن آ باختصــار حضــو

، ولكنه في الوقت ذاته ألقى على كاهلي بمسئولية الشعر والإبداع «)4(.

ــم  ــم أه ــة، وخت ــولادة الثالث ــام 2010 ال ــة ع ــان الجنادري ــي مهرج ــن ف ــاعر الوط ــم ش ــاركته باس ــل مش وتمث

  لتجربتــه الشــعرية يعــدد الصحيــح 
ً

إكمــالا زه بجائــزة البابطيــن عــام 2013 م و منعطفــات فــي تجربتــه الشــعرية بفــو

دواوينــه ثــم يقيمهــا فــي مقطــع مكثــف يقــرب للقــراءة النقديــة أكثــر مــن كونــه عرضًــا  للتجربــة الشــعرية: »لقــد 

أصــدرت تســعة دواويــن شــعرية حتــى الآن، وثمــة ديــوان عاشــر فــي الطريــق وربّمــا هنــاك مــن يســأل عــن مضاميــن 

هذه الدواوين، وهل كان بالإمكان اختزالها في كتابةٍ أقل؟

جوابــي هــو: نعــم، إذ أعتقــد أنّ دواوينــي الأربعــة الأولــى كان يمكــن اختزالهــا فــي ديــوان واحــد لأنهــا تحمــل 

فسه، ص 101. ق ن ساب )1( ال
فسه، ص 108، 109. )2( ن

ة شهادات ونصوص ، ص 124. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )3( ال
ق، ص 127. ساب )4( المصدر ال

ة شهادات ونصوص، ص 129. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )5( ال
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»اجتاحــت مــدارات كونــي الشــعري فيمــا بعــد ومنــذ أواخــر الســبعينات جــذوة التمــرد الروحــي ضــد عمــود الشــعر 

ــن  ــع المضامي ــه لتنوي ــد" وانطلاقات ــوت" وأرضــه الخــراب و" إزرا بون ــم" الي ــج عوال ــي أل ــا جعلن ــه، م ــود قوالب وجم

والشكل، وملارميه الفرنسي وتحرر شعره من رتابة القافية والإيقاع«)1(.

رة، لاســيما حينمــا تكــون مرتبطــة بكيانهــا  وتكشــف كشــغري عــن طريقتهــا الشــعرية واختياراتهــا المقصــو

ــوي،  ــا الأنث ــم كيانه ــن زخ ــه م ــت مفردات ــوي؛ إذ انثال ــا اللغ ــر لمعجمه ــا لا تتنك ــد تعبيره ــى ح ــي عل ــوي، فه الأنث

ــاد  ــك مــن أبع ــا يمتل خــر للنــص لم ــدًا  آ ــف بع ــد تضي ــي ق ــا الت ــة بعفويته ــي مرحب ــة: »أجدن ــة اللغ وترحــب بعفوي

رمزيــة مصبوغــة بالخصوصــي المشــبع بفعــل التجربــة... ولعــل ثنائيــة المــرأة والرجــل كانــت تيمــة لازمتنــي، بــل هي 

ــي  ــأكتب، إن ــاذا س ــاءلاتها: م ــيج مس ــي ونس ــهقة نصوص ــر ش ــا عب ــل عبئه ــن حم ــد م ــكان لاب ــي ف ــقة أنهكتن مش

تحددت من خلف منفى الجسد ومن عهد تيه... صنع أسمائي المعلنة« )2(.

ــعرية  ــه الش ــي تجربت ــط تنام ــة( رب ــيرة ناقص ــي س ــات ف ــهادته )محط ــلال ش ــن خ ــح فم ــم الصحي ــا جاس أم

بمنعطفــات مهمــة أثــرت وغيــرت فــي مســيرته الشــعرية: »خــلال تجربتــي الكتابيــة علــى مــدى خمســة وعشــرين 

ة منعطفــات علــى صعيــد الإعــلام كانــت تمثــل بالنســبة لــي ولادات جديــدة دفعتنــي لمواصلــة  عامًــا  مــررت بعــدَّ

الإبداع وحملتني بمسؤولية أكبر تجاه ما أكتب«)3(.

ــا  ــرى أنه ــث ي ــداع ( حي ــن للإب ــزة ) البابطي ــى جائ ــام 1998 م عل ــه ع ــت حصول ــولادات كان ــك ال ــى تل وأول

كانــت نافذتــه علــى المشــهد الثقافــي العربــي ، والــولادة الثانيــة كانــت عبــر مشــاركته فــي برنامــج ) أميــر الشــعراء ( 

ر  وحصولــه علــى المركــز الثالــث  فبهــذه المشــاركة حفــر بصمــة خاصــة لــه فــي أذهــان متابعيــه : » كأن هــذا الظهــو

ــي ،  ــن العرب ــاء الوط ــع أنح ــن جمي ــي م ــن تابعون ــان كل الذي ــي أذه ــخة ف ــة راس ــة أو بصم ــي هوي ــبة ل ــح بالنس أصب

فــاق الإعــلام والجماهيريــة  ري فــي هــذه المســابقة أهدانــي معراجًــا  جديــدًا  فــي أفــق جديــد مــن آ باختصــار حضــو

، ولكنه في الوقت ذاته ألقى على كاهلي بمسئولية الشعر والإبداع «)4(.

ــم  ــم أه ــة، وخت ــولادة الثالث ــام 2010 ال ــة ع ــان الجنادري ــي مهرج ــن ف ــاعر الوط ــم ش ــاركته باس ــل مش وتمث

  لتجربتــه الشــعرية يعــدد الصحيــح 
ً

إكمــالا زه بجائــزة البابطيــن عــام 2013 م و منعطفــات فــي تجربتــه الشــعرية بفــو

دواوينــه ثــم يقيمهــا فــي مقطــع مكثــف يقــرب للقــراءة النقديــة أكثــر مــن كونــه عرضًــا  للتجربــة الشــعرية: »لقــد 

أصــدرت تســعة دواويــن شــعرية حتــى الآن، وثمــة ديــوان عاشــر فــي الطريــق وربّمــا هنــاك مــن يســأل عــن مضاميــن 

هذه الدواوين، وهل كان بالإمكان اختزالها في كتابةٍ أقل؟

جوابــي هــو: نعــم، إذ أعتقــد أنّ دواوينــي الأربعــة الأولــى كان يمكــن اختزالهــا فــي ديــوان واحــد لأنهــا تحمــل 

فسه، ص 101. ق ن ساب )1( ال
فسه، ص 108، 109. )2( ن

ة شهادات ونصوص ، ص 124. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )3( ال
ق، ص 127. ساب )4( المصدر ال

ة شهادات ونصوص، ص 129. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )5( ال
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ــب  ــة، نحي ــة عرفاني ــان )رقص ــان التالي ــا الديوان ــا . أمّ ــعائرها أيضً ــاعرها وش ــي مش ــابهة ف ــية متش ــد رومانس قصائ

ــا   ــاك أيضً ــانية، هن ــن الإنس ــلان ذات المضامي ــد، وتحم ري واح ــعو ــرى ش ــي مج ــا ف ــي قصائدهم ــة( فتلتق الأبجدي

ديوانــان يحتويــان قصائــدي الدينيــة ) أعشــاش الملائكــة، وألنَّــا لــه القصيد( ويحمــلان ذات الوجــدان الجمالــي، وكان 

يمكن مزجهما في خليط إبداعي واحد« )1(.

خــر  ويظهــر مــن حديــث الصحيــح عــن تجربتــه الشــعرية مــدى إحساســه بالمتلقــي مــن جانــب، ومــن جانــب آ

أحساســه بالمســؤؤلية تجــاه الجوائــز والتكريــم، فهــو لا ينظــر لهــا كمجــرد جائــزة اســتحقها بــل هــي مســؤولية تدفعه 

فاق جديدة لها. إلى الاستمرار مع التجديد والحرص على الوفاء لتجربته بفتح آ

را عــن مضامينــه ومختصــرا عــن شــعريته فهــو  كمــا يقُيــم الصحيــح تجربتــه الشــعرية ويعطــي لقارئــه تصــو

يــرى أن هنــاك دواويــن لــه قريبــة مــن الرومانســية، فيمــا هنــاك دواويــن أخــرى تحمــل مضاميــن إنســانية، وغيرهــا 

ذات بعد ديني.

ويقــرن الشــاعر حســن الســبع )رحمــه الله( رؤيتــه لتجربتــه الشــعرية برؤيــة النقــاد، مؤكــدًا  هــذه الرؤيــة أحيانـًـا 

، أو مصححًــا  لهــا؛ فهــو يشــير إلــى أن النقــاد يلاحظــون علــى تجربتــه احتفاءهــا بالغنائيــة، ويوافقهــم الــرأي، لكنــه 

يوضــح أمــرًا  مهمًــا  فــي ســياق الغنائيــة، هــو أنهــا تأتــي بعفويــة تلقائيــة دون إكــراه يقــول: »يلاحــظ بعضهــم علــى 

زن والقافيــة، فالمفــردات كمــا  تجربتــي احتفاءهــا بالغنائيــة.. وهــذا صحيــح غيــر أنــي لــم أشــعر يومًــا  أننــي أســير الــو

يبــدو لــي تأتــي بتلقائيــة ودون إكــراه لتأخــذ مكانهــا المناســب فــي النــص، لــم أحــاول يومًــا  أن ألــوي عنــق مفــردة 

ما، وقد تناثرت تلك الغنائية في نصوص كثيرة عندما وجدت أنها تضيق بالمعنى أو تجني عليه« )2(.

ــن  ــب، ولك ــل للتجري ــه يمي ــي أن ــت ف ــة تمثل ــاط واضح ــي نق ــعرية ف ــه الش ــا  تجربت ــبع ملخصً ــل الس ويكم

التجريــب الواعــي الــذي يبعــده عــن كتابــة نــص شــعري مبهــم، كمــا أنــه يشــير إلــى أهميــة المتلقــي أثنــاء كتابــة 

النــص حيــث يرفــض التعالــي عليــه، لذلــك فــإن نصوصــه يمكــن تصنيفهــا علــى أنهــا نــص ســهل ممتنــع، مبينـًـا  أنــه 

يميل لكتابة نص متعدد الدلالات.

كمــا أشــار إلــى أن حكــم النقــاد عليــه بــأن )قلــق الزمــن( ســمة ظاهــرة علــى نصوصــه حكــم حقيقــي، فهــو كمــا 

  مــن أبطــال النــص، ومــرد هــذا كمــا قــال إلــى أن الفــن مــا هــو 
ً

يوضــح فــي شــهادته أصبــح هاجسًــا  لــه، وصــار بطــلا

 محاولة لمقاومة الفناء أو الرغبة في القبض على اللحظة واحتوائها.
َّ

إلا

ــح  ــإن الشــاعر صال ــا ويناقشــها، ف ــه الشــعرية ويعرضه ــي تجربت ــاد ف ــارًا  لآراء النق إذا كان الســبع يضــع اعتب و

ــا  بمــا ســيقوله النقــاد عنــه، فهــو  ــم يكــن معنيً ــا  مــن تجربتــه الشــعرية ل ــه خــلال ثلاثيــن عامً الزهرانــي يصــرّح بأن

ر الــذي أحبــه وعــاش أحزانــه وآمالــه. ولا يقــف الزهرانــي  مشــغول بمســؤولية الكلمــة أمــام الله، ثــم أمــام الجمهــو

ر القصيدة،  ا  مهمًــا  فــي شــهادته الســيرية، بــل وقــف علــى تجربتــه مــع حضــو عنــد هــذه النقطــة التــي أفــرد لهــا حيــزً

ة شهادات ونصوص، ص 129. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ق، ص 153. ساب )2(المصدر ال
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ــى  ــة بأصابعــه عل ــدأ بالكتاب ــلا اســتئذان، فتظهــر فــي طقــوس جســدية، كأن يب فهــي ذات طقــس خــاص تداهمــه ب

ــة  ــاء عملي ــوت أثن ــي لا تم ــا؛ ك ــاول أن يقيده ــم يح ــول. ث ــرحان وذه ــة س ــي حال ــل ف ــب ويدخ ــة أو المكت الأريك

الــولادة، كمــا يعتــرف بوجــود قــوة توجهــه أثنــاء الكتابــة؛ حيــث يبــدأ الكتابــة بفكــرة حاضــرة فــي ذهنــه، ولكنــه 

ر اللاوعي أثناء كتابة النص )1(. ر آخر مختلف عنها؛ لذا هو مؤمن بحضو بسبب هذه القوة يخرج بتصو

ا  فيهــا، فيعتــرف بأنــه  وفــي حديــث الشــاعر عبــد الله الوشــمي عــن تجربتــه الشــعرية يركــز علــى مــا يــراه مميــزً

ــا  يتصــل بالتعريــف الدقيــق لمــا أكتبــه أو    نقديً
ً

ــرة أو الومضــة: »لا أود أن أخــوض ســجالا مغــرم بالقصيــدة القصي

بالتأويــل لمعانيــه ... ولا أن أفلســف الاســم هــل هــو قصيــدة قصيــرة أو قصيــرة جــدًا  أو ومضــة أو توقيــع أو الـ)هايكــو( 

ذ إلــى هــذا الفــن دون أن أعــي تفاصيــل الوجــد بــه، أو أســباب الصيــرورة إليــه،  العربيــة، ولكنــي مؤمــن بأننــي مأخــو

إن تنبهت لعدد من المؤثرات في خضم هذه الحمأة الشعرية«  )2(. و

ولأن الشــاعر الوشــمي ناقــد مهتــم بالتــراث، تجــده يشــير إلــى أن هــذه التجربــة فــي كتابتــه الشــعرية لهــا صلــة 

ر الأجناســي  ذ بفكــرة التطــو باهتمامــه بالبيــت الشــارد أو بيــت القصيــد، ومــع تلــك الجــذور التراثيــة، فهــو غيــر مأخــو

أو النظــر لهــذه التجربــة المميــزة فــي نصوصــه بوصفهــا مرحلــة تاريخيــة وصــل إليهــا بعــد اكتمــال الوعــي بإنتــاج 

القصيدة، إنما يفهمها بأنها قصيدة تتطلب منه الخبرة والممارسة والوعي بمفهوم الشعرية )3(.

أمــا علــي الدمينــي فإنــه يقيّــم تجربتــه الشــعرية، ويراهــا منفتحــة علــى الحداثــة والبحــث عــن تمثــلات العدالــة 

ــة،  ــس النهض ــر وأس ــتلهام عناص ــى اس ــرعًا  عل ــا  مش ــت بابً ــد كان ــعرية فق ــي الش ــا تجربت ــول: »أم ــة، يق الاجتماعي

ــا  لتغييــر ميــزان النظــر إلــى الأصــل والنهايــة والتركيبــة والمســار نحــو الغايــة الحلميــة التــي 
ً
ومكونــات الحداثــة، وأفق

تنشد إرساء مثالات العدالة الاجتماعية، والمساواة، وحرية الإنسان«  )4(.

 3.  الشعر وتوثيق المرحلة: 

 أن 
ّ

شــغل الحديــث عــن الــذات ومكوناتهــا وتجاربهــا الشــعرية المســاحة العظمــى مــن شــهادات الشــعراء إلا

البعــض نظــر للشــهادة علــى أنهــا وثيقــة تاريخيــة تــؤرخ للأحــداث البــارزة والمهمــة فــي الثقافــة أو ينظــر لتجربتــه 

زيــة  الشــعرية علــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن تجربــة جيــل مــرَّ بتحديــات وصعوبــات كمــا أشــارت لذلــك الشــاعرة فو

ــكاد ينفصــل عــن تجربــة جيلهــا فــي  ــد فــي شــهادتها فهــي تؤكــد أن حديثهــا عــن تجربتهــا الشــعرية لا ي ــو خال أب

السبعينات والثمانينات فتجاربهم الشعرية مكملة لبعضها )4(.

ة، شهادات ونصوص، ص 184. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ق، ص 264. ساب )2( المصدر ال

ة شهادات ونصوص، ص 264. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت ظر: ال )3( ان
ــة  ي رب ع ــة ال ــيروت، المؤسس ــات ب وع صــوص، ط1، مطب ــهادات ون ــربي ش ع ر ال ــع ش حــولات في ال ت ــق ال ــاب أف ــن كت ــد(، ضم ــى أح ل ــا  ع ســت وصيً ه )ل ادت ــه ــن ش )4( م
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ــى  ــة بأصابعــه عل ــدأ بالكتاب ــلا اســتئذان، فتظهــر فــي طقــوس جســدية، كأن يب فهــي ذات طقــس خــاص تداهمــه ب

ــة  ــاء عملي ــوت أثن ــي لا تم ــا؛ ك ــاول أن يقيده ــم يح ــول. ث ــرحان وذه ــة س ــي حال ــل ف ــب ويدخ ــة أو المكت الأريك
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــه فــي شــهاداتهم هــي تجربتهــم مــع  ــا أن أهــم مــا أرّخــوا ل وباســتقراء شــهادات الشــعراء والشــاعرات رصدن

)صــراع الحداثــة( وهــذا يعــود ربمــا لأنهــا كانــت بالفعــل أبــرز وأهــم حــدث تاريخــي ثقافــي صــادف ذلــك الجيــل 

وامتدت آثاره للجيل الذي يليه.

كمــا رصــد البحــث أن حديــث الشــعراء عــن الحداثــة جــاء علــى مســتويات مختلفــة؛ فهنــاك مــن ارتــأى أن 

ــن  ــث ع ــاء الحدي ــا ج ــا. فيم ــث عنه ــهادته للحدي ــن ش ــزءًا  م ــص ج ــن خص ــاك م ــهادة، وهن ــل الش ــا كام ــرد له يف

الحداثة وآثارها في بعض الشهادات عرضًا  مجردًا . وسيعرض البحث لنماذج من ذلك.

التوثيق الكامل: 

مــن عنــوان شــهادة الشــاعر علــي الدمينــي )الحداثــة الشــعرية فــي المملكــة العربيــة الســعودية تجربة شــخصية( 

التــي ألقاهــا فــي ملتقــى رابطــة أدبــاء وكتــاب البحريــن عــام 2003، يظهــر جليًــا  أن الشــاعر خصصهــا للحديــث عــن 

ره الشــخصي؛ لــذا أكــد مــن البــدء أن شــهادته  الحداثــة الشــعرية فــي الســعودية مــن خــلال تجربتــه الخاصــة أو منظــو

في الحداثة المحلية تأتي حسب تجربته ومعاصرته لتلك المرحلة)1(.

ــا  إصلاحات 
ً
يقســم الدمينــي شــهادته إلــى عــدة أقســام بدأهــا بـ)عتبــات الاســتجابة: محمــد حســن عــواد( موثق

ــا  لتوضيــح أهــم المعوقــات التــي 
ً
ا  عــن خطابــه التحديثــي ومواجهاتــه مــع التيــار المحافــظ، متطرق

ً
العــواد، وكاشــف

زيــة أبــو خالــد  واجهــت مشــروعه التنويــري. كمــا عــرض لتجــارب شــعراء ســعوديين مــع قصيــدة التفعيلــة ودور فو

في انحيازها لقصيدة النثر.

ــة للحديــث عــن مخــاض الســبعينات، مفــردًا  الجــزء  ــي مــن شــهادته التوثيقي وخصــص الدمينــي القســم الثان

ر غازي القصيبي في هذا المخاض. ا  إلى إسهامات الدكتو
ً
الأكبر لتجربة محمد العلي، ومتطرق

ر )اللغــة المحليــة( فــي مطلــع الســبعينات اختــرق  خــر التفــت الدمينــي للشــعر الشــعبي مؤكــدًا  أن ظهــو وفــي ســياق آ

إضافــة إلــى ذلــك اســتعرض  ثبــات الذائقــة، وأغوتهــا بتقبــل الجديــد والتفتــح علــى تجربــة الشــعر الحــر بشــكل عــام. و

إغناء حركة الحداثة المحلية. الدميني دور الملحقات الأدبية في كسر عادية الذائقة و

وتحــت عنــوان )الحداثــة: صخــب التســمية وســعودتها( وثــق الدمينــي دور النقــاد أمثــال عبــد الله الغذامــي 

وســعيد الســريحي وســعد البازعــي فــي حركــة الحداثــة ومتغيراتهــا، وتوســع فــي ختــام هــذه الشــهادة حــول مــا ســماه 

رة الحداثــة( حيــث رصــد أبــرز الحــوادث التــي حدثــت للمثقفيــن والأدبــاء والشــعراء بســبب التيــار المعــارض،  )مجــز

راه، ومغــادرة الغذامــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز،  ومــن ذلــك حادثــة حرمــان ســعيد الســريحي مــن درجــة الدكتــو

زية أبو خالد من عملها بوصفها محاضرة إلى موظفة إدارية. وتحويل فو

نين 1424، ص 13. رة، الاث دة الجزي ة( نشرت في جري ة شخصي ة تجرب سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال ظر: )الحداث ) ( ان
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ــة  ــى حرك ــة عل ــطوة الرواي ــر وس ــدة النث ــى قصي ــول إل ــة التح ــق مرحل ــهادة بتوثي ــي الش ــي الدمين ــم عل ويخت

التحديث.

ومــن الملاحــظ علــى شــهادة الدمينــي التوثيقيــة لهــذه المرحلــة المهمــة فــي تأريــخ حركــة الثقافــة المحليــة 

أنهــا اتــكأت علــى وجهــة النظــر الخاصــة إلا أنــه يؤمــن أن وجهــة نظــره، كمــا قــال »لا تعنــي إطــلاق حكــم القيمــة 

رهــا فــي  بقــدر مــا تفيــا تحديــد مفاهيمــي الشــخصية للمصطلــح، وتوثيــق حــراك مرحلــة ثقافيــة مهمــة مــن مراحــل تطو

بلادنا«)1(.

ــي  ــة ف ــر جلي ــا تظه ــذات وتجاربه ــن ال ــث ع ــة والحدي ــرى أن الذاتي ــر ت خ ــب آ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ه

مواطــن متعــددة مــن الشــهادة، ولعــل هــذا راجــع إلــى أنــه يــرى أن تجربتــه الفرديــة هــي جــزء مــن التجربــة الكليــة 

ــي  ــب الصــواب ف ــن يجان ــا ل ــي أزعــم أن تعميمه ــة فإنن ــي الفردي ــول: »إذ أوصــف تجربت ــي، يق ــي المجتمــع الثقاف ف

ر الحداثة الشعرية في تلك الفترة« )2(. شيء، وأن مفاعيل ذلك المناخ السائد هو الذي أعاق تبلو

ــظ  ــا نلح ــك إلا أنن ــت بذل ــة وصرح ــر الخاص ــة النظ ــى وجه ــتندت عل إن اس ــي و ــة للدمين ــهادة التوثيقي والش

راء، فهــو غالبًــا  مــا يشــير إلــى رأي عبــد الله  بشــكل جلــيّ اســتنادها لوجهــات نظــر أخــرى تؤكــد مــا يطرحــه مــن آ

ر حســن الهويمــل أو حمــد الجاســر أو ســعد البازعــي أو تركــي الحمــد. وهــذه الإشــارات تــدل  الغذامــي أو رأي للدكتــو

علــى أن الدمينــي حريــص علــى مصداقيــة التوثيــق أمــام القــارئ حيــث لجــأ إلــى التدليــل وتقويــة رأيــه بــآراء النقــاد 

الآخرين.

ر الأخــرى التــي ســجلها البحــث علــى الشــهادة أن الدمينــي انحــاز فــي حديثــه عــن تجربــة محمــد  ومــن الأمــو

ــرًا  علــى  رًا  عاب ــة، فيمــا نجــده يمــر مــرو ــه الريادي ــرة للحديــث عــن تجربت ــرد لهــا مســاحات كبي العلــي حيــث أف

تجربــة غــازي القصيبــي، وأيضًــا  ينحــاز بصفتــه شــاعرًا  إلــى الحديــث عــن شــعر التفعيلــة وقصيــدة النثــر، فيمــا كان 

رًا  على لمحات وجيزة. حديثه عن الحداثة السردية مقصو

التوثيق الجزئي:

تمثــل هــذا النــوع شــهادة الشــاعر عبــد الله الزيــد إذ خصــص جــزءًا  منهــا لتوثيــق مــا حصــل لجيــل الســبعينات 

والثمانينــات مــن مضايقــات وانتكاســات ثقافيــة. ويبــدو مــن عنــوان الشــهادة المرتكــزة علــى العطــف )مقاطــع مــن 

الســيرة الشــعرية والشــهادة علــى المرحلــة( أن الزيــد أزمــع حيــن شــرع فــي كتابتهــا أن يخصــص جــزءًا  منهــا للحديث 

عن مرحلة مهمة عاصرها، وكان لها تأثير على تجربته وتجربة جيله.

ــروز  ــباب وب ــات الش ــم تكوين ــات( ث ــاخ البداي ــى ومن ــات الأول ــى )التكوين ــهادته إل ــيم ش ــد تقس ــدأ الزي يب

رة، ص 13. دة الجزي ي، جري ي دم ادة ال )1( شه
رة. ص 13 دة الجزي ي، جري ي دم ادة ال )2(شه
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ــة  ــى حرك ــة عل ــطوة الرواي ــر وس ــدة النث ــى قصي ــول إل ــة التح ــق مرحل ــهادة بتوثي ــي الش ــي الدمين ــم عل ويخت

التحديث.

ومــن الملاحــظ علــى شــهادة الدمينــي التوثيقيــة لهــذه المرحلــة المهمــة فــي تأريــخ حركــة الثقافــة المحليــة 

أنهــا اتــكأت علــى وجهــة النظــر الخاصــة إلا أنــه يؤمــن أن وجهــة نظــره، كمــا قــال »لا تعنــي إطــلاق حكــم القيمــة 

رهــا فــي  بقــدر مــا تفيــا تحديــد مفاهيمــي الشــخصية للمصطلــح، وتوثيــق حــراك مرحلــة ثقافيــة مهمــة مــن مراحــل تطو
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ــي  ــب الصــواب ف ــن يجان ــا ل ــي أزعــم أن تعميمه ــة فإنن ــي الفردي ــول: »إذ أوصــف تجربت ــي، يق ــي المجتمــع الثقاف ف
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ــظ  ــا نلح ــك إلا أنن ــت بذل ــة وصرح ــر الخاص ــة النظ ــى وجه ــتندت عل إن اس ــي و ــة للدمين ــهادة التوثيقي والش

راء، فهــو غالبًــا  مــا يشــير إلــى رأي عبــد الله  بشــكل جلــيّ اســتنادها لوجهــات نظــر أخــرى تؤكــد مــا يطرحــه مــن آ

ر حســن الهويمــل أو حمــد الجاســر أو ســعد البازعــي أو تركــي الحمــد. وهــذه الإشــارات تــدل  الغذامــي أو رأي للدكتــو

علــى أن الدمينــي حريــص علــى مصداقيــة التوثيــق أمــام القــارئ حيــث لجــأ إلــى التدليــل وتقويــة رأيــه بــآراء النقــاد 

الآخرين.
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ــرًا  علــى  رًا  عاب ــة، فيمــا نجــده يمــر مــرو ــه الريادي ــرة للحديــث عــن تجربت ــرد لهــا مســاحات كبي العلــي حيــث أف

تجربــة غــازي القصيبــي، وأيضًــا  ينحــاز بصفتــه شــاعرًا  إلــى الحديــث عــن شــعر التفعيلــة وقصيــدة النثــر، فيمــا كان 

رًا  على لمحات وجيزة. حديثه عن الحداثة السردية مقصو

التوثيق الجزئي:

تمثــل هــذا النــوع شــهادة الشــاعر عبــد الله الزيــد إذ خصــص جــزءًا  منهــا لتوثيــق مــا حصــل لجيــل الســبعينات 

والثمانينــات مــن مضايقــات وانتكاســات ثقافيــة. ويبــدو مــن عنــوان الشــهادة المرتكــزة علــى العطــف )مقاطــع مــن 

الســيرة الشــعرية والشــهادة علــى المرحلــة( أن الزيــد أزمــع حيــن شــرع فــي كتابتهــا أن يخصــص جــزءًا  منهــا للحديث 

عن مرحلة مهمة عاصرها، وكان لها تأثير على تجربته وتجربة جيله.

ــروز  ــباب وب ــات الش ــم تكوين ــات( ث ــاخ البداي ــى ومن ــات الأول ــى )التكوين ــهادته إل ــيم ش ــد تقس ــدأ الزي يب

رة، ص 13. دة الجزي ي، جري ي دم ادة ال )1( شه
رة. ص 13 دة الجزي ي، جري ي دم ادة ال )2(شه
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــا  للمرحلــة الجامعيــة )التمــاه مــع الشــعر العربــي الحديــث( ويختمهــا بالتوثيــق مــن خــلال حديثــه 
ً
الموهبــة متطرق

عن )الحداثة وما بعد الحداثة(.

 أنــه لا يرغــب فــي إطالــة 
َّ

وفــي جــزء التوثيــق يعلــن الشــاعر عبــد الله الزيــد أن هــذه المرحلــة علــى أهميتهــا إلا

الحديث عنها لسببين:

الأول بحســب قولــه: »أن هــذه الفتــرة ماثلــة للعيــان ولا تحتــاج إلــى إعــادة كلام قيــل كثيــرًا  " والأمــر الآخــر: 

إيقاظًا  حادًا  للجروح والأحزان «)1(.   ا حصل يعين لي تحديدًا  إحياء للكارثة ، و أن الحديث عمَّ

ولكن ما الذي وثقه الزيد في هذا الجزء المخصص لمرحلة الحداثة؟

ــا  
ً
قــرّر الشــاعر عبــد الله الزيــد أن يجمــل مــن وجهــة نظــره مــا حــدث فــي مرحلــة الحداثــة دون تفصيــل متحدث

رة الحداثــة( وهــذا المســمى تكــرر لــدى الدمينــي ويبــدو أنــه شــاع لــدى الشــعراء بســبب مــا  عمــا أســماه )مجــز

واجهوه من ألم وخيبة وحزن في تلك الفترة.

وعلــى الرغــم مــن أن الزيــد قــرر إفــراد جــزء مــن شــهادته للحديــث عــن الحداثــة ومــا بعدهــا كمــا عنــون ذلــك 

 أن ســرده لا يــدل علــى تجربــة شــاعر عاصــر هــذه المرحلــة، فمــا يصــادف القــارئ فــي تلــك الشــهادة هــو 
َّ

الجــزء إلا

  يشــير إشــارات ســريعة إلــى أن الحداثــة وئــدت فــي منتصــف 
ً

ســرد عــام يمكــن لأي شــخص أن يخبــر بــه؛ فهــو مثــلا

ــى  ــرب عل ــبب الح ــاء بس ــبات ج ــة والمناس ــيات الثقافي ــف الأمس ــر أن توق ــم يذك ــدأ ث ــل أن تب ــام 1409 هـــ قب ع

الحداثــة، وهــذا الــكلام عــام والجميــع يعرفــه إذا لا جديــد، ولكنــه يعــرض رأيــه فــي فقــدان الســاحة الثقافيــة للحيــاة 

ــم  ــة له ــاس لا علاق ــد أن ــا بي ــح زمامه ــة أصب ــاحة الثقافي ــن : أن الس ــك بأمري ــى ذل ــل عل ــة، ويدل ــة والمعرفي الأدبي

بالثقافــة ، والأمــر الآخــر هــو طغيــان العاميــة والشــعر الشــعبي . ممــا ترتــب عليــه كمــا يقــول: » أتــروى مبدعــون كانوا 

ــا   ــة والمعاصــرة.. وتبعً ــة شــعراء الحداث ــد، وجمل ــم العــودة، وجــار الله الحمي ــد الكري ــل عب مــلء الســمع والبصــر مث

لذلــك لــم يوجــد لدينــا، ولــم يخلــق عهــد جديــد يســتحق مصطلــح مــا بعــد الحداثــة، فقــد ســيطرت الظلاميــة وصرنــا 

نعيش عهدًا  اسمه فقدان الحداثة والمعاصرة« )2(.

ومــن اللافــت هنــا أن الزيــد يرفــض الشــعر الشــعبي ويحملــه جــزءًا  مــن ضيــاع الحيــاة الأدبيــة والثقافية، وهــو رأي 

مخالف تمامًا  لرأي على الدميني الذي يمجد ويعلي من أهمية الشعر الشعبي ومساندته لحركة الحداثة.

التوثيق العابر:

ــاق  ــرًا  س ــاء عاب ــق ج ــه توثي ــة ولكن ــة بالحداث ــف خاص ــعرية مواق ــهاداتهم الش ــي ش ــعراء ف ــض الش ــق بع وث

ــار  ــذي تحــدث عــن موقــف التي ــي ال ول ــم ز الحديــث وأمــلاه الموقــف، فحســب كمــا فــي شــهادة الشــاعر إبراهي

ة، ص 243. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )1( ال
ة شهادات ونصوص، ص 245. سعودي ة ال ي رب ع كة ال مل ة في الم ري شع ة ال جرب ت )2( ال
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المحافــظ القــوي مــن الحداثييــن والشــعر الحداثــي فــي خضــم عرضــه لتجربتــه الشــعرية وبداياتــه ، يقــول : » هنــاك 

موقــف لا أنســاه حــدث لــي وأنــا طالــب فــي جامعــة أم القــرى عــام 1988 م ، فــي مقــر لجنــة التوعيــة الإســلامية، 

ــا يريــدون ،  ــا  عمَّ
ً
عندمــا شــتموا الحداثــة وكفــروا أصحابهــا ، لــم أؤمّــن علــى مــا قالــوه ، وقفــت وقلــت شــيئاً  مختلف

 مسّــد لحيتــه ، ورمقنــي بنظــرة ســوء ، عقــب هــذه الحادثــة بأســبوع التقيــت محمــد الثبيتــي ... قــال لــي : 
ُّ

يومهــا كل

) وش ســويت فــي الجامعــة ( لــم أعــرف لــلآن كيــف وصــل إليــه الخبــر ، ثــم أردف ) قــل لهــم نعــل أبــو الحداثــة ( 

وخذ شهادتك يا إبراهيم أهلك ينتظرونك هناك «)1(.

ولــي أن الحداثــة الشــعرية هوجمــت علــى المنابــر وأن الشــباب المؤمــن بالحداثــة أمثــال  ويظهــر مــن حديــث ز

ولــي كانــوا يدافعــون عنهــا حتــى ولــو ســيلحق ذلــك ضــررا بهــم، إلا أن موقــف محمــد الثبيتــي بــان أكثــر حكمــة،  ز

ــذا  ــه، ل ــلاص من ــارج الخ ــة بمخ ــر معرف ــات أكث ــة فب ــارض للحداث ــار المع ــع التي ــراع م ــن الص ــى م ــه عان ــا لأن ربم

جاءت نصيحته مقتضبة تشير إلى ضرورة مسايرتهم وادعاء السير في طريقهم.

وفــي حديــث للشــاعرة هــدى الدغفــق فــي شــهادتها ) أنــا دودة القــز قصائــدي حريــر ( إشــارات عابــرة عــن مــا 

تعرضــت لــه مــن تشــويه لســمعتها فــي كتــاب ) الحداثــة فــي ميــزان الإســلام ()2(،  تقــول: "كانــت بعــض التلميــذات 

يوجهننــي بأســئلة عــن شــعري الــذي لــم يكــن يفهمنــه كمــا يقلــن -و أدركــت فيمــا بعــد  أنهــن لا يفهمــن مــا يســألنني 

عنــه، ولكــن أســئلتهن  كانــت تبحــث عــن مــا يرشــدها إلــى ســلامة نيتهــا  فــي معلمتهــا التــي ورد اســمها فــي كتــاب 

ــذاك قــد  ــه آن ــزان الإســلام( وكان كتاب ــة فــي مي ــام عــام 86 م  للشــيخ عــوض القرنــي وهــو )الحداث صــدر تلــك الأي

وجــد لــه صيتــا لــدى العامــة الذيــن كانــوا علــى قــدر مــن التبعيــة وراء الــرأي المطــروح وبعــض مافيــه مــن أحــكام  

ــه أو خطئــه، وربمــا اضطــررت  ــار مــدى صواب ــه واختي ــداع دون تمحيصــه وقراءت ــة علــى الفكــر وأهــل الإب متطرف
معه أن أقف مدافعه ولست مضطرة لذلك  لكني أحببت إشراك التلميذات لإيماني بضرورة الحوار")3(

ــع  ــال المجتم ــن ردود أفع ــت م ــعرية عان ــة الش ــى أن الحداث ــي إل ــياقها التوثيق ــي س ــق ف ــارت الدغف ــا أش كم

ولاسيما رفضه لقصيدة النثر مما أدى إلى تعطيل حركة الثقافة والفكر مدة طويلة.

وباســتقراء شــهادات الشــعراء عــن هــذه المرحلــة صــراع الحداثــة وجدنــا أن هنــاك شــعراء عاصــروا هــذه الفتــرة 

 أنهم لم يتطرقوا للحديث عنها في شهاداتهم 
َّ

وشهدوا حروبها إلا

ولا حتــى فــي إشــارات عابــرة مثــل عبــد الله الصيحــان الــذي فضــل أن تكــون شــهادته ذاتيــة خالصــة لروحــه كشــاعر 

وعن بداياته الشعرية وعلاقته بالأدب والقراءة والفن.

 أنــه نظــر إليهــا مــن جانــب مشــرق فتحــدث عــن 
َّ

وكذلــك الشــاعر علــي بافقيــه الــذي جايــل تلــك المرحلــة إلا

ق، ص 6. ساب ) (المصدر ال
اد(، ص 190. ق ن سعودي في رؤى ال ر ال شع قد الأدبي: )ال ن قى ال ت ل ظر: م ) ( ان

ق، ص 190. ساب ظر: المرجع ال ) ( ان
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المحافــظ القــوي مــن الحداثييــن والشــعر الحداثــي فــي خضــم عرضــه لتجربتــه الشــعرية وبداياتــه ، يقــول : » هنــاك 

موقــف لا أنســاه حــدث لــي وأنــا طالــب فــي جامعــة أم القــرى عــام 1988 م ، فــي مقــر لجنــة التوعيــة الإســلامية، 

ــا يريــدون ،  ــا  عمَّ
ً
عندمــا شــتموا الحداثــة وكفــروا أصحابهــا ، لــم أؤمّــن علــى مــا قالــوه ، وقفــت وقلــت شــيئاً  مختلف

 مسّــد لحيتــه ، ورمقنــي بنظــرة ســوء ، عقــب هــذه الحادثــة بأســبوع التقيــت محمــد الثبيتــي ... قــال لــي : 
ُّ

يومهــا كل

) وش ســويت فــي الجامعــة ( لــم أعــرف لــلآن كيــف وصــل إليــه الخبــر ، ثــم أردف ) قــل لهــم نعــل أبــو الحداثــة ( 

وخذ شهادتك يا إبراهيم أهلك ينتظرونك هناك «)1(.

ولــي أن الحداثــة الشــعرية هوجمــت علــى المنابــر وأن الشــباب المؤمــن بالحداثــة أمثــال  ويظهــر مــن حديــث ز

ولــي كانــوا يدافعــون عنهــا حتــى ولــو ســيلحق ذلــك ضــررا بهــم، إلا أن موقــف محمــد الثبيتــي بــان أكثــر حكمــة،  ز

ــذا  ــه، ل ــلاص من ــارج الخ ــة بمخ ــر معرف ــات أكث ــة فب ــارض للحداث ــار المع ــع التي ــراع م ــن الص ــى م ــه عان ــا لأن ربم

جاءت نصيحته مقتضبة تشير إلى ضرورة مسايرتهم وادعاء السير في طريقهم.

وفــي حديــث للشــاعرة هــدى الدغفــق فــي شــهادتها ) أنــا دودة القــز قصائــدي حريــر ( إشــارات عابــرة عــن مــا 

تعرضــت لــه مــن تشــويه لســمعتها فــي كتــاب ) الحداثــة فــي ميــزان الإســلام ()2(،  تقــول: "كانــت بعــض التلميــذات 

يوجهننــي بأســئلة عــن شــعري الــذي لــم يكــن يفهمنــه كمــا يقلــن -و أدركــت فيمــا بعــد  أنهــن لا يفهمــن مــا يســألنني 

عنــه، ولكــن أســئلتهن  كانــت تبحــث عــن مــا يرشــدها إلــى ســلامة نيتهــا  فــي معلمتهــا التــي ورد اســمها فــي كتــاب 

ــذاك قــد  ــه آن ــزان الإســلام( وكان كتاب ــة فــي مي ــام عــام 86 م  للشــيخ عــوض القرنــي وهــو )الحداث صــدر تلــك الأي

وجــد لــه صيتــا لــدى العامــة الذيــن كانــوا علــى قــدر مــن التبعيــة وراء الــرأي المطــروح وبعــض مافيــه مــن أحــكام  

ــه أو خطئــه، وربمــا اضطــررت  ــار مــدى صواب ــه واختي ــداع دون تمحيصــه وقراءت ــة علــى الفكــر وأهــل الإب متطرف
معه أن أقف مدافعه ولست مضطرة لذلك  لكني أحببت إشراك التلميذات لإيماني بضرورة الحوار")3(

ــع  ــال المجتم ــن ردود أفع ــت م ــعرية عان ــة الش ــى أن الحداث ــي إل ــياقها التوثيق ــي س ــق ف ــارت الدغف ــا أش كم

ولاسيما رفضه لقصيدة النثر مما أدى إلى تعطيل حركة الثقافة والفكر مدة طويلة.

وباســتقراء شــهادات الشــعراء عــن هــذه المرحلــة صــراع الحداثــة وجدنــا أن هنــاك شــعراء عاصــروا هــذه الفتــرة 

 أنهم لم يتطرقوا للحديث عنها في شهاداتهم 
َّ

وشهدوا حروبها إلا

ولا حتــى فــي إشــارات عابــرة مثــل عبــد الله الصيحــان الــذي فضــل أن تكــون شــهادته ذاتيــة خالصــة لروحــه كشــاعر 

وعن بداياته الشعرية وعلاقته بالأدب والقراءة والفن.

 أنــه نظــر إليهــا مــن جانــب مشــرق فتحــدث عــن 
َّ

وكذلــك الشــاعر علــي بافقيــه الــذي جايــل تلــك المرحلــة إلا

ق، ص 6. ساب ) (المصدر ال
اد(، ص 190. ق ن سعودي في رؤى ال ر ال شع قد الأدبي: )ال ن قى ال ت ل ظر: م ) ( ان

ق، ص 190. ساب ظر: المرجع ال ) ( ان
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

علاقتــه بالشــعراء والأدبــاء التــي أثــرت فــي تجربتــه الشــعرية كصداقتــه بعبــد العزيــز مشــري أو محمــد الدمينــي أو 

محمد جبر الحربي. 

ولا يلتفــت محمــد جبــر الحربــي أيضًــا  لتلــك المرحلــة رغــم مــا عانــاه فيهــا فهــو لا يشــير إليهــا، إنمــا خصــص 

ا  على تنقلاته في العمل حتى وجد نفسه في العمل الصحفي. شهادته للحديث عن حياته وبداياته، مركزً

الخاتمة:

ــلاف  ــذا الخ ــلاف، وه ــل خ ــل مح ــياق الأدب ظ ــي س ــا ف ره ــكالي فحضو ــردي إش ــس س ــة جن ــيرة الذاتي الس

انعكــس علــى تلقــي النقــاد لهــا حيــث تلقاهــا النقــد فــي بــادئ الأمــر بشــكل جزئــي، ثــم تنامــت الدراســات حولهــا، 

ورغــم بــروز بعــض الدراســات إلا أنهــا لــم تولــي اهتمامًــا  كافيًــا  بالأنــواع المتوالــدة مــن الســيرة الذاتيــة كالشــهادات 

الأدبية.

وقــد حــاول هــذا البحــث أن يكشــف عــن مفهــوم الشــهادة فــي المدونــة التراثيــة وأفضــت بــه هــذه المقاربــة 

التأصيليــة إلــى أن مــادة )ش هـــ د( مــادة ثريــة لهــا معــان وظيفيــة متعــددة فــي ســياقات معرفيــة مختلفــة بعضهــا 

متصــل بالقضــاء والآخــر بالإقــرار، كمــا أن لهــا صلــة عميقــة بالعلــم والتبييــن والإظهــار المرتبطــة بالصــدق، وأظهرت 

ر. والإدراك والحلــف والــكلام والتعبيــر الجميــل  المعاجــم العربيــة علاقــة هــذا الجــذر بالإخبــار واســتلزام الحضــو

تقع أيضًا  ضمن دلالات الشهادة ومعانيها المعجمية.

ومفــردة الشــهادة اســتعملها النقــاد فــي ســياق الاعتــراف والتوثيــق وكل هــذه المعانــي التــي كشــف عنهــا تتبــع 

رها في نظام التعبير في نص الشهادة الأدبية الحديثة للشعراء. المفردة في المدونة التراثية برهن على حضو

رهــا فــي المدونــة  ولأهميــة تأصيــل الدراســات النقديــة الحديثــة حــول الشــهادة الأدبيــة رصــد البحــث حضو

النقديــة الحديثــة مســتقصيًا  أولــى الإشــارات لهــا وماهيــات تناولهــا وطرائــق تأصيــل أنواعهــا وتعريفاتهــا عبــر عــدد 

من الكتب أو البحوث العلمية التي تناولتها بالدراسة النقدية.

ويتجلــى مــن خــلال هــذا الرصــد أن أغلــب النقــاد أجمعــوا علــى أنهــا ســرد نثــري يدخــل ضمــن الســيرة الذاتيــة 

كفــن أدبــي، فيمــا تباينــت مناهــج تأصيلهــم لهــذا الفــن وطرائــق معالجتهــم فــكل ناقــد نظــر مــن زاويــة مختلفــة 

كشف عنها البحث.

وتوصــل البحــث بعــد قــراءة جــذور مفــردة الشــهادة واســتعراض جهــود النقــاد حــول تأصيلهــا أنهــا ارتكــزت 

على أسس مهمة منها:

الذاتية / الغيرية.  3

النثرية.  3

الصدق النسبي.  3
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وهــذه الأســس لا تختلــف عــن الأســس الميثاقيــة التــي حددهــا الناقــد فيليــب لوجــون فــي تعريفــه للســيرة 

وضعيــة المؤلــف  الذاتيــة، وعليــه فــإن هنــاك أوجــه تلاقــي بيــن الســيرة الذاتيــة والشــهادة تكمــن فــي شــكل اللغــة، و

والسارد، وفي تعريفها إلى ذاتية وغيرية إضافة إلى تلاقيهم في عنصر الصدق والإدراك.

ــعراء  ــهادات الش ــي ش ــولات ف ــن والحم ــن المضامي ــف ع ــى الكش ــي عل ــه التطبيق ــي جزئ ــث ف ــرص البح وح

والشــاعرات ولتشــعب ســردهم فــي هــذا الســياق أرتــا البحــث مقاربــة أبــرز الخطابــات التــي تلاقــى فيهــا الســاردون 

وتمثل في:

الموقف من الشعر.  3

التجربة الشعرية.  3

الشعر وتوثيق المرحلة.  3

ومــن نتائــج هــذه المضاميــن أن لــكل شــاعر رؤيتــه الخاصــة فــي الماهيــة والوظيفــة للشــعر، وأن أغلــب الشــعراء 

ــة للنــص. كمــا دفعــت أغلبهــم أن  ــى والموســيقى الداخلي ــة وجــود المعن ــى أهمي ــي مفاهيمهــم للشــعر عل وا ف ركــز

ــض  ــط بع ــن رب ــي حي ــه، وف ــوج تجربت ــي نض ــاعر ف ــتقلالية الش ــة اس ــن أهمي ــب، معلني ــيلة تكس ــعر وس ــون الش يك

ــى احتياجاتهــم  ــه كوســيلة للحصــول عل ــاة والمــرأة، نجــد غيرهــم نظــر إلي الشــعراء الشــعر بالحــب والجمــال والحي

وخدمة لمجتمعهم.

أمــا التجربــة الشــعرية فــإن مــن البديهــي أن يكــون لــكل شــاعر تجربــة مختلفــة ولكــن طريقــة عــرض هــذه 

التجربــة هــي الفاصــل فــي فهمهــم لمعنــى التجربــة فــكل منهــم منطلقاتــه لهــذا المفهــوم ففــي حيــن يــرى الشــاعر 

إبراهيــم مفتــاح أن حديثــه عــن التجربــة الشــعرية لابــد أن يرتبــط ببداياتــه الأولــى ونشــأته التعليميــة، نجــد الشــاعر 

ــرت مســيرته الشــعرية  ــه وغيّ ــرَّت مع ــات م ــه الشــعرية بمنعطف ــط تجربت ــل يرب ــك؛ ب ــم بذل ــح لا يته جاســم الصحي

لحصوله على جائزة البابطين ومشاركته في الجنادرية.

ومــن نتائــج البحــث فــي خطــاب الشــعر والتوثيــق نلحــظ أن أبــرز مــا شــغل الشــعراء والشــاعرات فــي شــهاداتهم 

الســردية )صراعهــم مــع الحداثــة( وجــاء هــذا الحديــث علــى مســتويات مختلفــة فهنــاك مــن فضــل أن يفــرد لهــا 

كامــل الشــهادة، وهنــاك مــن خصــص جــزءًا  مــن شــهادته للحديــث عنهــا، فيمــا جــاء الحديــث عــن الحداثــة وآثارهــا 

في بعض الشهادات عرضًا  يخلو من المعلومات أو الأحداث المهمة.

ــة  ــار الدراس ــي إط ــد ف ــي الجدي ــس الأدب ــذا الجن ــول ه ــث ح ــن البح ــد م ــي بمزي ــث يوص ــإن البح ــه ف وعلي

ــداع المحلــي. ومــن  ــي الإب رهــا ف ــواع تلــك الشــهادات ومــدى حضو ــى أن ــن إل الأجناســية، وأن يتجــه نظــر الباحثي

التوصيــات أيضــا البحــث فــي مجــال عقــد المقارنــات بيــن الســيرة الذاتيــة وبيــن الشــهادات. كمــا يوصــي البحــث 

ــص  ــا خصائ ــردية له ــات س ــن فني ــه م ــازت ب ــا امت ــن لم ــيما القاصي ــاردين ولاس ــة بالس ــهادات الخاص ــة الش بدراس

محكية تتماهى مع خصائص الحكي ذاته داخل وجدان القاص.
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كامــل الشــهادة، وهنــاك مــن خصــص جــزءًا  مــن شــهادته للحديــث عنهــا، فيمــا جــاء الحديــث عــن الحداثــة وآثارهــا 

في بعض الشهادات عرضًا  يخلو من المعلومات أو الأحداث المهمة.

ــة  ــار الدراس ــي إط ــد ف ــي الجدي ــس الأدب ــذا الجن ــول ه ــث ح ــن البح ــد م ــي بمزي ــث يوص ــإن البح ــه ف وعلي

ــداع المحلــي. ومــن  ــي الإب رهــا ف ــواع تلــك الشــهادات ومــدى حضو ــى أن ــن إل الأجناســية، وأن يتجــه نظــر الباحثي

التوصيــات أيضــا البحــث فــي مجــال عقــد المقارنــات بيــن الســيرة الذاتيــة وبيــن الشــهادات. كمــا يوصــي البحــث 

ــص  ــا خصائ ــردية له ــات س ــن فني ــه م ــازت ب ــا امت ــن لم ــيما القاصي ــاردين ولاس ــة بالس ــهادات الخاص ــة الش بدراس

محكية تتماهى مع خصائص الحكي ذاته داخل وجدان القاص.
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المستخلص:
عنوان البحث:  )ثنائية القيم والألم في يتيمة ابن زريق البغدادي(    .1

أهدافه:     .2

مرافقة أحد النصوص التي لاتزال بكرًا، والنفاد إلى سراديبها؛ استنطاقا لثرائها الجمالي بناءً ودلالة.  3

استقراء العلاقة بين القيم والألم، وكيف يتولد الجمال والحب من تضاعيف الآلام؟  3

ر المشــتعل مــا بيــن  الكشــف عــن كيفيــة انبثــاق القيــم مــن ثقــب الصــراع النفســي الــذي يؤججــه   الشــعو  3

الأمل ، والألم. 

منهجه: انطلق البحث متوشحًا بالمنهج الاستقرائي التحليلي للنص الفني.   .3

أهم النتائج:   .4

ر  أفصحــت القصيــدة عــن مــدى تأثيــر الظــروف والألــم علــى النســق القيمــي لــدى الشــاعر ، ومــدى حضــو  3

هذه القيم في محيط الألم والتجربة القاسية.

يشكل الألم مظهرا من مظاهر الاغتراب والشكوى في القصيدة.  3

ــا  ، وســما  ــة ازداد وهجً ــم الأخلاقي ــه بالقي ــإذا مــا فاضــت تراكيب ــة، ف ــم الجمالي يحمــل الشــعر رســالة القي  3

وارتقى وحمل رسالة السماء والبناء.

أبرز التوصيات:   .5

دراسة القيم من خلال الأعمال الفنية والأدبية، وكشف الملامح الجمالية التي تتولد عنها.   3

ــا وترســيخها  ــم ؛ لتعليمه ــن القي ــة م ــم، مجموع ــى طــلاب التعلي ــررة عل ــة المق ــاذج الأدبي 3 أن تتضمــن النم

ضمن ثقافة الأجيال ومعتقداتها.

ــا  ، وســما  ــة ازداد وهجً ــه بالقيــم الأخلاقي ــإذا مــا فاضــت تراكيب ــة، ف ــم الجمالي 3 يحمــل الشــعر رســالة القي

وارتقى وحمل رسالة السماء والبناء.

الكلمات المفتاحية:  القيم الجمالية، القيم الأخلاقية ، الغربة.

Abstract: 

1.  Study titled : (Dual values and pain in the orphan Ibn Zuraik Al-Baghdadi)

2. Its objectives:

 Accompanying one of the texts that are still virgin، and accessing its vaults، in order to gain 
aesthetic and constructive wealth.
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 An extrapolation of the relationship between values and pain، and how can beauty and 

love be born from the multiplication of pain?

 Exposing how values emerge from the hole in psychological conflict، fueled by the burn-

ing feeling  between hope and pain.

3. Its methodology: The research was launched، explaining the analytical inductive approach 

to the technical text.

4. The most important results:

 The poem disclosed the extent of the conditions and pain on the poet’s value pattern، and 

the extent to which these values are present in the context of pain and harsh experience.

 The pain is a manifestation of alienation and complaint in the poem.

 Poetry carries the message of aesthetic values، and if its compositions overflow with mor-

al values، it increased in glow، rose، rose، and carried the message of heaven and building.

5. The most prominent recommendations:

 Study the values through artistic and literary works، and reveal the aesthetic features that 

result from them.

 That the literary forms prescribed for education students include a set of values; To teach 

and embed it within the generational culture and beliefs.

Key words: Aesthetic values، moral values، alienation.

المـقـدمـة:
اللهــم بــك أســتعين وأســتنير وأكتفــي.. والحمــد لــك يــارب عــدد مــا علمتنــي وهديتنــي ورزقتنــي، والصــلاة 

والســلام علــى حبيبنــا وقدوتنــا وشــفيعنا القائــل: "إنمــا بعُثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق" ، وآلــه وصحبــه ومــن اقتفــى 

واهتدى . أما بعد: 

 مــن خــلال تلمــس المنظومــة القيميــة، داخــل كيانــه الفنــي ، يصنــع مســارًا 
ً
فــإن دراســة الشــعر أو الفــن عمومــا

ــا يصلنــا بالآخــر ، ويحقــق ضربًــا مــن المشــاركة الفعالــة عــن طريــق التأثــر الوجدانــي ، والتــذوق الأدبــي. و" 
ً
مختلف

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــارات الفني ــل بالاعتب ــي تتص ــك الت ــي تل ــة ه ــا اجتماعي ــا قيمً ــل إلين ــد ينق ــي الواح ــل الفن العم
المجتمع، كما ينقل إلينا قيمًا فردية خاصة بوجهة نظر الفنان ذاته")1(.

ل ، ص306. ن إساعي دي عربي ،عز ال د ال ق ن ة في ال ي ال )1( الأسس الجم
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والشــعر عالــم متــرع بالألــم، ناضــح بالجمــال، مســتعذب للجــروح، يعلمنــا –كمــا الحياة-بــأن الأشــياء تأتــي علــى 

ر والظــلام،  ــو ــراح والأحــزان، والن ــاة، فالأف ــوازن الكــون، وســنة الحي ــات هــي ســر ت ــات، وأن هــذه الثنائي هيئــة ثنائي

والمــوت والحيــاة، والاختــلاف والائتــلاف، والألــم والجمــال والحــب، كلهــا مركــز الكــون ومــداد طاقتــه وبقائــه. وقــد 

انصبت هذه القصيدة على تجربة عاطفية فريدة، وانكفأت حروفها على الخذلان والألم والحسرات.

وعندمــا يكــون الحــب الملهــم والوقــود، والــدم الجــاري فــي العــروق، حينهــا يصبــح لــكل شــيء فــي الحيــاة 

وجتــه، هــو الوقــود الــذي دفعــه ؛ لأن ينشــد التغييــر فــي حياتــه، ويفارقهــا ســعيًا  معنــىً وهــدف. حــبّ البغــدادي لز

إلــى الأندلــس، هــذا الحــب الحاضــر فــي أصعــب المواقــف وآلمهــا! بــل هــو الصانــع والمضــيء لهــا، لا يشــبهه ســوى 

حب صاحب عبلة، حين ألهب وجدانه حب عبلة ، وأصبح وقود البطولات:

منّــي وبيْــض الهنْــد تقطــر مــن دَمِــي )1(

المتبسّــمِ ثغــركِِ  كبــارقِِ  مَعــت 
َ
ل

ٌ
نواهـِـل والرمــاحُ  ذكرتـُـك  ولقــد 

لأنهــا السّــيوفِ  تقبيـْـل  فــوددت 

إنمــا يتوجــد لتقبيــل الســيوف اللامعــة  لــم يقبــس فــي داخلــه حــب عبلــة فــي لحظــة التــأزم المعركــي فحســب! و

ــر بهــا بريــق ثغرهــا ! فــي قلــب المكابــدة النفســية القاتلــة، وفــي جــوف الجهــاد العنيــف يتفجــر فــي دواخلــه 
ّ
التــي تذك

وفاؤه لها، فيتغيّر مسار كل شيء، وتتدفق ينابيع القوة والعزيمة ومطالب النصر في كيانه. حب عبلة و

وقــد ارتأيــت أن أرســم آليــة لملامســة المنظومــة القيميــة الجماليــة، والظاهــرة الألميــة ، والانشــطار الذاتــي 

ــم المنهــج الاســتقرائي التحليلــي للنــص الفنــي، الــذي يســتلزم قــراءة 
ُ
البوحــي بينهمــا، فانطلــق هــذا البحــث مــن ك

ر جلــيّ عــن  ر، مــع تحــرّي الدقــة فــي إيضــاح تصــوّ عميقــة تنفــذ نحــو ســراديبه بحثًــا عــن لآلــئ الجمــال، وخيــوط النــو

فكرة البحث ، وكشف اللثام عن جوانب ثنائيته العميقة.

لقــد كانــت اليتيمــة متفــردة ، وحيــدة أبيهــا الــذي عــاش يصــارع الفنــاء والفقــر ، ويمتــد بنظــره ســامقا نحــو 

ســقف الأحــلام البعيــد، ينشــد الحيــاة الفارهــة عنــد الخلفــاء والقــادة، حتــى أرداه حلمــه صريعــا، متشــبثا بأطنــاب 

ــا لــه. فترعرعــت هــذه اليتيمــة ونمــت فــي ردهــات الســنين وهــي تحفــظ عــن أبيهــا  الحــب الــذي دفــع حياتــه ثمنً

ا على صفحات الخلود.
ً
ا وألق

ً
وله، أجمل قيم الأخلاق والجمال، نزفت بها الجروح مسك

 اســتنطاقها: مــا القيــم الأخلاقيــة والجماليــة التــي تضمنتهــا اليتيمــة؟ ومــا العلاقــة 
ً

ويمضــي البحــث محــاولا

بيــن القيــم والألــم؟ وكيــف يتولــد الجمــال والحــب مــن تضاعيــف الآلام ؟ وكيــف انبثقــت هــذه القيــم مــن ثقــب 

ر المشتعل ما بين أمل يرجوه، وألم غربة يصارع شراستها؟ الصراع النفسي الذي يؤججه الشعو

رها لأي أحــد! انشــغل  عاشــت هــذه اليتيمــة فــي خــدر الحيــاء متمنعــة متخفيــة؛ لــم تكشــف أســرارها و ســتو

عنهــا الباحثــون ، ولــم ينشــغل بهــا ســوى القليــل، الذيــن عرضــوا لهــا عرضًــا يشــبه تنــاول كثيــر مــن القصائــد، مــن 

ترة  ، ص208. وان عن )1( دي
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والشــعر عالــم متــرع بالألــم، ناضــح بالجمــال، مســتعذب للجــروح، يعلمنــا –كمــا الحياة-بــأن الأشــياء تأتــي علــى 

ر والظــلام،  ــو ــراح والأحــزان، والن ــاة، فالأف ــوازن الكــون، وســنة الحي ــات هــي ســر ت ــات، وأن هــذه الثنائي هيئــة ثنائي

والمــوت والحيــاة، والاختــلاف والائتــلاف، والألــم والجمــال والحــب، كلهــا مركــز الكــون ومــداد طاقتــه وبقائــه. وقــد 

انصبت هذه القصيدة على تجربة عاطفية فريدة، وانكفأت حروفها على الخذلان والألم والحسرات.

وعندمــا يكــون الحــب الملهــم والوقــود، والــدم الجــاري فــي العــروق، حينهــا يصبــح لــكل شــيء فــي الحيــاة 

وجتــه، هــو الوقــود الــذي دفعــه ؛ لأن ينشــد التغييــر فــي حياتــه، ويفارقهــا ســعيًا  معنــىً وهــدف. حــبّ البغــدادي لز

إلــى الأندلــس، هــذا الحــب الحاضــر فــي أصعــب المواقــف وآلمهــا! بــل هــو الصانــع والمضــيء لهــا، لا يشــبهه ســوى 

حب صاحب عبلة، حين ألهب وجدانه حب عبلة ، وأصبح وقود البطولات:

منّــي وبيْــض الهنْــد تقطــر مــن دَمِــي )1(

المتبسّــمِ ثغــركِِ  كبــارقِِ  مَعــت 
َ
ل

ٌ
نواهـِـل والرمــاحُ  ذكرتـُـك  ولقــد 

لأنهــا السّــيوفِ  تقبيـْـل  فــوددت 

إنمــا يتوجــد لتقبيــل الســيوف اللامعــة  لــم يقبــس فــي داخلــه حــب عبلــة فــي لحظــة التــأزم المعركــي فحســب! و

ــر بهــا بريــق ثغرهــا ! فــي قلــب المكابــدة النفســية القاتلــة، وفــي جــوف الجهــاد العنيــف يتفجــر فــي دواخلــه 
ّ
التــي تذك

وفاؤه لها، فيتغيّر مسار كل شيء، وتتدفق ينابيع القوة والعزيمة ومطالب النصر في كيانه. حب عبلة و

وقــد ارتأيــت أن أرســم آليــة لملامســة المنظومــة القيميــة الجماليــة، والظاهــرة الألميــة ، والانشــطار الذاتــي 

ــم المنهــج الاســتقرائي التحليلــي للنــص الفنــي، الــذي يســتلزم قــراءة 
ُ
البوحــي بينهمــا، فانطلــق هــذا البحــث مــن ك

ر جلــيّ عــن  ر، مــع تحــرّي الدقــة فــي إيضــاح تصــوّ عميقــة تنفــذ نحــو ســراديبه بحثًــا عــن لآلــئ الجمــال، وخيــوط النــو

فكرة البحث ، وكشف اللثام عن جوانب ثنائيته العميقة.

لقــد كانــت اليتيمــة متفــردة ، وحيــدة أبيهــا الــذي عــاش يصــارع الفنــاء والفقــر ، ويمتــد بنظــره ســامقا نحــو 

ســقف الأحــلام البعيــد، ينشــد الحيــاة الفارهــة عنــد الخلفــاء والقــادة، حتــى أرداه حلمــه صريعــا، متشــبثا بأطنــاب 

ــا لــه. فترعرعــت هــذه اليتيمــة ونمــت فــي ردهــات الســنين وهــي تحفــظ عــن أبيهــا  الحــب الــذي دفــع حياتــه ثمنً

ا على صفحات الخلود.
ً
ا وألق

ً
وله، أجمل قيم الأخلاق والجمال، نزفت بها الجروح مسك
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــة دســمة  ــة غذائي ــاولات ، تشــكل وجب ــي إحــدى التن ــم هــي ف ــة  ، ث ــة والأســلوبية والصوتي ــة التركيبي ــث البني حي

ــا وفكــرة وديناميــة مشــربة بالألــم والأمــل . والحــب هــو 
ً
لروايــة جديــدة ألقــى عليهــا العشــق العربــي ظلالــه حروف

كنــز هــذه الروايــة ، حــاول مــن خلالهــا راويهــا أن يعيــد خلــق هــذا التــراث ، وابتداعــه مــن جديــد ، فــي ثــوب مــن 

ــة-  ــي اليتيم ــة –ف ــم الأخلاقي ــى القي ــج عل ــات التعري ــذه الدراس ــاول ه ــم تح ــا.  ول ــخ مع ــة والتاري ــب والسياس الح

وعلاقتها بالألم والقيم الجمالية.

والتــي هــي اهتمــام دراســتنا ونقطــة انطلاقهــا ، فقــد قامــت علــى  المقدمــة التــي عرضــت لمشــكلة الموضــوع 

وأهميتــه، ومــدى إضافتــه للدراســات الســابقة ، أعقبهــا التمهيــد الــذي عــرّج علــى مفهــوم القيمــة والقيــم، وعلاقتهــا 

بالألم، تبعه ثلاثة مباحث انصبت في معالجة الدراسة وتلمّس أبعادها، وهي كالآتي:

ــي  ــس معان ــدة ، وتلم ــا القصي ــي حوته ــة الت ــم الأخلاقي ــة القي ــث منظوم ــد البح ــه رص ــة: وفي ــم الأخلاقي القي    .1

الجمال المشبعة بها، ثم تفصيل ذلك من خلال جدولة الأبيات والقيم.

ــعرية  ر الش ــو ــات الص ــام ب- جمالي ــع والخت ــات المطل ــث أ- جمالي ــذا المبح ــج ه ــد عال ــة: وق ــم الجمالي القي    .2

رة الغربة والاغتراب (. رة المرأة، وصو رة الزمن، وصو )صو

جماليــات الإيقــاع والبنــاء: وانصبــت معالجــة هــذا المبحــث، علــى دراســة التقنيــة الصوتيــة التــي صبغــت     .3

ــى  ــاز عل ــر، أو رد الأعج ــون بالتصدي ــماه البلاغي ــا أس ــي م ــك ه ــا ، تل إيقاعه ــا و ــت بنغمه ــدة وصدح القصي

إيضاح قيمته الفنية . ره في اليتيمة و الصدور، وما يتولد عنها من التكرار ، مع تلمّس صو

ــادر  ــرس المص ــة بفه ــات، متبوع ــج وتوصي ــن نتائ ــه م ــت ل ــا توصّل ــة، وم ــى الخاتم ــث إل ــي البح ــم ينته ث

والمراجع، وفي خاتمته ومطلعه ومتنه ، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه.

التمهيد:

أ.  ماهية القيم:
وتعنــي القِيَــم: المكانــة الرفيعــة والمنزلــة العاليــة، وقــد جاء فــي التنزيل: "فيهــا كتــب قيّمــة" أي ذات قيمة عاليــة )1(.  

 ، فــإن كان 
ً

أمــا القيمــة فــــ "هــي مــا يتميــز بــه الشــيء مــن صفــات تجعلــه مســتحقا للتقديــر كثيــرًا أو قليــلا
مستحقا للتقدير بذاته ، كالحق والخير والجمال ، كانت قيمته مطلقة" )2(.

 
ْ
ــل

ُ
والأخــلاق، منهــا الكريــم ومنهــا الســيء ، أمــا كلمــة القيــم فتختــص بالحســن والجميــل فقــط، قــال تعالــى: “ق

سْتَقِيمٍ دِيناً قيَِمًا” )3(. ىٰ صِرَاطٍ مُّ
َ
إنَِّنيِ هَدَانيِ رَبّيِ إلِ

قاف (، ج12، ص498،506. ظور ، حرف )ال ن ن م عرب ، اب سان ال )1( ل
اغ ، ص36-37. صب ة في الجمال والأخلاق، رمضان ال ي قويم ت )2( الأحكام ال

ام/161 ع )3( سورة الأن
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والقيــم فــي رأيــي : هــي مجموعــة مــن الأســس والضوابــط الســلوكية ، التــي ترتكــز علــى نظــام المعتقــدات؛ 

للتمييز بين الخير والشر، والحسن والسيئ، في كافة مناحي الحياة.

ل هــذه القيــم حقيقــة كونيــة ، لا غنــى للبشــرية عنهــا، إذ هــي المتوائمــة ، والحاجــات الإنســانية الفطريــة 
ّ
وتشُــك

فــي كل زمــان ومــكان وثقافــة ، ولا غنــى لأي مجتمــع عــن تأكيدهــا والدعــوة إليهــا، والتعــاون لترســيخها ، ومتابعــة 

بقائها ، كالإنصاف والنظام والصبر والقناعة والاحترام والتسامح والصدق والاعتذار...إلخ.

ــر ،  اعــون للخي ــاء، نزّ ــة ، وكلهــم لله حنف ــة والمنشــأ والغاي ــة ، والطبيع ــي الخلق ون ف ــم متســاو ــق جميعه والخل

ميّالون عن الشر .

ر، والثانــي فــي المعانــي، والجمــال الأخلاقــي هــو أحــد هذيــن  أمــا الجمــال: فحســي ومعنــوي، فــالأول فــي الصــو

النوعين )المعاني( .

ر، والمعنــوي فــي القيــم  وقــد رســم الشــعراء هــذا الجمــال وجســدوه مــن خــلال النوعيــن ، الحســي فــي الصــو

ر علــى حــب الجمــال، واتخــاذ جميــع الأســباب الموصلــة إليــه، والدافعــة نحــوه  الأخلاقيــة . والإنســان بطبعــه مفطــو

 وتقدّس.
ّ

من ملبس ومسكن ومأكل وطبيعة وحياة ....وصانع الجمال جميل يحب الجمال جل

ب.  القيم والألم:

ــى الاســتفهام:  مــا علاقــة القيــم بالألــم؟ ومــا علاقــة الجمــال بالألــم؟ والقيــم بالجمــال؟ مــع بيــان أن 
ّ
وهنــا يتجل

القيم يقُصد بها الأخلاقية والجمالية.

ــا للمــرة الأولــى! لكــنّ المتأمــل فــي حقيقتــه يوقــن بــأن الإنســان منــذ 
ً
هــذا المكــوّن الهرمــي قــد لا يبــدو متآلف

ــم  ــه يتأل ــى مــن ولادت ــذ اللحظــة الأول ــم، فهــو من ــد، ويجــاوره الشــقاء والأل ــى هــذه الأرض يلازمــه الكبَ نشــأته عل

ويصــرخ ، ومــن رحــم هــذا الألــم تولــد الحيــاة ويولــد الجمــال الإبداعــي، والجمــال التأملــي، والجمــال القيمــي ، إذ التألم 

الصادق دليل حياة الفرد ، واحتفاله بالقيم ، يقول موسيه " لا شيء يجعلنا كبارًا كالألم"

ر الجمــال، وهــو الطاقــة التطهيريــة للحــب؛ فــالأم التــي تقاســي  ومــن الألــم تنبثــق قيــم الأشــياء، وتســمو صــو

ــي اللحظــات  ــد، ف ــا مــن جدي ــولادة، تشــرق نفســها وتحي ــاة وقــت ال ــى لوعــات الحي ــم، وأعت أصعــب درجــات الأل

ر، وكأنهــا تمتلــك الدنيــا حينهــا، فــلا قيمــة عندهــا تســاوي قيمــة هــذه الــروح  الأولــى مــن خــروج طفلهــا إلــى النــو

ــذه الأم  ــي ه ــم تعان ــو ل ــل ل ــذا الطف ــة له ــة العظيم ــذه القيم ــن ه ــم تك ــا، ول ــا وحبً ــا، ألمً ــن روحه ــطرت م ــي انش الت

وتتجلد لتحمل هذه الآلام العاصفة بها زمنا!

 ومــن الألــم يتجلــى يقيــن الشــاعر بالقيــم ، وتشــرق روحــه للتأمــل فــي المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة ، فتســمو 

ــل  ــن تمثّ ــم ، حي ــتعذب الأل ــم يس ــعر عال ــة . والش ــة خلاق ــا وهاج ــال قيم ــم الجم ــر؛ لترس ــق والخي ــم الح ــو عوال نح

التجربة الشعرية انصهارا للحدود النفسية.
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والقيــم فــي رأيــي : هــي مجموعــة مــن الأســس والضوابــط الســلوكية ، التــي ترتكــز علــى نظــام المعتقــدات؛ 

للتمييز بين الخير والشر، والحسن والسيئ، في كافة مناحي الحياة.

ل هــذه القيــم حقيقــة كونيــة ، لا غنــى للبشــرية عنهــا، إذ هــي المتوائمــة ، والحاجــات الإنســانية الفطريــة 
ّ
وتشُــك

فــي كل زمــان ومــكان وثقافــة ، ولا غنــى لأي مجتمــع عــن تأكيدهــا والدعــوة إليهــا، والتعــاون لترســيخها ، ومتابعــة 

بقائها ، كالإنصاف والنظام والصبر والقناعة والاحترام والتسامح والصدق والاعتذار...إلخ.

ــر ،  اعــون للخي ــاء، نزّ ــة ، وكلهــم لله حنف ــة والمنشــأ والغاي ــة ، والطبيع ــي الخلق ون ف ــم متســاو ــق جميعه والخل

ميّالون عن الشر .

ر، والثانــي فــي المعانــي، والجمــال الأخلاقــي هــو أحــد هذيــن  أمــا الجمــال: فحســي ومعنــوي، فــالأول فــي الصــو

النوعين )المعاني( .

ر، والمعنــوي فــي القيــم  وقــد رســم الشــعراء هــذا الجمــال وجســدوه مــن خــلال النوعيــن ، الحســي فــي الصــو

ر علــى حــب الجمــال، واتخــاذ جميــع الأســباب الموصلــة إليــه، والدافعــة نحــوه  الأخلاقيــة . والإنســان بطبعــه مفطــو

 وتقدّس.
ّ

من ملبس ومسكن ومأكل وطبيعة وحياة ....وصانع الجمال جميل يحب الجمال جل

ب.  القيم والألم:

ــى الاســتفهام:  مــا علاقــة القيــم بالألــم؟ ومــا علاقــة الجمــال بالألــم؟ والقيــم بالجمــال؟ مــع بيــان أن 
ّ
وهنــا يتجل

القيم يقُصد بها الأخلاقية والجمالية.

ــا للمــرة الأولــى! لكــنّ المتأمــل فــي حقيقتــه يوقــن بــأن الإنســان منــذ 
ً
هــذا المكــوّن الهرمــي قــد لا يبــدو متآلف

ــم  ــه يتأل ــى مــن ولادت ــذ اللحظــة الأول ــم، فهــو من ــد، ويجــاوره الشــقاء والأل ــى هــذه الأرض يلازمــه الكبَ نشــأته عل

ويصــرخ ، ومــن رحــم هــذا الألــم تولــد الحيــاة ويولــد الجمــال الإبداعــي، والجمــال التأملــي، والجمــال القيمــي ، إذ التألم 

الصادق دليل حياة الفرد ، واحتفاله بالقيم ، يقول موسيه " لا شيء يجعلنا كبارًا كالألم"

ر الجمــال، وهــو الطاقــة التطهيريــة للحــب؛ فــالأم التــي تقاســي  ومــن الألــم تنبثــق قيــم الأشــياء، وتســمو صــو

ــي اللحظــات  ــد، ف ــا مــن جدي ــولادة، تشــرق نفســها وتحي ــاة وقــت ال ــى لوعــات الحي ــم، وأعت أصعــب درجــات الأل

ر، وكأنهــا تمتلــك الدنيــا حينهــا، فــلا قيمــة عندهــا تســاوي قيمــة هــذه الــروح  الأولــى مــن خــروج طفلهــا إلــى النــو

ــذه الأم  ــي ه ــم تعان ــو ل ــل ل ــذا الطف ــة له ــة العظيم ــذه القيم ــن ه ــم تك ــا، ول ــا وحبً ــا، ألمً ــن روحه ــطرت م ــي انش الت

وتتجلد لتحمل هذه الآلام العاصفة بها زمنا!

 ومــن الألــم يتجلــى يقيــن الشــاعر بالقيــم ، وتشــرق روحــه للتأمــل فــي المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة ، فتســمو 

ــل  ــن تمثّ ــم ، حي ــتعذب الأل ــم يس ــعر عال ــة . والش ــة خلاق ــا وهاج ــال قيم ــم الجم ــر؛ لترس ــق والخي ــم الح ــو عوال نح

التجربة الشعرية انصهارا للحدود النفسية.
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

رًا أخلاقيًّــا ، ولوحــة جماليــة، وجســد أنهكــه الألــم ، وقــد  ومســتقرئ قصيدتنــا - محــل الدراســة – يجدهــا دســتو

اتخــذ الشــاعر مــن ســرد هــذه القيــم ســلوة ودواء لمعاناتــه ، ومــرارة بأســه، فأخــذت القصيــدة تنضــح بهــا رواء وســلامًا 

ــذلان ،  ــأس والخ ــأة الي ــف وط ــر، وتخفي ــر الش ــة عناص ــماوية لمواجه ــوة الس ــه الق ــا، وتمنح ــه وجراحه لآلام غربت

وجعلها وقودا للانطلاق نحو الحياة والأمل .

يــه ؛ فتتجلــى لــه حقائــق الأشــياء ، 
ّ
ــه، وتنقــي داخلــه وتصف هــذه الغربــة تجلــو الشــاعر مــن عنفوانــه وجبروت

وتتبدى له معادن الأخلاق.

ــه التأمــل فــي كل شــيء ، ويقــوى  ــا، فيشــرق فــي داخل ــا روحيًّ
ً
ــا ، وتحليق ــة الشــاعر صفــاء ذهنيًّ و تلهــم الغرب

الإحســاس بدواخــل النفــس ، عندهــا ينطلــق لســانه بالحكمــة، وقلمــه بالجمــال، إذ تشــكل غربــة القيــم الأخلاقيــة 

ــر  ــرّه الأمي ــم يب ــان، فل ــأس والحرم ــه الي ــق علي ــه ، وأطب ــة أمل ــى خيب ــأ عل ــر وانكف ــن انكس ــه ، حي ــن غربت ــزءًا م ج

المنشــود، ولــم يقــدر معاناتــه وفقــره، ومشــقة ســفره، فتلاشــى أملــه، وتمزقــت ســبله، فدفــع حياتــه وعمــره ثمنــا لهــذه 

الغربة ، ورهنا لهذه اليتيمة.

قال البغدادي)1( - في غربته- شاكيًا معاتباً باكيًا )2(: 

ــمَعُهُ ــسَ يسَ ي
َ
ــن ل كِ

َ
ــا  وَل

ً
ــتِ حَق ل

َ
ــد ق

َ
ق

عُــهُ
َ
نَّ اللــوم ينَف

َ
ــدرتِ أ

َ
مِــن حَيــثَ ق

لــبِ مُوجعُــهُ
َ
مِــن عَذلـِـهِ فَهُــوَ مُضنــى الق

يوُلعُِــهُ  
َ

العَــذل ــإنَِّ 
َ
ف ليِــه 

َ
تعَذ لا 

بـِـهِ ضَرَّ
َ
أ حَــدًا   لومــه  فـِـي  زتِ  جــاوَ

 
ً

بـَـدَلا تأَنِيِبـِـهِ  الرِفــق فـِـي  اســتَعمِليِ 
َ
ف

ــة  ن ــب اب ــين أح ــس، ح دل ــا في أرض الأن ــدح به ــي ص ــة ، ال ي ن ي ع ــه ال دت قصي ــرف ب ــاعر، عُ ــوفي  ، ش ك ــب ال كات ــق ، ال ــن زري ــن ب ــي الحس ل ــو ع ــو: “أب ــدادي ه غ ب )1( ال
ــزرا  ــاه ن أعط ــا(  ، ف ن ي صــل إل ــدة لم ت قصي ــه )ب ــة اس رف ع ل إلى م ي ــب ــس، ولا س دل ــك الأن ل ــد م قص ــك، ف ــال دون ذل ــره ح ق ــن ف ك ــا؛ ل ه ن ــزواج م ــأراد ال ــا، ف ــام به ــه وه عم
ــت  ب ــة كت ع ــد رأســه رق ن وجــد ع ــس ، ف دل ــات في الأن ــلّ وم ت فســه، واع كســرت ن ان ره، ف ة ســف ــه ، ومشــق ل ــدر أم ــى ق ل ــاء ع ط ع ــذا ال كــن ه ــه، ولم ي ســد حاجت ســيرا ، لا ي ي

هر بها “. ي اشتُ دة ، ال قصي ا هذه ال ه ي ف
ــن  ــان، لاب ي ــات الأع ي ــج7/118، وف ــقي، م دمش ــاد ال م ع ــن ال ــب، لاب ذه ــذرات ال ــك ش ــروخ، ج92-3/90، وكذل ــر ف م ع ــربي، ل ع ــخ الأدب ال ــه في :تاري رجمت ــر ت ظ ن يُ

بي، 2/376. ال ع ث ل عصر، ل دهر في محاسن أهل ال مة ال ي ت كان مج3/336، وي خل
ــر أن  ــد ذك ــة والأدب(، ص123-118، وق غ ل تراجــم وال ــتراث وال ــه )صفحــات في ال اب احــي في كت طن ــد ال ــود محم ــة د. محم علام ــا أورده ال ــدة كم قصي ــص ال )2( ن

ا: ه ي ل مد ع ي اعت ات ، وأشار إلى بعض المصادر ال ي ة الأب اك اختلاف في رواي هن
لحق 1/133. مان، الم روكل عربي، كارل ب خ الأدب ال 1.  تاري

ة ، 7/95. اذ عمر رضا كحال لأست فين، ل ؤل 2.  معجم الم
لصفدي، 12/65-67. ات، ل ي وف وافي بال 3.  ال

كان، 4/223. ن خل ان، لاب ي ات الأع ي 4.  وف
ردي، 5/26. غري ب ن  ت زاهرة، لاب جوم ال ن 5.  ال

سة، 2/166. ؤان اع والم ت 6.  الإم
بي، 1/293. ال ع ث ل دهر، ل مة ال ي ت 7.  ي

لسراج، 1/23. عشاق، ل 8.  مصارع ال
دراسة. ل ا ل ن اه ه ن دم ذي ق نص ال اها عن ال ن ب اها وم ن ع يرا في م عد كث ب م ت ل ة في جلّ هذه المصادر، ف رواي ى اختلاف ال عت عل د اطل وق

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 138

عُــهُ
ُ
ضل

َ
أ البيــنِ  بخُِطُــوبِ  عَِــتْ 

ّ
ضُل

َ
ف

يرُوعُــهُ مــا  يـَـومٍ   
َّ

ل
ُ
ك النـَـوى  مِــنَ 

يجُمعُــهُ باِلعَــزمِ  رٍ 
َ
سَــف إلِــى  رَأيُ 

يذَرَعُــهُ الَلهِ  ضــاءِ 
َ
بفِ لٍ 

َّ
مُــوَك

ــهُ ــوَ يزُمَعُ ــى وَهُ ضح
َ
ــندَِ أ ــى السّ ــو إلِ

َ
وَل

يودعُــهُ ممــن  وكــم  كــدًا   للــرزق 

تقَطَعُــهُ الِإنســانِ   
ُ
دَعَــة وَلا  ــا  

ً َ
رزق

يضَُيّعُِــهُ ــا  
ً
ق مخلو الَلهُ  ــق 

ُ
يخَل لــم 

تقُنعُُــهُ الغايــاتِ  وَسِــوى  ا  
ً
ق مُســتَرزِ

يصَرَعُــهُ المَــرءِ  بغَــيَ  إنَِّ   
ّ

لا
َ
أ بغَِــيُ 

يمنعُــهُ حَيــثِ  مِــن  وَيطُمِعــهُ  يومًــا  

عُــهُ
َ
مَطل زرارَ 

َ
الأ ــكِ 

َ
ل
َ
ف مِــن  ــرخِ 

َ
باِلك

ودعُــهُ
َ
أ لا  نـّـي 

َ
وَأ الحَيــاةِ  صَفــوَ 

ِعُه
ّ
تشَُــف لا   

ٌ
حــال وللضــرورات 

دمُعُــهُ
َ
وَأ تٍ 

ّ
مُســتَهِلا دمُعِــي 

َ
وَأ

رَقّعُِــهُ
َ
أ كِــن 

َ
ل تـِـهِ 

َ
رق

ُ
بفِ عَنّــي 

ــعُهُ سِّ يوَُ لا  وَقلبــي  عنــهُ  باِلبيــنِ 

عُــهُ
َ
يخَل المُلــكَ  يسُُــوسُ  مَــن لا   

ُّ
ل

ُ
وَك

ينَزَعُــهُ الَلهَ  عنــهُ 
َ
ف يــهِ 

َ
عَل ــكرٍ 

َ
ش

عُــهُ جَرَّ
َ
أ مــا  مِنهــا  عُ  تجَــرَّ كأسًــا  

دفَعُــهُ
َ
أ ســتُ 

َ
ل ذَنبــي  وَالَلهِ  نــبُ 

َ
الذ

اتبعَُــهُ الرُشــدُ  بــانَ  يـَـومَ  نَّنـِـي 
َ
أ لــو 

عُــهُ طِّ
َ
تُق لبـِـي 

َ
ق فـِـي  مِنــهُ  بحَســرَةٍ 

هجَعُــهُ
َ
أ ســتُ 

َ
ل يلــي 

َ
ل مِنــهُ  وعَــةٍ 

َ
بل

مَضجَعُــهُ بنِــتُ  مُــذ  ــهُ 
َ
ل يطَمَئـِـنُّ  لا 

تفَجعُــهُ يـّـامَ 
َ
الأ بـِـي  نَّ 

َ
أ وَلا  بـِـهِ 

ــهُ
ُ
يحَمِل باِلبيــنِ  عًــا  

َ
مُضطَل كانَ  ــد 

َ
ق

ــهُ
َ
ل نَّ 

َ
أ التَفنيِـْـد  وعَــةِ 

َ
ل مِــن  يكَفِيــهِ 

زعَجَــهُ
َ
وَأ  

ّ
إلِا رٍ 

َ
سَــف مِــن  آبَ  مــا 

وَمُرتحــلٍ  ِ
ّ

حِــل مــن  هُــوَ  نَّمــا 
َ
أ
َ
ك

غِنــىً الرَحِيــلِ  فــي  راهُ 
َ
أ الزَمــاعُ  إذِا 

تجَُشّــمه أن  إلا  المطامــعُ  تأبــى 
ً
ــة

َ
واصِل الِإنســانِ  مُجاهَــدَةُ  وَمــا 

رزقَهُــمُ الخَلــقِ  بيَــنَ  قسّــم  الَلهُ  و 

ــرى ــتَ تَ س
َ
ــا  فل ــوا حِرصً ــم مُلئِ كِنَّهُ

َ
ل

سِــمَت
ُ
د ق

َ
رزاقِ ق

َ
وَالحِــرصُ فــي الــرِزقِ وَالأ

ــهُ ــسَ يطلبُ ــى مالي ت
َ
ــي الف ــرُ يعُطِ وَالده

قَمَــرًا  لـِـي  بغَــدادَ  فـِـي  الَلهَ  أســتَودِعُ 

دِّعُنـِـي يوَُ ــو 
َ
ل وَبــوُدّي  عتـُـهُ  وَدَّ

أفارقــه لا  أن  بــي  ع 
َّ
تشــف وكــم 

ــىً ــلِ ضُحَ ــومَ الرَحي ــي يَ ــبَّثَ ب ــم تشَ
َ
وَك

ــذبُ الَلهَ ثــوبُ العُــذرِ مُنخَــرقٌ
ُ
ك

َ
لا أ

جَنايتَـِـهِ فـِـي  عُــذري  ــعُ  وَسِّ
َ
أ إنِـّـي 

ــتَهُ ــن سِياسَ حسِ
َ
ــم أ

َ
ل
َ
ا  ف

ً
ــك ــتُ مُل عطيْ

ُ
أ

ــلا ــم بِ ــوبَ النعَِي
َ
ــا  ث ــدا لابسًِ ــن غَ وَمَ

ــهِ تِ
َ
رق

ُ
ــدَ ف ــي بعَ

ّ
ــهِ خِل ــن وَج ــتُ مِ اعِتَض

ــهُ
َ
ــتُ ل ل

ُ
ــنَ ق ــتُ البيَ ــي ذُق ــلٍ لِ ِ ــم قائ

َ
ك

جمَعُــهُ
َ
أ الرُشــدُ  ــكانَ 

َ
ف قمــتَ 

َ
أ لا 

َ
أ

هــا
ُ
وَأنفذ أياّمِــي  ــعُ  قطَّ

ُ
أ إنِـّـي 

ــهُ
َ
ل بـِـتُّ  امُ  النـُـوّ هَجَــعَ  إذِا  بمَِــن 

ــذا
َ
وَك مَضجَــعُ  بجنبــي  يطَمِئــنُّ  لا 

حسَــبُ ريــبَ الدهــرَ يفَجَعُنيِ
َ
نــتُ أ

ُ
مــا ك
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عُــهُ
ُ
ضل

َ
أ البيــنِ  بخُِطُــوبِ  عَِــتْ 

ّ
ضُل

َ
ف

يرُوعُــهُ مــا  يـَـومٍ   
َّ

ل
ُ
ك النـَـوى  مِــنَ 

يجُمعُــهُ باِلعَــزمِ  رٍ 
َ
سَــف إلِــى  رَأيُ 

يذَرَعُــهُ الَلهِ  ضــاءِ 
َ
بفِ لٍ 

َّ
مُــوَك

ــهُ ــوَ يزُمَعُ ــى وَهُ ضح
َ
ــندَِ أ ــى السّ ــو إلِ

َ
وَل

يودعُــهُ ممــن  وكــم  كــدًا   للــرزق 

تقَطَعُــهُ الِإنســانِ   
ُ
دَعَــة وَلا  ــا  

ً َ
رزق

يضَُيّعُِــهُ ــا  
ً
ق مخلو الَلهُ  ــق 

ُ
يخَل لــم 

تقُنعُُــهُ الغايــاتِ  وَسِــوى  ا  
ً
ق مُســتَرزِ

يصَرَعُــهُ المَــرءِ  بغَــيَ  إنَِّ   
ّ

لا
َ
أ بغَِــيُ 

يمنعُــهُ حَيــثِ  مِــن  وَيطُمِعــهُ  يومًــا  

عُــهُ
َ
مَطل زرارَ 

َ
الأ ــكِ 

َ
ل
َ
ف مِــن  ــرخِ 

َ
باِلك

ودعُــهُ
َ
أ لا  نـّـي 

َ
وَأ الحَيــاةِ  صَفــوَ 

ِعُه
ّ
تشَُــف لا   

ٌ
حــال وللضــرورات 

دمُعُــهُ
َ
وَأ تٍ 

ّ
مُســتَهِلا دمُعِــي 

َ
وَأ

رَقّعُِــهُ
َ
أ كِــن 

َ
ل تـِـهِ 

َ
رق

ُ
بفِ عَنّــي 

ــعُهُ سِّ يوَُ لا  وَقلبــي  عنــهُ  باِلبيــنِ 

عُــهُ
َ
يخَل المُلــكَ  يسُُــوسُ  مَــن لا   

ُّ
ل

ُ
وَك

ينَزَعُــهُ الَلهَ  عنــهُ 
َ
ف يــهِ 

َ
عَل ــكرٍ 

َ
ش

عُــهُ جَرَّ
َ
أ مــا  مِنهــا  عُ  تجَــرَّ كأسًــا  

دفَعُــهُ
َ
أ ســتُ 

َ
ل ذَنبــي  وَالَلهِ  نــبُ 

َ
الذ

اتبعَُــهُ الرُشــدُ  بــانَ  يـَـومَ  نَّنـِـي 
َ
أ لــو 

عُــهُ طِّ
َ
تُق لبـِـي 

َ
ق فـِـي  مِنــهُ  بحَســرَةٍ 

هجَعُــهُ
َ
أ ســتُ 

َ
ل يلــي 

َ
ل مِنــهُ  وعَــةٍ 

َ
بل

مَضجَعُــهُ بنِــتُ  مُــذ  ــهُ 
َ
ل يطَمَئـِـنُّ  لا 

تفَجعُــهُ يـّـامَ 
َ
الأ بـِـي  نَّ 

َ
أ وَلا  بـِـهِ 

ــهُ
ُ
يحَمِل باِلبيــنِ  عًــا  

َ
مُضطَل كانَ  ــد 

َ
ق

ــهُ
َ
ل نَّ 

َ
أ التَفنيِـْـد  وعَــةِ 

َ
ل مِــن  يكَفِيــهِ 

زعَجَــهُ
َ
وَأ  

ّ
إلِا رٍ 

َ
سَــف مِــن  آبَ  مــا 

وَمُرتحــلٍ  ِ
ّ

حِــل مــن  هُــوَ  نَّمــا 
َ
أ
َ
ك

غِنــىً الرَحِيــلِ  فــي  راهُ 
َ
أ الزَمــاعُ  إذِا 

تجَُشّــمه أن  إلا  المطامــعُ  تأبــى 
ً
ــة

َ
واصِل الِإنســانِ  مُجاهَــدَةُ  وَمــا 

رزقَهُــمُ الخَلــقِ  بيَــنَ  قسّــم  الَلهُ  و 

ــرى ــتَ تَ س
َ
ــا  فل ــوا حِرصً ــم مُلئِ كِنَّهُ

َ
ل

سِــمَت
ُ
د ق

َ
رزاقِ ق

َ
وَالحِــرصُ فــي الــرِزقِ وَالأ

ــهُ ــسَ يطلبُ ــى مالي ت
َ
ــي الف ــرُ يعُطِ وَالده

قَمَــرًا  لـِـي  بغَــدادَ  فـِـي  الَلهَ  أســتَودِعُ 

دِّعُنـِـي يوَُ ــو 
َ
ل وَبــوُدّي  عتـُـهُ  وَدَّ

أفارقــه لا  أن  بــي  ع 
َّ
تشــف وكــم 

ــىً ــلِ ضُحَ ــومَ الرَحي ــي يَ ــبَّثَ ب ــم تشَ
َ
وَك

ــذبُ الَلهَ ثــوبُ العُــذرِ مُنخَــرقٌ
ُ
ك

َ
لا أ

جَنايتَـِـهِ فـِـي  عُــذري  ــعُ  وَسِّ
َ
أ إنِـّـي 

ــتَهُ ــن سِياسَ حسِ
َ
ــم أ

َ
ل
َ
ا  ف

ً
ــك ــتُ مُل عطيْ

ُ
أ

ــلا ــم بِ ــوبَ النعَِي
َ
ــا  ث ــدا لابسًِ ــن غَ وَمَ

ــهِ تِ
َ
رق

ُ
ــدَ ف ــي بعَ

ّ
ــهِ خِل ــن وَج ــتُ مِ اعِتَض

ــهُ
َ
ــتُ ل ل

ُ
ــنَ ق ــتُ البيَ ــي ذُق ــلٍ لِ ِ ــم قائ

َ
ك

جمَعُــهُ
َ
أ الرُشــدُ  ــكانَ 

َ
ف قمــتَ 

َ
أ لا 

َ
أ

هــا
ُ
وَأنفذ أياّمِــي  ــعُ  قطَّ

ُ
أ إنِـّـي 

ــهُ
َ
ل بـِـتُّ  امُ  النـُـوّ هَجَــعَ  إذِا  بمَِــن 

ــذا
َ
وَك مَضجَــعُ  بجنبــي  يطَمِئــنُّ  لا 

حسَــبُ ريــبَ الدهــرَ يفَجَعُنيِ
َ
نــتُ أ

ُ
مــا ك
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وَتمَنعَُــهُ حَظّــي  تمَنعَُنـِـي  عَســراءَ 

جزَعُــهُ
َ
نــتُ أ

ُ
ــد ك

َ
ــذي ق

َّ
وقَّ ال

َ
ــم أ

َ
ل
َ
ف

ربعُُــهُ
َ
أ بنِــتُ  مُــذ  ــت 

َ
وَعَف آثــارُهُ 

ترُجِعُــهُ مضَتــهُ 
َ
أ تــي 

َّ
ال يالـِـي 

َ
الل م 

َ
أ

يسُــرعُِهُ مَغنــاكَ  عَلــى  غَيــثٌ  وَجــادَ 

ضَيّعُِــهُ 
ُ
أ لا  صِــدقٍ  عَهــدُ  ــهُ 

َ
ل كمــا 

عُــهُ يصَُدِّ ذكِــري  لبـِـهِ 
َ
ق عَلــى  جَــرى 

يُمَتّعُِــهُ حــالٍ  فـِـي  بـِـيَ  وَلا  بـِـهِ 

وسَــعُهُ
َ
أ ــرتَ 

َّ
ك

َ
ف إنِ  مــرُ 

َ
الأ ضيَــقُ 

َ
أ
َ
ف

وَتجَمَعُــهُ يوَمًــا   سَــتَجمَعُنيِ  جِســمي 

يصَنعَُــهُ الَلهِ  ضــاءِ 
َ
بقِ ــذي 

َّ
ال مــا 

َ
ف

حَتّــى جَــرى البيَــنُ فيِمــا بيَننَــا بيَِــدٍ

ــا 
ً
رِق

َ
نــتُ مِــن رَيــبِ دهــريِ جازِعًــا  ف

ُ
و ك

ــت ــذي دَرَس
َّ
ــسَ ال  الأن

َ
ــزِل ــا مَن ــالَلهِ ي ِ ب

تنُــا
َّ
ذ

َ
ل فيِــكَ  مَعِيــدُ  الزَمــانُ  هَــل 

ــهُ
َ
صبحََــت مَنزل

َ
ــةِ الَلهِ مِــن أ فـِـي ذمَِّ

يضُيّعُــهُ لا  عَهــدُ  لـِـي  عِنــدَهُ  مَــن 

إذِا وَ ذكِــرَهُ  لبــي 
َ
ق عُ  يصَُــدِّ وَمَــن 

يُمَتّعُِنـِـي لا  لدهــرٍ  صبـِـرَنَّ 
َ َ
لأ

ــا  رَجً
َ
ــبُ ف ــاري مُعقِ نَّ اصِطِب

َ
ــأ ِ ــا  ب عِلمً

ــا رقَتَن
ُ
ــت بفِ ضنَ

َ
ــي أ ت

َّ
ــي ال يال

َ
ــى الل عَس

مَنيَّتـُـهُ مِنّــا  ا  
ً
حَــدَ

َ
أ  

ُّ
تَغُــل إنِ  وَ

ثنائية القيم في اليتيمة:

1.  القيم الأخلاقية:
ــا  به

ّ
ــا وهذ ــي جــاء الإســلام فأقرّه ــة الت ــم الأخلاقي ــرز القي ــددة أب ــي أغراضــه المتع ــي ف احتضــن الشــعر العرب

ــيادتها  ــا ، وس ه
ّ
ــد صف ــا، وتوحي ــا، ورقيّه ــات ، ونهضته ــوّن المجتمع ــاس تك ــي أس ــا ؛ إذ ه ــا، وأتمه ــى درجاته وأعل

وبقائها .

ــا  ره ــه أن يصوّ ــة، وعلي ــص خاص ــة ، وخصائ ــرٍ دقيق ــى أط ــئ عل ــفي يتك ــعر فلس ــة ، ش ــم الأخلاقي ــعر القي وش

ــة؛ كــي لا تخــرج عــن مســارها الــذي أقــرّه العُــرف الاجتماعــي المعتــدل، 
ّ
رة، وأبهــى حل ويجســدها فــي أصــدق صــو

والمنظومة الأخلاقية الدينية ، التي خلع عليها الشرع لباس القداسة.

وضيفة بحثنا اليتيمة ، ليست يتيمة! إنما هي روح مرويّة بالقيم، زاخرة بالألم، طافحة بالجمال.

 يفــوح نحــوك معجمهــا الزاكــي، المطعّــم بالأخــلاق الجميلــة، الفائــض بالــدلالات الدينيــة ، والركائــز الأخلاقية 

 الرجل وجدها الملاذ الآمن، والسلوى الشافية، من صدمة خذلانه، ولوعة حظه، وقسوة مصيره!
ّ

، لعل

اسمعه في البيت الثالث:

ــبَ مُوجَعــهُ
ْ
ل
َ
لـِـهِ فهُــو مُضْنــى الق

ْ
مــن عَذ   

ً
بـَـدَلا تأنيِبْـِـهِ  ــقَ فــي 

ْ
الرّف فاســتَعملي 

إذ يتداعــى فــي داخلــه ســيل مــن الآلام، التــي يجهــده معرفــة منافذهــا إلــى قلبــه المتوجــع المتهالــك، فيلتفــت 

ــه لوداعهــا، ومــا فتئــت تجلجــل فــي دواخلــه أصــوات  ــه التــي تقطــع قلب ــه الدافــئ ، لحبيبت ــه الشــديد وحضن لركن

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 140

عذلهــا ورفضهــا لســفره، يلتفــت متلطفــا فــي لومهــا، حيــن لــم تترفــق فــي ملامهــا لــه ، وهــو فــي حــال لا تحتمــل لومًــا  

أو تأنيباً!

مــع مــا يحملــه الفعــل الإنشــائي الطلبــي مــن انكفــاءات نفســية ، يحــاول معهــا أن يزحــزح عــن كاهلــه المثقــل 

وطأة الألم المتراكم خلف ذبذبات الندم الذي يتجرعه بفعل قراره الخطأ، وسفره الذي غص به فمات!

)اســتعملي الرفــق( ،هــو يقبــل تأنيبهــا، ولا يرفضــه ، لكنــه يطلبهــا الرفــق فيــه  فالرفــق بلســم المواقــف، ودواء 
 شانه" )1(

ّ
 زانه، وما نزُِع منه إلا

ّ
الأوجاع، و "ما كان الرفق في شيء إلا

ــه وســلم كان  ــم وأعظمهــا وأنقاهــا، فمحمــد صلــى الله علي ــاء والعظمــاء، وهــو أرقــى القي والرفــق خُلــق الأنبي

ا في أقواله وأفعاله وسائر أحواله بأبي هو وأمي.
ً
هيّناً  ليّناً، رفيق

ثم يؤُنب الشاعر- المعنّى- نفسه على الطموح المتجاوز حدّه إلى مهاوي الطمع:

يودِّعـــــه ممّــن  وكــم  ا  كــدًّ للــرزق 

تقطَعــه الإنســانِ  دعــة  ولا  ــا  
ً
ق رزْ

ــمه تجشِّ أن   
ّ
إلا المطامــعَ  تأبــى 

واصِلــة الإنســانِ  مُجاهــدةُ  ومــا 

ر الرضــا  وكثيــر مــن الأغنيــاء والفقــراء لا يملكــون القناعــة بمــا قســم الله وقــدّر، إذ القناعــة عيــن الغنــى، ودســتو

ــة-  ــدل والحكم ــاده بالع ــن عب وزع الأرزاق بي ــر ، و ــب المقادي ــد كت ــى ق ــأن الله تعال ــد ب ــن واعتق ــان إذا آم ، والإنس

ســم لــه، وأيقــن بــأن مــا كان لــه ســيأتيه أيــا كان، ومــا لــم يكُتــب لــه 
ُ
اطمأنــت نفســه، وســكن فــؤاده ورضــي بمــا ق

فلن يأتهِ مهما عمل وناضل وتعَِب.

فالله تعالى "كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة" )2(

وقسّم بينهم أرزاقهم وأخلاقهم وأقدارهم، دبرّهم سبحانه فأحسن تدبيرهم ، ولم يظلم منهم أحدا :

يضيّعــه خلــقٍ  مــن  الله  ــق 
ُ
يخل لــمْ  رزقهــم       ــقِ 

ْ
الخل بيــن  قسّــمَ  الله  و 

ــوب  ــدي ث ــي ترت ــل، الحكمــة الت ــود العق ــج مــع وق ــم مــع صــوت الحكمــة، وتتوهّ ــا تتناغــم أصــوات القي هن

الإقنــاع واليقيــن، توّجتهــا اللآلــئ القيميــة التــي طــرزت النســيج الشــعري البغــدادي أمامنــا، فالــرزق مقســوم، والأجــل 

بيِنٖ")3(.  فيِ كِتَبٰٖ مُّ
ٞ ّ
ل

ُ
هَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ ك رَّ

َ
مُ مُسۡتَق

َ
زۡقُهَا وَيَعۡل ِ رِ ى ٱللهَّ

َ
 عَل

َّ
رۡضِ إلِا

َ ۡ
معلوم "وَمَا مِن دَآبَّةٖ فيِ ٱلأ

م  ــق ،ط3 ،أخرجــه مســل اســي المحق ق ــن ال دي ــد جمــال ال ــد ، محم وائ ع ــدع وال ب ــن ال ســاجد م ــر، إصــلاح الم ظ ــا، ان ه ن ــين رضــي الله ع ن ؤم شــة أم الم ائ ــراوي : ع ل )1( ا
ــث  ــاء حدي ن ــه في أث ــزار )7002( أول ب صــرًا ، وال ــرد(( )466( مخت ف خــاري في ))الأدب الم ب ســير، وال ــلاف ي ــر أحمــد )13531( باخت ظ ســير ؛ ان ــلاف ي )2594( باخت

ه، وأحمد )24307 (. فظ ل ل و داود )2478( وال ظر أب ؛ ان
ام  ح “. الإم قشــيري، صاحب “ الصحي و الحســين ال م، أب ن مســل ن الحجاج ب م ب م )2653 ( هو مســل ه،  أخرجه مســل ن ن عمرو رضي الله ع دالله ب راوي : عب )2( ال
خ  ــى مشــاي ل ــح ع ــة الصحي رف ع ــن الحجــاج في م م ب ــان مســل دم ق ــة وأبا حــاتم ي ــت أبا زرع مة: رأي ــن ســل ــال أحمــد ب صــادق، )ت: 261( . ق ــظ المجــود الحجــة ال ــير الحاف كب ال
ــر  ظ ــث ؛ ان ــاظ الحدي ــن حف ــة م م ــب: أحــد الأئ ــال الخطي ل. وق راســي ــع والم ي اط ق ــب الم ــه كت ــط لأن ل غ ــه ال ــع ل ق ــا ي ــل م ق م ف ــا مســل د: أم ي ــن ســع ــاس ب ب ع ــو ال ــال أب عصرهمــا. وق

ة ،ط1. مي ي ن ت م اب ي دالحل ن عب ة ، أحمد ب ي م ي ن ت خ الإسلام اب اوى شي ت ظر : مجموع ف في ،ط8 ؛ ان ز الحن ع ن أبي ال ي ب ن عل ي ب ة ،  عل طحاوي دة ال ي ق ع : شرح ال
)3( سورة هود/6
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عذلهــا ورفضهــا لســفره، يلتفــت متلطفــا فــي لومهــا، حيــن لــم تترفــق فــي ملامهــا لــه ، وهــو فــي حــال لا تحتمــل لومًــا  

أو تأنيباً!

مــع مــا يحملــه الفعــل الإنشــائي الطلبــي مــن انكفــاءات نفســية ، يحــاول معهــا أن يزحــزح عــن كاهلــه المثقــل 

وطأة الألم المتراكم خلف ذبذبات الندم الذي يتجرعه بفعل قراره الخطأ، وسفره الذي غص به فمات!

)اســتعملي الرفــق( ،هــو يقبــل تأنيبهــا، ولا يرفضــه ، لكنــه يطلبهــا الرفــق فيــه  فالرفــق بلســم المواقــف، ودواء 
 شانه" )1(

ّ
 زانه، وما نزُِع منه إلا

ّ
الأوجاع، و "ما كان الرفق في شيء إلا

ــه وســلم كان  ــم وأعظمهــا وأنقاهــا، فمحمــد صلــى الله علي ــاء والعظمــاء، وهــو أرقــى القي والرفــق خُلــق الأنبي

ا في أقواله وأفعاله وسائر أحواله بأبي هو وأمي.
ً
هيّناً  ليّناً، رفيق

ثم يؤُنب الشاعر- المعنّى- نفسه على الطموح المتجاوز حدّه إلى مهاوي الطمع:

يودِّعـــــه ممّــن  وكــم  ا  كــدًّ للــرزق 

تقطَعــه الإنســانِ  دعــة  ولا  ــا  
ً
ق رزْ

ــمه تجشِّ أن   
ّ
إلا المطامــعَ  تأبــى 

واصِلــة الإنســانِ  مُجاهــدةُ  ومــا 

ر الرضــا  وكثيــر مــن الأغنيــاء والفقــراء لا يملكــون القناعــة بمــا قســم الله وقــدّر، إذ القناعــة عيــن الغنــى، ودســتو

ــة-  ــدل والحكم ــاده بالع ــن عب وزع الأرزاق بي ــر ، و ــب المقادي ــد كت ــى ق ــأن الله تعال ــد ب ــن واعتق ــان إذا آم ، والإنس

ســم لــه، وأيقــن بــأن مــا كان لــه ســيأتيه أيــا كان، ومــا لــم يكُتــب لــه 
ُ
اطمأنــت نفســه، وســكن فــؤاده ورضــي بمــا ق

فلن يأتهِ مهما عمل وناضل وتعَِب.

فالله تعالى "كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة" )2(

وقسّم بينهم أرزاقهم وأخلاقهم وأقدارهم، دبرّهم سبحانه فأحسن تدبيرهم ، ولم يظلم منهم أحدا :

يضيّعــه خلــقٍ  مــن  الله  ــق 
ُ
يخل لــمْ  رزقهــم       ــقِ 

ْ
الخل بيــن  قسّــمَ  الله  و 

ــوب  ــدي ث ــي ترت ــل، الحكمــة الت ــود العق ــج مــع وق ــم مــع صــوت الحكمــة، وتتوهّ ــا تتناغــم أصــوات القي هن

الإقنــاع واليقيــن، توّجتهــا اللآلــئ القيميــة التــي طــرزت النســيج الشــعري البغــدادي أمامنــا، فالــرزق مقســوم، والأجــل 

بيِنٖ")3(.  فيِ كِتَبٰٖ مُّ
ٞ ّ
ل

ُ
هَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ ك رَّ

َ
مُ مُسۡتَق

َ
زۡقُهَا وَيَعۡل ِ رِ ى ٱللهَّ

َ
 عَل

َّ
رۡضِ إلِا

َ ۡ
معلوم "وَمَا مِن دَآبَّةٖ فيِ ٱلأ

م  ــق ،ط3 ،أخرجــه مســل اســي المحق ق ــن ال دي ــد جمــال ال ــد ، محم وائ ع ــدع وال ب ــن ال ســاجد م ــر، إصــلاح الم ظ ــا، ان ه ن ــين رضــي الله ع ن ؤم شــة أم الم ائ ــراوي : ع ل )1( ا
ــث  ــاء حدي ن ــه في أث ــزار )7002( أول ب صــرًا ، وال ــرد(( )466( مخت ف خــاري في ))الأدب الم ب ســير، وال ــلاف ي ــر أحمــد )13531( باخت ظ ســير ؛ ان ــلاف ي )2594( باخت

ه، وأحمد )24307 (. فظ ل ل و داود )2478( وال ظر أب ؛ ان
ام  ح “. الإم قشــيري، صاحب “ الصحي و الحســين ال م، أب ن مســل ن الحجاج ب م ب م )2653 ( هو مســل ه،  أخرجه مســل ن ن عمرو رضي الله ع دالله ب راوي : عب )2( ال
خ  ــى مشــاي ل ــح ع ــة الصحي رف ع ــن الحجــاج في م م ب ــان مســل دم ق ــة وأبا حــاتم ي ــت أبا زرع مة: رأي ــن ســل ــال أحمــد ب صــادق، )ت: 261( . ق ــظ المجــود الحجــة ال ــير الحاف كب ال
ــر  ظ ــث ؛ ان ــاظ الحدي ــن حف ــة م م ــب: أحــد الأئ ــال الخطي ل. وق راســي ــع والم ي اط ق ــب الم ــه كت ــط لأن ل غ ــه ال ــع ل ق ــا ي ــل م ق م ف ــا مســل د: أم ي ــن ســع ــاس ب ب ع ــو ال ــال أب عصرهمــا. وق

ة ،ط1. مي ي ن ت م اب ي دالحل ن عب ة ، أحمد ب ي م ي ن ت خ الإسلام اب اوى شي ت ظر : مجموع ف في ،ط8 ؛ ان ز الحن ع ن أبي ال ي ب ن عل ي ب ة ،  عل طحاوي دة ال ي ق ع : شرح ال
)3( سورة هود/6
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

يصرعُــهُ المــرءِ  بغــيَ  إنّ  ألا  بَغْــيٌ  سِــمَت
ُ
والحِــرصُ فــي الــرزق والأرزاق قد ق

رًا بالعمــل والكــدح للحصــول علــى رزقــه، مــع التــوكل علــى الله، فيجــدر بــه أن يوقــن  فــإذا كان الإنســان مأمــو

ــا لــم يقــدّر لــه. وقــد كتــب - الخلــود- هــذه الحكمــة علــى جبيــن 
ً
بــأن شــده حرصــه وطمعــه، لــن تجلــب لــه رزق

الحياة منذ الأزل.

رسِــلا فــي غَنــمٍ بأفسَــدَ لهــا مــن حِــرصِ المَــرءِ علــى المَــالِ 
ُ
 قــال صلــى الله عليــه وســلم: "مــا ذئبــان جَائعــانِ أ

والشّرفِ لدِِينْهِ " )1(

ــه واعتقــد ، وأذعنــت جوارحــه وامتثلــت لأمــر  ــه وحفظــه، صــدّق قلب ــدرة الله وحكمت ــن الإنســان ق
ّ
إذا تيق و

ره وأودعها لمن لا تضيع عنده الودائع . م جميع أمو
ّ
حافظها، وسل

وأحــبّ شــيء إلــى قلــب الشــاعر وأغلــى مــا لديــه حبيبتــه التــي كاد الأســى أن يقتلــه ويقتلهــا لحظــة وداعــه ، 

ا ، إلا أن يستودع هذا الحب النفيس لخالقه حافظ الوديعة: فلا يملك حينها الشاعر الممتلئ ألمًا وشجناً وهمًّ

عُــهُ
َ
مطل رارِ  الأزْ ــكِ 

َ
ل
َ
ف مــن  ــرْخ 

َ
بالك

وَدِّعُــهُ
ُ
أ لا  وأنـِّـي  الحـــــــياةِ  ــو 

ْ
صَف

قَمَــرًا  لــي  بغــدادَ  فــي  الله  أســتودِعُ 

دِّعُــــــني يوُ لــو  وبـِـودِّي  ودّعتـُـهُ 

لقــد أمّــن البغــدادي مخاوفــه وارتمــى فــي حمــى الحمايــة الإلهيــة، والحفــظ الربانــي، فــأودع هــذه الخبيئــة الثمينة 

فــي كنــف الســماء، وســار فــي ســبيل غايتــه مطمئــن القلــب؛ لأن الله إذا اســتوُدِع شــيئاً حفظــه، والهــدي النبــوي ينيــر 
للمسافرين درب اليقين فـ " من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه" )2(

وّد بالبقيــة الباقيــة  عــه ؛ ليتــز
ّ
رًا بثــوب مــن الصبــر منخــرق ، لا يملــك معــه إلا أن يرق ويســير بعــد وداعهــا متــز

منه في سفره الطويل الشاق :

عِــه
ّ
رق

ُ
أ لكــن  تــهِ 

َ
رق

ُ
بف عنّـِـي  مُنخَــرقٌِ   رِ 

ْ
العُــذ ثــوبَ  الله  أكــذبُ  لا 

ر، واســتنطاق الأعمــاق، بوعــي وصــدق وحرقــة، هنــا البــوح الحقيقــي الصــادق الموجــع،  هنــا اســتبطان الشــعو

والصــدق رأس القيــم الأخلاقيــة، وهــو طريــق البــر كمــا أخبــر بذلــك نبــي الأمــة صلــى الله عليــه وســلم، ونقيضــه 
ابٌ " )3(

َّ
ذ

َ
 يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرفٌِ ك

َ
َ لا ر والضلال " إنَِّ اللهَّ الكذب الذي هو طريق الفجو

ة ، الحســين  ســن ــر ، شــرح ال ظ ــذي ؛ ان ترم ــن ســورة ال ســى ب ــن عي ــد ب ــذي ، محم ترم ن ال ــح - ســن ــع الصحي ــر الجام ظ ــه، ان ن ــك رضــي الله ع ال ــن م ــب ب ــراوي : كع )1( ال
ترمذي )2376(، وأحمد )15794 (. ج : أخرجه ال خري ت غوي  ،ط1،  ال ب ود ال ن مسع ب

ــدي، ط1؛  ــن ع ــن أحمــد ب ــدالله ب ب رجــال ، ع ــاء ال ف ــل في ضع كام ــر : ال ظ ــة ط1؛ ان ي م ي ــن ت ــم اب ي دالحل ــن عب ــب ، أحمــد ب طي ــم ال كل ــر: ال ظ ــرة ،أن ــو هري ــراوي : أب )2( ال
ــج  خري ت ســراني ،ط1؛   ال ي ق قدســي ال ــر الم ــن طاه ــد ب ــة -، محم ــة والموضوع ف ي ضع ــث ال ذخــيرة في الأحادي ــاظ - ال ف ــى الحــروف والأل ل ــاظ المخــرج ع ظــر: ذخــيرة الحف ؛أن

اء(( )2/153  ( . ف كامل في الضع ن عدي في ))ال : أخرجه اب
ر/28 اف )3( سورة غ

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 142

اظِمِيــنَ 
َ
ك

ْ
وفــي المنظومــة الأخلاقيــة ، قيمــة راقيــة تســمى العفــو والتمــاس العــذر، وهــي مــن شــيم الكــرام "وَال

رًا دائمًــا، وأخــذ  عَافيِــنَ عَــنِ النَّــاسِ " )1(  إذ تفيــض هــذه القيمــة راحــة نفســية فــي صــدر صاحبهــا ، وســرو
ْ
غَيْــظَ وَال

ْ
ال

المواقف على محمل الخير، مهما بدت خلاف ذلك فـ "فإذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا" )2( :

ــعُهُ سِّ يوُ لا  وقلبــي  عنــهُ  بالبيَـْـن  جِنايتـِـهِ فــي  عُــذري  ــعُ  وَسِّ
ُ
أ إنـِّـي 

، إذ لــم يحُســن سياســة النعيــم الــذي وهبــه الله، حيــن اختــار القــرار 
ً
وينكــبّ البغــدادي علــى نفســه لومًــا وتأنيبــا

ما عند وداعه، يقول وقد تفطّر قلبه:
ً
الخاطئ، ولم تثنه عن سفره توسلات زوجته ، ورؤيته لنفسها المتقطعة أل

يخلعُــهُ المُلــك  يســوسُ  مــن لا   
ّ

وكل

ينزَعُــهُ  الله  فعنـْـه  عليــهِ   ــكرٍ 
ُ
ش

حسِــن سياســته
ُ
ا  فلــم أ

ً
عطيـْـتُ مُلــك

ُ
أ

ومــن غــدا لابسًِــا  ثــوبَ النّعيـْـمِ بــلا

ــد جــرت  ــاء الحكمــة، فق ــي المســتنيرة بضي ــم، ونســجتها القواف ــر القي ــي قيّمــة ســقاها حب ــن معان ــي البيتي وف

وال النعمة عمّن جحد وكفر. الحكمة الإلهية الكونية على الزيادة لمن شكر، وز

شَدِيدٌ")3(
َ
ابيِ ل

َ
رْتُمْ إنَِّ عَذ

َ
ف

َ
ئنِ ك

َ
مْ ۖ وَل

ُ
زيِدَنَّك

َ َ
رْتُمْ لأ

َ
ك

َ
ئنِ ش

َ
" ل

ولم تزل القصيدة اليتيمة تغرف وتنهل من بحر القيم، منذ قافيتها الأولى، حتى تصل لمسك الختام:

يسُــرعُِهُ وجــادَ غيـْـثٌ علــى مغنــاكَ 

ضيّعِــهُ
ُ
أ لا  صِــدقٍ  عهــدُ  لــهُ  كمــا 

منزلــه أصبحــت  مــن  الله  ذمّــة  فــي 

يضُيّعُــهُ لا  عهــدٌ  لــيَ  عِنــدهُ  مــن 

وفائــه بــه، معاهــدًا ببقــاء الثقــة، ودوام  ــع فــي ختــام هــذه المناجــاة الحارقــة ، ببقائــه علــى العهــد و
ّ
ق فهــو يوُ

الحــب، واســتمرار الوفــاء وحفــظ المواثيــق ،علــى أيّ حــال كان ! فكمــا يكــون العهــد بيــن العبــد وربــه، يكــون بيــن 

ــد  ــذا العه ــو له ــه يدع ــه وختم ــل توقيع ")4(،  وقب
ً

ــئوُلا انَ مَسْ
َ
ــدَ ك عَهْ

ْ
ــدِ ۖ إنَِّ ال عَهْ

ْ
ــوا باِل

ُ
ف وْ

َ
أ ــا، " وَ ــم بعض ــاس بعضه الن

وأهله بالحفظ والرعاية والصون )في ذمة الله( أي: في أمانه وعهده وحفظه.

لت جــزءا كبيــرا مــن بنيــة النــص الجماليــة واللغويــة والدلاليــة، وحفــرت 
ّ
هــذه المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة شــك

فــي ذاكرتــه أبعــادا شــتى تختــزل تجربــة بالغــة التأثيــر ســتبقى حيّــة نابضــة ، ينفث فيهــا الشــعر روحًــا لا تهــرم ولا تموت.

ت لنا- وردت في الأبيات تواليًا:
ّ
هذه المنظومة الأخلاقية – كما تجل

)1( سورة آل عمران/134
ــه  ــد ل ــإن لم تج ــدك، ف ــذر بجه ع ــك ال ــس لأخي م ت ــة: ال لاب وق ــال أب ــي )6/ 323()323/6 (. وق ق ه ي ب ل ــعب ل ش خ صـــ 53 ؛ وال ــي ش ــه لأبي ال ي ب ن ت ــخ وال ي وب ت ــر ال ظ )2( ان

اس صـ 49. ن داراة ال ا في م ي دن ن أبي ال مه. ذكره اب عل لأخي عذرا لا أعل قل ل عذرا ف
م/7 راهي )3( سورة إب

)4( سورة الإسراء/34
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اظِمِيــنَ 
َ
ك

ْ
وفــي المنظومــة الأخلاقيــة ، قيمــة راقيــة تســمى العفــو والتمــاس العــذر، وهــي مــن شــيم الكــرام "وَال

رًا دائمًــا، وأخــذ  عَافيِــنَ عَــنِ النَّــاسِ " )1(  إذ تفيــض هــذه القيمــة راحــة نفســية فــي صــدر صاحبهــا ، وســرو
ْ
غَيْــظَ وَال

ْ
ال

المواقف على محمل الخير، مهما بدت خلاف ذلك فـ "فإذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا" )2( :

ــعُهُ سِّ يوُ لا  وقلبــي  عنــهُ  بالبيَـْـن  جِنايتـِـهِ فــي  عُــذري  ــعُ  وَسِّ
ُ
أ إنـِّـي 

، إذ لــم يحُســن سياســة النعيــم الــذي وهبــه الله، حيــن اختــار القــرار 
ً
وينكــبّ البغــدادي علــى نفســه لومًــا وتأنيبــا

ما عند وداعه، يقول وقد تفطّر قلبه:
ً
الخاطئ، ولم تثنه عن سفره توسلات زوجته ، ورؤيته لنفسها المتقطعة أل

يخلعُــهُ المُلــك  يســوسُ  مــن لا   
ّ

وكل

ينزَعُــهُ  الله  فعنـْـه  عليــهِ   ــكرٍ 
ُ
ش

حسِــن سياســته
ُ
ا  فلــم أ

ً
عطيـْـتُ مُلــك

ُ
أ

ومــن غــدا لابسًِــا  ثــوبَ النّعيـْـمِ بــلا

ــد جــرت  ــاء الحكمــة، فق ــي المســتنيرة بضي ــم، ونســجتها القواف ــر القي ــي قيّمــة ســقاها حب ــن معان ــي البيتي وف

وال النعمة عمّن جحد وكفر. الحكمة الإلهية الكونية على الزيادة لمن شكر، وز

شَدِيدٌ")3(
َ
ابيِ ل

َ
رْتُمْ إنَِّ عَذ

َ
ف

َ
ئنِ ك

َ
مْ ۖ وَل

ُ
زيِدَنَّك

َ َ
رْتُمْ لأ

َ
ك

َ
ئنِ ش

َ
" ل

ولم تزل القصيدة اليتيمة تغرف وتنهل من بحر القيم، منذ قافيتها الأولى، حتى تصل لمسك الختام:

يسُــرعُِهُ وجــادَ غيـْـثٌ علــى مغنــاكَ 

ضيّعِــهُ
ُ
أ لا  صِــدقٍ  عهــدُ  لــهُ  كمــا 

منزلــه أصبحــت  مــن  الله  ذمّــة  فــي 

يضُيّعُــهُ لا  عهــدٌ  لــيَ  عِنــدهُ  مــن 

وفائــه بــه، معاهــدًا ببقــاء الثقــة، ودوام  ــع فــي ختــام هــذه المناجــاة الحارقــة ، ببقائــه علــى العهــد و
ّ
ق فهــو يوُ

الحــب، واســتمرار الوفــاء وحفــظ المواثيــق ،علــى أيّ حــال كان ! فكمــا يكــون العهــد بيــن العبــد وربــه، يكــون بيــن 

ــد  ــذا العه ــو له ــه يدع ــه وختم ــل توقيع ")4(،  وقب
ً

ــئوُلا انَ مَسْ
َ
ــدَ ك عَهْ

ْ
ــدِ ۖ إنَِّ ال عَهْ

ْ
ــوا باِل

ُ
ف وْ

َ
أ ــا، " وَ ــم بعض ــاس بعضه الن

وأهله بالحفظ والرعاية والصون )في ذمة الله( أي: في أمانه وعهده وحفظه.

لت جــزءا كبيــرا مــن بنيــة النــص الجماليــة واللغويــة والدلاليــة، وحفــرت 
ّ
هــذه المنظومــة القيميــة الأخلاقيــة شــك

فــي ذاكرتــه أبعــادا شــتى تختــزل تجربــة بالغــة التأثيــر ســتبقى حيّــة نابضــة ، ينفث فيهــا الشــعر روحًــا لا تهــرم ولا تموت.

ت لنا- وردت في الأبيات تواليًا:
ّ
هذه المنظومة الأخلاقية – كما تجل

)1( سورة آل عمران/134
ــه  ــد ل ــإن لم تج ــدك، ف ــذر بجه ع ــك ال ــس لأخي م ت ــة: ال لاب وق ــال أب ــي )6/ 323()323/6 (. وق ق ه ي ب ل ــعب ل ش خ صـــ 53 ؛ وال ــي ش ــه لأبي ال ي ب ن ت ــخ وال ي وب ت ــر ال ظ )2( ان

اس صـ 49. ن داراة ال ا في م ي دن ن أبي ال مه. ذكره اب عل لأخي عذرا لا أعل قل ل عذرا ف
م/7 راهي )3( سورة إب

)4( سورة الإسراء/34
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

القيمة الأخلاقية فيه الشطر الشعري

الاعتراف بالخطأ ، ولوم النفس. قد قلتِ حقا ولكن ليس يسمعه 1

ر الحياة. استعمال الرفق في جميع أمو
ً

فاستعملي الرفق في تأنيبه بدلا 2

زيع الأرزاق. الإيمان بكتابة المقادير وتو و الله قسّم بين الخلق رزقهم 3

الإيمان بأن كلا ميسّر لما خُلق له. لم يخلق الله مخلوقا يضيّعه 4

الرضا والقناعة.
والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت 

بغي ألا إنّ بغي المرء يصرعه
5

وضع ما يهمنا في ودائع الله. أستودع الله في بغداد لي قمرا 6

الصدق. لا أكذب الله ثوب العذر مُنخرقٌِ 7

التماس العذر للمذنب والتسامح. إني أوسّع عذري في جنايته 8

شكر النعمة، والبعد عن كفرها وجحودها.
ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا

كر عليه فإنّ الله ينزعه
ُ
ش

9

اليقين بأن الله يحفظ ما استحفظ. في ذمة الله من أصبحت منزله 10

الوفاء بالعهد. من عنده لي عهدٌ لا يضيّعه 11

الصبر عند الشدة. لأصبرِنّ لدهرٍ لايمُتّعُني 12

الإيمان باليسُر مع العسر. فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه 13

الإيمان بالقدر خيره وشره. فما الذي بقضاء الله يصنعه؟ 14

2.  القيم الأخلاقية:
ــت معاييــر ومفاهيــم تحديــده ، والحســن كمــا يقــول الجاحــظ" 

ّ
ومســألة الجمــال أمــر نســبي، فقــد اختلفــت ودق

أمــره أدق وأرق مــن أن يدركــه كل مــن أبصــره، وهــذا يعنــي أنّ إدراك الجمــال لا يتــم بوســاطة حاســة البصــر فقــط، 

ــا معياريــن لمفهــوم القيمــة الجماليــة  إنمــا يحتــاج إلــى إعمــال العقــل والثقافــة والرياضــة" )1( ويضــع ابــن طباطب و

ة" )2(  وأنــا-أرى- الصــدق هنــا معيــارًا  ثالثــا وليــس معطوفــا 
ّ
وهمــا" النشــوة والطــرب ثــم الصــدق المــؤدي إلــى اللــذ

على النشوة والطرب.

ــذة  ــدة الل ــي القصي ــال ، وف ــن جم ــن، والف ــعر ف ــم. والش ــال بالقي ــط الجم ــا يرتب ــال، مثلم ــم بالجم ــط القي وترتب

ر الجارية في أرض القصيدة جمالا وجلالا. وجة بالانكسار، والألم المتفجر حبا وشوقا، والصو الممز

و ملحم ، عدد 46، ص100 ي أب ة ، عل ي رب ع ة ال ي ال د الجم )1( الجاحظ رائ
)2( عيار الشعر ، ابن طباطبا ، ص22.
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و" تتنــاول فلســفة الأخــلاق إحــدى القيــم الثــلاث التــي تتناولهــا نظريــة القيــم )الحــق،  والخيــر، و الجمــال(" )1(  

ــا ،  وممــا قــال ســانتيانا عنــه:" الجمــال هــو قيمــة إيجابيــة نابعــة مــن طبيعــة الشــيء، خلعنــا عليهــا وجــودًا موضوعيًّ

الجمــال هــو لــذة نعتبرهــا صفــة فــي الشــيء ذاتــه" )2(  ولا يخلــو الكائــن الشــعري مــن القيــم الجماليــة ، وهــي تزيــد 

ــاعره  ــاعر ومش ــدان الش ــال بوج ــط الجم ــة ،ويرتب ــال قيم ــا ، والجم ــدّ ذاته ــة بح ــة جمالي ــدة قيم ــص ؛ فالقصي أو تنق

ر الشــاعر ارتباطًــا واعيًــا أو غيــر واع بطبيعــة تجربتــه النفســية . والحــس الجمالــي هــو  وأحاسيســه ، كمــا ترتبــط صــو

لبّ العمل الإبداعي، وأقصى ما يرومه المبدع في لوحته الإبداعية.

ر الجماليــة أشــطر القصيــدة كافــة ، بمختلــف الأســاليب والألــوان الجماليــة، نرصــد منهــا مثــالا  وتلــوّن الصــو

لا حصرا:

أ.  جماليات المطلع والختام:

ــر عــن واجهــة  ر ، ويعبّ ر والشــعو ــو ــاح العب ــد وهــو مفت ــي القصي ــت الأول ف ــع أو الاســتهلال ، هــو البي والمطل

القصيــدة الفكريــة، والملامــح النفســية لشــاعرها ، وبــه "تفتتــح القصيــدة بناءهــا . وهــو مقــدم علــى غيــره مــن الأبيــات 

، فهــو طقــس الشــروع فــي بنيــة فضائهــا" )3(  و فيــه يتنافــس الشــعراء، ويتســابق أولــوا النظــم. وجمالــه وحســنه يــدل 

علــى براعــة الشــاعر وقــوة طبعــه،  وقــد ســماه النقــاد، براعــة الاســتهلال وبراعــة المطلــع، وحســن الابتــداء، قــال فيــه 

ــي  ــة ف ــي واضح ــة المعان
ّ
ــوع أهلِ ــن طل ــارة ع ــع عب ــة المطل ــى أن براع ــع عل ــاء البدي ــق علم ــة: "اتف ــب الخزان صاح

 يتجافــى بجنــوب الألفــاظ عــن مضاجــع الرقــة" )4(، وتســتمد القصيــدة قيمتهــا وقوتهــا مــن مطلعهــا، 
ّ
اســتهلالها ، وألا

فمنــه تتغــذى ومنــه تســتقي عذوبتهــا ورواؤهــا ، فــي حيــن يــرى بعــض بــأن البراعــة هــي "أن يبــدأ الشــاعر قصيدتــه 

بما يوضح غرضه" )5(. 

ــق  ــس والعم ــتوى الح ــاعر بمس ــي الش ــي وع ــر ف ــأة التأثي ــداع ، ومفاج ــة الإب ــدو دهش ــع( تب ــه )أي المطل ومن

الجمالي ، وهندسة التشكيل، وترجمة الرؤى.

ويتفجــر مطلــع اليتيمــة بالأســلوب الإنشــائي التجريــدي ، القائــم علــى  الحــوار، أو المنولــوج الداخلي، فالشــاعر 

ينــزع مــن ذاتــه ذاتــا يخاطبهــا ويبثّهــا لواعجــه وشــكواه ؛ ويعكــس هــذا الأســلوب ، حالــة الصــراع النفســي الــذي 

إنمــا  يكابــده  فــي غربتــه. ولــم يكــن هــذا المنولــوج مفتــاح القصيــدة ، ونقطــة انطلاقهــا الفضائــي الرحــب وكفــى؛ و

كان مســارها المتشــعب لبــثّ المواجــع الداخليــة، والعتــاب الحــار، والأســى الحــارق، والبــوح الملتهــب، مجسّــدا فــي 

الندم على القرار الخاطئ بالرحيل:

تصار مهدي عبدالله، ، ص17. ي، ان عربي الجاهل ر ال شع ة في ال ي م الأخلاق ي ق )1( ال
انا ، ص92. ي ت )2( الإحساس بالجمال ، جورج سان

يس ، ص130. ن دالاتها ، محمد ب ه وإب ات ي ن عربي الحديث، ب ر ال شع )3(  ال
ن حجة الحموي مج1، ص307. ن اب دي قي ال ة الأرب ، ت اي ة الأدب وغ )4( خزان

هندس ،  ص77 ة وكامل الم ة والأدب ، مجدي وهب غ ل ة في ال ي رب ع )5( معجم مصطلحات ال
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و" تتنــاول فلســفة الأخــلاق إحــدى القيــم الثــلاث التــي تتناولهــا نظريــة القيــم )الحــق،  والخيــر، و الجمــال(" )1(  

ــا ،  وممــا قــال ســانتيانا عنــه:" الجمــال هــو قيمــة إيجابيــة نابعــة مــن طبيعــة الشــيء، خلعنــا عليهــا وجــودًا موضوعيًّ

الجمــال هــو لــذة نعتبرهــا صفــة فــي الشــيء ذاتــه" )2(  ولا يخلــو الكائــن الشــعري مــن القيــم الجماليــة ، وهــي تزيــد 

ــاعره  ــاعر ومش ــدان الش ــال بوج ــط الجم ــة ،ويرتب ــال قيم ــا ، والجم ــدّ ذاته ــة بح ــة جمالي ــدة قيم ــص ؛ فالقصي أو تنق

ر الشــاعر ارتباطًــا واعيًــا أو غيــر واع بطبيعــة تجربتــه النفســية . والحــس الجمالــي هــو  وأحاسيســه ، كمــا ترتبــط صــو

لبّ العمل الإبداعي، وأقصى ما يرومه المبدع في لوحته الإبداعية.

ر الجماليــة أشــطر القصيــدة كافــة ، بمختلــف الأســاليب والألــوان الجماليــة، نرصــد منهــا مثــالا  وتلــوّن الصــو

لا حصرا:

أ.  جماليات المطلع والختام:

ــر عــن واجهــة  ر ، ويعبّ ر والشــعو ــو ــاح العب ــد وهــو مفت ــي القصي ــت الأول ف ــع أو الاســتهلال ، هــو البي والمطل

القصيــدة الفكريــة، والملامــح النفســية لشــاعرها ، وبــه "تفتتــح القصيــدة بناءهــا . وهــو مقــدم علــى غيــره مــن الأبيــات 

، فهــو طقــس الشــروع فــي بنيــة فضائهــا" )3(  و فيــه يتنافــس الشــعراء، ويتســابق أولــوا النظــم. وجمالــه وحســنه يــدل 

علــى براعــة الشــاعر وقــوة طبعــه،  وقــد ســماه النقــاد، براعــة الاســتهلال وبراعــة المطلــع، وحســن الابتــداء، قــال فيــه 

ــي  ــة ف ــي واضح ــة المعان
ّ
ــوع أهلِ ــن طل ــارة ع ــع عب ــة المطل ــى أن براع ــع عل ــاء البدي ــق علم ــة: "اتف ــب الخزان صاح

 يتجافــى بجنــوب الألفــاظ عــن مضاجــع الرقــة" )4(، وتســتمد القصيــدة قيمتهــا وقوتهــا مــن مطلعهــا، 
ّ
اســتهلالها ، وألا

فمنــه تتغــذى ومنــه تســتقي عذوبتهــا ورواؤهــا ، فــي حيــن يــرى بعــض بــأن البراعــة هــي "أن يبــدأ الشــاعر قصيدتــه 

بما يوضح غرضه" )5(. 

ــق  ــس والعم ــتوى الح ــاعر بمس ــي الش ــي وع ــر ف ــأة التأثي ــداع ، ومفاج ــة الإب ــدو دهش ــع( تب ــه )أي المطل ومن

الجمالي ، وهندسة التشكيل، وترجمة الرؤى.

ويتفجــر مطلــع اليتيمــة بالأســلوب الإنشــائي التجريــدي ، القائــم علــى  الحــوار، أو المنولــوج الداخلي، فالشــاعر 

ينــزع مــن ذاتــه ذاتــا يخاطبهــا ويبثّهــا لواعجــه وشــكواه ؛ ويعكــس هــذا الأســلوب ، حالــة الصــراع النفســي الــذي 

إنمــا  يكابــده  فــي غربتــه. ولــم يكــن هــذا المنولــوج مفتــاح القصيــدة ، ونقطــة انطلاقهــا الفضائــي الرحــب وكفــى؛ و

كان مســارها المتشــعب لبــثّ المواجــع الداخليــة، والعتــاب الحــار، والأســى الحــارق، والبــوح الملتهــب، مجسّــدا فــي 

الندم على القرار الخاطئ بالرحيل:

تصار مهدي عبدالله، ، ص17. ي، ان عربي الجاهل ر ال شع ة في ال ي م الأخلاق ي ق )1( ال
انا ، ص92. ي ت )2( الإحساس بالجمال ، جورج سان

يس ، ص130. ن دالاتها ، محمد ب ه وإب ات ي ن عربي الحديث، ب ر ال شع )3(  ال
ن حجة الحموي مج1، ص307. ن اب دي قي ال ة الأرب ، ت اي ة الأدب وغ )4( خزان

هندس ،  ص77 ة وكامل الم ة والأدب ، مجدي وهب غ ل ة في ال ي رب ع )5( معجم مصطلحات ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــمَعُهُ ــسَ يسْ ــن ليْ ــا  ولك
ًّ
ــتِ حق ل

ُ
ــدْ ق ق يوُلعُِــهُ ل 

ْ
العــذ فــإنّ  ليِـْـهِ 

ُ
تعذ لا 

رة الصراع النفسي الداخلي إلى صراع خارجي بينه وبين حبيبته. لا تعذليه: نفث فيها تحوّل صو

أنــت محقــة فــي عذلــك ومحاولــة عدولــي عــن الســفر؛ لكنــي مولــع بــه؛ كــي أحقــق حلمــي فــي الحصــول 

على المال الذي تنعمين به، وترغدين.

ــر  ــب؟ والأم ــن المخاط ــه، وم ــي عن ــة المنه ــغفنا لمعرف ــا وش ــر فضولن ــائي يثي ــع الإنش ــذا المطل ــاعر به  والش

ــر!  ــم يحتمــل التأخي ــد، ول ــه فاتحــة القصي ــة بمــكان؛ حتــى جعل الجلــل وراء هــذا الأســلوب الــذي كان مــن الأهمي

والإنشــاء الطلبــي يتميــز بـــ "دلالتــه الثريــة بالمعانــي وقدرتــه علــى التعامــل مــع تضاريــس النصــوص " )1(  وتمثّــل 

هــذه الأســاليب أبــرز المظاهــر الدالــة علــى حيويــة اللغــة وثرائهــا. لقــد تفجــر المطلــع بأســلوب نهــي أعقبــه نتيجــه 

ــه نتيجــة  ــي- تلازم ــي الشــطر الثان ــر - ف ــر ( ، وخب ــا وشــوقا لهــذا الأم ق
ّ
ــده تعل ــه ! فالعــذل يزي ــه )لا تعذلي تنشــأ من
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وتجَمَعُــهُ يومًــا   ســتجمعُنيِ  جِســمي  ــا تنِ
َ
رق

ُ
ــت بفِ ــي أضنَ ــي الت يال

ّ
ــى الل عس

 
ً

خــر، وأن الليالــي قــد حالــت بينــه وبيــن قمــره للأبــد ، فاســتدرك عجِــلا وكأن حدســه قــد أملــى عليــه شــيئاً آ

بعد )عسى( التي تأمل بها اللقيا ، وقال:

يصَنعَُــهُ اللهِ  بقِضــاء  الــذي  فمــا  منيِّتـُـهُ مِنّــا  أحــدٌ  تُغَــل  إنْ  و

مًا ، مستســلمًا لقضــاء الله، وهــو يســمع صــوت المنيــة وداعــي الفنــاء! بعــد أن أودع الله أحب الأشــياء 
ّ
وانقــاد مُســل

إلى قلبه، وأيامه الجميلة الوادعة في أحضان بغداد بين يدي قمرها الذي سلبه عقله ولبه )حبيبته( .

وهكــذا يأتــي الختــام منقــادًا للرضــا ، مستشــرفا للغــد المؤلــم ، معتقــدًا لطــف الله فــي قضائــه، حيــن عجــز عــن 

وال، فاقتصرت المواجهة على الاستسلام المطلق للقدر المطلق )الموت( . دَر الز
َ
استيعاب قهر الأيام وق

وهنــا يحــط البغــدادي رحالــه ، ويلفــظ أنفاســه ويعلــن فــي خاتمــة القصيــدة  خاتمــة عمــره، لــم يكــن الختــام 

ــا! لقــد انتهــت هــذه الملحمــة بمــوت البطــل! إلا أن المســك يتضــوّع مــن التاريــخ الــذي حفــل  مســكا كمــا اتفقن

ــذي  ــاعر ال ــي الش ــان، وبق ــدادي الإنس ــات البغ ــد م ــاع، لق ــيان والضي ــف النس ــن عواص ــا ع ــدة وخبأه ــذه القصي به

ــم  ــدة مــن قي ــه هــذه القصي ــوده، وبمــا حملت ــه وخل وال بفــأس صمــوده وعنفوان ــز ــا ، يواجــه ال ــه صادحــا حي بداخل

قيمة، وحكم خالدة.

ب.  جماليات الصور الشعرية:

ر الشــعرية فــي مســتوى درجتهــا التخييليــة وقدرتهــا علــى تلويــن دلالاتهــا ، مــن خــلال  وتكمــن خصوبــة الصــو

ري، يؤججــه الألــم فيفيــض بالدهشــة والإثــارة. والإشــراقات المشــهدية ترفــع وتيــرة النمــط الشــعري ،  توهّــج شــعو

ر الجماليــة باختــلاف ألوانهــا وتشــكيلاتها،  وترتقــي بمســتوى الحــس الجمالــي، واليتيمــة بيــن أيدينــا تغــص بالصــو

ويقع اختيارنا على بعض منها، التزاما بمنهج المثال دون الاستقصاء والحصر:

1.  صورة الزمن: 

 بينــه وبيــن طموحاتــه 
ً

والزمــن هــو الفاعــل القاســي علــى الإنســان عامــة ، والشــاعر خاصــة ؛ فهــو يقــف حائــلا

ــي  ــر ف ــل شــكواه مــن الزمــن والدهــر، وكيــف يؤث ــل بمث ــا اشــتكى شــاعر مــن القهــر والوي ــه، وم ومقاصــده وأحباب

ــة، هــي مشــكلة  ــة مزمن ــل الزمــن مشــكلة ذاتي ــؤاده. ويمث ــه ، وهــوى ف ــه النفســية ، ويحــول دون خلجــات قلب حالت

المــوت الــذي يهــرب منــه الانســان ، ويتشــبث بالحيــاة ، بقــدر مــا ترتبــط هــذه المشــكلة بالعجــز والشــقاء والحرمــان 

من تحقيق الآمال.

ري الــذي تضخــه  ر الزمانــي يجسّــد – بتداعياتــه المختلفــة الدالــة- جــزءًا كبيــرًا مــن الوجــع الشــعو  والحضــو

القصيــدة ، فقــد اتخــذ –الشــاعر- الدهــر ذريعــة لكشــف الســتار عمــا يعانيــه ويكابــده مــن مشــقة وعجــز وغربــة، وهــو 
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َ
رق

ُ
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ّ
ــى الل عس

 
ً
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ــي أبعــاد هــذه المعانــاة وعجــزه عــن تحملهــا أو مواجهتهــا ، فقــد 
ّ
حيــن يتوســل بالتعابيــر الدالــة علــى الزمــن إنمــا يجُل

زعــت بيــن ألفــاظ )الدهــر، و  تكــرر ذكــر الزمــن بدلالاتــه المختلفــة أكثــر مــن ثمانــي عشــرة مــرة فــي القصيــدة ، تو

دهري، و الليل، و الليالي، و الزمان، و الأيام، وأيامي، و  يوم، ويوما، وضحى، وليل( .

والشاعر يعيش الزمن ويتأثر به، ويتكون في نسيجه الماضي والحاضر والمستقبل ، يقول:

وِّعُــهُ مايرُ يــومٍ   
ّ

ل
ُ
ك النَّــوى  مــنَ  لــه أنّ  التفنيــدِ  لوعــة  مــن  يكفيــه 

وتأخــذ النكــرة مســاحة ممتــدة مــن البعــد والكمــد والشــقاء الــذي يكابــده الشــاعر حتــى لا يجــد لــه نهايــة 

)كل يوم( ، وعودة الشاعر إلى الماضي هو تشبثّ به وبالحنين الذي يأسر مجامع فؤاده ، يقول:

وأدمُعَــهُ تٌ 
ّ

مُســتهلا وأدمُعِــي  ــىً ــلِ ضُح ــوم الرّحِيْ ــي ي ــبثّ ب ــمْ تش وك

ــإن  ــر، ف
ّ
رة بوطــأة الأســى ، وعمــق التذك ــلاء الصــو ــي امت ــوم، ضحــى( ف ــي )ي ر الزمان ــن يتكثــف الحضــو وحي

ا مــن هــذا الصــراع الزمنــي الــذي يطويــه فــي نســيجه طيّــا. وتأتــي كلمــة )كــمْ( فــي مطلــع 
ً
الشــاعر لا يطيــق انفــكاك

البيــت، لتصويــر هــذا الزخــم الكبيــر وتقويــة الحكــم بفعــل الزمــن وقوتــه فــي فعلــه، فقــد فــرّق بيــن الشــاعر ومحبوبتــه 
!
 من عينيهما

ّ
رغم تشبّثها وشدة تمسكها به والدمع ينهل

وما كان هذا الأمر في الحسبان أبدا:

تفجعُــهُ الأيــام  بـِـي  أنّ  ولا  بــهِ  ماكنــتُ أحســبُ ريــبَ الدّهــرَ يفجعُنـِـي

فالزمــان فــي فلســفة الشــاعر هــو تلــك القــوة الحقيقيــة الباعثــة للألــم والحــزن بمــا تســوقه مــن أحــداث  ، والدهــر 

يناقضــه فــي مســاره، ويفجعــه بنهــب أحبابــه؛  لقــد حــوّل الزمــن هــذا الســكون النفســي والاطمئنــان العاطفــي إلى أشــباح 

مــن الفــزع واللوعــة ومــرارة البيــن ، لا يملــك معهــا إلا أن يفــر مــن هــذا الكابــوس الزمنــي إلــى مثلــه )الدهــر يفجعنِــي، 

الأيــام تفجعــه( وفــي هــذا الفعــل الزمانــي تبايــن يبثــه التركيــب، يوحــي بــأن الزمــن أكثــر قســوة علــى الشــاعر وأشــدّ وطئاً، 

منــه علــى محبوبتــه التــي كانــت فــي نعيــم مقيــم، بينمــا يظل هــو فــي درب ممتــد مــن الفواجــع والخطــوب. فهــو موجوع 

جعت بفراقه أياما فقط. ثم تؤول التجربة إلى أبعد أعماقها في قوله:
ُ
مفجوع مدى الدهر، أما هي فقد ف

ــا 
ً
ــا ( فإضافــة الدهــر إلــى يــاء المتكلــم ، جعلــت التجربــة أكثــر عمق

ً
ق نــتُ مــن رَيـْـبِ دهــريِ جازِعــا مزِ

ُ
)قــد ك

وخصوصية.

2.  صورة المرأة )محبوبته(:
والمــرأة هــي وقــود الشــعر، وأيقونــة الحــب والجمــال، يقــول قائلهــم : "فلحظــات الســعادة لا يمكــن تعويضها إلا 

بعــد ارتيــاد عالــم المــرأة المشــحون بالأســى وعمــق الألــم" )1(  ، ومــا أســخى البغــدادي وأكرمــه حيــن أغــدق علــى 

ل الإسلام ، ص71. ب عربي ق ر ال شع ذة والألم في ال ل ة ال ي ائ ن )1( ث

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 148

وجتــه ، ســقاها فرواهــا عذبــا زلالا يفيــض حيــاة وجمــالا علــى مــدى القــرون فــلا ينضــب ، فــكل  يتيمتــه مــن حــب ز

ر هنــا شــادية باســمها، مستأنســة بذكرهــا، حيــن يفــوح برســمها عبــق ماضيهــا، وحيــن يستشــرفها  الحــروف والصــو

  فــي اللقــاء مســتقبلا. والحــب مــن أعظــم القيــم الجماليــة والأخلاقيــة التــي نحــن بصددهــا "لا تدخلــوا 
ً

دعــاءً وأمــلا
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا")1(

وهاك البغدادي يقول في حبه:

مطلعُــهُ. الأزرارِ  ــكِ 
َ
ل
َ
ف مــن  بالكــرخِ  قَمَــرا لــي  بغَــدادَ  فــي  الله  أســتودعُ 

وليــس فــي البيــت جميــل صنعْــة ، ولا كثيــر فــن إذا مــا رمنــا التفتيــش عــن اســتعارة نــادرة أو معنــىً جديــد؛ 

 ســحره يكمــن فــي نظمــه، وتآلــف معانيــه، و)أســتودع الله( بحــد ذاتهــا 
ّ

فالبيــت يســير المعنــى، بســيط الدلالــة، ولعــل

ــة، أوردهــا الشــاعر بصيغــة المضــارع لا الماضــي، ممــا يشــي باســتمرارية الفعــل  ــة بالحــب والصــدق والعناي طاغي

ــى  ــدرة والإحاطــة، والخــوف عل ــن الق ــك م ــح لا يمل ــه، وأصب ــس ضــنّ ب ــه الشــي النفي ــه، والإنســان إذا أهم ودوام

فقدانه،  إلا أن يضعه في ودائع الله، لئلا يضيع ويفُقد.

وطــن الحيــاة الفارهــة مــع ســاكنة  ا بذكــره ونطقــه؛ إذ هــو رمــز الحــب والبقــاء والحنيــن، و
ً
)فــي بغــداد( مســتلذ

القلــب، جــاء بهــا اعتراضيــة فــي ســياق الشــطر ، فــلا يســعه أن يذكــر محبوبتــه )قمــرا( دون أن يذكــر المــكان، تماديـًـا 

إعجابه،  فــي التلــذذ بذكرهــا وذكــر مكانهــا، ولا يخفــى مــا تثيــره الجمــل الاعتراضيــة مــن دهشــة المتلقــي ومفاجأتــه و

واحتفاء القائل بها، فهو لا يملك تأخيرها في السياق.

أمــا قولــه: )لــي قمــرا( ففيهــا مــن الخصوصيــة والوجــد مــا فيهــا، فلــم يقــل شــبيهة القمــر، بــل جعلهــا قمــرًا، 

يملكــه ويختــص بــه وحــده )لــي( ، ولا تنفــك دلالــة المــكان عــن أصــداء التجربــة )بغــداد ( ثــم )الكــرخ( تحديــدا ، 

يليــه )الأزرار( التــي أرجّــح أن يكــون اســم مــكان أيضًــا ، وتــزداد الدلالــة قربًــا وخصوصيــة فــي قولــه: )مطلعــه( هــذا 

ــا للرائيــن ، متحصّــن بأكثــر مــن حصــن ، بغــداد- الكــرخ-  ــع ، شــديد الخصوصيــة، لا يظهــر دائمً القمــر عزيــز متمنّ

ره وجماله سوى البغدادي في هذه الأماكن تحديدًا. ر، لا يستلذ بنو الأزرار، هو صعب المنال، عسير الظهو

ــا فــي الأشــطر الأولــى مــن  رهــا غالبً وتصنــع المحبوبــة أبعــاد التجربــة الشــعرية بعمقهــا وضجيجهــا ، وحضو

رهــا الطاغــي فــي وجــدان الشــاعر، وتشــكيلها لتجربــة الغيــاب المــر المؤلــم، ومــا آلــت إليــه  القصيــدة يوحــي بحضو

من البعد الذي لا عودة للشاعر بعده. يقول:

ودّعــهُ
ُ
أ لا  وأنـّـي  الحيــاةِ  صفــوَ 

وأدْمُعــهُ ت 
ّ

مُســتهلا وأدمُعــي 

أجرّعــهُ مــا  منهــا  تجــرّع  كأسًــا  

يصُدّعــهُ ذكــري  قلبـِـهِ  علــى  جــرى 

يوُدّعُنــي لــو  دّي  وبـِـوِ ودّعتــهُ 

ــى ــلِ ضُح ــومَ الرّحِيْ ــي ي ــبثّ بِ ــمْ تش وك

ــهِ تِ
َ
رق

ُ
ــدَ ف ــي بع ِ

ّ
ــهِ خِل ــن وجْ ــتُ م اعتض

إذا و ذكِــرُهُ  قلبــي  يصــدّعُ  ومــن 

ــا، )1/74(،  ســلام ســبب لحصوله شــاء ال ــان، وأن إف ــن الإيم ــين م ن ؤم ــة الم ــون ، وأن محب ن ؤم ــة إلا الم دخــل الجن ــه لا ي ــان أن ي ــان، باب ب ــاب الإيم م، كت )1( أخرجــه مســل
م )54(. رق
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وجتــه ، ســقاها فرواهــا عذبــا زلالا يفيــض حيــاة وجمــالا علــى مــدى القــرون فــلا ينضــب ، فــكل  يتيمتــه مــن حــب ز

ر هنــا شــادية باســمها، مستأنســة بذكرهــا، حيــن يفــوح برســمها عبــق ماضيهــا، وحيــن يستشــرفها  الحــروف والصــو

  فــي اللقــاء مســتقبلا. والحــب مــن أعظــم القيــم الجماليــة والأخلاقيــة التــي نحــن بصددهــا "لا تدخلــوا 
ً

دعــاءً وأمــلا
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا")1(

وهاك البغدادي يقول في حبه:

مطلعُــهُ. الأزرارِ  ــكِ 
َ
ل
َ
ف مــن  بالكــرخِ  قَمَــرا لــي  بغَــدادَ  فــي  الله  أســتودعُ 

وليــس فــي البيــت جميــل صنعْــة ، ولا كثيــر فــن إذا مــا رمنــا التفتيــش عــن اســتعارة نــادرة أو معنــىً جديــد؛ 

 ســحره يكمــن فــي نظمــه، وتآلــف معانيــه، و)أســتودع الله( بحــد ذاتهــا 
ّ

فالبيــت يســير المعنــى، بســيط الدلالــة، ولعــل

ــة، أوردهــا الشــاعر بصيغــة المضــارع لا الماضــي، ممــا يشــي باســتمرارية الفعــل  ــة بالحــب والصــدق والعناي طاغي

ــى  ــدرة والإحاطــة، والخــوف عل ــن الق ــك م ــح لا يمل ــه، وأصب ــس ضــنّ ب ــه الشــي النفي ــه، والإنســان إذا أهم ودوام

فقدانه،  إلا أن يضعه في ودائع الله، لئلا يضيع ويفُقد.

وطــن الحيــاة الفارهــة مــع ســاكنة  ا بذكــره ونطقــه؛ إذ هــو رمــز الحــب والبقــاء والحنيــن، و
ً
)فــي بغــداد( مســتلذ

القلــب، جــاء بهــا اعتراضيــة فــي ســياق الشــطر ، فــلا يســعه أن يذكــر محبوبتــه )قمــرا( دون أن يذكــر المــكان، تماديـًـا 

إعجابه،  فــي التلــذذ بذكرهــا وذكــر مكانهــا، ولا يخفــى مــا تثيــره الجمــل الاعتراضيــة مــن دهشــة المتلقــي ومفاجأتــه و

واحتفاء القائل بها، فهو لا يملك تأخيرها في السياق.

أمــا قولــه: )لــي قمــرا( ففيهــا مــن الخصوصيــة والوجــد مــا فيهــا، فلــم يقــل شــبيهة القمــر، بــل جعلهــا قمــرًا، 

يملكــه ويختــص بــه وحــده )لــي( ، ولا تنفــك دلالــة المــكان عــن أصــداء التجربــة )بغــداد ( ثــم )الكــرخ( تحديــدا ، 

يليــه )الأزرار( التــي أرجّــح أن يكــون اســم مــكان أيضًــا ، وتــزداد الدلالــة قربًــا وخصوصيــة فــي قولــه: )مطلعــه( هــذا 

ــا للرائيــن ، متحصّــن بأكثــر مــن حصــن ، بغــداد- الكــرخ-  ــع ، شــديد الخصوصيــة، لا يظهــر دائمً القمــر عزيــز متمنّ

ره وجماله سوى البغدادي في هذه الأماكن تحديدًا. ر، لا يستلذ بنو الأزرار، هو صعب المنال، عسير الظهو

ــا فــي الأشــطر الأولــى مــن  رهــا غالبً وتصنــع المحبوبــة أبعــاد التجربــة الشــعرية بعمقهــا وضجيجهــا ، وحضو

رهــا الطاغــي فــي وجــدان الشــاعر، وتشــكيلها لتجربــة الغيــاب المــر المؤلــم، ومــا آلــت إليــه  القصيــدة يوحــي بحضو

من البعد الذي لا عودة للشاعر بعده. يقول:

ودّعــهُ
ُ
أ لا  وأنـّـي  الحيــاةِ  صفــوَ 

وأدْمُعــهُ ت 
ّ

مُســتهلا وأدمُعــي 

أجرّعــهُ مــا  منهــا  تجــرّع  كأسًــا  

يصُدّعــهُ ذكــري  قلبـِـهِ  علــى  جــرى 

يوُدّعُنــي لــو  دّي  وبـِـوِ ودّعتــهُ 

ــى ــلِ ضُح ــومَ الرّحِيْ ــي ي ــبثّ بِ ــمْ تش وك

ــهِ تِ
َ
رق

ُ
ــدَ ف ــي بع ِ

ّ
ــهِ خِل ــن وجْ ــتُ م اعتض

إذا و ذكِــرُهُ  قلبــي  يصــدّعُ  ومــن 

ــا، )1/74(،  ســلام ســبب لحصوله شــاء ال ــان، وأن إف ــن الإيم ــين م ن ؤم ــة الم ــون ، وأن محب ن ؤم ــة إلا الم دخــل الجن ــه لا ي ــان أن ي ــان، باب ب ــاب الإيم م، كت )1( أخرجــه مســل
م )54(. رق
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ــه(  ــب )حبيبت ــر الغائ ــس بضمي ــا تتنف ــطر، فجميعه ــذه الأش ــي ه ــي ف ــا الطاغ ره ــة حضو ــت الحبيب ــد صنع لق

وضميــر المتكلــم مبالغــة فــي التعلــق بهــا والتملــك لحبهــا، وهــو فــي كل هــذه المناجــاة ، يخاطبهــا بضميــر المذكــر 

، وليــس مؤنثًــا فــردًا، 
ّ
ع، وجنايتــه، وذكــره،  ويفجعنــي...( إذ يخاطبهــا حبًّــا وكلا

ّ
لا المؤنــث )ودّعتــه، و تشــبثّ،  وتشــف

هــو يراهــا حبًّــا عظيمًــا مقدسًــا، كبيــر القــدر والمنزلــة والســمو ، يراهــا الــكل الجميــل الــذي يخاطبــه بصفــة المذكــر؛ 

ري البالــغ التــأزم، كمــا  فهــو يخاطــب الحــب والجمــال مــن خلالهــا ، ويكــرر مناجاتهــا؛ اســتجابة للموقــف الشــعو

تضفي هذه المناجاة على الشاعر شيئاً من الارتياح النفسي واللذة العاطفية.

لقــد تمــزّق فــؤاده بيــن الصــراع المــر الــذي تقاســمه عقلــه وفــؤاده ، فالعقــل يحثــه علــى الرحيــل ؛ طلبـًـا للغنــى، 

والفؤاد يمُسكه عن مفارقة وطنه وحبيبته:

أودّعــه لا  وأنـّـي  الحيــاة  صفــو  يوُدّعنــي لــو  وبـِـودّي  ودّعتــه 

ه، وهــي الختــام 
ّ
رت حــول هــذه الحبيبــة ، فهــي مفتــاح العمــل الشــعري ومســتهل أمــا فكــرة القصيــدة فقــد تبلــو

والقفل أيضًا:

ليهِ فإنّ العذل يوُلعُِهُ ، امتدادًا إلى قوله في الختام :
ُ
لا تعذ

يصَْنعَُــهُ. الله  بقضــاء  الــذي  فمــا  منيِّتـُـهُ مِنّــا  أحــدٌ  يَنـَـل  إنْ  و

3.  الغربة والغتراب:

وقــد ارتبطــت الغربــة بالإنســان علــى وجــه العمــوم، والشــاعر خصوصًــا، ارتبــاط الحيــاة بالأحيــاء ، ومــا الجمال 

ســوى "إبــراز لاغتــراب الإنســان وقهــر للعنصــر المتشــيئ فيــه" )1(  وقــد قيــل: )الشــاعر غريــب أينمــا كان( وهــو مــا 

تنطــق بــه هــذه القصيــدة ، الشــاهدة علــى غربــة الــروح ، وغربــة الشــاعر، وغربــة الزمــان والمــكان ، والأبيــات مــع 

طغيانها بالألم تحمل إحساسا قاسيا بالمرارة والحنين، والقلق المصيري.

والاغتــراب هــو: " الفيــض مــن الضيــاع والشــجن والاحســاس بالقهــر والانهــزام ، ورفــض الواقــع، والاغتــراب 

ــم الداخلــي يــدور خــارج   مــا يعكــس مــن قــوة ومــن ضعــف ومــن تمــرد، وخــروج عــن المألــوف ، هــذا العال
ّ

بــكل

له دوامــات مــن الوعــي واللاوعــي، ومــن الضــوء الباهــت والقتامــة الداكنــة الموغلــة فــي أغــوار 
ّ
النفــس ، والــذي تشــك

الأغوار" )2(

ــزت فيهــا تجربــة 
ّ
هــت بالغربــة ، وتشــير الدراســة إلــى بعــض المفــردات التــي ترك

ّ
وقــد تلوّنــت البغداديــة وتنك

الغربة والرحيل والضياع:

عم مجاهد ، ص121. ن د الم )1( جدل الجمال والاغتراب ، مجاهد عب
في، محمود زكريا ، ص325. ة محمود حن )2( الاغتراب في رواي
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وّعُــهُ يرُ مــا  يــومٍ   
ّ

ل
ُ
ك النّــوى  مــنَ 

يجُمعــهُ بالعَــزمِ  رٍ 
َ
سَــف إلــى  رأيٌ 

يذرَعُــه الله  بفِضــاءِ  لٍ 
ّ
مُــوَك

ــهُ ــو يزمَعُ ــى وهُ ــندِّ أضح ــى الس ــو إل ول

لــهُ أنّ  التفنيــدِ  لوعــةِ  مــن  يكفيــهِ 

وأزعَجَــهُ  
ّ
إلا رٍ 

َ
سَــف مــن  آبَ  مــا 

ومُرتحََــلٍ  ٍ
ّ

حِــل مــن  هــو  كأنمّــا 

غِنــىً    الرّحِيـْـلِ  فــي  أراه  الزمَــاعُ  إذا 

وتغــص دلالات الســفر والرحيــل والنــوى والتشــتيت والاغتــراب – الــواردة فــي الأبيــات أعــلاه- بمشــاعر الضيــاع 

ا وغربًا! 
ً
ل بالســعي فــي الأرض وقيــاس أبعادهــا شــرق

ّ
واليــأس والغربــة التــي لا ترحــم ولا تــؤول إلــى اســتقرار، وكأنــه مــوك

فما إن يعود من سفرٍ إلا ويعُدّ العدة لآخر ، ويعزم الرحيل وهو الذي لا يعرف الاستقرار والإقامة أبدًا.

ــل  ــم يحصّ ــا ل ــيرا يائس ــاعر كس ــد الش ــن يرت ــرة ، حي ــم والحس ــو بالأل ــر ، يطف خ ــيا آ ــدا نفس ــة بعُ ــذ الغرب وتأخ

مقصودة عند ممدوحة:

اتبعُــهُ ــدُ 
ْ
الرّش بــانَ  يــومَ  أننّـِـي  لــو  أجمَعُــهُ الرّشــدُ  فــكانَ  أقَمْــت  ألا 

هــا، فهــو يذكــر تــارة هــذه التجربــة القاســية بألفــاظ صريحــة 
ّ
وتمتــد هــذه اللوعــة فتطــال أبيــات القصيــدة جل

مثل ، السفر، و الرحيل،  والحل ، وتارة بمدلولاتها وأبعادها –كالوداع، والبين، والفراق-  من مثل قوله:

أودّعُــهُ لا  وأنـّـي  الحيــاةِ  صفــوَ 

أدفعُــهُ لســتُ  ذنبــي  والله  الذنــب 

يوُدّعُنــي لــو  وبــودّي  ودّعتــه 

ــه ــتُ ل ــن قل ــت البيَْ ــي ذُق ــلٍ ل ِ ــم قائ ك

ــه 
ّ
ــن تلف ــا، فحي ــي أيضً ــؤرة الإشــعاع الجمال ــؤرة الإشــعاع العاطفــي النفســي، وب ففــي هــذه الأشــطر تكمــن ب

الغربــة ، وتملــؤه مــرارة الأيــام ، يشــتعل فــي جنباتــه الشــوق، ويســتعر الحنيــن، وتغيــب حينهــا الســلوى، غربــة قلــب 

وغربة وطن وغربة شاعر!

رية لتكــوّن عمــق التجربــة وتفاصيلهــا الغائــرة؛ فالســفر الــذي يقصــده الشــاعر قــد لا  وهنــا ترتــدّ الحالــة الشــعو

يكون إلا مجازيا، يمتد به نحو عوالم الغربة الذاتية ، والرحيل الممتد حتى ساعة الأجل.!

فقــد "تحــول مشــاعر الشــاعر إلــى مشــاعر اغتــراب، قــد تتســع وتضيــق بحســب حظّــه مــن المعانــاة واتســاع 

ر من أعماقه المكلومة طافحة بالجمال الفني، والنغم العاطفي. التجربة الشعرية" )1(  وعندها تنطلق الصو

والذكــرى مؤرقــة متوقــدة ، تعــاوده فتثيــر لوعاتــه، وحســراته علــى تلــك الأيــام التــي عاشــها بالأمــس حقيقــة، 

واليوم هي ركام تذكاري بعيد المنال، عبثت به أيدي الزمان :

ترُجعــه؟ أمضتــه  التــي  الليالــي  أم  تنــا
ّ
لذ فيــك  مُعِيـْـدٌ  الزمــانُ  هــل 

كريم راضي ، ص80. د ال راق ، عب ع وجداني في ال ر ال لشع ة ل ي ن ف ة وال ي ة الموضوع ي ن ب ر، دراسة في ال شع اد ال )1( رم
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ــل  ــجونه، ب ــه وش ــتلهام عبق ــي، واس ر الماض ــو ــاط ص ــدادي بالتق ــد البغ ــف عن ــة لاتق ــاب والغرب ــر الغي إن أث

باستحضار أجمل تفاصيله وأعلقها بالنفس، حبيبته ومكانها ومكانتها، وبغداد الهوى الوطن :

عُــهُ
َ
مطل الأزرارِ  لــكِ 

َ
ف مــن  بالكــرْخِ  قَمَــرًا     لــي  بغَــداد  فــي  الله  أســتودِعُ 

3.  جماليات الإيقاع والبناء :

مــع قناعتنــا بــأن الشــاعر حينمــا تجيــش نفســه بالشــعر ، وتســتدعيه خفقــات القوافــي، لا يكــون فــي حســبانه 

ــا ،  ــي مجراه ــق ف ــيس تتدف ــة الأحاس ــاعر، وطواعي ــة المش ــا. إلا أن تلقائي ــة بعينه ــا ، أو قافي ــر م ــى بح ــة عل الكتاب

وتنساب في قالبها الذي تختاره خصوصية التجربة.

و"تكمــن فــي المــادة الصوتيــة إمكانيــات تعبيريــة هائلــة ؛ فالأصــوات وتوافقهــا ، وألعــاب النغــم والإيقــاع ، 
والكثافة والاستمرار والتكرار ، والفواصل الصامتة ، كل هذا يتضمن بمادته طاقة تعبيرية” )1(.

ولــن أعــرّج هنــا علــى مــا اعتــادت عليــه بعــض الدراســات التــي تتنــاول هــذا الجانــب مــن الأســاليب البلاغيــة: 

كالحــذف والطبــاق والتجنيــس والتقديــم ،إضافــة إلــى نــوع البحــر والــرويّ وغيرهــا؛ فــكل قصيــدة بــلا شــك- ناهيــك 

عــن ســائر النصــوص الأدبيــة- لا بــد أن تحضــن هــذه الأســاليب ، بــل تقــوم عليهــا، فعليهــا يتكــئ العمــل الأدبــي، 

والجمال النغمي والإيقاعي، الذي يقوم عليه النهج البنائي الفني.

رهــا التــي تلامــس الحــس الإنســاني " يجــد فيهــا قــارئ  واليتيمــة بألحانهــا العذبــة، وأشــجانها النديــة ، وصو
سر" )2(. إيقاع آ الشعر متعته، بما يسري فيها من نغمٍ و

وســنركز فيهــا علــى إحــدى هــذه الأدوات البلاغيــة التــي شــكلت الجــزء اللامــع والكبيــر مــن إيقاعهــا وجمــال 

بنائهــا ونغمهــا، وهــو الجــزء الــذي يغنــي الباحــث عــن التفتيــش والتنقيــب؛ إذ يتكشّــف وينفجــر دلالــة وطربــا فــي 

ــن  ــم المنســاب م ــاع والنغ ــة مفعمــة بالإيق ــات تعبيري ــه مــن طاق ــا تنفجــر ب ــى م ــة إل ــدة. إضاف ــات القصي  أبي
ّ

جــل

جرس التكرار.

ــا، وأضفــى علــى 
ً
هــذه التقنيــة الفنيــة ، صادحــة بالإيقــاع والطــرب ، الــذي منــح التجربــة الشــعرية ثــراء وعمق

أبياتهــا الجمــال والألــق، والبقــاء فــي الوجــدان الشــعري العربــي ، وقــد سُــمّي هــذا الأســلوب البلاغــي : التصديــر، أو 

خــر البيــت ، والآخــر فــي  وينــي: " أن يكــون أحــد اللفظيــن فــي آ رد الأعجــاز علــى الصــدور، وهــو كمــا عرّفــه القز

صدر المصراع الأول ، أو حشوه ، أو آخره ، أو صدر الثاني" )3(.  

ه ، صلاح فضل  ،ص20. ه وإجراءات ادئ ب م الأسلوب م )1( عل
احي، ص19. طن ل ة والأدب، ل غ ل تراجم وال تراث وال ق، صفحات في ال ساب )2(  ال

قزويي ، ص543. لاغة ، الخطيب ال ب وم ال )3( الإيضاح في عل
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أمــا صاحــب العمــدة ، فيــرى أن التصديــر يتمثــل فــي " رد أعجــاز الــكلام علــى صــدوره، فيــدل بعضــه علــى 
بعض ، ويسهل استخراج قوافي الشعر" )1(.

ومن ذلك قول البغدادي في بغداديته: 

يوُسّــعُهُ لا  وقلبــي  عنــهُ  بالبيَـْـنِ 

اتبعُــهُ الرّشــدُ  بــانَ  يــومَ  أننّـِـيْ  لــو 

جِنايتَِــهِ فــي  عُــذري  وَسّــع 
ُ
أ إنـّـيْ 

أجمَعَــهُ     ــدُ 
ْ
الرّش فــكانَ  أقمــتَ  ألا 

)أوسّع- لا يوسّعه( و ) كان الرشد- بان الرشد( 

إثــراء لحركــة المعنــى المتراســل فــي الشــطرين،  إذ التكــرار فــي شــطري البيتيــن ينتــج عنــه دلالات متنوعــه ، و

ــدًا ،  ــا وتأكي ــى تمكينً ــا، وللمعن ــس ارتياحً ــدِث للنف ــا يح ــو م ــي ، وه ــادة الآداء الصوت ــاع ، وزي ــف الإيق ــه تكثي وفي

وتحميل إيحاءات جديدة في توالد الدلالات ، والتأكيد على عمق التجربة الاغترابية، وثرائها المدلولاتي.

واسمعه يقول أيضًا:

تقُطّعــهُ قلبــي  فــي  منــهُ  بحِســرةٍ 

بنِـْـتُ مضجعــهُ  
ْ
لا يطمئــنُّ لــه مُــذ

تفجعــهُ الأيــام  بــي  أنّ  ولا  بــهِ 

يصُدّعــهُ ذكــري  قلبـِـهِ  علــى  جــرى 

يمُتّعُــهُ حــالٍ  فــي  بــيَ  ولا  بــهِ 

هــا
ُ
وأنفذ أيامِــي  لأقطــع  إنـّـي 

وكــذا مضجــعٌ  بجنبــي  يطمئـِـنُّ  لا 

مــا كنــتُ أحســبُ ريــبَ الدهــر يفجَعُني 

إذا و ذكــره  قلبــي  يصــدّعُ  ومــن 

يمُتّعُنـِـي   لا  لدَِهــرٍ  لأصبـِـرنّ 

والتصدير في الأبيات السابقة جاء على النحو الآتي:

)أقطــع، و تقطّعــه( و)مضجــع، و مضجعــه( و)يفجعنــي، و تفجعــه( و )يصــدّع قلبــي، و يصدّعــه( و )لا يمتّعنــي، و 

لا يمتّعه(.

ر حولهــا فكــرة الأبيــات، كمــا  ر- يمثّــل النقطــة المركزيــة التــي تتمحــو وتكــرار مناجــاة حبيبتــه –بشــتى الصــو
تكشف عن حدة المعاناة وقسوتها ، و "سنن العرب التكرير والإعادة ؛ إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر" )2(.

ا فــي الــكلام ، أو ضــرورة شــعرية ، إنــه زيــادة توجّــع وتحسّــر، مــع التلــذذ بذكــر  ولــم يكــن التكــرار هنــا حشــوً

 بالإيقــاع المتسلســل نحــو ســراديب النــص ومنحنياتــه، وتبــدو موســقة 
ً

المكــرّر، والتنويــه بشــأنه.  كمــا يبــدو محمــلا

ــة  ــروح، والخصوب ــدلالات ، ومناجــاة ال ــدة مشــحونا بلفيــف مــن ال ــر القصي ــا ، يســكبه ثغ  طروًب
ً

التراكيــب شــلالا

الجمالية.

قيرواني ، ج2،ص3. ق ال ن رشي ه، اب ر وآداب شع عمدة في محاسن ال )1( ال
رازي ، ص213. و الحسين أحمد ال ا ، أب ه عرب في كلام ن ال ا وسن ه ل ة ومسائ ي رب ع ة ال غ ل ه ال ق )2( الصاحبي في ف
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أمــا صاحــب العمــدة ، فيــرى أن التصديــر يتمثــل فــي " رد أعجــاز الــكلام علــى صــدوره، فيــدل بعضــه علــى 
بعض ، ويسهل استخراج قوافي الشعر" )1(.

ومن ذلك قول البغدادي في بغداديته: 

يوُسّــعُهُ لا  وقلبــي  عنــهُ  بالبيَـْـنِ 

اتبعُــهُ الرّشــدُ  بــانَ  يــومَ  أننّـِـيْ  لــو 

جِنايتَِــهِ فــي  عُــذري  وَسّــع 
ُ
أ إنـّـيْ 

أجمَعَــهُ     ــدُ 
ْ
الرّش فــكانَ  أقمــتَ  ألا 

)أوسّع- لا يوسّعه( و ) كان الرشد- بان الرشد( 

إثــراء لحركــة المعنــى المتراســل فــي الشــطرين،  إذ التكــرار فــي شــطري البيتيــن ينتــج عنــه دلالات متنوعــه ، و

ــدًا ،  ــا وتأكي ــى تمكينً ــا، وللمعن ــس ارتياحً ــدِث للنف ــا يح ــو م ــي ، وه ــادة الآداء الصوت ــاع ، وزي ــف الإيق ــه تكثي وفي

وتحميل إيحاءات جديدة في توالد الدلالات ، والتأكيد على عمق التجربة الاغترابية، وثرائها المدلولاتي.

واسمعه يقول أيضًا:

تقُطّعــهُ قلبــي  فــي  منــهُ  بحِســرةٍ 

بنِـْـتُ مضجعــهُ  
ْ
لا يطمئــنُّ لــه مُــذ

تفجعــهُ الأيــام  بــي  أنّ  ولا  بــهِ 

يصُدّعــهُ ذكــري  قلبـِـهِ  علــى  جــرى 

يمُتّعُــهُ حــالٍ  فــي  بــيَ  ولا  بــهِ 

هــا
ُ
وأنفذ أيامِــي  لأقطــع  إنـّـي 

وكــذا مضجــعٌ  بجنبــي  يطمئـِـنُّ  لا 

مــا كنــتُ أحســبُ ريــبَ الدهــر يفجَعُني 

إذا و ذكــره  قلبــي  يصــدّعُ  ومــن 

يمُتّعُنـِـي   لا  لدَِهــرٍ  لأصبـِـرنّ 

والتصدير في الأبيات السابقة جاء على النحو الآتي:

)أقطــع، و تقطّعــه( و)مضجــع، و مضجعــه( و)يفجعنــي، و تفجعــه( و )يصــدّع قلبــي، و يصدّعــه( و )لا يمتّعنــي، و 

لا يمتّعه(.

ر حولهــا فكــرة الأبيــات، كمــا  ر- يمثّــل النقطــة المركزيــة التــي تتمحــو وتكــرار مناجــاة حبيبتــه –بشــتى الصــو
تكشف عن حدة المعاناة وقسوتها ، و "سنن العرب التكرير والإعادة ؛ إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر" )2(.

ا فــي الــكلام ، أو ضــرورة شــعرية ، إنــه زيــادة توجّــع وتحسّــر، مــع التلــذذ بذكــر  ولــم يكــن التكــرار هنــا حشــوً

 بالإيقــاع المتسلســل نحــو ســراديب النــص ومنحنياتــه، وتبــدو موســقة 
ً

المكــرّر، والتنويــه بشــأنه.  كمــا يبــدو محمــلا

ــة  ــروح، والخصوب ــدلالات ، ومناجــاة ال ــدة مشــحونا بلفيــف مــن ال ــر القصي ــا ، يســكبه ثغ  طروًب
ً

التراكيــب شــلالا

الجمالية.

قيرواني ، ج2،ص3. ق ال ن رشي ه، اب ر وآداب شع عمدة في محاسن ال )1( ال
رازي ، ص213. و الحسين أحمد ال ا ، أب ه عرب في كلام ن ال ا وسن ه ل ة ومسائ ي رب ع ة ال غ ل ه ال ق )2( الصاحبي في ف
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لقــد تجــاوز هــذا الخطــاب الشــعري شــتى البكائيــات التــي نعهدهــا فــي الشــعر العربــي ، وتوجّــه نحــو أبعــادٍ 

إنســانية تتخطــى الأنــا؛ لتحمــل للكــون أبلــغ الرســائل، فنــراه يحــوّل مصيبتــه الشــعرية إلــى فلســفة حيــاة ، ارتقــت 

ــة  ــة، مفعم ــة متنوع ــاليب حجاجي ــة ، وأس ــن دلالات عميق ــا م ــا اكتنفه ــة؛ لم ــانية عام ــم إنس ــى عوال ــدة إل بالقصي

بالخطاب الحكمي الذي يحاور الذات والنفس مهما كان زمانها ومكانها. )1( 

رًا فــي تشــكيل لغــة القصيــدة ، وبنــاء أحــد أركانهــا  وقــد أدت النغمــات الصوتيــة - المتواتــرة فــي التصديــر- دو

القائمــة علــى التأثيــر فــي وجــدان المتلقــي، والتناغــم مــع عواطفــه وأحاسيســه عذوبــة ورقــة؛ بمــا تتوســل بــه مــن 

تقنيات وروافد يشكل التكرار جزءًا كبيرا منها:

ــول  ــي الق ــوع( ف ــدد أو بالن ــد بالع ــى الواح ــوع )أو المعن ــدد أو بالن ــد بالع ــظ الواح ــادة اللف ــو: "إع ــرار ه والتك

مرتين فصاعدا" )2( .

والتصديــر وجــه مــن وجــوه التكــرار ، إذ تتكــرر التراكيــب فيــه ، كمــا تتكــرر الكلمــات والحــروف، وتعــزف 

بأوتارهــا علــى قيثــارة النغــم والتكثيــف الدلالــي. ويبــرز التكــرار- فــي أحــد وجوهــه- مــن خــلال القالــب الحكمــي 

الــذي صنعتــه نفــس مرهفــة اعتملــت فيهــا دورة الأيــام ، ومــرارة الظــروف، ولوعــة الفــراق، فكأنــه ينطــق بــكل لســان 

 نفســيًّا خالــدًا. وممــا تبثّــه القصيــدة 
ً

، ويحكــي عــن كل حــال ومــآل، ممــا خلــع علــى التجربــة بعــدًا إنســانيًّا، وقبــولا

 مــن لا يســوسُ الملــك 
ّ

ــا  يضيّعــه ( ،و )ألا إنّ بغــي المــرء يصرعــه( ، و )وكل
ً
ق ــقِ الله مخلو

ُ
مــن حكــم، قولــه: ) لــم يخل

ــرت أوســعه( ، )فمــا الــذي بقضــاء الله يصنعــه( هــذا التكــرار التركيبــي مــع مــا أضــاف 
ّ
يخلعــه( ، )فأضيــق الأمــرً إن فك

ــة تحــرك النغــم اللفظــي والبنائــي والموســيقي ،  ــوة داخلي ــد للمعنــى وتعميــق للتجربــة، اســتطاع أن يخلــق ق مــن بعُ

ــم الموقــف التأثيــري والحجاجــي والتفاعلــي لــدى المتلقــي؛ حيــن يتملكــه الانســجام  ــا يدعّ ــا داخليًّ وتخلــق جرسً

والتأمــل وقــد مــزج الشــاعر بيــن النزعــة العقليــة فــي الحِكــم، والــروح العاطفيــة فــي بنيــة النــص، فخضــع التكــرار 

إلى "سيطرة النسق الشفاهي في النظم الذي يضمن طول احتضان الذاكرة للنص وسهولة استرجاعه" )3( 

ــذه  ــؤرة ه ــي ب ــي ف ــرار الحكم ــاعر للتك ــوء الش ــبب وراء لج ــا الس ــا، م ــياق هن ــى الس ــحّ عل ــذي يل ــؤال ال والس

التجربة المميتة؟

وقــد يكــون الســر وراء ذلك-فــي رأيــي- محاولــة الشــاعر الاحتمــاء بالكيــان الحكمــي درءًا للانهيــار العاطفــي 

الــذي تولــدت عنــه تجربــة الخيبــة والخــذلان مــن الخليفــة الممــدوح، فجــاء حديــث العقــل؛ لتقويــة مناعــة القلــب 

ــه  ــه، وصدمت ــا روع ــدّئ به ــكنات يه ــم مس ــذه الحك ــكأن إدراج ه ــلاك، ف ــم واله ــن التهش ــا م ــة وحمايتهم والعاطف

النفســية. فأشــغل البنــاء الشــعري باســتلهام العبــر مــن هــذه التجربــة لئــلا تنكفــئ بثقلهــا عليــه، حيــن يعيشــها بعمــق 

عاطفته وقلبه فقط!

تصرف. ريال هديب، ص203،204 ب ل ، ف ي خي ت ات وال ب ت ع ة في ال راءة حجاجي ة أبي ذؤيب الهذلي – ق ي ن ي )1(  ع
اسم ، ص476. ق و محمد ال ماسي أب ع ، السجل دي ب يب ال يس أسال ع في تجن دي ب زع ال ن )2(  الم

عاصرة ، صلاح فضل،  ص206. ة الم ري شع يب ال )3( أسال
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وظيفتهــا الدلاليــة فــي  أمــا وقــد اســتجلينا فيمــا ســبق –مــن خــلال التصديــر- بعضًــا مــن التراكيــب المكــررة و

بنيــة النــص و موســيقا الخطــاب الشــعري. فــي حيــن يقتنــص انتباهنــا وتذوّقنــا زخــم مــن المدلــولات المتكــررة، التــي 

ــة  ــا التجرب ــوء به ــي تن ــية الت رية والنفس ــعو ــولات الش ــبء الحم ــرة بع ــي كل م ــض ف ــه، وتنه ــيج بأكمل ــرز النس تط

المريــرة. وممــا يثيــر الانتبــاه فــي يتيمتنــا تكــرر مفــردة الســفر والــوداع والرحيــل مــا يقــارب عشــرين مــرة، تنوعــت 

بيــن الاســم والفعــل والمصــدر، )البيــن، و ســفر،و مُرتحــل، ويودعنــي، بفرقتــه، وبنــتُ،و أســتودع.......( وفــي كل شــطر 

تضــخ هــذه الكلمــات ، دلالات جديــدة ، ومعــان متدفقــة ، ونغمًــا مثيــرًا ، يجــدد انتبــاه المتلقــي ويحملــه علــى متابعــة 

التدفــق الانســكابي للتجربــة النفســية ، وفــق المســارات الدلاليــة والتركيبيــة المتكــررة. فقــد شــكلت تجربــة الغربــة 

والــوداع -لقصــد امتحُــن الشــاعر بخيبتــه فيــه- بــؤرة الصــراع النفســي الــذي يحــاول الانفــكاك مــن عنــق التجربــة 

القاســية إلــى فضــاءات البــوح ، عبــر تناهيــد التكــرار وانثيالاتــه ، والشــاعر" لا يكــرر قضيــة صغــرى ، بــل إن القضايــا 
الصغرى لديه تتحوّل إلى كبرى عبر علاقات الاستقصاء والارتقاء الدلالي ، والهبوط الدلالي والتضاد")1(.

وفــي دلالــة )الــوداع والفــراق والبعــد...( يكتنــز التكــرار نــواة دلاليــة مركزيــة ، تأخــذ القصيــدة نحــو مســار 

فلسفي :

أودّعــه لا  وأنـّـي  الحيــاة  صفــوَ  يودّعُنــي         لــو  وبــودّي  ودّعتــه 

لقد تحوّل البعد إلى ثمن باهظ ينوء بحمله كاهل هذا الشاعر المدنف اليائس.

ومما صنع الانسجام والتناسق الداخلي ، الجمع بين كلمات عدة تنتمي لمادة واحدة:

ــرزق، و  ــا( ، )ال ( ، و )يخلــق، و الخلــق، و مخلوق
ّ

) أســتودع، و يودعنــي، و ودعتــه( ،و )الرحيــل، و مرتحــل، وحــل

ــي  ــردات الت ــن المف ــا م ــه( وغيره ــه، و مضجع ــع، و أهجع ــه( ، )هج ــذل،  وعذل ــه، و الع ــترزقا( ، )تعذلي الأرزاق،  ومس

خلقت جرسا داخليًّا ونغمًا خفيًّا للجمال الموسيقي ، والألق الصوتي .

و كمــا أســهمت الكلمــات والتراكيــب فــي صناعــة النغــم والإيقــاع الصــادر مــن التكــرار، تكــررت الحــروف 

ــدت نغمًــا وجرسًــا . ولا نغفــل دور القافيــة فــي صناعــة الإيقــاع والانســجام داخــل النــص وخارجــه، والتصريــع 
ّ
فول

فــي مطلــع اليتيمــة أحــد روافــد هــذا النغــم وأبــرز أجراســه القارعــة ســمع المتلقــي منــذ الوهلــة الأولــى التــي يقــف 

فيها على أعتاب النص:

ــمعه ــس يس ــن لي ــا ولك ــتِ حق ــد قل ق يولعــه           العــذل  فــإنّ  تعذليــه  لا 

ري، والتــأزم النفســي  مــع مــا للقافيــة العينيــة المطلقــة مــن امتــداد نغمــي ودلالــي ، يكثــف الانفعــال الشــعو

ــى  ــتعصي عل ــدادا يس ــات ، امت ــع والآه ــا المواج ــدت به ــي امت ــات الت ــم بالأبي ــي والترن ــح التغن ــي ، ويتي والإيقاع

رية ، تهتــز فيــه الأوتــار الصوتيــة  ر يلائــم الغــرض الشــعري ، والتجربــة الشــعو الســواكن والقيــود. وحــرف العيــن مجهــو

رج ، ص140. ري ، حسام أحمد ف ث ن نص ال اء ال ن ة في ب هجي ن ة م نص: رؤي م ال ة عل ظري )1(  ن
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وظيفتهــا الدلاليــة فــي  أمــا وقــد اســتجلينا فيمــا ســبق –مــن خــلال التصديــر- بعضًــا مــن التراكيــب المكــررة و

بنيــة النــص و موســيقا الخطــاب الشــعري. فــي حيــن يقتنــص انتباهنــا وتذوّقنــا زخــم مــن المدلــولات المتكــررة، التــي 

ــة  ــا التجرب ــوء به ــي تن ــية الت رية والنفس ــعو ــولات الش ــبء الحم ــرة بع ــي كل م ــض ف ــه، وتنه ــيج بأكمل ــرز النس تط

المريــرة. وممــا يثيــر الانتبــاه فــي يتيمتنــا تكــرر مفــردة الســفر والــوداع والرحيــل مــا يقــارب عشــرين مــرة، تنوعــت 

بيــن الاســم والفعــل والمصــدر، )البيــن، و ســفر،و مُرتحــل، ويودعنــي، بفرقتــه، وبنــتُ،و أســتودع.......( وفــي كل شــطر 

تضــخ هــذه الكلمــات ، دلالات جديــدة ، ومعــان متدفقــة ، ونغمًــا مثيــرًا ، يجــدد انتبــاه المتلقــي ويحملــه علــى متابعــة 

التدفــق الانســكابي للتجربــة النفســية ، وفــق المســارات الدلاليــة والتركيبيــة المتكــررة. فقــد شــكلت تجربــة الغربــة 

والــوداع -لقصــد امتحُــن الشــاعر بخيبتــه فيــه- بــؤرة الصــراع النفســي الــذي يحــاول الانفــكاك مــن عنــق التجربــة 

القاســية إلــى فضــاءات البــوح ، عبــر تناهيــد التكــرار وانثيالاتــه ، والشــاعر" لا يكــرر قضيــة صغــرى ، بــل إن القضايــا 
الصغرى لديه تتحوّل إلى كبرى عبر علاقات الاستقصاء والارتقاء الدلالي ، والهبوط الدلالي والتضاد")1(.

وفــي دلالــة )الــوداع والفــراق والبعــد...( يكتنــز التكــرار نــواة دلاليــة مركزيــة ، تأخــذ القصيــدة نحــو مســار 

فلسفي :

أودّعــه لا  وأنـّـي  الحيــاة  صفــوَ  يودّعُنــي         لــو  وبــودّي  ودّعتــه 

لقد تحوّل البعد إلى ثمن باهظ ينوء بحمله كاهل هذا الشاعر المدنف اليائس.

ومما صنع الانسجام والتناسق الداخلي ، الجمع بين كلمات عدة تنتمي لمادة واحدة:

ــرزق، و  ــا( ، )ال ( ، و )يخلــق، و الخلــق، و مخلوق
ّ

) أســتودع، و يودعنــي، و ودعتــه( ،و )الرحيــل، و مرتحــل، وحــل

ــي  ــردات الت ــن المف ــا م ــه( وغيره ــه، و مضجع ــع، و أهجع ــه( ، )هج ــذل،  وعذل ــه، و الع ــترزقا( ، )تعذلي الأرزاق،  ومس

خلقت جرسا داخليًّا ونغمًا خفيًّا للجمال الموسيقي ، والألق الصوتي .

و كمــا أســهمت الكلمــات والتراكيــب فــي صناعــة النغــم والإيقــاع الصــادر مــن التكــرار، تكــررت الحــروف 

ــدت نغمًــا وجرسًــا . ولا نغفــل دور القافيــة فــي صناعــة الإيقــاع والانســجام داخــل النــص وخارجــه، والتصريــع 
ّ
فول

فــي مطلــع اليتيمــة أحــد روافــد هــذا النغــم وأبــرز أجراســه القارعــة ســمع المتلقــي منــذ الوهلــة الأولــى التــي يقــف 

فيها على أعتاب النص:

ــمعه ــس يس ــن لي ــا ولك ــتِ حق ــد قل ق يولعــه           العــذل  فــإنّ  تعذليــه  لا 

ري، والتــأزم النفســي  مــع مــا للقافيــة العينيــة المطلقــة مــن امتــداد نغمــي ودلالــي ، يكثــف الانفعــال الشــعو

ــى  ــتعصي عل ــدادا يس ــات ، امت ــع والآه ــا المواج ــدت به ــي امت ــات الت ــم بالأبي ــي والترن ــح التغن ــي ، ويتي والإيقاع

رية ، تهتــز فيــه الأوتــار الصوتيــة  ر يلائــم الغــرض الشــعري ، والتجربــة الشــعو الســواكن والقيــود. وحــرف العيــن مجهــو

رج ، ص140. ري ، حسام أحمد ف ث ن نص ال اء ال ن ة في ب هجي ن ة م نص: رؤي م ال ة عل ظري )1(  ن
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه
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، وفــي بنائهــا الفنــي كامــلا. ولــم يكــن حــرف العيــن صانــع القافيــة فحســب، بــل كان مهيمنــا علــى نســيج اليتيمــة 
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وعويــل الألــم؛ فالعيــن مشــحون بالزفــرات الحــرى، والغصــص المتوقفــة فــي وســط الحلــق، وفــي العيــن تعلــق وعويــل 

ر وعبر. وعلل وعبرات وعبو

الخاتمـة:

ــام، الحمــد لله الــذي وفــق وأعــان، وأرجــو منــه ســبحانه أن تكــون هــذه الرحلــة  الحمــد لله فــي البــدء والخت

الممتعــة والشــاقة حجــة لنــا، ونفعًــا للقاصديــن، فقــد بـُـذل فيهــا مــن الجهــد والوقــت مــا الله بــه عليــم، والفضــل لــه 

سبحانه أن وصلت إلى صفحة الختام لأعرض بين أيديكم نتائجها وتوصياتها:

لقــد غــاص هــذا الشــاعر فــي بحــره الشــعري، فــكان صائغــا ماهــرا، حيــن عــاد ونثــر أجمــل الــدرر وألمعها ، منغمســا    .1

 ، نســجها الألــم وســطرها الجــرح، فســمت وتجملــت ؛ 
ً

فــي بحــر التجربــة المؤلمــة ؛ حتــى ازدادت توهجًــا وجمــالا

لتحفظها لنا أوراق الأدب ، حتى وصلت إلينا ولم يغيّرها، أو يشوّه جمالها طول البقاء، ولا أيدي الزمان العابثة.

بيّنت الدراسة احتواء القصيدة على كثير من الدلالات الأخلاقية، والمرجعية القيمية .   .2

يحمــل الشــعر رســالة القيــم الجماليــة، فــإذا مــا فاضــت تراكيبــه بالقيــم الأخلاقيــة ازداد وهجًــا ،وســما وارتقــى    .3

وحمل رسالة السماء والبناء.

ر  ــم علــى النســق القيمــي لــدى الشــاعر ، ومــدى حضــو ــر الظــروف والأل أفصحــت القصيــدة عــن مــدى تأثي   .4

هذه القيم في محيط الألم والتجربة القاسية.

شكل الألم مظهرًا من مظاهر الاغتراب والشكوى في القصيدة.   .5

ا دلاليًّا، وأثرًا وتأثيرًا.
ً
صبت القصيدة في قالب حكمي، منح القيم عمق   .6

ثم خلُصت الدراسة إلى بعض التوصيات تُملها في الآتي:

 فــي منصة حــوار الحضــارات.
ً

تكثيــف الدراســات المنصبـّـة علــى القيــم، وأن تكــون هــذه الدراســات جــزءًا أصيــلا   .1

دراسة القيم من خلال الأعمال الفنية والأدبية، وكشف الملامح الجمالية التي تتولد عنها.   .2

أن تتضمــن النمــاذج الأدبيــة المقــررة علــى طــلاب التعليــم، مجموعــة مــن القيــم ؛ لتعليمهــا وترســيخها ضمــن    .3

ثقافة الأجيال ومعتقداتها.

والله أسأل التوفيق والإخلاص والقبول، فمنه وحده الفضل والإنعام .
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المستخلص:

ــر العقــود الإداريــة أهــم وســيلة لتحقيــق رغبــات الإدارة ومنــه تفتــح البــاب أمــام المؤسســات الأخــرى  تعتب

واجبــات ، ولأجــل اختيــار الطــرف الآخــر  ــا و
ً
ق لأجــل التعاقــد معهــا فــي إطــار قانونــي ،بحيــث إن لــكل طــرف حقو

ــار ،بــل  ــلإدارة مطلــق الصلاحيــة للاختي ــم يتــرك فيهــا النظــام ل ــد مــن ضوابــط و محــددات صارمــة ل للتعاقــد ؛لا ب

ــدأ المســاواة فــي  ــن بعروضهــم ، ومب ــة المتقدمي ــن كاف ــئ الفــرص و المســاواة بي ــاء علــى الشــفافية و تكاف يكــون بن

ري و تحكمــه العديــد مــن الأنظمــة و بالخصــوص فــي مجــال العقــود الإداريــة "  العقــود الإداريــة هــو مبــدأ دســتو

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية و لائحته التنفيذية " 

ــا مــن مبــدأ المســاواة تعطــى ضمانــات لكافــة المترشــحين لأجــل إيــداع ترشــيحاتهم و طلباتهــم وتتولــى 
ً
فانطلاق

الإدارة التعامــل معهــم بسواســية دون تمييــز بينهــم ،و أي تمييــز قــد يعــرض القــرار الإداري للطعــن فيــه أمــام القضــاء 

الإداري ، لكــن مبــدأ المســاواة قــد تــرد عليــه مجموعــة مــن الاســتثناءات الخاصــة جــدًا ،وخصوًصــا لأجــل تشــجيع 

ــا للاقتصــاد الوطنــي ، ويتجلــى مبــدأ المســاواة فــي العقــود الإداريــة بشــكل جلــي مــن  المترشــحين الوطنييــن دعمً

خلال طرق إبرام الإدارة لعقودها، و كذلك من خلال حفظ حقوق المتعاقدين مع الإدارة .

الكلمــات المفتاحيــة:  المســاواة ، العقــود ، الفســاد ،الشــفافية، الإدارة ، نظام المنافســات و المشــتريات الســعودي.

Abstract: 

Administrative contracts are considered the most important means to achieve the desires 
of the administration and thus open the door to other institutions in order to contract with 
them within a legal framework so that each party has rights and duties، and in order for the 
other party to choose the contract، there must be strict controls and limitations in which the 
system is not left to the administration with absolute power to choose، but rather constructive 
On transparency، equal opportunities and equality among all applicants for their bids، and the 
principle of equality in administrative contracts is a constitutional principle and is governed by 
many regulations، especially in the field of administrative contracts، ”the government bidding 
and procurement system and its executive regulations.”

Keywords: equality، contracts، corruption، transparency، management
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المستخلص:
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ري و تحكمــه العديــد مــن الأنظمــة و بالخصــوص فــي مجــال العقــود الإداريــة "  العقــود الإداريــة هــو مبــدأ دســتو
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Abstract: 

Administrative contracts are considered the most important means to achieve the desires 
of the administration and thus open the door to other institutions in order to contract with 
them within a legal framework so that each party has rights and duties، and in order for the 
other party to choose the contract، there must be strict controls and limitations in which the 
system is not left to the administration with absolute power to choose، but rather constructive 
On transparency، equal opportunities and equality among all applicants for their bids، and the 
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

المـقـدمـة:

ــة  ــا بعلاق ــق أهدافه ــعى لتحقي ــطتها وتس ــا الإدارة أنش ــر به ــي تباش ــن الأدوات الت ــة م ــود الإداري ــر العق تعتب

تشــاركية مــع المتعاقــد معهــا ، وباعتبــار مــا تعقــده الإدارة عقــدًا، فإنــه يخضــع فــي تكوينــه للقواعــد العامــة فــي العقود 

، حســبما تنظمــه النظريــة العامــة فــي العقــود فــي القانــون الخــاص و التــي تعتبــر أنــه مــن أركان قيــام العقــد توفــر 

ــوق و  ــي الحق ــاويين ف ــخاص متس ــن أش ــع بي ــا تق ــاص أنه ــون الخ ــود القان ــز عق ــل ،و تتمي ــبب، و المح ــا، و الس الرض

الواجبــات وتخضــع للقانــون الخــاص فــي انعقادهــا و تنفيذهــا أمــا العقــد الإداري فيعُقــد بيــن الإدارة العامــة و الآخــر 

بغية تحقيق المنفعة العامة وخدمة الصالح العام 

ومن هنا صارت العقود التي تبرمها الإدارة تدور بين نوعين من التعاقدات :-

الأول : مــا تتمســك فيــه الإدارة بامتيازاتهــا ممــا يجعــل إرادتهــا أعلــى مــن إرادة المتعاقــد معهــا ،فيظهــر العقــد 

ــدات  ــي مجــال التعاق ــر لهــا ف ــا لشــروط لا نظي ــون الخــاص و متضمنً ــود القان ــي شــكل يخالــف شــكل عق ف

الخاصة.

الثانــي : يتمثــل فيمــا تعقــده الإدارة مــن عقــود متخليــة عــن ســلطتها و امتيازاتهــا؛ فتكــون فــي موقــع مســاو 

لموقــع المتعاقــد معهــا و إرادتهــا متســاوية لإرادتــه ،و مــن ثــم يخضــع العقــد فــي كل منازعاتــه لقواعــد القانــون 

الخاص .

ر القانــون الإداري فــي فرنســا ،وبــدأ مجلــس الدولــة الفرنســي بابتــكار  ولــم تظهــر هــذه التفرقــة إلا بعــد ظهــو

نظريات القانون الإداري و إرساء قواعدها ومن بينها نظرية العقود الإدارية .

ــن  ــه م ــاص ، فإن ــي خ ــام قانون ــا نظ ــون له ــت أن يك ــة فرض ــة خاص ــة ذات طبيع ــود الإداري ــت العق إذا كان و

البدهي أن يجري تنفيذ هذه العقود بوجه معين يختلف عما جرى به العمل في تنفيذ العقود الخاصة .

ــع حســن ســير المشــاريع و  ــون ؛لأجــل تتب ــا القان ــي منحهــا له ــات الت ــد مــن الصلاحي ــلإدارة العدي كمــا أن ل

المرافــق الوصيــة عنهــا، بالإضافــة إلــى ســلطة توقيــع الجــزاء علــى مخالفــة أحــد البنــود المحــددة فــي العقــد مــن 

لدن المتعاقد معه .

ــد مــع الشــخص  ــق أهدافهــا تســعى دائمــا للتعاق ــار الشــخص الأنســب، لأجــل تحقي ــي إطــار  اختي والإدارة ف

المناســب لهــا،؛ لأجــل بلــوغ الغايــة الأساســية و هــي حســن ســير المرفــق العــام وتحقيــق المصلحــة العامــة  ؛لذلــك 

يســتوجب علــى الإدارة احتــرام العديــد مــن المقتضيــات و المبــادئ مــن بينهــا تكافــئ الفــرص ،و الشــفافية ،و تحقيــق 

المساواة بين كل المترشحين .

إنمــا قيــد هــذه الحريــة بقيــود  كمــا أن النظــام لــم يتــرك لــلإدارة الحريــة الكاملــة فــي اختيــار المتعاقــد معهــا، و

ــذه  ــن ه ــد الإداري ،وم ــرام العق ــرق لإب ــل الط ــن أفض ــن، وتضم ــن المتعاقدي ــة بي ــق العدال ــى تحقي ــعى إل ــة تس قانوني
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ــد  ــى أفضــل العــروض للتعاق ــة الحصــول عل ــك بغي ــن المتنافســين، وذل ــق المســاواة بي ــدأ تحقي ــادئ مب ــود والمب القي

وهــذا يعنــي أن الإدارة ملزمــة بــأن تتيــح الفرصــة لكافــة الراغبيــن ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط للمناقصــة بعروضهــم 

دون تفريق بينهم .

ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــت الم ــد نص ــة فق ــود الإداري ــي العق ــين ف ــن المتنافس ــاواة بي ــدأ المس ــا لمب
ً
وتحقيق

ــي  ــخ 13/11/1440هـــ، ف ــم ) م/128 ( وتاري ــي  رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــتريات الحكومي ــات و المش المنافس

الباب الأول لهذا النظام على ما يلي:-

" تتعامــل الجهــات الحكوميــة عنــد تنفيــذ أعمالهــا وتأميــن مشــترياتها مــع الأشــخاص المرخــص لهــم بذلــك، 

ــا  للأنظمــة والقواعــد المتبعــة. علــى الجهــة الحكوميــة عنــد تعاملهــا مــع أشــخاص أجانــب لتأميــن مشــتريات 
ً
طبق

أو تنفيــذ أعمــال داخــل المملكــة التأكــد مــن عــدم توافــر أكثــر مــن شــخص محلــي مؤهــل لتأميــن المشــتريات أو 

تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. ".

كما نصت المادة الرابعة على ما يأتي:-

»يعطــى جميــع الأشــخاص الراغبيــن فــي التعامــل مــع الجهــة الحكوميــة، ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط التــي 

تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصًا  متساوية ويعاملون على قدم المساواة.«.

ونصت كذلك المادة السادسة على ما يأتي: -

»تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.«.

إجــراءات، بــدءًا مــن عــزم الجهــة  والعقــود الإداريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تخضــع لقواعــد ولوائــح و

إجــراءات  رًا بإجــراءات المنافســة و ــذ العقــد واســتلام الأعمــال، مــرو ــن أعمالهــا، وانتهــاء بتنفي ــة علــى تأمي الإداري

الترسية والتعاقد، وبالتالي أصبحت أغلب العقود الإدارية محكومة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

أهداف الدراسة:

سعيت  من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية ومن بينها :-

3 السعي وراء تبيان الحاجة الملحة لتحقيق مبدأ المساواة في العقود الإدارية .

3 بيان أهمية المساواة في العقود الإدارية بتعزيز مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص .

تحقيــق النجاعــة المرجــوة والتــي مــن خلالهــا يمكــن الوصــول إلــى تحقيــق المســاواة بيــن جيــع المتنافســين   3

في العقود الإدارية .
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ــد  ــى أفضــل العــروض للتعاق ــة الحصــول عل ــك بغي ــن المتنافســين، وذل ــق المســاواة بي ــدأ تحقي ــادئ مب ــود والمب القي

وهــذا يعنــي أن الإدارة ملزمــة بــأن تتيــح الفرصــة لكافــة الراغبيــن ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط للمناقصــة بعروضهــم 

دون تفريق بينهم .

ــام  ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــت الم ــد نص ــة فق ــود الإداري ــي العق ــين ف ــن المتنافس ــاواة بي ــدأ المس ــا لمب
ً
وتحقيق

ــي  ــخ 13/11/1440هـــ، ف ــم ) م/128 ( وتاري ــي  رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــتريات الحكومي ــات و المش المنافس

الباب الأول لهذا النظام على ما يلي:-

" تتعامــل الجهــات الحكوميــة عنــد تنفيــذ أعمالهــا وتأميــن مشــترياتها مــع الأشــخاص المرخــص لهــم بذلــك، 

ــا  للأنظمــة والقواعــد المتبعــة. علــى الجهــة الحكوميــة عنــد تعاملهــا مــع أشــخاص أجانــب لتأميــن مشــتريات 
ً
طبق

أو تنفيــذ أعمــال داخــل المملكــة التأكــد مــن عــدم توافــر أكثــر مــن شــخص محلــي مؤهــل لتأميــن المشــتريات أو 

تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. ".

كما نصت المادة الرابعة على ما يأتي:-

»يعطــى جميــع الأشــخاص الراغبيــن فــي التعامــل مــع الجهــة الحكوميــة، ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط التــي 

تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصًا  متساوية ويعاملون على قدم المساواة.«.

ونصت كذلك المادة السادسة على ما يأتي: -

»تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.«.

إجــراءات، بــدءًا مــن عــزم الجهــة  والعقــود الإداريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تخضــع لقواعــد ولوائــح و

إجــراءات  رًا بإجــراءات المنافســة و ــذ العقــد واســتلام الأعمــال، مــرو ــن أعمالهــا، وانتهــاء بتنفي ــة علــى تأمي الإداري

الترسية والتعاقد، وبالتالي أصبحت أغلب العقود الإدارية محكومة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

أهداف الدراسة:

سعيت  من خلال هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية ومن بينها :-

3 السعي وراء تبيان الحاجة الملحة لتحقيق مبدأ المساواة في العقود الإدارية .

3 بيان أهمية المساواة في العقود الإدارية بتعزيز مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص .

تحقيــق النجاعــة المرجــوة والتــي مــن خلالهــا يمكــن الوصــول إلــى تحقيــق المســاواة بيــن جيــع المتنافســين   3

في العقود الإدارية .
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أسباب اختيار الموضوع: 

يرجع السبب إلى اختيار موضوع المساواة في العقود الإدارية إلى مجموعة من العوامل منها:-

فموضــوع المســاواة فــي العقــود الإداريــة لــم ينــل حقــه بشــكل كبيــر فــي البحــث و الدراســة ســوى فــي بعــض     .1

وس الأصابع، وفي إشارات عابرة في مجموعة من الكتب والدراسات . الأبحاث المعدودة على رؤ

ــعة  ــا الواس ــل الإدارة وصلاحياته ــا؛ لتدخ ــة خصوصً ــد، و الصعوب ــم بالتعقي ــة يتس ــود الإداري ــوع العق موض    .2

وارتبــاط عنصــر المســاواة بهــذه العقــود ،بحيــث يجعــل الإدارة أمــام رهــان كبيــر وهــو تحقيــق المســاواة بيــن 

كافة المتنافسين من جميع النواحي القانونية و الفنية و التنظيمية .

نــدرة الأبحــاث التــي تتنــاول الموضــوع بشــكل مســتقل، ممــا شــجعني   إلــى الدخــول فــي غمــار هــذه الدراســة     .3

ــار  ــق اختي ــام عــن طري ــق الع ــدة و حســن ســير المرف ــق الحوكمــة الجي ــي تحقي ــراز دور المســاواة ف ،لأجــل إب

المقاول الكفوء  في هذا المجال . 

مشكلة البحث: 

تتعــدد أســاليب إبــرام الدولــة والمؤسســات العموميــة لعقودهــا الإداريــة؛ لأجــل ضمــان حســن ســير المرافــق 

رات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، التــي تعرفها المملكــة ،ولأجل  العموميــة و تطويرهــا و تجويــد العمــل فيهــا ومــع التطــو

تشــجيع الشــركات الوطنيــة فــإن مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين فــي العقــود الإداريــة تــرد عليــه بعــض الاســتثناءات 

فيمــا يتعلــق بإعطــاء الأولويــة للمؤسســات الوطنيــة علــى حســاب الأجنبيــة ،ومــن ثــم يصعــب تحقيــق مبدأ المســاواة 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،كما تثار مشكلة اختيار العرض الأنسب بين المتنافسين .

ومــن جهــة أخــرى الــى كيفيــة تحقيــق النجاعــة فــي مجــال المنافســات و المشــتريات عــن طريــق تحقيــق مبــدأ 

المساواة بين المتنافسين. 

تساؤلات البحث 

من بين أهم التساؤلات و التي يسعى الباحث من خلال هذا البحث للإجابة عنها هي : -

1.  ما المقصود بمبدأ المساواة في العقود الإدارية ؟.

2.  إلى أي حد يمكن القول بأن الإدارة تسعى لتحقيق المساواة في اختيار المترشحين ؟.

3.  ما هي الآثار القانونية  المترتبة على تحقيق مبدأ المساواة ؟.

4.  ما دور القضاء في حالة عدم تحقيق مبدأ المساواة في العقود الإدارية ؟.
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الدراسات السابقة:

بعــد البحــث و التقصــي عــن الأبحــاث التــي تتنــاول نفــس الموضــوع وجــدت مجموعــة مــن الأبحــاث والتــي 

ــم تــوف حقــه إلا بعــض الأبحــاث والتــي أذكرهــا علــى ســبيل  تناولتــه بشــكل هامشــي أو فــي شــكل مقتضــب و ل

المثال لا الحصر :-

ر صالــح بــن عبــد العزيــز الخليفــة لســنة 2006م.  كتــاب " صيــغ العقــود فــي الفقــه الإســلامي مــن إعــداد الدكتــو

زيع ز إشبيليا للنشر والتو الناشر: دار كنو

ر محمــد علــي قطــب لســنة  كتــاب " الموســوعة القانونيــة و الأمنيــة فــي حمايــة المــال العــام مــن اعــداد الدكتــو

زيع 2006م. الناشر: إيتراك للنشر والتو

ففــي البحثيــن أعــلاه كان الأمــر منصبًــا علــى طــرق اختيــار الإدارة للمتعاقــد معهــا مــع تحديــد نظــرة الفقــه و 

الأنظمة لذلك ، لكن دون التوسع في مبدأ المساواة .

بحــث " المســاواة بيــن المتنافســين فــي العقــود الإداريــة – دراســة مقارنــة – بحــث لنيــل درجــة الماجســتير 

فــي قســم السياســية الشــرعية – جامعــة الامــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، للباحــث أحمــد بــن عبــد الله الناصــر 

لسنة 2009م. 

فــي هــذا البحــث قــام الباحــث بإعطــاء نظــرة شــمولية حــول مفهــوم المســاواة فــي العقــود الإداريــة ،لكــن فــي 

المجال المتعلق بالمتنافسين أي في المرحلة التنافسية. 

ــة(  ــة )القبلي ــي المرحل ــدأ المســاواة ســواء ف ــي مب ــراد إعــداده فســأتولى التعمــق ف ــذا البحــث الم ــي ه ــا ف أم

لإبرام العقد الإداري ،و من ثم في المرحلة )البعدية( حتى بعد إبرام العقد. 

منهج البحث: 

ــة  ــادئ بالأنظم ــض المب ــة بع ــع مقارن ــي م ــتقرائي التحليل ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــلال ه ــن خ ــلك م سأس

الأخرى لمجوعة من الدول والخوض في الجزئيات التي يحتملها الموضوع .

خطة البحث: 
المقدمة  3

وتشمل على 

- أهمية الموضوع 

- أسباب اخيار الموضوع 
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الدراسات السابقة:

بعــد البحــث و التقصــي عــن الأبحــاث التــي تتنــاول نفــس الموضــوع وجــدت مجموعــة مــن الأبحــاث والتــي 

ــم تــوف حقــه إلا بعــض الأبحــاث والتــي أذكرهــا علــى ســبيل  تناولتــه بشــكل هامشــي أو فــي شــكل مقتضــب و ل

المثال لا الحصر :-

ر صالــح بــن عبــد العزيــز الخليفــة لســنة 2006م.  كتــاب " صيــغ العقــود فــي الفقــه الإســلامي مــن إعــداد الدكتــو

زيع ز إشبيليا للنشر والتو الناشر: دار كنو

ر محمــد علــي قطــب لســنة  كتــاب " الموســوعة القانونيــة و الأمنيــة فــي حمايــة المــال العــام مــن اعــداد الدكتــو

زيع 2006م. الناشر: إيتراك للنشر والتو

ففــي البحثيــن أعــلاه كان الأمــر منصبًــا علــى طــرق اختيــار الإدارة للمتعاقــد معهــا مــع تحديــد نظــرة الفقــه و 

الأنظمة لذلك ، لكن دون التوسع في مبدأ المساواة .

بحــث " المســاواة بيــن المتنافســين فــي العقــود الإداريــة – دراســة مقارنــة – بحــث لنيــل درجــة الماجســتير 

فــي قســم السياســية الشــرعية – جامعــة الامــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، للباحــث أحمــد بــن عبــد الله الناصــر 

لسنة 2009م. 

فــي هــذا البحــث قــام الباحــث بإعطــاء نظــرة شــمولية حــول مفهــوم المســاواة فــي العقــود الإداريــة ،لكــن فــي 

المجال المتعلق بالمتنافسين أي في المرحلة التنافسية. 

ــة(  ــة )القبلي ــي المرحل ــدأ المســاواة ســواء ف ــي مب ــراد إعــداده فســأتولى التعمــق ف ــذا البحــث الم ــي ه ــا ف أم

لإبرام العقد الإداري ،و من ثم في المرحلة )البعدية( حتى بعد إبرام العقد. 

منهج البحث: 

ــة  ــادئ بالأنظم ــض المب ــة بع ــع مقارن ــي م ــتقرائي التحليل ــج الاس ــث المنه ــذا البح ــلال ه ــن خ ــلك م سأس

الأخرى لمجوعة من الدول والخوض في الجزئيات التي يحتملها الموضوع .

خطة البحث: 
المقدمة  3

وتشمل على 

- أهمية الموضوع 

- أسباب اخيار الموضوع 
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- مشكلة البحث 

- تساؤلات البحث 

- الدراسات السابقة 

- منهج البحث 

- خطة البحث

المبحث الأول : ماهية المساواة في العقود الإدارية السعودي.  3

المطلب الأول : مفهوم مبدأ المساواة .  3

المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة.  3

المبحث الثاني : تطبيقات المساواة في العقود الإدارية.  3

المطلب الأول : مظاهر الحماية القانونية للمساواة من خلال طرق إبرام العقود الإدارية.  3

المطلب الثاني : مظاهر المساواة من خلال حفظ حقوق الإدارة و المتعاقد.  3

المبحث الأول : ماهية المساواة في العقود الإدارية.  3

لقــد أثــار مبــدأ المســاواة فــي العقــود الإداريــة الكثيــر مــن الجــدل لــدى فقهــاء القانــون  علــى اعتبــار أن هــذا 

ــة و  ــم القانوني ــون ملفاته ــن يقدم ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــود مجموع ــة بوج ــود الإداري ــي العق ــنده ف ــد س ــدأ يج المب

التقنيــة و الماليــة لأجــل المشــاركة فــي المناقصــة و الحصــول علــى الصفقــة ،و فــي هــذا الأمــر تســتوجب القاعــدة 

ــاواة  ــى المس ــي عل ــي مبن ــكل ديموقراط ــل بش ــة ،ب ــر تفضيلي ــرف الإدارة غي ــن ط ــة م ــاك معامل ــون هن ــة أن تك العام

الشــفافية و المصداقيــة فــي فتــح الملفــات و اختيــار العــرض الأحســن و الأقــل تكلفــة دون إقصــاء لأحــد الأطــراف 

خــر، ولتحقيــق التــوازن المنشــود لا بــد لــلإدارة أن تكــون فــي علاقتهــا مــع المرشــحين مبنيــة علــى  لمحابــاة طــرف آ

المســاواة و الكفــاءة ،لا مجــال لاعتبــارات أخــرى خصوصــا أن الأمــر يتعلــق بتحقيــق منفعــة عامــة، وأن هــذه العقــود 

الإداريــة يعتريهــا شــروط وبنــود غيــر مألوفــة فــي العقــود المدنيــة ،كمــا أن لــلإدارة ســلطة الرقابــة و توقيــع الجــزاء 

ر تجعلنــا نخــوض فــي مفهــوم مبــدأ المســاواة فــي العقــود الإداريــة فــي مطلــب  علــى المتعاقــد معهــا، كل هــذه الأمــو

أول على أن أترك المطلب الثاني للحديث حول الاستثناءات التي تعتري مبدأ المساواة في العقود الإدارية .

المطلب الأول : مفهوم مبدأ المساواة:  

المســاواة فــي اللغــة: مــن ســاوى الشــيء الشــيء إذا عادلــه، وســاويت بيــن الشــيئين إذا عدلــت بينهمــا. يقــال: فــلان 

وفــلان ســواء أي متســاويان، وقــوم ســواء، وتســاوت الأمــور واســتوت وســاويت بينهمــا أي ســويت، و اســتوى الشــيآن 

وتساويا، تماثلا و تعادلا،واستوى القوم في المال إذا لم يفضل منهم أحد على غيره، وتساووا فيه، وهم فيه سواء )1(.

ومي ،ص121 . ي ف ل ير، ل كب شرح ال ير في غريب ال ن اح الم فيروز أبادي  ـ, ص +169 المصب ل ط, ل اموس المحي ق ظور، +6/442 ال ن ن م عرب، لاب سان ال )1(  ل
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ــبب  ــع بس ــراد المجتم ــن أف ــز بي ــدم التميي ــي ع ــردة تعن ــا المج رته ــي صو ــاواة ف ــلاح فالمس ــي الاصط ــا ف أم

الأصل، أو اللغة، أو الجنس، أو الثروة، أو العقيدة )1(.

فالمســاواة ســمة مــن ســمات الإســلام، وأصــل مــن أصولــه،  فالإســلام يقــرر أن النــاس سواســية وفــي ظلــه 

إنمــا التفاضــل  تــذوب فــوارق الجنــس و اللــون و الحســب و الجــاه والســلطان، فــلا تفاضــل بينهــم، فــي إنســانيتهم، و

ــم  ــم أمهاته ــك ولدته ــن،  و كذل ــم متماثلي ــب فطرته ــر بحس ــق البش ــى خل ــالله تعال ــرى، ف ــس أخ ــى أس ــوع إل بالرج

أحرارًا  متكافئين.

ــوا إنَِّ 
ُ
 لتَِعَارَف

َ
ــل ِ ــعُوبًا وَقَباَئ

ُ
ــمْ ش

ُ
ناَك

ْ
ــى وَجَعَل نْثَ

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ــنْ ذَك ــمْ مِ

ُ
ناَك

ْ
ق
َ
ــا خَل ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــى :يَ ــه تعال ــه قول ومن

َ عَليِمٌ خَبيِر)2( .  مْ إنَِّ اللهَّ
ُ
اك

َ
تْق

َ
ِ أ مْ عِندَْ اللهَّ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
أ

ــر بــن  ــوداع،  فعــن جاب كمــا أكــد الرســول صلــى الله عليــه و ســلم علــى مبــدأ المســاواة وذلــك فــي حجــة ال

عبــدالله رضــي الله عنــه قــال: خطبنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي وســط أيــام التشــريق خطبــة الــوداع فقــال: » يــا أيهــا النــاس 

ألا أن ربكــم واحــد، ألا إن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى عربــي ولا أســود علــى 

أحمــر ولا أحمــر علــى أســود إلا بالتقــوى، أن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، ألا هــل بلغــت « قالــوا: بلــى يــا رســول الله. 

قال: » فليبلغ الشاهد الغائب « )3( 

وفــي العقــود الإداريــة يعــد مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا المنافســات 

والمشــتريات الحكوميــة ، فالجميــع يجــب أن يكونــوا سواســية أمــام النظــام وتطبيقــه ،لأن هــدم هــذا المبــدأ يعتبــر 

خرقــا صريحــا للمســاواة بيــن المتقدميــن لهــذه المنافســة ،وهــذه الفــرص يجــب فيهــا تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز 

بيــن المتعامليــن مــع الحكومــة ، كــم نصــت علــى ذلــك المــادة الرابعــة مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية 

ــر فيهــم الشــروط   ــة ممــن تتوف ــن فــي التعامــل مــع الجهــات الحكومي ــه "يعطــى جميــع الأشــخاص الراغبي علــى أن

التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل فرصــا متســاوية ويعاملــون علــى قــدم المســاواة" ولاشــك أن مبــدأ المســاواة مــن المبادئ 

المهمة جدًا ومبدأ أساس في المنافسة يترتب على الإخلال به بطلان المنافسة)4(. 

ويعتبــر مبــدأ المســاواة مــن أهــم المبــادئ التــي تعطــي الفرصــة لــكل مــن يريــد التقــدم إلــى المناقصــة بشــرط 

عــدم التمييــز بيــن الشــخص والآخــر ، ومفــاد هــذا الأمــر هــو عــدم إعطــاء الأولويــة لشــخص دون آخــر ســواء بالمحاباة 

ره إضافــة شــروط أو حــذف أخــرى لتتناســب مــع  ،أو بــأي علاقــة أخــرى خارجــة عــن المجــال المهنــي ، ومــن صــو

شخص ما دون الاخر. 

فون ، ص466 . ؤل وسيط, م )1(  المعجم ال
ة )13(. )2(  سورة الحجرات، الآي

ــاني في  ب ــث )4749(، وصححــه الأل ــم الحدي عجــم الأوســط، )5/86(، رق ــراني في الم ط ــث )23536(، وال ــم الحدي ده، )5/411(، رق )3(  أخرجــه أحمــد في مســن
رام ة الم اي غ

ة ،سالم المطوع، ص 58 ي افسات والمشتريات الحكوم ن ظام  الم ة في ضوء ن عقود الإداري )4(  ال
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ــبب  ــع بس ــراد المجتم ــن أف ــز بي ــدم التميي ــي ع ــردة تعن ــا المج رته ــي صو ــاواة ف ــلاح فالمس ــي الاصط ــا ف أم

الأصل، أو اللغة، أو الجنس، أو الثروة، أو العقيدة )1(.

فالمســاواة ســمة مــن ســمات الإســلام، وأصــل مــن أصولــه،  فالإســلام يقــرر أن النــاس سواســية وفــي ظلــه 

إنمــا التفاضــل  تــذوب فــوارق الجنــس و اللــون و الحســب و الجــاه والســلطان، فــلا تفاضــل بينهــم، فــي إنســانيتهم، و

ــم  ــم أمهاته ــك ولدته ــن،  و كذل ــم متماثلي ــب فطرته ــر بحس ــق البش ــى خل ــالله تعال ــرى، ف ــس أخ ــى أس ــوع إل بالرج

أحرارًا  متكافئين.

ــوا إنَِّ 
ُ
 لتَِعَارَف

َ
ــل ِ ــعُوبًا وَقَباَئ

ُ
ــمْ ش

ُ
ناَك

ْ
ــى وَجَعَل نْثَ

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ــنْ ذَك ــمْ مِ

ُ
ناَك

ْ
ق
َ
ــا خَل ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــى :يَ ــه تعال ــه قول ومن

َ عَليِمٌ خَبيِر)2( .  مْ إنَِّ اللهَّ
ُ
اك

َ
تْق

َ
ِ أ مْ عِندَْ اللهَّ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
أ

ــر بــن  ــوداع،  فعــن جاب كمــا أكــد الرســول صلــى الله عليــه و ســلم علــى مبــدأ المســاواة وذلــك فــي حجــة ال

عبــدالله رضــي الله عنــه قــال: خطبنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي وســط أيــام التشــريق خطبــة الــوداع فقــال: » يــا أيهــا النــاس 

ألا أن ربكــم واحــد، ألا إن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي ولا لعجمــي علــى عربــي ولا أســود علــى 

أحمــر ولا أحمــر علــى أســود إلا بالتقــوى، أن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم، ألا هــل بلغــت « قالــوا: بلــى يــا رســول الله. 

قال: » فليبلغ الشاهد الغائب « )3( 

وفــي العقــود الإداريــة يعــد مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا المنافســات 

والمشــتريات الحكوميــة ، فالجميــع يجــب أن يكونــوا سواســية أمــام النظــام وتطبيقــه ،لأن هــدم هــذا المبــدأ يعتبــر 

خرقــا صريحــا للمســاواة بيــن المتقدميــن لهــذه المنافســة ،وهــذه الفــرص يجــب فيهــا تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز 

بيــن المتعامليــن مــع الحكومــة ، كــم نصــت علــى ذلــك المــادة الرابعــة مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية 

ــر فيهــم الشــروط   ــة ممــن تتوف ــن فــي التعامــل مــع الجهــات الحكومي ــه "يعطــى جميــع الأشــخاص الراغبي علــى أن

التــي تؤهلهــم لهــذا التعامــل فرصــا متســاوية ويعاملــون علــى قــدم المســاواة" ولاشــك أن مبــدأ المســاواة مــن المبادئ 

المهمة جدًا ومبدأ أساس في المنافسة يترتب على الإخلال به بطلان المنافسة)4(. 

ويعتبــر مبــدأ المســاواة مــن أهــم المبــادئ التــي تعطــي الفرصــة لــكل مــن يريــد التقــدم إلــى المناقصــة بشــرط 

عــدم التمييــز بيــن الشــخص والآخــر ، ومفــاد هــذا الأمــر هــو عــدم إعطــاء الأولويــة لشــخص دون آخــر ســواء بالمحاباة 

ره إضافــة شــروط أو حــذف أخــرى لتتناســب مــع  ،أو بــأي علاقــة أخــرى خارجــة عــن المجــال المهنــي ، ومــن صــو

شخص ما دون الاخر. 

فون ، ص466 . ؤل وسيط, م )1(  المعجم ال
ة )13(. )2(  سورة الحجرات، الآي

ــاني في  ب ــث )4749(، وصححــه الأل ــم الحدي عجــم الأوســط، )5/86(، رق ــراني في الم ط ــث )23536(، وال ــم الحدي ده، )5/411(، رق )3(  أخرجــه أحمــد في مســن
رام ة الم اي غ

ة ،سالم المطوع، ص 58 ي افسات والمشتريات الحكوم ن ظام  الم ة في ضوء ن عقود الإداري )4(  ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

رية والتــي أكــدت عليــه معظــم الدســاتير فــي  ومبــدأ المســاواة كلفــظ عــام يجــد ســنده فــي المبــادئ الدســتو

ــركات ،  ــراد و المش ــع الاف ــة الإدارة م ــي علاق ــدأ ف ــذا المب ــرام ه ــتوجب احت ــك تس ــة كذل ــم الإداري ــم ، والنظ العال

كالمســاواة بيــن الأفــراد فــي التوظيــف و كذلــك المســاواة أمــام المرفــق العــام ، وفــي مجــال الصفقــات العموميــة أو 

نظــام المنافســات يؤكــد علــى أن المناقصــة تكــون مفتوحــة لــكل الراغبيــن فــي التقــدم إليهــا شــريطة المســاواة بيــن 

هــؤلاء المتنافســين عــن طريــق المعاملــة بالمثــل ســواء مــن الناحيــة الواقعيــة أو مــن الناحيــة القانونيــة ، إذ يمكــن لــكل 

شــخص تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة أن يتقــدم بملفــه لأجــل هــذه المناقصــة  ،ومــن جهــة الإدارة يمنــع عليهــا أن 

تعفــي بعضهــم مــن الشــروط المتطلبــة فــي الصفقــة دون البعــض الآخــر، كمــا يمنــع عليهــا كذلــك أن تضيــف أو تعــدل 

الشروط ليخدم مصالح بعض المتنافسين دون الاخر .

ونظــرًا للأهميــة الكبيــرة لمبــدأ المســاواة فــي العقــود الإداريــة فقــد نــص المنظــم الســعودي مــن خــلال المــادة 

الثانيــة مــن نظــام المنافســات و المشــتريات الحكومــة علــى ضــرورة تعزيــز النزاهــة و المنافســة و تحقيــق المســاواة 

و توفير معاملة عادلة للمتنافسين لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص)1(.

أمــا المشــرع المصــري مــن خــلال المــادة الثانيــة مــن قانــون المناقصــات و المزايــدات أكــد هــو الآخــر علــى 

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين)2(.

أمــا علــى المســتوى القضائــي فقــد أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي مبــدأ المســاواة فــي العديــد مــن القــرارات 

وذلــك بالتأكيــد علــى هــذا المبــدأ لتحقيــق المصلحــة العامــة و حوكمــة الإدارة إضافــة إلــى توســع قاعــدة المنافســة 

لضمان وجود تنافس حقيقي مما سينعكس إيجابا على مصالح الإدارة سواء المالية أو الإدارية)3(.

ويقــوم مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين علــى ضــرورة أن يتقــدم المنافســون بملفاتهــم و يكــون التعامــل معهــم 

علــى قــدر المســاواة وليــس لــلإدارة الحــق فــي التمييــز بيــن المشــتركين فــلا تحمــل طرفــا شــروطا دون الآخــر ،ولا 

ــذا  ــلال به ــى الإخ ــه إل ــك ســيؤدي لا محال ــإن ذل ــة ف ــة أو عام ــرارات فردي ــد الأطــراف بق ــتبعاد أح ــا اس ــن له يمك

ــر  ــر عناص ــن توف ــد م ــى التأك ــة إل ــروط بالإضاف ــة الش ــن صح ــد م ــة و التأك ــوم بالرقاب ــا أن الإدارة تق ــدأ ، كم المب

الشفافية و المصداقة لدى كافة المتقدمين تحقيقا للحوكة)4(.

ــخ  ــم ) م/128 ( وتاري كــي رق ل رســوم الم ضــى الم ت ـــ بمق ــق : 16/07/2019 م واف ـــ الم ــخ 13/11/1440 ه اري ت ــة ب ي ســات و المشــتريات الحكوم اف ن ــام الم ظ )1( صــدر ن
ـ  خ 13/11/1440ه م ) 649 ( وتاري وزراء رق رار مجلس ال ـ وق 13/11/1440ه

ظام إلى الآت:  ن هدف ال حيث ي
ام.  ع مال ال ل ة ل ـ ـ ـ ا؛ وذلك حماي ه ي ة ف خصي ـ ـ شـ ير المصالح ال فوذ وتأث ن غلال ال ت ـ ـ ـ ع اس ن تريات, وم ـ ـ شـ ة بالأعمال والم صل راءات ذات ال ـ ـ ـ م الإج ـ ـ ـ ي ظ ن أ-.ت

ة. ادل ة ع سي اف ن ار ت ذها بأسع ي ف ن ى الأعمال والمشتريات وت د عل اق ع ت د ال ام عن ع مال ال ل مة ل ي ق أفضل ق ي ب.تحق
فرص. ؤ ال كاف دأ ت ب ا  لم قً ي افسين؛ تحق ن ت م ل ة ل ادل ة ع ل ام ع ير م وف ق المساواة، وت ي افسة, وتحق ن زاهة والم ن ز ال زي ع ج.ت

ع إجراءات الأعمال والمشتريات. ة في جمي ي اف شف د.ضمان ال
ة. صادي ت ة الاق ي م ن ت ز ال زي ع ه.ت

ة 1998  سن م 89 ل دات رق زاي اقصات والم ن ون الم ان ة من ق ي ان ث ادة ال )2( الم
ة دراسات ، ص 435 . ان ،مجل ع كن واف ال ة في الأردن – ن ي ق ي طب ة و ت ارن ق ة – دراسة م عقود الإداري رام ال ون لإب ان ق ظام ال ن )3( ال

و راضي، ص 283 . ل ي ازن ل ون الإداري ، م ان ق ز في ال وجي )4( ال
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رية والتــي أكــدت عليــه معظــم الدســاتير فــي  ومبــدأ المســاواة كلفــظ عــام يجــد ســنده فــي المبــادئ الدســتو

ــركات ،  ــراد و المش ــع الاف ــة الإدارة م ــي علاق ــدأ ف ــذا المب ــرام ه ــتوجب احت ــك تس ــة كذل ــم الإداري ــم ، والنظ العال

كالمســاواة بيــن الأفــراد فــي التوظيــف و كذلــك المســاواة أمــام المرفــق العــام ، وفــي مجــال الصفقــات العموميــة أو 

نظــام المنافســات يؤكــد علــى أن المناقصــة تكــون مفتوحــة لــكل الراغبيــن فــي التقــدم إليهــا شــريطة المســاواة بيــن 

هــؤلاء المتنافســين عــن طريــق المعاملــة بالمثــل ســواء مــن الناحيــة الواقعيــة أو مــن الناحيــة القانونيــة ، إذ يمكــن لــكل 

شــخص تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة أن يتقــدم بملفــه لأجــل هــذه المناقصــة  ،ومــن جهــة الإدارة يمنــع عليهــا أن 

تعفــي بعضهــم مــن الشــروط المتطلبــة فــي الصفقــة دون البعــض الآخــر، كمــا يمنــع عليهــا كذلــك أن تضيــف أو تعــدل 

الشروط ليخدم مصالح بعض المتنافسين دون الاخر .

ونظــرًا للأهميــة الكبيــرة لمبــدأ المســاواة فــي العقــود الإداريــة فقــد نــص المنظــم الســعودي مــن خــلال المــادة 

الثانيــة مــن نظــام المنافســات و المشــتريات الحكومــة علــى ضــرورة تعزيــز النزاهــة و المنافســة و تحقيــق المســاواة 

و توفير معاملة عادلة للمتنافسين لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص)1(.

أمــا المشــرع المصــري مــن خــلال المــادة الثانيــة مــن قانــون المناقصــات و المزايــدات أكــد هــو الآخــر علــى 

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين)2(.

أمــا علــى المســتوى القضائــي فقــد أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي مبــدأ المســاواة فــي العديــد مــن القــرارات 

وذلــك بالتأكيــد علــى هــذا المبــدأ لتحقيــق المصلحــة العامــة و حوكمــة الإدارة إضافــة إلــى توســع قاعــدة المنافســة 

لضمان وجود تنافس حقيقي مما سينعكس إيجابا على مصالح الإدارة سواء المالية أو الإدارية)3(.

ويقــوم مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين علــى ضــرورة أن يتقــدم المنافســون بملفاتهــم و يكــون التعامــل معهــم 

علــى قــدر المســاواة وليــس لــلإدارة الحــق فــي التمييــز بيــن المشــتركين فــلا تحمــل طرفــا شــروطا دون الآخــر ،ولا 

ــذا  ــلال به ــى الإخ ــه إل ــك ســيؤدي لا محال ــإن ذل ــة ف ــة أو عام ــرارات فردي ــد الأطــراف بق ــتبعاد أح ــا اس ــن له يمك

ــر  ــر عناص ــن توف ــد م ــى التأك ــة إل ــروط بالإضاف ــة الش ــن صح ــد م ــة و التأك ــوم بالرقاب ــا أن الإدارة تق ــدأ ، كم المب

الشفافية و المصداقة لدى كافة المتقدمين تحقيقا للحوكة)4(.

ــخ  ــم ) م/128 ( وتاري كــي رق ل رســوم الم ضــى الم ت ـــ بمق ــق : 16/07/2019 م واف ـــ الم ــخ 13/11/1440 ه اري ت ــة ب ي ســات و المشــتريات الحكوم اف ن ــام الم ظ )1( صــدر ن
ـ  خ 13/11/1440ه م ) 649 ( وتاري وزراء رق رار مجلس ال ـ وق 13/11/1440ه

ظام إلى الآت:  ن هدف ال حيث ي
ام.  ع مال ال ل ة ل ـ ـ ـ ا؛ وذلك حماي ه ي ة ف خصي ـ ـ شـ ير المصالح ال فوذ وتأث ن غلال ال ت ـ ـ ـ ع اس ن تريات, وم ـ ـ شـ ة بالأعمال والم صل راءات ذات ال ـ ـ ـ م الإج ـ ـ ـ ي ظ ن أ-.ت

ة. ادل ة ع سي اف ن ار ت ذها بأسع ي ف ن ى الأعمال والمشتريات وت د عل اق ع ت د ال ام عن ع مال ال ل مة ل ي ق أفضل ق ي ب.تحق
فرص. ؤ ال كاف دأ ت ب ا  لم قً ي افسين؛ تحق ن ت م ل ة ل ادل ة ع ل ام ع ير م وف ق المساواة، وت ي افسة, وتحق ن زاهة والم ن ز ال زي ع ج.ت

ع إجراءات الأعمال والمشتريات. ة في جمي ي اف شف د.ضمان ال
ة. صادي ت ة الاق ي م ن ت ز ال زي ع ه.ت

ة 1998  سن م 89 ل دات رق زاي اقصات والم ن ون الم ان ة من ق ي ان ث ادة ال )2( الم
ة دراسات ، ص 435 . ان ،مجل ع كن واف ال ة في الأردن – ن ي ق ي طب ة و ت ارن ق ة – دراسة م عقود الإداري رام ال ون لإب ان ق ظام ال ن )3( ال

و راضي، ص 283 . ل ي ازن ل ون الإداري ، م ان ق ز في ال وجي )4( ال
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رية والتــي أكــدت عليــه معظــم الدســاتير فــي  ومبــدأ المســاواة كلفــظ عــام يجــد ســنده فــي المبــادئ الدســتو

ــركات ،  ــراد و المش ــع الاف ــة الإدارة م ــي علاق ــدأ ف ــذا المب ــرام ه ــتوجب احت ــك تس ــة كذل ــم الإداري ــم ، والنظ العال

كالمســاواة بيــن الأفــراد فــي التوظيــف و كذلــك المســاواة أمــام المرفــق العــام ، وفــي مجــال الصفقــات العموميــة أو 

نظــام المنافســات يؤكــد علــى أن المناقصــة تكــون مفتوحــة لــكل الراغبيــن فــي التقــدم إليهــا شــريطة المســاواة بيــن 

هــؤلاء المتنافســين عــن طريــق المعاملــة بالمثــل ســواء مــن الناحيــة الواقعيــة أو مــن الناحيــة القانونيــة ، إذ يمكــن لــكل 

شــخص تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة أن يتقــدم بملفــه لأجــل هــذه المناقصــة  ،ومــن جهــة الإدارة يمنــع عليهــا أن 

تعفــي بعضهــم مــن الشــروط المتطلبــة فــي الصفقــة دون البعــض الآخــر، كمــا يمنــع عليهــا كذلــك أن تضيــف أو تعــدل 

الشروط ليخدم مصالح بعض المتنافسين دون الاخر .

ونظــرًا للأهميــة الكبيــرة لمبــدأ المســاواة فــي العقــود الإداريــة فقــد نــص المنظــم الســعودي مــن خــلال المــادة 

الثانيــة مــن نظــام المنافســات و المشــتريات الحكومــة علــى ضــرورة تعزيــز النزاهــة و المنافســة و تحقيــق المســاواة 

و توفير معاملة عادلة للمتنافسين لأجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص)1(.

أمــا المشــرع المصــري مــن خــلال المــادة الثانيــة مــن قانــون المناقصــات و المزايــدات أكــد هــو الآخــر علــى 

مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين)2(.

أمــا علــى المســتوى القضائــي فقــد أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي مبــدأ المســاواة فــي العديــد مــن القــرارات 

وذلــك بالتأكيــد علــى هــذا المبــدأ لتحقيــق المصلحــة العامــة و حوكمــة الإدارة إضافــة إلــى توســع قاعــدة المنافســة 

لضمان وجود تنافس حقيقي مما سينعكس إيجابا على مصالح الإدارة سواء المالية أو الإدارية)3(.

ويقــوم مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين علــى ضــرورة أن يتقــدم المنافســون بملفاتهــم و يكــون التعامــل معهــم 

علــى قــدر المســاواة وليــس لــلإدارة الحــق فــي التمييــز بيــن المشــتركين فــلا تحمــل طرفــا شــروطا دون الآخــر ،ولا 

ــذا  ــلال به ــى الإخ ــه إل ــك ســيؤدي لا محال ــإن ذل ــة ف ــة أو عام ــرارات فردي ــد الأطــراف بق ــتبعاد أح ــا اس ــن له يمك

ــر  ــر عناص ــن توف ــد م ــى التأك ــة إل ــروط بالإضاف ــة الش ــن صح ــد م ــة و التأك ــوم بالرقاب ــا أن الإدارة تق ــدأ ، كم المب

الشفافية و المصداقة لدى كافة المتقدمين تحقيقا للحوكة)4(.

ــخ  ــم ) م/128 ( وتاري كــي رق ل رســوم الم ضــى الم ت ـــ بمق ــق : 16/07/2019 م واف ـــ الم ــخ 13/11/1440 ه اري ت ــة ب ي ســات و المشــتريات الحكوم اف ن ــام الم ظ )1( صــدر ن
ـ  خ 13/11/1440ه م ) 649 ( وتاري وزراء رق رار مجلس ال ـ وق 13/11/1440ه

ظام إلى الآت:  ن هدف ال حيث ي
ام.  ع مال ال ل ة ل ـ ـ ـ ا؛ وذلك حماي ه ي ة ف خصي ـ ـ شـ ير المصالح ال فوذ وتأث ن غلال ال ت ـ ـ ـ ع اس ن تريات, وم ـ ـ شـ ة بالأعمال والم صل راءات ذات ال ـ ـ ـ م الإج ـ ـ ـ ي ظ ن أ-.ت

ة. ادل ة ع سي اف ن ار ت ذها بأسع ي ف ن ى الأعمال والمشتريات وت د عل اق ع ت د ال ام عن ع مال ال ل مة ل ي ق أفضل ق ي ب.تحق
فرص. ؤ ال كاف دأ ت ب ا  لم قً ي افسين؛ تحق ن ت م ل ة ل ادل ة ع ل ام ع ير م وف ق المساواة، وت ي افسة, وتحق ن زاهة والم ن ز ال زي ع ج.ت

ع إجراءات الأعمال والمشتريات. ة في جمي ي اف شف د.ضمان ال
ة. صادي ت ة الاق ي م ن ت ز ال زي ع ه.ت

ة 1998  سن م 89 ل دات رق زاي اقصات والم ن ون الم ان ة من ق ي ان ث ادة ال )2( الم
ة دراسات ، ص 435 . ان ،مجل ع كن واف ال ة في الأردن – ن ي ق ي طب ة و ت ارن ق ة – دراسة م عقود الإداري رام ال ون لإب ان ق ظام ال ن )3( ال

و راضي، ص 283 . ل ي ازن ل ون الإداري ، م ان ق ز في ال وجي )4( ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

كمــا يســتفاد منــه أيضــا ضــرورة احتــرام شــروط و مواعيــد المنافســة أو الممارســة بالنســبة لكافــة المتنافســين 

ــي  ــدم ف ــاد أو تق ــد الميع ــدم بع ــه هــذه الشــروط ، أو تق ــر في ــم تتوف ــل أي شــخص أي كان إذا ل ــلا يقب ــة ، ف دون تفرق

ــن  ــع التأمي ــلا عــن دف ــي المنافســة كأن يتخلــف مث ــة للاشــتراك ف ــم يســتوف الإجــراءات الضروري ــه ل الميعــاد لكن

ز لــلإدارة كقاعــدة عامــة أن تتفــاوض مــع أحــد المتنافســين فــي شــأن تعديــل عطائــه فــي خــارج  كامــلا ، كمــا لا يجــو

الاستثناءات التي يقررها المنظم على هذه القاعدة العامة.

بنــاء علــى مــا تقــدم  فــأي اســتثناء يرد علــى قاعــدة عامة مــن القواعــد التــي يتضمنهــا النظــام القانوني للمنافســات 

يجب ألا ترتبط أعمالها إلا بمقتضيات متساوية بين جميع المتقدمين الذين يوجدون في مركز قانوني واحد)1(.

فمبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين مــن المبــادئ الأساســية التــي تحكــم المنافســات العامــة ،و لتحقيقــه يجــب 

ــة أو  ــة أو الفني ــواء المالي ــي س ــع النواح ــن جمي ــاواة وم ــدم المس ــى ق ــتركين عل ــع المش ــل جمي ــى الإدارة أن تعام عل

ــع  ــل جمي ــب أن يتحم ــات فيج ــن الالتزام ــة م ــل مجموع ــع الإدارة تحم ــل م ــن التعام ــب ع ــإذا ترت ــة، ف الإجرائي

المتقدميــن للمنافســة كافــة الالتزامــات ،ولا يجــب تفضيــل أحــد عــن الآخــر، حتــى وأن تعلــق الأمــر بدفــع رســوم 

مقابــل الحصــول علــى كراســة أو دفتــر الشــروط العامــة فهــذه الرســوم يجــب أن تفــرض علــى الــكل، ولايجــب أن 

يسُتثنى أحد منها، فالحقوق ينتفع منها الجميع و الالتزامات يجب أن يتحملها الجميع)2(.

المطلب الثاني : الستثناءات الواردة على مبدأ المساواة:   

تعتبــر الأمــوال العامــة محــل رعايــة واهتمــام فــي جميــع الأنظمــة والقوانيــن،  وذلك للغايــات الســامية التي تعــود من 

جــراء المحافظــة عليهــا، إذ تعــد الوســيلة الماديــة التي تســتعين بها الــدول في ممارســة نشــاطاتها والارتقــاء بمرافقهــا العامة 

لتحقيق المنفعة العامة لجميع  أفرادها على قدم المساواة،  إما بصورة مباشرة، أو عن طريق المرافق العامة.

ومبــدأ المســاواة هــو مــن الأهميــة بمــكان فــي مجــال نظــام المنافســات و المشــتريات ،إلا أنــه ليــس بمبــدأ مطلــق 

وإنمــا تــرد عليــه مجموعة مــن الاســتثناءات ،وذلــك يدخل فــي طبيعة المناقصــة فعلى ســبيل المثــال فالمناقصــة المحدودة 

تكــون فيهــا المنافســة فقــط بيــن الأشــخاص المخــول لهــم المنافســة دون غيرهــم، كمــا أن المنظــم  كذلــك يعطــي الأولوية 

لشــركات القطــاع العــام عنــد التقــدم للمناقصــة كمــا أن لــلإدارة الســلطة التقديرية فــي ذلــك ،ومن جهــة أخرى فــإن القضاء 

يقوم بدور الرقابة على أعمال الإدارة )3( .

ومــن جهــة أخــرى فــإن العقــود الإداريــة تســعى دائمــا إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة فنــرى أنــه مــن واجــب الإدارة 

ر الفنيــة والتقنيــة لــدى المرشــحين فيمكــن لهــا اســتبعاد بعــض المرشــحين بنــاء علــى  أن تتأكــد مــن توفــر بعــض الأمــو

د 109. ن ة 4ق في 09/05/2011 ب سن م 288 ل ا بمصر , طعن رق ي ل ع ة ال )1(  المحكمة الإداري
ة ،  ص 103. وت وات ياق ي ل ر , ع ة في الجزائ ي عموم عقد الإداري: الصفقات ال ل ة ل ام ع ة ال ظري ن قات ال ي طب )2(  ت

ــة  ي ون ان ق ــوم ال ل ع ل ــون ل ان ق ــة ال ي ــة كل ــي حســن،   مجل ل ــد ع ــة حســن محم ارن ق ــة م ــام، دراس ع ــال ال ــة الم ــة في حماي ــود الإداري ق ع ــرام ال ــوني لإب ان ق ــام ال ظ ن ــر ال )3(  أث
ة ،  ص 71 اسي سي وال
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ســلطتها  التقديريــة فــي الأمــر، لكــن شــريطة أن تكــون هــذه الشــروط تســتهدف إلــى حســن تســيير المرفــق العمومــي 

ولا تكون مشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.  

ــه اســتثناء متعلــق بموجبــات  ــرد علي ــه ي ــى المناقصــة مكفــول للجميــع كقاعــدة عامــة إلا أن فحــق التقــدم إل

ــح  ــاءة المرش ــق بكف ــرى تتعل ــارات أخ ــك لاعتب ــة ،و كذل ــة الفني ــن الناحي ــام م ــق الع ــح المرف ــى مصال ــاظ عل الحف

وســمعته وقدرتــه الماليــة ،و وضعيتــه القانونيــة ، كمــا يمكــن لــلإدارة رفــض الملفــات المقدمــة مــن شــركات أجنبيــة 

ذها في المملكة أو لظروف اقتصادية . إن أحست  أن هذه الشركات تسعى إلى بسط نفو

رد الأجنبــي إذا كانــا متعادليــن فــي الكفــاءة لاشــك أن ذلــك يعــد ضمانــا  رد الوطنــي علــى المــو فتقديــم المــو

ــات  ــام المنافس ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــت الم ــث نص ــعودي، حي ــم الس ــه المنظ ــار علي ــا س ــذا م ــراد، وه ــوق الأف لحق

والمشتريات الحكومية على ما يأتي:-

تتعامــل الجهــات الحكوميــة عنــد تنفيــذ أعمالهــا وتأميــن مشـــــترياتها مــع الأشــخاص المرخــص لهــم بذلــك،   .1

ا  للأنظمة والقواعد المتبعة.
ً
طبق

علـــــى الجهـــــة الحكوميـــــة عنــد تعاملهــا مــع أشـــــخاص أجانب لتأميــن مشـــــتريات أو تنفيـــــذ أعمال   .2 

داخل المملكـــــة التأكد من عـــــدم توافـــــر أكثـــــر من شـــــخص محلي مؤهل لتأميـــــن المشـــــتريات أو 

تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشـــروط والضوابط الازمة لتحقيق حكم هذه الفقرة "

وما ذكرته المادة المادة الثلاثون:

"للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:-

ردين أو المتعهدين.   1.  إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو المو

ــك بدعــوة  ــال، وذل ــى )خمســمائة ألــف( ري ــة عل ــد قيمتهــا التقديري إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات لا تزي  .2

أكبــر عــدد ممكــن مــن المتنافســين علــى ألا يقــل عددهــم عــن خمســة. وفــي هــذه الحالــة تكــون الأولويــة فــي 

توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 

الحالات العاجلة.  .3

4.  إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات متوافــرة لــدى مؤسســات أو جمعيــات أهليــة أو كيانــات غيــر هادفــه إلــى 

الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

-5  الخدمات الاستشارية. 

إجراءات لتنفيذ هذه المادة". وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط و

و ماذكرته ونصت عليه المادة الثانية والثلاثون:
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ســلطتها  التقديريــة فــي الأمــر، لكــن شــريطة أن تكــون هــذه الشــروط تســتهدف إلــى حســن تســيير المرفــق العمومــي 

ولا تكون مشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.  

ــه اســتثناء متعلــق بموجبــات  ــرد علي ــه ي ــى المناقصــة مكفــول للجميــع كقاعــدة عامــة إلا أن فحــق التقــدم إل

ــح  ــاءة المرش ــق بكف ــرى تتعل ــارات أخ ــك لاعتب ــة ،و كذل ــة الفني ــن الناحي ــام م ــق الع ــح المرف ــى مصال ــاظ عل الحف

وســمعته وقدرتــه الماليــة ،و وضعيتــه القانونيــة ، كمــا يمكــن لــلإدارة رفــض الملفــات المقدمــة مــن شــركات أجنبيــة 

ذها في المملكة أو لظروف اقتصادية . إن أحست  أن هذه الشركات تسعى إلى بسط نفو

رد الأجنبــي إذا كانــا متعادليــن فــي الكفــاءة لاشــك أن ذلــك يعــد ضمانــا  رد الوطنــي علــى المــو فتقديــم المــو

ــات  ــام المنافس ــن نظ ــة م ــادة الثالث ــت الم ــث نص ــعودي، حي ــم الس ــه المنظ ــار علي ــا س ــذا م ــراد، وه ــوق الأف لحق

والمشتريات الحكومية على ما يأتي:-

تتعامــل الجهــات الحكوميــة عنــد تنفيــذ أعمالهــا وتأميــن مشـــــترياتها مــع الأشــخاص المرخــص لهــم بذلــك،   .1

ا  للأنظمة والقواعد المتبعة.
ً
طبق

علـــــى الجهـــــة الحكوميـــــة عنــد تعاملهــا مــع أشـــــخاص أجانب لتأميــن مشـــــتريات أو تنفيـــــذ أعمال   .2 

داخل المملكـــــة التأكد من عـــــدم توافـــــر أكثـــــر من شـــــخص محلي مؤهل لتأميـــــن المشـــــتريات أو 

تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشـــروط والضوابط الازمة لتحقيق حكم هذه الفقرة "

وما ذكرته المادة المادة الثلاثون:

"للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:-

ردين أو المتعهدين.   1.  إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو المو

ــك بدعــوة  ــال، وذل ــى )خمســمائة ألــف( ري ــة عل ــد قيمتهــا التقديري إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات لا تزي  .2

أكبــر عــدد ممكــن مــن المتنافســين علــى ألا يقــل عددهــم عــن خمســة. وفــي هــذه الحالــة تكــون الأولويــة فــي 

توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. 

الحالات العاجلة.  .3

4.  إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات متوافــرة لــدى مؤسســات أو جمعيــات أهليــة أو كيانــات غيــر هادفــه إلــى 

الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

-5  الخدمات الاستشارية. 

إجراءات لتنفيذ هذه المادة". وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط و

و ماذكرته ونصت عليه المادة الثانية والثلاثون:
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" للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

تأميــن مشــتريات الأســلحة والمعــدات العســكرية وقطــع غيارهــا، وذلــك مــن خــلال الهيئــة العامــة للصناعات   .1

العسكرية.

ــم يكــن لهــا  رد واحــد، ول ــدى متعهــد أو مقــاول أو مــو ــا  ل ــرة حصريًّ إذا كانــت الأعمــال والمشــتريات متواف  .2

بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.

إذا كانــت التكلفــة التقديريــة للأعمــال والمشــتريات لا تتجــاوز مبلــغ )مائــة ألــف( ريــال. وفــي هــذه الحالــة   .3

تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

إذا كان اســتخدام هــذا الأســلوب ضروريًّــا لحمايــة مصالــح الأمــن الوطنــي ولا يمكــن معــه اســتخدام المنافســة   .4

العامــة أو المحــدودة. ويجــب فــي هــذه الحالــة أن تقــوم الجهــة الحكوميــة -بعــد إبــرام العقــد- بإعــداد تقريــر 

ويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتز

ــن  ــد م ــان واح ــدة أو كي ــة واح ــة أهلي ــة أو جمعي ــدى مؤسس ــرة ل ــتريات متواف ــال والمش ــت الأعم إذا كان  .5

الكيانات غير الهادفة إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

الحــالات الطارئــة.  دون إخــلال باختصــاص الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية بمــا ورد فــي الفقــرة )1( مــن   .6

إجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة".  هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط و

ومن تطبيقات الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة :- 

المنافســة المحــدودة : تطــرح الأعمــال التــي لا تتوافــر إلا لــدى عــدد محــدود فــي منافســة محــدودة ،أي إنهــا لا  أ .  

ر مــن المورديــن ولا تتوافــر فــي الســوق بشــكل يتيــح تأمينهــا عــن طريــق المنافســة  تتوافــر إلا لــدى عــدد محصــو

العامــة ، ففــي هــذا الأمــر يكــون بــاب المنافســة مفتوحًــا فقــط أمــام بعــض الشــركات دون الأخــرى نظــرًا لمــا يكون 

نهــا مــن مهمــة تســيير المرفــق العمومــي ،أو توفيــر طلبيــات تتوافق 
ّ
لهــا مــن إمكانيــات ماليــة ، ووســائل تقنيــة تمك

مــع متطلبــات الإدارة و هــذه الشــروط لا تتوفــر فــي مقــاولات أخــرى )1( ، فكمــا هــو معلــوم أن بعض الشــركات لها 

ريــد ســلع و علامــات تجاريــة محــددة بعينهــا و التــي يمكــن أن تكــون لــلإدارة الحاجــة لهــا  عقــود حصريــة فــي تو

؛لذلك تفتح المناقصة في وجه الشركات التي يمكن أن توفر حاجيات الإدارة المحددة سلفا.

المنافســة المحليــة : لأنــه يتعلــق بمصالــح الأمــن الوطنــي ،وهــذا النــوع مــن المناقصــات يتعلــق بإعطــاء الأولويــة  ب - 

للشــركات المحليــة دون الأخــرى رغبــة مــن الإدارة ؛لأجــل تشــجيعها و ضمانـًـا لاســتمراريتها خصوصا فــي الأماكن 

التــي تقــل فيهــا الشــركات التــي يمكــن أن تدخــل إلــى المناقصــة ؛وكذلك لتفــادي اكتســاح الشــركات الكبــرى التي 

تملــك مــن الوســائل الفنيــة و التقنيــة مــا يخولهــا أن تحتكــر المناقصــات مما ســيعني تضــرر الشــركات التي تســعى 

أن تكون مواطنة عبر خدمة المصلحة العامة و الاستفادة من المناقصات ؛لأجل استمراريتها في العطاء و الإنتاج.

و راضي ،  ص 284 . ل ي ازن ل ون الإداري, م ان ق ز في ال وجي )1(  ال
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ج ـ منــع بعضهــم لســبب معيــن .حيــث يتــم منــع التعامــل مــع بعــض الشــركات والمؤسســات مــن التعاقــد معهــم 

وذلــك لســبب معيــن ؛إمــا لإخلالهــم بالتزامــات تعاقديــة ســابقة مــع هــذه الإدارة ،أو مــع إدارة ســابقة ، وهــذا 

ــي  ر الت ــو ــن الأم ــك م ــر ذل ــوة ،أو غي ــم رش ــر ، أو تقدي وي ــب، أو تز ــش ، أو تلاع ــا بغ ــدًا إم ــيم ج ــلال جس الإخ

تستوجب عدم التعامل معها مستقبلا .

د ـ الأعمــال والمشــتريات العاجلــة :ويقصــد بهــا أنهــا كل حالــة يكــون فيهــا تنفيــذ الأعمــال أو تأميــن المشــتريات 

ــة)1(.  ــة الحكومي ــي الجه ــاءة ســير العمــل ف ــا لضمــان ســلامة وكف ــا وضروري ــرا جوهري ــر أم ــت قصي ــي وق ف

فعــدم تأميــن تلــك المشــتريات بشــكل عاجــل وفــي وقــت قصيــر ســيترتب عليــه ضــرر يلحــق بتلــك المنشــأة 

والمرفق العام ، ولذا استثني من المنافسة العامة .

هـــ مــا قــد ينــص عليــه القانون فــي بعــض التشــريعات المقارنــة ســواء لأســباب اقتصاديــة أو اجتماعيــة : فــي العديد 

ــل  ــواء لعوام ــتثناءات س ــداث اس ــق بإح ــة تتعل ــوص قانوني ــريعات نص ــض التش ــي بع ــد ف ــان نج ــن الأحي م

 فــي العــراق فقــد نــص المشــرع فــي المــادة 23 مــن تعليمــات 
ً

اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو عوامــل أخــرى مثــلا

ز تكليــف شــركات وزارة الصناعــة و  تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 1 لســنة 2008م علــى أنــه يمكــن و يجــو

زارات الأخــرى فــي حالــة  المعــادن لتصنيــع المعــدات و المــواد الداخلــة فــي أعمــال التشــغيل و الإنتــاج للــو

توفر الإمكانات لديها استثناء من أحكام  هذه التعليمات)2(.

أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري فقــد نصــت المــادة 16 مــن قانــون المناقصــات و المزايــدات رقــم 89 لســنة 

ــاج المحلــي أو عــن أعمــال أخــرى ،أو خدمــات  ريــدات مــن الإنت ــر العطــاء المقــدم علــى تو ــه يعتب 1998م علــى أن

تقــوم بهــا جهــات مصريــة أقــل ســعرا إذا لــم تتجــاوز الزيــادة فيهــا 15 % مــن قيمــة العطــاء الأجنبــي، وهــذا تطبيــق 

آخر للاستثناء الوارد على مبدأ المساوات في العقود الإدارية .

المبحث الثاني : تطبيقات المساواة في العقود الإدارية:    

ــن  ــادئ الأساســية؛ لإشــاعة الثقــة بي ــة هــو مــن المب ــي العقــود الإداري ــدأ المســاواة ف ــإن مب كمــا هــو معــروف ف

ريًّا ،وعليــه يقــع علــى عاتــق  المؤسســات ،و بينهــا وبيــن الأشــخاص المتعاقديــن معهــا فــي إطــار  قانونــي و مكفــول دســتو

الإدارة التكفــل بحمايــة مبــدأ المســاواة مــن كل مــا قــد يشــوبه مــن شــوائب حفاظا علــى الحقــوق و ابتغاء تحقيــق الحوكمة 

، ومــن خلالــه يمكــن أن نســتنتج مجموعــة مــن المظاهــر المتعلقــة بالحمايــة القانونيــة للمســاواة مــن خــلال طــرق إبــرام 

العقــود الإداريــة ) مطلــب أول ( ،و الانتقــال فــي المطلــب الثانــي إلــى تحديــد مظاهــر المســاواة مــن خــلال حفــظ حقــوق 

الإدارة و المتعاقد معها.

ة .  ي افسات والمشتريات الحكوم ن ظام الم ادة الأولى من ن )1(  الم
)2(  أثــر النظــام القانــوني لإبــرام العقــود الإداريــة في حمايــة المــال العــام ) دراســة مقارنــة ( حســن البنــان وأبوبكــر النعيمــي ، مقــال منشــور بمجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة و 
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ج ـ منــع بعضهــم لســبب معيــن .حيــث يتــم منــع التعامــل مــع بعــض الشــركات والمؤسســات مــن التعاقــد معهــم 

وذلــك لســبب معيــن ؛إمــا لإخلالهــم بالتزامــات تعاقديــة ســابقة مــع هــذه الإدارة ،أو مــع إدارة ســابقة ، وهــذا 

ــي  ر الت ــو ــن الأم ــك م ــر ذل ــوة ،أو غي ــم رش ــر ، أو تقدي وي ــب، أو تز ــش ، أو تلاع ــا بغ ــدًا إم ــيم ج ــلال جس الإخ

تستوجب عدم التعامل معها مستقبلا .

د ـ الأعمــال والمشــتريات العاجلــة :ويقصــد بهــا أنهــا كل حالــة يكــون فيهــا تنفيــذ الأعمــال أو تأميــن المشــتريات 

ــة)1(.  ــة الحكومي ــي الجه ــاءة ســير العمــل ف ــا لضمــان ســلامة وكف ــا وضروري ــرا جوهري ــر أم ــت قصي ــي وق ف

فعــدم تأميــن تلــك المشــتريات بشــكل عاجــل وفــي وقــت قصيــر ســيترتب عليــه ضــرر يلحــق بتلــك المنشــأة 

والمرفق العام ، ولذا استثني من المنافسة العامة .

هـــ مــا قــد ينــص عليــه القانون فــي بعــض التشــريعات المقارنــة ســواء لأســباب اقتصاديــة أو اجتماعيــة : فــي العديد 

ــل  ــواء لعوام ــتثناءات س ــداث اس ــق بإح ــة تتعل ــوص قانوني ــريعات نص ــض التش ــي بع ــد ف ــان نج ــن الأحي م

 فــي العــراق فقــد نــص المشــرع فــي المــادة 23 مــن تعليمــات 
ً

اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو عوامــل أخــرى مثــلا

ز تكليــف شــركات وزارة الصناعــة و  تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 1 لســنة 2008م علــى أنــه يمكــن و يجــو

زارات الأخــرى فــي حالــة  المعــادن لتصنيــع المعــدات و المــواد الداخلــة فــي أعمــال التشــغيل و الإنتــاج للــو

توفر الإمكانات لديها استثناء من أحكام  هذه التعليمات)2(.

أمــا بالنســبة للمشــرع المصــري فقــد نصــت المــادة 16 مــن قانــون المناقصــات و المزايــدات رقــم 89 لســنة 

ــاج المحلــي أو عــن أعمــال أخــرى ،أو خدمــات  ريــدات مــن الإنت ــر العطــاء المقــدم علــى تو ــه يعتب 1998م علــى أن

تقــوم بهــا جهــات مصريــة أقــل ســعرا إذا لــم تتجــاوز الزيــادة فيهــا 15 % مــن قيمــة العطــاء الأجنبــي، وهــذا تطبيــق 

آخر للاستثناء الوارد على مبدأ المساوات في العقود الإدارية .

المبحث الثاني : تطبيقات المساواة في العقود الإدارية:    

ــن  ــادئ الأساســية؛ لإشــاعة الثقــة بي ــة هــو مــن المب ــي العقــود الإداري ــدأ المســاواة ف ــإن مب كمــا هــو معــروف ف

ريًّا ،وعليــه يقــع علــى عاتــق  المؤسســات ،و بينهــا وبيــن الأشــخاص المتعاقديــن معهــا فــي إطــار  قانونــي و مكفــول دســتو

الإدارة التكفــل بحمايــة مبــدأ المســاواة مــن كل مــا قــد يشــوبه مــن شــوائب حفاظا علــى الحقــوق و ابتغاء تحقيــق الحوكمة 

، ومــن خلالــه يمكــن أن نســتنتج مجموعــة مــن المظاهــر المتعلقــة بالحمايــة القانونيــة للمســاواة مــن خــلال طــرق إبــرام 

العقــود الإداريــة ) مطلــب أول ( ،و الانتقــال فــي المطلــب الثانــي إلــى تحديــد مظاهــر المســاواة مــن خــلال حفــظ حقــوق 

الإدارة و المتعاقد معها.

ة .  ي افسات والمشتريات الحكوم ن ظام الم ادة الأولى من ن )1(  الم
)2(  أثــر النظــام القانــوني لإبــرام العقــود الإداريــة في حمايــة المــال العــام ) دراســة مقارنــة ( حســن البنــان وأبوبكــر النعيمــي ، مقــال منشــور بمجلــة كليــة القانــون للعلــوم القانونيــة و 
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

المطلب الأول : مظاهر الحماية القانونية للمساواة من خلال طرق إبرام العقود الإدارية: 

رات  تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية مــن بيــن الــدول الرائــدة فــي مجــال التنظيمــات وذلــك لمواكبــة التطــو

و التغيــرات الاقتصاديــة و الاجتماعيــة وفــي مجــال العقــود الإداريــة ،أيضًــا نجــد أن المملكــة أدخلــت العديــد مــن 

التعديــلات عبــر العديــد مــن النصــوص و إضافــة أخــرى جديــدة ، وأيضــا مــا ينــص عليــه النظــام الأساســي للحكــم 

في المملكة من ضمان حرية المبادرة الخاصة والتنافس الحر .

ففــي القانــون الخــاص يتمتــع كل مــن يرغــب فــي إبــرام العقــد الحريــة التامــة فــي اختيــار المتعاقــد معــه دون 

التقيــد بالإجــراءات الشــكلية إلا مــا تــم اســتثناءه بنــص صريــح ،أمــا فــي مجــال العقــود الإداريــة فيختلــف الأمــر ؛ 

ــون بشــكل صريــح و صــارم  ــد مــن القواعــد و الإجــراءات التــي نظمهــا القان ــى العدي لأنهــا تخضــع فــي إبرامهــا إل

،والتي تحد من حرية الإدارة في مجال إبرام عقودها.

وهكــذا فــإن أســاليب إبــرام العقــود الإداريــة تتعــدد و تتنــوع فــي المجــال الإداري، حيــث يمكــن أن تتم بأســلوب 

المنافسة العامة ، حيث إن هذا الأخير يعد هو الأساس في إبرام العقود الإدارية وهناك أساليب أخرى )1(.

وتقــوم الجهــة الحكوميــة بالإعــلان عــن المنافســة العامــة وفقــا لمجموعــة مــن الإجــراءات المدنيــة، والتــي 

تتوخــى أساســا تحقيــق مبــدأ المســاواة ســواء مــن حيــث الشــروط ،أو مــن حيــث الأشــخاص الراغبيــن فــي التقــدم 

للمنافسة وهذه الشروط يمكن اجمالها في ما يأتي:

أن يكــون الإعــلان عــن جميــع المنافســات العامــة فــي البوابــة و أن يســتمر الإعــلان حتــى الموعــد النهائــي  أ .  

لتقديــم العــروض ويمكــن للجهــة الحكوميــة أيضــا أن تعلــن فــي موقعهــا الالكترونــي، أو الجريــدة الرســمية أو 

أي وسيلة أخرى تراها الإدارة مناسبة. 

ــة العامــة و  ــن أهــم وســائل تحقيــق المســاواة عــن طريــق الإعــلان فــي البواب وهــذا الأمــر يعــد مــن بي  

ــل أن  ــلان ؛ولأج ــة إلا بالإع ــق المنافس ــا لا تتحق ــر ؛لأنه ــة بالأم ــرى المعني ــة الأخ ــع الحكومي ــة المواق إضاف

يصــل الإعــلان إلــى أكبــر عــدد مــن المهتميــن ولأجــل تقديــم عروضهــم لتحقيــق الشــفافية ، لــذا كان الإعــلان 

فيها ضرورة ملحة للحصول على أكبر عدد من المتعاملين .

ــا لأحــكام  ق ــا و مشــترياتها – وف اله ــذ اعم ي ف ن ــة ت ي ــة الحكوم جه ل ــى : ل ل ــا 32  ع ادته ــة في م ي ســات و المشــتريات الحكوم اف ن ــام الم ظ ن ــة  ل ذي ي ف ن ت حــة ال لائ ــص  ال ن )1(  ت
ة : ي يب الات لائحة بإحدى الأسال ظام وهذه ال ن ال

ة  ام ع افسة ال ن - الم
افسة المحدودة ن - الم

تين  ى مرحل افسة عل ن - الم
اشر  ب شراء الم - ال

ة الاطار  ي اق ف - الات
ة ي كترون ة الال عكسي دة ال زاي - الم
ة رف ع قل الم اعة ون صن وطين ال - ت

ة  ق - المساب
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ــه يعُلــن  خــارج المملكــة للأعمــال و المشــتريات التــي تتــم فــي الخــارج و تلــك التــي لا يتوفــر لهــا  كمــا أن ب - 

أكثــر مــن متعهــد أو مقــاول واحــد داخــل المملكــة ، وذلــك بالإضافــة إلــى الإعــلان عنهــا فــي الداخــل وفــق 

ــا  ــرى تراه ــة أخ ــة أو أي لغ ــة و الإنجليزي ــة العربي ــون باللغ ــلان يك ــا أن الإع ــلاه ،كم ــرة أع ــي الفق ــر ف ــا ذك م

الحكومة مناسبة.

ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن المملكــة أيضًــا منفتحــة علــى الشــركات الخارجيــة أيضًــا ،وتعطيهــا مــن   

الضمانــات مــا تجعــل المنافســة حــرة و شــريفة بيــن جميــع الأجانــب الراغبيــن فــي التعاقــد و تلبيــة حاجاتهــا 

دون تفضيــل ،و المســاواة بينهــم علــى مســتوى الشــروط و العناصــر الضروريــة التــي يجــب أن تتوفــر فيهــم ، بــل 

إن الإعــلان يكــون بالعربيــة و الإنجليزيــة وهــذه نقطــة أخــرى تعبــر عــن الانفتــاح علــى الخــارج ،و أيضًــا لأجــل 

إيصال الإعلان إلى أكبر عدد من الراغبين و المتعهدين للتعاقد)1(.

ــات  ــة فــرض مجموعــة مــن المعطي ــي العقــود الإداري ــدأ المســاواة ف ــا لمب
ً
كمــا أن المنظــم الســعودي وتحقيق ج- 

التي يجب أن يتضمنها إعلان المنافسة العامة كحد أدنى وهي :-

اسم الجهة المعلنة.   -

وصفها وغرضها .  رقم المنافسة و  -

مجال التصنيف إن وجد.  -

قيمة وثائق المنافسة ومكان بيعها .  -

آخر أجل لاستقبال العروض وتاريخ فتح العروض .  -

مــن خــلال هــذه المعطيــات يتبيــن أن المنظــم قــد ذكــر هــذه الشــروط علــى ســبيل المثــال و ليــس الحصر   

لكنــه حددهــا فــي الحــد الأدنــى أن يجــب أن تتوفــر هــذه الشــروط كحــد أدنــى؛ لأجــل المنافســة و يمكــن 

ــا وحســنات  إضافــة شــروط أخــرى علــى حســب الغــرض و الخدمــة التــي تحتاجهــا الإدارة ،وهــذه مــن مزاي

ــم تحصــر الشــروط بشــكل حصــري، بــل جعلــت لــلإدارة الصلاحيــة فــي إضافــة  هــذه المــادة ،حيــث إنهــا ل

ر مســتمر يكــون معــه حصــر  ــه مجــال المشــتريات و المنافســة مــن تطــو ــا يعرف شــروط أخــرى خصوصــا م

الشروط صعبا.

ومــن بيــن الضمانــات الأخــرى المرتبطــة بتحقيــق المســاواة نجــد عنصــر الزمــن ،حيــث إن المنظــم  نــص فــي  د- 

المادة 34 كذلك على مجموعة من الأزمنة التي يجب احترامها مثل ما يأتي:-

ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة، و حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن:-

ى :  ة عل ث ال ث ا ال رته ق ادتها 33 وفي  ف ة في م ي افسات و المشتريات الحكوم ن ظام الم ن ة  ل ذي ي ف ن ت حة ال لائ نص  ال )1(  ت
ــة إن  ك مل ارة الم ســف كــتروني ل ــع الال وق ــه، وفي الم ي ــال والمشــتريات ف ــذ الأعم ي ف ن ــراد ت ــد الم ل ب ــة في ال ي ــة  الاعلان ي كترون ــع الال واق كــة في الم مل ــلان خــارج الم كــون الاع - ي
ــة  غ ــة ول زي ي ــة والإنجل ي رب ع ــين ال ت غ ل ــلان بال ــون الاع ك ــى أن ي ل ة؛ ع ــب اس ن ــا م راه ــرى ت ة أخ ل ــي ل أي وس ــائ وس ــك ال ل ــى ت ل ــف ع ضي ــة أن ت ي ــة الحكوم جه ل ــوز ل ــد. وي وج

ا  ه ت اسب ن ة م ي رى الجهة الحكوم ة أخرى ت غ ه وأي ل ي ن ف ل ع د الم ل ب ال
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ــه يعُلــن  خــارج المملكــة للأعمــال و المشــتريات التــي تتــم فــي الخــارج و تلــك التــي لا يتوفــر لهــا  كمــا أن ب - 

أكثــر مــن متعهــد أو مقــاول واحــد داخــل المملكــة ، وذلــك بالإضافــة إلــى الإعــلان عنهــا فــي الداخــل وفــق 

ــا  ــرى تراه ــة أخ ــة أو أي لغ ــة و الإنجليزي ــة العربي ــون باللغ ــلان يك ــا أن الإع ــلاه ،كم ــرة أع ــي الفق ــر ف ــا ذك م

الحكومة مناسبة.

ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن المملكــة أيضًــا منفتحــة علــى الشــركات الخارجيــة أيضًــا ،وتعطيهــا مــن   

الضمانــات مــا تجعــل المنافســة حــرة و شــريفة بيــن جميــع الأجانــب الراغبيــن فــي التعاقــد و تلبيــة حاجاتهــا 

دون تفضيــل ،و المســاواة بينهــم علــى مســتوى الشــروط و العناصــر الضروريــة التــي يجــب أن تتوفــر فيهــم ، بــل 

إن الإعــلان يكــون بالعربيــة و الإنجليزيــة وهــذه نقطــة أخــرى تعبــر عــن الانفتــاح علــى الخــارج ،و أيضًــا لأجــل 

إيصال الإعلان إلى أكبر عدد من الراغبين و المتعهدين للتعاقد)1(.

ــات  ــة فــرض مجموعــة مــن المعطي ــي العقــود الإداري ــدأ المســاواة ف ــا لمب
ً
كمــا أن المنظــم الســعودي وتحقيق ج- 

التي يجب أن يتضمنها إعلان المنافسة العامة كحد أدنى وهي :-

اسم الجهة المعلنة.   -

وصفها وغرضها .  رقم المنافسة و  -

مجال التصنيف إن وجد.  -

قيمة وثائق المنافسة ومكان بيعها .  -

آخر أجل لاستقبال العروض وتاريخ فتح العروض .  -

مــن خــلال هــذه المعطيــات يتبيــن أن المنظــم قــد ذكــر هــذه الشــروط علــى ســبيل المثــال و ليــس الحصر   

لكنــه حددهــا فــي الحــد الأدنــى أن يجــب أن تتوفــر هــذه الشــروط كحــد أدنــى؛ لأجــل المنافســة و يمكــن 

ــا وحســنات  إضافــة شــروط أخــرى علــى حســب الغــرض و الخدمــة التــي تحتاجهــا الإدارة ،وهــذه مــن مزاي

ــم تحصــر الشــروط بشــكل حصــري، بــل جعلــت لــلإدارة الصلاحيــة فــي إضافــة  هــذه المــادة ،حيــث إنهــا ل

ر مســتمر يكــون معــه حصــر  ــه مجــال المشــتريات و المنافســة مــن تطــو ــا يعرف شــروط أخــرى خصوصــا م

الشروط صعبا.

ومــن بيــن الضمانــات الأخــرى المرتبطــة بتحقيــق المســاواة نجــد عنصــر الزمــن ،حيــث إن المنظــم  نــص فــي  د- 

المادة 34 كذلك على مجموعة من الأزمنة التي يجب احترامها مثل ما يأتي:-

ألا تقل المدة من تاريخ نشر الإعلان في البوابة، و حتى الموعد النهائي لتقديم العروض عن:-

ى :  ة عل ث ال ث ا ال رته ق ادتها 33 وفي  ف ة في م ي افسات و المشتريات الحكوم ن ظام الم ن ة  ل ذي ي ف ن ت حة ال لائ نص  ال )1(  ت
ــة إن  ك مل ارة الم ســف كــتروني ل ــع الال وق ــه، وفي الم ي ــال والمشــتريات ف ــذ الأعم ي ف ن ــراد ت ــد الم ل ب ــة في ال ي ــة  الاعلان ي كترون ــع الال واق كــة في الم مل ــلان خــارج الم كــون الاع - ي
ــة  غ ــة ول زي ي ــة والإنجل ي رب ع ــين ال ت غ ل ــلان بال ــون الاع ك ــى أن ي ل ة؛ ع ــب اس ن ــا م راه ــرى ت ة أخ ل ــي ل أي وس ــائ وس ــك ال ل ــى ت ل ــف ع ضي ــة أن ت ي ــة الحكوم جه ل ــوز ل ــد. وي وج

ا  ه ت اسب ن ة م ي رى الجهة الحكوم ة أخرى ت غ ه وأي ل ي ن ف ل ع د الم ل ب ال
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- 15 يومًا : للأعمال و المشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أقل من 5 ملايين ريال .

- 30 يومًا : للأعمال و المشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من 5 ملايين ريال .

- 60 يومًا : للأعمال و المشتريات التي تبلغ كلفتها التقديرية أكثر من 100 مليون ريال. 

زيــر المختــص  تقليــص هــذه المــددة  ز للجهــة الحكوميــة و بعــد أخــذ موافقــة الو ومــن جهــة أخــرى يجــو  

في الحالات التي تعتبر فيها طبيعة الأعمال و المشتريات لا تتطلب استيفاء كامل هذه المدد)1(.

ومــن خــلال اســتقراء مــا ســبق يتبيــن أيضــا أن المنظــم أعطــى لــلإدارة الصلاحيــة حتــى فــي مجــال الزمــن   

من خلال إمكانية التقليص وجعل هذه النصوص تتميز بالمرونة.

ومــن جهــة أخــرى يمكــن كذلــك للجهــة الحكوميــة التعاقــد وفــق أســلوب المنافســة المحــدودة التــي   

يقصد بها :قصر المنافسة على عدد محدود من المتعاملين مع الحكومة .

ويكــون التواصــل معهــم عــن طريــق دعوتهــم خصيصًــا لتقديــم عروضهــم ،أو بنشــر الإعــلان فــي البوابــة   

الإلكترونيــة ، وحــدد المنظــم الســعودي طبيعــة الأعمــال التــي تكــون عــن طريــق المنافســة المحــدودة، وتكــون 

فــي مجموعــة مــن الحــالات خصوصــا حينمــا تكــون الأعمــال و المشــتريات لا تتوفــر إلا لــدى عــدد محــدود 

ردين أو المتعهدين . من المقاولين أو المو

وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى الإدارة القيــام بنشــر الإعــلان فــي البوابــة و الموقــع الإلكترونــي للجهــة   

رديــن آخريــن فــي مجــال الأعمــال و المشــتريات المطلوبــة، وهــذا  بغــرض التأكــد مــن عــدم توفــر مقاوليــن أو مو

مــن أهــم مظاهــر المســاواة فــي الطريقــة التــي تقــوم بهــا الإدارة بنشــر الإعــلان لأجــل التأكــد النهائــي مــن أمــر 

المقاولين. 

وكذلــك فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا المشــتريات لا تزيــد قيمتهــا التقديريــة عــن خمــس مئــة ألــف    

ريــالا  ،وذلــك بدعــوة أكبــر عــدد ممكــن مــن المنافســين علــى ألا يقــل عددهــم عــن خمســة ،والأكثــر مــن هــذا 

ــم العــروض للمنشــآت الصغيــرة و المتوســطة  أن الإدارة تعطــي الأولويــة فــي توجيــه الدعــوة للتفــاوض و تقدي

المحليــة ، وهــذا يعتبــر مــن أســمى بــوادر المســاواة فــي العقــود الإداريــة و هــي إعطــاء الفرصــة للمقــاولات 

المحليــة و الصغــرى و المتوســطة ؛لأجــل تشــجيعها و عــدم الاقتصــار فقــط علــى الشــركات الكبيــرة و التــي 

ــرة و التــي يمكــن أن تقصــي نظيراتهــا  وس الأمــوال الضخمــة و المعــدات و التجهيــزات الكبي تتوفــر علــى رؤ

الصغــرى و المتوســطة فلتحقيــق المســاواة ارتــأى المنظــم الســعودي تقديــم الدعــم و الأولويــة لهــذه الفئــات 

في الأعمال و المشتريات التي لا تزيد قيمتها عن خمس مئة الف ريال.

ادتها 34 ة في م ي افسات و المشتريات الحكوم ن ظام الم ن ة  ل ذي ي ف ن ت حة ال لائ )1(   ال
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المطلب الثاني : مظاهر المساواة من خلال حفظ حقوق الإدارة و المتعاقدين: 

تعتمد المناقصة بمختلف أشكالها كقاعدة عامه  على ثلاثة مبادئ رئيسة: -

المساواة بين المتنافسين.  -

العلانية .    -

حرية المنافسة.  -

 واحتــرام هــذه المبــادئ هــو أمــر غيــر متــروك للســلطة التقديريــة لــلإدارة،  بــل مفــروض عليهــا اتباعــه،  بحيــث 

إن أي إغفــال لــلإدارة لأي مــن هــذه المبــادئ يحــق  لــكل متضــرر الطعــن بالإلغــاء أمــام القضــاء الإداري علــى قــرار 

ــا للنظــام أو القانــون، حيــث يترتــب 
ً
الإدارة الــذي تجاهلــت فيــه المبــادئ العامــة للمناقصــة، باعتبــاره قــرارًا مخالف

ــع  ــام الإدارة بوض ــروط، فقي ــم الش ــق عليه ــن تنطب ــراد الذي ــوق الأف ــى حق ــداء عل ــادئ  اعت ــك المب ــل تل ــى تجاه عل

وســائل قانونيــة تميــز بهــا بيــن المتقدميــن للمناقصــة، أو منــح امتيــازات أو وضــع عقبــات أمــام بعــض المتقدميــن 

للمناقصة فيه اعتداء من قبل الإدارة على حقوق الأفراد المتقدمين للمناقصة )1(.

فمبــدأ المســاواة لا يمكــن تطبيقــه فقــط علــى المتعاقديــن مــع الإدارة ،بــل حتــى مــع الإدارة نفســها ويتضــح 

ذلــك مــن خــلال بعــض الحقــوق و الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق الإدارة نفســها ، حيــث ســعى المنظــم مــن خــلال 

العقــود الإداريــة المتعلقــة بتدبيــر شــؤون المرافــق العامــة و تحقيــق المصلحــة العامــة محاطــة بــكل شــروط الشــفافية 

و النزاهة الكفيلة بحماية المنافسة و حقوق المتعاقدين.

فــالإدارة لهــا الحــق فــي التأكــد مــن الوثائــق و المســتندات و الوقــوف علــى عيــن المــكان لأجــل التأكــد مــن 

ر الاجتماعــات و الاشــغال العامــة التــي تقــوم بهــا الإدارة و  حســن ســير الأشــغال، كمــا يمكــن كذلــك للمقاولــة حضــو

التــي تكــون لهــا علاقــة مباشــرة مــع موضــوع الصفقــة وهــذا مــن شــأنه تجويــد أداء المرفــق العمومــي وحفــظ حقــوق 

المرتفقين و المتعاقدين مع الإدارة)2(.

 ،)3( 
ً
ومــن جهــة أخــرى فيجــب علــى المتعاقــد مــع الإدارة الحصــول علــى مختلــف التراخيــص المطلوبــة قانونــا

وســعيا وراء ضمــان المســاواة و الشــفافية الماليــة يفــرض القانــون علــى المتعاقــد مــع الإدارة نشــر المعلومــات الماليــة 

ليــس فقــط أمــام الإدارة ،بــل حتــى أمــام المرتفقيــن عبــر وضــع إعــلان كبيــر واضــح الرؤيــا فــي عيــن المــكان يحــدد 

ــك ،و هــذا مــن أســمى  ــة كذل ــة عناصرهــا و المســائل المالي ــة بالصفقــة و كاف ــات المتعلق ــد مــن المعطي ــه العدي في

مظاهــر المســاواة فــي العقــود الإداريــة ،بحيــث يمكــن هــذا الأمــر كافــة الأشــخاص الآخريــن مــن التأكــد بصفــة 

نهائية من المبالغ المالية و من عقد الصفقة التي فاز بها هذا المقاول)4(.

ة سردوك  ،  ص127. ب ي د الإداري، ه اق ع ت ل ة ل ق ة كطري ام ع اقضة ال ن )1( الم
ة ص 362. مي ن ت ة و ال ي لإدارة المحل ة ل ي رب غ ة الم نشور بالمجل وش ،م ير المفوض ،مصطفى عل دب ت ود ال ة في عق ي اف شف افسة و ال ن م ل ة ل ي ون ان ق ة ال اي )2( الحم

ة , محمد الأعرج : ص 55. ي ع فات وأعمال جام ؤل ة م سل ة , سل مي ن ت ة و ال ي لإدارة المحل ة ل ي رب غ ة الم نشورات المجل ة بالمغرب , م ام ع ق ال راف ير الم دب )3( طرق ت
اوي ، ص 215. شن د ال ي ة, ول ارن ق تصادي , دراسة م لإدارة في المجال الاق مي ل ظي ن ت دور ال )4( ال
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المطلب الثاني : مظاهر المساواة من خلال حفظ حقوق الإدارة و المتعاقدين: 

تعتمد المناقصة بمختلف أشكالها كقاعدة عامه  على ثلاثة مبادئ رئيسة: -

المساواة بين المتنافسين.  -

العلانية .    -

حرية المنافسة.  -

 واحتــرام هــذه المبــادئ هــو أمــر غيــر متــروك للســلطة التقديريــة لــلإدارة،  بــل مفــروض عليهــا اتباعــه،  بحيــث 

إن أي إغفــال لــلإدارة لأي مــن هــذه المبــادئ يحــق  لــكل متضــرر الطعــن بالإلغــاء أمــام القضــاء الإداري علــى قــرار 

ــا للنظــام أو القانــون، حيــث يترتــب 
ً
الإدارة الــذي تجاهلــت فيــه المبــادئ العامــة للمناقصــة، باعتبــاره قــرارًا مخالف

ــع  ــام الإدارة بوض ــروط، فقي ــم الش ــق عليه ــن تنطب ــراد الذي ــوق الأف ــى حق ــداء عل ــادئ  اعت ــك المب ــل تل ــى تجاه عل

وســائل قانونيــة تميــز بهــا بيــن المتقدميــن للمناقصــة، أو منــح امتيــازات أو وضــع عقبــات أمــام بعــض المتقدميــن 

للمناقصة فيه اعتداء من قبل الإدارة على حقوق الأفراد المتقدمين للمناقصة )1(.

فمبــدأ المســاواة لا يمكــن تطبيقــه فقــط علــى المتعاقديــن مــع الإدارة ،بــل حتــى مــع الإدارة نفســها ويتضــح 

ذلــك مــن خــلال بعــض الحقــوق و الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق الإدارة نفســها ، حيــث ســعى المنظــم مــن خــلال 

العقــود الإداريــة المتعلقــة بتدبيــر شــؤون المرافــق العامــة و تحقيــق المصلحــة العامــة محاطــة بــكل شــروط الشــفافية 

و النزاهة الكفيلة بحماية المنافسة و حقوق المتعاقدين.

فــالإدارة لهــا الحــق فــي التأكــد مــن الوثائــق و المســتندات و الوقــوف علــى عيــن المــكان لأجــل التأكــد مــن 

ر الاجتماعــات و الاشــغال العامــة التــي تقــوم بهــا الإدارة و  حســن ســير الأشــغال، كمــا يمكــن كذلــك للمقاولــة حضــو

التــي تكــون لهــا علاقــة مباشــرة مــع موضــوع الصفقــة وهــذا مــن شــأنه تجويــد أداء المرفــق العمومــي وحفــظ حقــوق 

المرتفقين و المتعاقدين مع الإدارة)2(.

 ،)3( 
ً
ومــن جهــة أخــرى فيجــب علــى المتعاقــد مــع الإدارة الحصــول علــى مختلــف التراخيــص المطلوبــة قانونــا

وســعيا وراء ضمــان المســاواة و الشــفافية الماليــة يفــرض القانــون علــى المتعاقــد مــع الإدارة نشــر المعلومــات الماليــة 

ليــس فقــط أمــام الإدارة ،بــل حتــى أمــام المرتفقيــن عبــر وضــع إعــلان كبيــر واضــح الرؤيــا فــي عيــن المــكان يحــدد 

ــك ،و هــذا مــن أســمى  ــة كذل ــة عناصرهــا و المســائل المالي ــة بالصفقــة و كاف ــات المتعلق ــد مــن المعطي ــه العدي في

مظاهــر المســاواة فــي العقــود الإداريــة ،بحيــث يمكــن هــذا الأمــر كافــة الأشــخاص الآخريــن مــن التأكــد بصفــة 

نهائية من المبالغ المالية و من عقد الصفقة التي فاز بها هذا المقاول)4(.

ة سردوك  ،  ص127. ب ي د الإداري، ه اق ع ت ل ة ل ق ة كطري ام ع اقضة ال ن )1( الم
ة ص 362. مي ن ت ة و ال ي لإدارة المحل ة ل ي رب غ ة الم نشور بالمجل وش ،م ير المفوض ،مصطفى عل دب ت ود ال ة في عق ي اف شف افسة و ال ن م ل ة ل ي ون ان ق ة ال اي )2( الحم

ة , محمد الأعرج : ص 55. ي ع فات وأعمال جام ؤل ة م سل ة , سل مي ن ت ة و ال ي لإدارة المحل ة ل ي رب غ ة الم نشورات المجل ة بالمغرب , م ام ع ق ال راف ير الم دب )3( طرق ت
اوي ، ص 215. شن د ال ي ة, ول ارن ق تصادي , دراسة م لإدارة في المجال الاق مي ل ظي ن ت دور ال )4( ال
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

خــر فالمتعاقــد مــع الإدارة لــه مجموعــة مــن الحقــوق خصوصًــا حينمــا يتعلــق الأمــر بالتغييــرات  ومــن جانــب آ

الاقتصاديــة و الماليــة بعــد التعاقــد ســواء نتيجــة لعمــل إداري أو ســيادي أو بفعــل ظــروف طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة وهنا 

يمكــن للمتعاقــد مــع الإدارة أن يطلــب منهــا إعــادة التــوازن العقــدي ؛لأجــل أن يتمكــن مــن الاســتمرار فــي تنفيــذ 

ــلإدارة  ــن ل ــار  يمك ــذا الإط ــن ه ــه ،وم ــون ل ــد الع ــد ي ــة و م ــروط المالي ــض الش ــل بع ــق تعدي ــن طري ــه ع التزامات

إنمــا لتحقيــق قواعــد العدالــة و التــي تقــرر  الاســتجابة لمطالــب المتعاقــد معهــا ليــس لتحقيــق المصلحــة الخاصــة ،و

أن الغنــم بالغــرم ،ثــم حفاظــا علــى المصالــح العامــة التــي ســوف تتضــرر نتيجــة لتوقــف المتعاقــد عــن العمــل أو عــدم 

ر لا  انتظامــه أو تأخيــره فــي التنفيــذ وذلــك نتيجــة لمــا أصــاب المتعاقــد مــن أضــرار ماديــة و ماليــة وهــذه الأمــو

ــم حقــوق  ــد فيهــا ولتنظي ــد و لا دخــل للمتعاق ــا، لأنهــا تكــون لاحقــة أي بعــد التعاق تمســح عنصــر المســاواة نهائي

المتعاقد مع الإدارة في طلب إعادة التوازن المالي للعقد لابد ألا تخرج عن ثلاث محددات و هي:-

نظرية المخاطر الإدارية ) فعل الأمير (.    .1

نظرية الظروف الطارئة     .2

نظرية العقبات المادية غير المتوقعة أو القوة القاهرة )1( .    .3

ومــن جهــة أخــرى فالمتحصــل علــى الصفقــة يحــق لــه مطالبــة الإدارة بتمكينــه مــن المقابــل المالــي المتفــق 

عليه ، وهو الذي يتسلمه المتعاقد؛ لأجل تغطية ما يتحمله من مصاريف و نفقات و تحقيق الأرباح .

وفــي المقابــل يغطــي نفقــات و تكاليــف تنفيــذ العمليــة و أربــاح المتعاقد المشــروعة ،وتختلــف صورة هــذا المقابل 

ز لهــا نهائيا أن  باختــلاف العقــود الإداريــة و المســتقر عليــه فقهــا و قضــاء أن الإدارة ولأجــل تحقيق مبــدأ المســاواة لا يجو

تمــس المقابــل المالــي للمتعاقــد أو حقوقــه الماليــة ، فهــي لا تملــك تعديــل الشــروط الماليــة للعقــد لتعلقهــا بحقــوق 

المتعاقد الخاصة ، وسلطة الإدارة في تعديل العقد تتناول فقط الشروط المتصلة بتسيير المرفق العام )2(.

بنــاء علــى مــا ســبق  فــإن العقــود الإداريــة تتميــز عــن العقــود المدنيــة بطابــع خــاص مناطــه تلبيــة احتياجــات 

ــت  ــإذا كان ــراد، ف ــة للأف ــة الخاص ــاب المصلح ــى حس ــة عل ــة العام ــب المصلح ــى تغلي ــهر  عل ــام والس ــق الع المرف

المصالــح فــي العقــود الخاصــة متوازنــة ومتســاوية فإنهــا فــي العقــود الإداريــة لا تكــون متكافئــة ،إذ تعلــو المصلحــة 

ــل بهــا المتعاقــد مــع الإدارة قبــل أن ينــال  العامــة علــى الخاصــة ومنــه يترتــب مجموعــة مــن الالتزامــات التــي قبِ

ــعى  ــة سيس ز بالصفق ــيفو ــذي س ــين و ال ــع المتنافس ــن جمي ــاواة بي ــل مس ــون مح ــات تك ــذه الالتزام ــة، و ه الصفق

لتحقيقها ومنها :-

أن الإدارة تملــك حــق توقيــع الجــزاء مــع المتعاقــد معهــا إذا مــا أخــل بالتزاماتــه، بــل الأكثــر مــن هــذا يمكــن     .1

لها فسخ الصفقة دون استصدار حكم قضائي في الموضوع.

و راس ، ص 97. نشورات ، محمد أب ة م سل ة ، سل عقود الإداري )1(  ال
وهاب ،  ص 542. د ال ون الإداري , رفعت عب ان ق ادئ و أحكام ال ب )2(  م

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 178

علاقــة المتعاقــد مــع الإدارة لا تســتند فقــط إلــى شــروط العقــد، بــل أيضــا إلــى القواعــد التنظيميــة الخاصــة     .2

بالمرفق العام .

ز لــه أن يحــل شــخص آخــر مكانــه  إلا  التزامــات المتعاقــد مــع الإدارة يجــب أن ينفذهــا شــخصيا، ولا يجــو    .3

بموافقــة الإدارة ) التعاقــد مــن الباطــن ( ،كمــا أن موافقــة الإدارة علــى التعاقــد مــن الباطــن قــد تكــون فــي شــكل 

صريــح وقــد يكــون ضمنيًّــا، كمــا أن هــذه الموافقــة لا تحمــل التزامــات تجــاه الشــخص المتعاقــد مــن الباطــن، 

بل إن كل الالتزامات تقع على عاتق الفائز بالصفقة )1(.  

ــدأ المســاواة ،حيــث نجــد فــي حكــم لمحكمــة  ومــن جهــة أخــرى فالقضــاء الإداري هــو الآخــر ينتصــر لمب

الاســتئناف الإداريــة الســعودية مفــاده أن مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرارات المدعــى عليهــا المتضمنــة إلغــاء المنافســة 

وامتناعهــا عــن اســتكمال إجــراءات الترســية اســتنادا لمــا اعتبرتــه أنــه يدخــل فــي نطــاق المصلحــة العامــة لافتــراض 

وجــود مخاطــر فــي حالــة الترســية الكاملــة لمشــروع الميــاه علــى المدعــي خصوصــا أن عرضــه كان أفضــل العــروض 

ــى  ــت المحكمــة إل ــا ذهب ــر ذي ســند مم ــا وغي ــد تجــاوزا لاختصاصه ــاء المنافســة يع ــإن إلغ ــي ف ــة ،وبالتال المقدم

إصدار قرارها بإلغاء قرار الإدارة بحجة مخالفته لمبادئ المساواة وتكافئ الفرص )2(. 

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين لأجــل التعاقــد مــع الإدارة ليــس بمبــدأ )قبلــي (فقــط، 

أي إن الإدارة تتعامــل بقــدر مــن المســاواة مــع كل متقــدم للصفقــة، و يجــب احتــرام نفــس الشــروط للتقــدم لهــا ،بــل 

هنــاك بعُــد )بعــدي( أيضــا يتعلــق بمــدى التــزام الإدارة بعنصــر المســاواة مــع الفائــز بالصفقــة عــن طريــق التعامــل معــه 

بالمثــل ولا تفضيــل لمتعاقــد آخــر فــي مجــال آخــر عنــه فهنــا يتعــدى مفهــوم المســاواة فــي نفــس الشــروط و فــي نفس 

إن اختلف المجال. الصفقة ليصبح عنصرا عاما ويطبق من طرف الإدارة مع كل المتعاملين معها حتى و

الخاتمة:  

إن تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن الراغبيــن فــي التعاقــد مــع الإدارة عنــد طــرح المناقصــات يترتــب عليــه مجموعة 

من الاثار من بينها :-

حمايــة المــال العــام : فمــن أهــم أســباب الحفــاظ علــى المــال العــام وحمايتــه هــو قيــام جهــة الإدارة عنــد طــرح 

المناقصــات بالمســاواة بيــن المتنافســين الراغبيــن فــي التعاقــد معهــا وذلــك عــن طريــق الاعتمــادات الماليــة التــي 

تخصصهــا الدولــة لأجــل  المشــاريع، ومــن ثــم فــإن قيــام الإدارات بدراســة العروض التــي تقدم عنــد طــرح المناقصات 

مــن قبــل الراغبيــن فــي التعاقــد معهــا وترســيتها علــى أفضــل العــروض لا شــك أن ذلــك يخفــف الأعبــاء علــى الخزينة 

العامــة للدولــة ؛ لأن تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين يــؤدي إلــى الوصــول إلــى أفضــل العــروض ماديًّــا وفنيًّــا، 

ة , نصار جاد ، ص 196 . ي ان ث ة ال ع طب ة  , ال عقود الإداري ز في ال وجي )1(  ال
نشور. ة. غير م سعودي ة ال اف الإداري ن ئ ـ محكمة الاست سة 24/11/1439ه خ الجل ـ تاري ام 1439 ه ع م 5310/ق ل ة رق )2(  قضي
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علاقــة المتعاقــد مــع الإدارة لا تســتند فقــط إلــى شــروط العقــد، بــل أيضــا إلــى القواعــد التنظيميــة الخاصــة     .2

بالمرفق العام .

ز لــه أن يحــل شــخص آخــر مكانــه  إلا  التزامــات المتعاقــد مــع الإدارة يجــب أن ينفذهــا شــخصيا، ولا يجــو    .3

بموافقــة الإدارة ) التعاقــد مــن الباطــن ( ،كمــا أن موافقــة الإدارة علــى التعاقــد مــن الباطــن قــد تكــون فــي شــكل 

صريــح وقــد يكــون ضمنيًّــا، كمــا أن هــذه الموافقــة لا تحمــل التزامــات تجــاه الشــخص المتعاقــد مــن الباطــن، 

بل إن كل الالتزامات تقع على عاتق الفائز بالصفقة )1(.  

ــدأ المســاواة ،حيــث نجــد فــي حكــم لمحكمــة  ومــن جهــة أخــرى فالقضــاء الإداري هــو الآخــر ينتصــر لمب

الاســتئناف الإداريــة الســعودية مفــاده أن مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرارات المدعــى عليهــا المتضمنــة إلغــاء المنافســة 

وامتناعهــا عــن اســتكمال إجــراءات الترســية اســتنادا لمــا اعتبرتــه أنــه يدخــل فــي نطــاق المصلحــة العامــة لافتــراض 

وجــود مخاطــر فــي حالــة الترســية الكاملــة لمشــروع الميــاه علــى المدعــي خصوصــا أن عرضــه كان أفضــل العــروض 

ــى  ــت المحكمــة إل ــا ذهب ــر ذي ســند مم ــا وغي ــد تجــاوزا لاختصاصه ــاء المنافســة يع ــإن إلغ ــي ف ــة ،وبالتال المقدم

إصدار قرارها بإلغاء قرار الإدارة بحجة مخالفته لمبادئ المساواة وتكافئ الفرص )2(. 

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين لأجــل التعاقــد مــع الإدارة ليــس بمبــدأ )قبلــي (فقــط، 

أي إن الإدارة تتعامــل بقــدر مــن المســاواة مــع كل متقــدم للصفقــة، و يجــب احتــرام نفــس الشــروط للتقــدم لهــا ،بــل 

هنــاك بعُــد )بعــدي( أيضــا يتعلــق بمــدى التــزام الإدارة بعنصــر المســاواة مــع الفائــز بالصفقــة عــن طريــق التعامــل معــه 

بالمثــل ولا تفضيــل لمتعاقــد آخــر فــي مجــال آخــر عنــه فهنــا يتعــدى مفهــوم المســاواة فــي نفــس الشــروط و فــي نفس 

إن اختلف المجال. الصفقة ليصبح عنصرا عاما ويطبق من طرف الإدارة مع كل المتعاملين معها حتى و

الخاتمة:  

إن تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن الراغبيــن فــي التعاقــد مــع الإدارة عنــد طــرح المناقصــات يترتــب عليــه مجموعة 

من الاثار من بينها :-

حمايــة المــال العــام : فمــن أهــم أســباب الحفــاظ علــى المــال العــام وحمايتــه هــو قيــام جهــة الإدارة عنــد طــرح 

المناقصــات بالمســاواة بيــن المتنافســين الراغبيــن فــي التعاقــد معهــا وذلــك عــن طريــق الاعتمــادات الماليــة التــي 

تخصصهــا الدولــة لأجــل  المشــاريع، ومــن ثــم فــإن قيــام الإدارات بدراســة العروض التــي تقدم عنــد طــرح المناقصات 

مــن قبــل الراغبيــن فــي التعاقــد معهــا وترســيتها علــى أفضــل العــروض لا شــك أن ذلــك يخفــف الأعبــاء علــى الخزينة 

العامــة للدولــة ؛ لأن تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين يــؤدي إلــى الوصــول إلــى أفضــل العــروض ماديًّــا وفنيًّــا، 

ة , نصار جاد ، ص 196 . ي ان ث ة ال ع طب ة  , ال عقود الإداري ز في ال وجي )1(  ال
نشور. ة. غير م سعودي ة ال اف الإداري ن ئ ـ محكمة الاست سة 24/11/1439ه خ الجل ـ تاري ام 1439 ه ع م 5310/ق ل ة رق )2(  قضي
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فــي حيــن لــو أن الإدارة عملــت بالمحســوبية وتمييــز بعــض المتنافســين عــن بعضهــم الآخــر فــإن ذلــك يــؤدي إلــى 

إهدار المال العام.

ــز روح  ــى تعزي ــؤدي إل ــك ي ــإن ذل ــراد ف ــوق الأف ــة حق ــوم بحماي ــا تق ــراد : أن الإدارة عندم ــوق الأف ــة حق حماي

ولاؤه لوطنــه، وذلــك نتيجــة  المواطنــة، فــإن الفــرد متــى مــا شــعر بحمايــة حقوقــه تحقــق بموجــب ذلــك انتمــاؤه و

ره بالإنصــاف، وعلــى النقيــض مــن ذلــك فمتــى مــا كان هنــاك اعتــداء علــى حقــوق الأفــراد مــن قبــل الإدارة  شــعو

ترتب على ذلك غياب المواطنة ومن ثم ينتج عن ذلك شيوع الفساد المالي والإداري.

ــن  ــاواة بي ــدأ المس ــق مب ــام الإدارة بتحقي ــن قي ــج ع ــة: ينت ــة الفني ــن الناحي ــروض م ــل الع ــى أفض ــول عل الحص

ــن  ــه لا يمك ــة، ؛لأن ــة الفني ــن الناحي ــة م ــروض المقدم ــل الع ــى أفض ــول الإدارة إل ــا وص ــد معه ــي التعاق ــن ف الراغبي

ــق  ــى تحقي ــؤدي إل ــا ي ــذا م ــة، وه ــروض المقدم ــل الع ــن أفض ــث ع ــلال البح ــن خ ــين إلا م ــن المتنافس ــاواة بي المس

ــي  ــة ف ــة المالي ــة والعدال ــة الفني ــن الكفاي ــك بالجمــع بي ــة وذل ــة القصــوى للمشــتريات الحكومي ــة الاقتصادي الكفاي

مشتريات الأجهزة الإدارية الحكومية.

ــج  ــن النتائ ــى مجموعــة م ــة إل ــود الإداري ــي العق ــدأ المســاواة ف ــة لمب اســتخلص مــن هــذه الدراســة التحليلي

والتي ألخصها في ما يأتي:-

العقــد الإداري يعــد الشــريعة التعاقديــة التــي تربــط الإدارة بالمتعاقــد معهــا و محــل التزامــات كل طــرف فــي    .1

كل مــا يتعلــق مــن شــروط و أحــكام  ،وكذلــك يعتبــر الحجــر الأســاس لتلبيــة الاحتياجــات العامــة لــلإدارة و 

الدولة وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المرفق العام .

ــة  ــرات ضروري ــل تغيي ــا  أن تدخ ــن له ــة إذا تبي ــة و الاجتماعي ــرات الاقتصادي ــه التغيي ــا تفرض أن الإدارة و م   .2

ــا  ــإن الإدارة هن ــدة علــى المتعاقــد معهــا ف ــو تعلــق الأمــر بفــرض شــروط جدي لحســن ســير المرفــق العــام ول

ز للشــخص أن يحتــج بمبــدأ المســاواة و أنــه لــم  تضطــر لتعديــل محتــوى العقــد ،وفــي هــذا المنطلــق لا يجــو

ــة بهــذه التغييــرات ؛لأن طبيعــة العقــود الإداريــة تحتمــل التغييــر لكــن مــع مراعــاة مصالــح  يكــن علــى دراي

المتعاقد معه وعدم الاضرار به.

الطابــع الخــاص لمفهــوم المســاواة بيــن المتعاقديــن فــي العقــد الإداري يحمــل فــي طياتــه الفهــم الشــامل لذاتيــة    .3

العقــد الإداري وعــدم انفصالــه بنفــس الوقــت عــن أصولــه التــي انبثــق منهــا ، بحيــث إن الجميــع أصبــح يعــي 

تمامًا أن العقد الإداري يحمل التزامات على عاتق كل جهة ويفرض التنفيذ السليم للعقد .

القضــاء الإداري هــو الآخــر ينتصــر لمبــدأ المســاواة بيــن المتنافســين  و كذلــك للمســاواة فــي التعامــل مــن قبــل    .4

الإدارة مع المتعاقدين معها.
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التوصيات: 

ألــزم النظــــام جهـــــات الإدارة أن تمــــنح فرصــة تقديــم العطــاء لأكبــر عــدد ممكن ممــن توافر فيهم الشــروط     .1

ــن  ــة للمتعهدي ــة عادل ــر معامل ــة ، وتوفي ــة والمنافس ــز النزاه ــدف تعزي ــك ، به ــن لذل ــوا مؤهلي ــة وكان المطلوب

ا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
ً
والمقاولين ، تحقيق

ــن  ــة مم ــع الحكوم ــل م ــي التعام ــن ف ــن الراغبي ــة المتعاقدي ــن كاف ــرورة تمكي ــؤولين بض ــع المس ــي جمي نوص    .2

تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصًا  متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

ــل  ــن العم ــدة ع ــة والموح ــة والكامل ــات الواضح ــر المعلوم ــرورة توفي ــن ض ــام م ــرره النظ ــا  ق ــى م ــن عل نثم    .3

المطلوب فيما يعرف بـ كراسة الشروط والمواصفات .

يجــب علــى الأجهــزة الحكوميــة ألا تقصــر تعاملهــا علــى عــدد أو أســماء محــدودة مــن المقاوليــن ،بــل يجــب     .4

أن تعطــي الفرصــة لأكبــر عــدد مــن المتعاقديــن وعلــى كل مــن وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي،و الديــوان 

ــد  ــدم التقي ــا ع ــر فيه ــالات يظه ــن أي ح ــع ع ــة والرف ــك بدق ــة ذل ــة متابع ــة العام ــة  والنياب ــة للمراقب العام

ــدم  ــى ق إعطائهــم الفرصــة عل ــي وتشــجيعهم و ــى دعــم القطــاع الوطن ــك للحــرص عل بالشــروط اللازمــة .وذل

المساواة.
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ً
والمقاولين ، تحقيق
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تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصًا  متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

ــل  ــن العم ــدة ع ــة والموح ــة والكامل ــات الواضح ــر المعلوم ــرورة توفي ــن ض ــام م ــرره النظ ــا  ق ــى م ــن عل نثم    .3

المطلوب فيما يعرف بـ كراسة الشروط والمواصفات .

يجــب علــى الأجهــزة الحكوميــة ألا تقصــر تعاملهــا علــى عــدد أو أســماء محــدودة مــن المقاوليــن ،بــل يجــب     .4

أن تعطــي الفرصــة لأكبــر عــدد مــن المتعاقديــن وعلــى كل مــن وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي،و الديــوان 

ــد  ــدم التقي ــا ع ــر فيه ــالات يظه ــن أي ح ــع ع ــة والرف ــك بدق ــة ذل ــة متابع ــة العام ــة  والنياب ــة للمراقب العام

ــدم  ــى ق إعطائهــم الفرصــة عل ــي وتشــجيعهم و ــى دعــم القطــاع الوطن ــك للحــرص عل بالشــروط اللازمــة .وذل

المساواة.
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قائمة المراجع
الأنظمة:

ــة بتاريــخ 1440/11/13 هـــ الموافــق : 16/07/2019 مـــ بمقتضــى  نظــام المنافســات و المشــتريات الحكومي    .1

ــخ  ــم ) 649 ( وتاري زراء رق ــو ــس ال ــرار مجل ــخ 1440/11/13هـــ وق ــم ) م/128 ( وتاري ــي رق ــوم الملك المرس

1440/11/13هـ.

القواميس:

القاموس المحيط، للفيروز أبادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1417هـ،    .1

ر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، عام 1417هـ لسان العرب، لابن منظو   .2

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية، تركيا، الطبعة الثانية.    .3

الكتب:

ــون العــام ،  ــة ، قســم القان ــلإدارة فــي المجــال الاقتصــادي ، الشــناوي ، وليــد، دراســة مقارن الــدور التنظيمــي ل    .1

رة ، الطبعة الثانية 2012 م. كلية الحقوق جامعة المنصو

رات كلية الحقوق بنها مصر – 1998 م العقود الإدارية ، أبو راس ، محمد،  سلسلة منشو    .2

رات الحلبي ، بيروت لبنان ، 2003  م. مبادئ و أحكام  القانون الإداري ، عبد الوهاب ،رفعت :  منشو    .3

المناقضــة العامــة كطريقــة للتعاقــد الإداري، ســردوك ، هيبــة، مكتبــة الوفــاء القانونية، مصــر، الطبعة الأولــى 2004م.    .4

ــة  ــي الأردن – مجل ــة ف ــة و تطبيقي ــة مقارن ــواف ، دراس ــان ، ن ــة ، كنع ــود الإداري ــرام العق ــون لإب ــام القان النظ    .5

دراسات ، المجلد 25 علم الشريعة والقانون العدد 2 لسنة 1998 م.

الوجيز في العقود الإدارية ، جاد ، نصار  ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2004 م    .6

 المجلات:

ــن،  ــة (، البنان،حس ــة مقارن ــام ) دراس ــال الع ــة الم ــي حماي ــة ف ــود الإداري ــرام العق ــي لإب ــام القانون ــر النظ أث    .1

ــة و السياســية ، جامعــة كركــوك  ــوم القانوني ــون للعل ــة القان ــة كلي ر بمجل ــال منشــو ــو بكــر  ،  مق والنعيمــي، أب

العراق ، 2016 م.
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أثــر النظــام القانونــي لإبــرام العقــود الإداريــة فــي حمايــة المــال العــام: دراســة مقارنــة  ،حســن ،حســن ،  مجلــة     .2

كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، عدد نونبر 206 م.

ــة  ر بالمجل ــر المفــوض ،علــوش ، مصطفــى ، منشــو ــة للمنافســة و الشــفافية فــي عقــود التدبي ــة القانوني الحماي    .3

المغربية للإدارة المحلية و التنمية 2016 م.
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المستخلص:

إن طبيعــة البيئــة الديناميكيــة للشــركات ومــا تمتــاز بــه مــن التقلبــات وعــدم الاســتقرار، فرضــت عليهــا تبنــي 

توجــه أو وســيلة ضروريــة جديــدة لمواجهــة المنافســة وهــذا لضمــان بقائهــا واســتمرارها، وهــذه الوســيلة الجديــدة 

تقــوم علــى أســاس تحقيــق المرونــة التنظيميــة فــي ممارســتها لتدعيــم يقظتهــا الإســتراتيجية  فــي ظــل بيئــة تتميــز 

بالتعقيد وعدم التأكد المرتفعين، وعليه يمكن صياغة المشكلة الدراسية في التساؤل الآتي:

مــا الــدور الــذي يمكــن أن تســهم بــه ممارســات المرونــة التنظيميــة وأســاليبها لشــركات تصنيــع الســيراميك 

في مصر في تعضيد يقظتها الإستراتيجية ، وبما يمكنها من مواجهة التغيرات البيئية المعقدة والمتشابكة؟

وهدفــت الدراســة إلــي البحــث فــي تأثيــر المرونــة التنظيميــة فــي تعضيــد اليقظــة الإســتراتيجية ، والتعــرف 

راء العامليــن بشــركات تصنيــع الســيراميك تجــاه موضــوع البحــث مــن خــلال الدراســة الميدانيــة؛  علــى اتجاهــات وآ

وذلك للوصول لنقاط القوة والضعف والتي يمكن من خلالها اقتراح التوصيات.

ســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال تحديــد المفاهيــم النظريــة الأساســية المرتبطــة بموضــوع 
ُ
و ا

ــع  ــركات تصني ــي ش ــة ف ــتويات الإداري ــي المس ــن ف ــى العاملي ــة عل ــة ميداني ــراء دراس إج ــا، و ــة وتأصيله الدراس

راء واتجاهــات  الســيراميك فــي مصــر مــن خــلال عينــة قوامهــا 100 مفــردة مــن الشــركات محــل الدراســة لتحليــل آ

عينة الدراسة واختبار فروضها. وقد توصلت  إلي بعض النتائج والتوصيات منها:

3 صياغــة رؤيــة مســتقبلية ذات توجــه ريــادي للشــركات تعتمــد علــي ممارســات المرونــة التنظيميــة وبالاعتمــاد 

أساسًــا  علــي اليقظــة الإســتراتيجية  لاستكشــاف الفــرص والتهديــدات المتوقعــة ببيئــة الصناعــة، مــع تحليــل 

نتائج الأداء للتعرف علي نقاط القوة والضعف؛ بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية.

3 زيــادة الاهتمــام والتوســع فــي اســتخدام أدوات المرونــة التنظيميــة آلياتهــا مــن خــلال وضــع منهــج علمــي وعملي 

مبتكــر والتأســيس لمرحلــة مســتقبلية فــي العمــل تقــوم علــى التوظيــف الأمثــل للتقنيــات المتقدمــة والطاقــات 

ا  لمعايير التنافسية في صناعة السيراميك عالميًا .
ً
البشرية، بما يمكنها من تحقيق المرونة التنظيمية وفق

الكلمات المفتاحية:  المرونة التنظيمية،  اليقظة الإستراتيجية ، شركات السيراميك.

Abstract: 
The nature of the dynamic environment of companies، and its fluctuations and 

instability، imposed on them to adopt a new approach or means necessary to confront 

competition and this to ensure its survival and continuity، and this new method is based 

on achieving organizational flexibility in its practice to strengthen its strategic vigilance 

in an environment characterized by high complexity and uncertainty. Accordingly، the  

academic problem can be formulated in the following question:
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

What role can the organizational resilience practices and methods of ceramic 

manufacturing companies in Egypt contribute to boosting their strategic vigilance، 
enabling them to face complex and intertwined environmental changes?

The study aimed to investigate the effect of organizational flexibility in reinforcing 

strategic vigilance، and to identify the trends and opinions of workers in ceramic 

manufacturing companies towards the research topic through the field study. This is to 

reach the strengths and weaknesses through which recommendations can be 

suggested.

The descriptive and analytical approach was used by identifying and establishing 

basic theoretical concepts related to the subject of the study، and conducting a field 

study on workers at the administrative levels in ceramic manufacturing companies in 

Egypt through a sample of 100 individual companies under study to analyze the 

opinions and trends of the study sample and test their hypotheses. Some conclusions 

and recommendations were reached، including:

 Formulating an entrepreneurial future vision for companies based on organizational 

resilience practices and mainly relying on strategic vigilance to explore the 

opportunities and threats expected in the industry environment، while analyzing 

performance results to identify strengths and weaknesses; This enables it to 

enhance its competitiveness.

 Increasing interest and expansion in the use of organizational flexibility tools and 

mechanisms by developing an innovative scientific and practical approach and 

establishing a future stage of work based on the optimal employment of advanced 

technologies and human energies، in order to enable them to achieve organizational 

flexibility in accordance with the standards of competitiveness in the global 

ceramic industry.

Keywords: organizational resilience، strategic vigilance، ceramic companies.

المـقـدمـة:

ــة  ــي، فالمنظم ــردود عال ــر وم ــر كبي ــال ذات أث ــات الأعم ــي منظم ــة ف ــح المرون ــر تصب ــريع التغي ــم س ــي عال ف

رات الاقتصاديــة، وهــي بــلا  المرنــة تكــون ذات قــدرة عاليــة للتصــدي لجميــع الظــروف وكافــة المتغيــرات والتطــو

شــك أكبــر كفــاءة وأكثــر اطمئنانـًـا وأكثــر قــدرة علــى التنافــس مــن المنظمــة التــي لا تجيــد الحركــة إلا فــي بيئــة 

ســاكنة، حيــث يرتبــط تكيــف المؤسســة بدرجــة المرونــة، والتــي تتعلــق بقــدرة المؤسســة علــى التوقــع والتنبــؤ بــأي 

تغييــر يظهــر علــى أداء المؤسســة ضمــن نطــاق بيئتهــا والتكيــف معــه لضمــان بقائهــا واســتمراريتها كمــا أن المرونــة 
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ــر تقييمهــا، مــن خــلال مــدي امتلاكهــا لقــدرات  ــي المنظمــة، وأهــم معايي ــة أحــد أهــم عوامــل النجــاح ف التنظيمي

ــن  ــذا فم ــة؛ ول ــرات البيئي ــة للتغيي ــتجابة بسلاس ــة والاس ــا الرقابي ــادة قدرته ــة لزي ــا فاعل ــة تجعله ــة متنوع إداري

الضــروري علــى المنظمــات المعاصــرة اليــوم تبنــي المرونــة التنظيميــة للاســتجابة لــردود أفعــال المنافســين بفعاليــة 

ري،2019(. )عبد النو

وتشــير المرونــة التنظيميــة إلــى قــدرة المؤسســة علــى التكيــف بســرعة مــع التغيــرات فــي الســوق والتغيــرات 

البيئيــة بطــرق إنتاجيــة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة، والاســتجابة الســريعة للتغييــر، وتحقيــق الاســتدامة فــي النتائــج 

مــع تحقيــق الاســتفادة المثلــى مــن المــوارد البشــرية المتاحــة، وتعــد المرونــة نتيجــة حتميــة للــذكاء التنظيمــي فــي 

ري،2020(. الشركات. )العواملة والحمو

ــز، وبمــا أن البيئــة  ــا هــو الاســتمرارية والتمي وقــد أصبــح أهــم مــا يشــغل الشــركات بمختلــف أنواعهــا حالي

الخارجيــة للمؤسســة تتميــز بالتحــولات والتقلبــات فقــد كان عليهــا مراقبــة هــذه البيئــة، وهــذا لتوقــع التهديــدات 

ــد  ــل تحدي ــن أج ــوق، م ــي الس ــية ف ــا التنافس ــى مكانته ــر عل ــن أن تؤث ــي يمك ــا والت ــرض له ــن أن تتع ــي يمك الت

ــا لوضــع الشــركة مقارنــة بالشــركات المنافســة الأخــرى؛ لــذا فيجــب علــى 
ً
الإســتراتيجيات التــي يمكــن اتباعهــا وفق

الشــركة التعــرف بدقــة وبــذكاء علــى أقــرب منافســيها وفهــم اســتراتيجيتهم عــن طريــق يقظــة إســتراتيجية مســتمرة 

ومراقبة دائمة للبيئة التي تعمل ضمنها.

ــات  ــة الاتجاه ــلال معرف ــن خ ــركات م ــية الش ــع تنافس ــي رف ــا ف رًا ملموسً ــتراتيجية  دو ــة الإس ــؤدي اليقظ وت

الجديــدة والتنبــؤ بالتغيــرات الهيكليــة فــي الســوق، للعمــل علــى تكييــف منتجاتهــا مــع التغيــرات الجديــدة، ورفــع 

رد وافــر مــن المعلومات  القــدرة المؤسســية وســرعة رد الفعــل تجــاه تلــك التغيــرات، بالإضافــة إلــى الحصــول على مــو

والخبــرة لدعــم معرفــة الشــركات وتطويرهــا ، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق توقــع أنشــطة المنافســين، واكتشــاف 

فــرص جديــدة لاســتثمارها، وعلــي ذلــك فهــي تســهم فــي تحقيــق مزايــا تنافســية للشــركات مــن خــلال دراســة النقاط 

التنافسية في البيئة المحيطة بما يتناسب مع الأداء الحالي للمنافسين )الزهيري، 2018(.

وتســعي هــذه الدراســة إلــي التعــرف علــى تأثيــر المرونــة التنظيميــة علــى دعــم اليقظــة الإســتراتيجية  دراســة 

تطبيقية على شركات تصنيع السيراميك في مصر.

المبحث الأول : الإطار  العام للدراسة:

أولً : مشكلة الدراسة:

بيئــة الأعمــال بيئــة شــديدة التعقــد ســمتها الأساســية التغيــر الدائــم والمســتمر، ويرجــع هــذا إلــى العولمــة 

ــن  ــدم بهــا المنافســة بي ــرة تحت ــة صغي ــى قري ــم إل ــاح الأســواق، وتحــول العال ــا أنجــز عنهــا مــن انفت ــة وم الاقتصادي

المؤسســات الناشــطة بهــا، مــن أجــل الاســتمرار، خاصــة بزيــادة وعــي مســيريها بــأن الاســتمرار ســيكون للقــادر علــى 
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التكيــف والتأقلــم مــع هــذه البيئــة وليــس الانعــزال عنهــا؛ وفــي ظــل هــذا أصبحــت المؤسســات تســعى لتحقيــق 

المواءمــة بيــن نقــاط القــوة والضعــف لديهــا، مــع الفــرص والتهديــدات المطروحــة بالبيئــة الخارجيــة، بغيــة تقليــل 

ــم  ــرورة تدعي ــى ض ــات أدت إل ــذه الحتمي ــل، كل ه ــة بالفع ــداف المحقق ــودة والأه ــداف المنش ــن الأه ــوة بي الفج

اليقظــة الإســتراتيجية  للشــركات والــذي يقــوم برصــد وجلــب كل مــا يتعلــق بشــأن منافســيها، وتحديــد نقــاط قوتهــم 

ــا  ــي بيئته ــرف عل ــك التع ــة، وكذل ــتراتيجياتهم المتبع ــى اس  إل
ً

ــولا ــتقبلية وص ــم المس ــم وتطلعاته ــم، وأهدافه وضعفه

راتها، بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية في محيط نشاطها. المحيطة وتطو

وفــي ظــل التغيــرات التــي تســيطر علــى المشــهد العالمــي تداخلــت عديــد مــن العوامــل الخارجيــة والداخليــة 

ــات  ــي التوجه ــرورة تبن ــات لإدراك ض ــب المنظم ــد مطال ــي تزاي ــال ف ــات الأعم ــال منظم ــى أعم ــر عل ــي التأثي ف

الإســتراتيجية  والتأكيــد علــى إعــادة تشــكيل المــوارد وتعديــل العمليــات، ولقــد ســاعد فــي ذلــك اســتخدام تكنولوجيا 

المعلومــات فــي العمــل لتصبــح المنظمــات أكثــر مرونــة فــي الاســتجابة لتلبيــة طلبــات العمــلاء باعتبارها إســتراتيجية 

 Hitt(  إداريــة اســتباقية تهــدف إلــى الحفــاظ علــى مــوارد المنظمــة وتحقيــق رغبــات العمــلاء فــي الوقــت المناســب

.)et al، 2007

ــى  ــت عل ــتقرار، فرض ــدم الاس ــات وع ــن التقلب ــه م ــاز ب ــا تمت ــة وم ــة الديناميكي ــة البيئ ــك، فطبيع ــى ذل وعل

ــا واســتمرارها، هــذه  ــة المنافســة وهــذا لضمــان بقائه ــدة لمواجه ــة جدي ــي توجــه أو وســيلة ضروري الشــركات تبن

الوســيلة الجديــدة تقــوم علــى أســاس تحقيــق المرونــة التنظيميــة فــي ممارســتها لتدعيــم يقظتهــا الإســتراتيجية فــي 

ظل بيئة تتميز بالتعقيد وعدم التأكد المرتفعين.    

وعليه يمكن صياغة المشكلة الدراسية في التساؤل التالي:

مــا الــدور الــذي يمكــن أن تســهم بــه ممارســات وأســاليب المرونــة التنظيميــة لشــركات تصنيــع الســيراميك 

في مصر في تعضيد يقظتها الإستراتيجية، وبما يمكنها من مواجهة التغيرات البيئية المعقدة والمتشابكة؟

ثانيًا : الدراسات السابقة:

ــو  ــاد نح ــه والارش ــي التوجي ــل عل ــي تعم ــي فه ــث العلم ــات البح ــم مكون ــد أه ــابقة أح ــات الس ــد الدراس تعُ

الطريــق والنهــج الصحيحيــن مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة لإثــراء موضــوع الدراســة، ولــذا نعــرض 

فيمــا يلــي ملخصًــا  لبعــض الدراســات ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة الحاليــة لتكــون بمثابــة مرشــدًا  فــي تحديــد 

إطار  الدراسة الحالية  وتتمثل أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة فيما يأتي :

ــى  ــر عل ــى أن النجــاح التنظيمــي يعتمــد بدرجــة بشــكل كبي أشــارت دراســة Guodong Ni et al،)2021( إل

القــدرة التنافســية للمنتجــات والخدمــات فــي ظــل ظــروف الســوق المتغيــرة بســرعة. وتصبــح هــذه القــدرة التنافســية 

للمؤسســات أكثــر أهميــة للمؤسســات القائمــة علــى المشــاريع حيــث إن تحديــث صناعــة البنــاء الصينيــة يخلــق 
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تحديــات أكبــر وعــدم اليقيــن فــي عمليــات البنــاء ، ممــا يحــدد المزايــا المســتدامة للمؤسســات إلــى حــد معيــن. 

وتركــز الحكمــة التقليديــة علــى كفــاءة التكلفــة وتمايــز الأصــول وأداء الخدمــة لاكتســاب مزايــا تنافســية. وتوصلــت 

هــذه الدراســة إلــى  تأثيــر المرونــة التنظيميــة والابتــكار التنظيمــي علــى القــدرة التنافســية للمؤسســات لمنظمــات 

ــي  ــاريع ف ــى المش ــة عل ــركات القائم ــتهداف الش ــم لاس ــم مصم ــتبيان منظ ــذ اس ــر وتنفي ــم تطوي ــة. وت ــاء الصيني البن

صناعــة البنــاء فــي الصيــن كمــا توصلــت النتائــج إلــى التأثيــر الإيجابــي للمرونــة التنظيميــة علــى القــدرة التنافســية 

للمؤسســة إلــى جانــب دور الوســاطة فــي الابتــكار التنظيمــي. وخلصــت الدراســة إلــى أن الإســتراتيجيات التنظيميــة 

ــة القائمــة علــى المشــاريع للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية للمؤسســات مــن  ــدة مطلوبــة للشــركات الصيني الجدي

أجل تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات.

وقدمــت دراســة Raushan )2020( Gross، العديــد مــن الإســهامات فــي المرونــة التنظيميــة. ويرجــع ذلــك 

ــا التنافســية للشــركة، التــي تتنافــس فــي بيئــات الســوق غيــر  إلــى مرونــة القيــادة وريــادة الأعمــال كمنشــئ للمزاي

ــة وتوصلــت  ــة التنظيمي ــة والمرون ــادة الريادي ــن القي ــة بي ــاء علاق ــى بن ــة. وهدفــت هــذه الدراســة إل المســتقرة للغاي

الدراسة إلى أن القيادة الريادية والمرونة التنظيمية مرتبطة مع بعضها البعض بشكل إيجابي. 

ؤالين : 1.  مــا هــو تأثيــر المتابعيــن  كمــا ســعت دراســة Gross، Raushan، )2020( إلــى محاولــة الإجابــة عــن ســو

فــي الشــركة التــي تواجــه التحــدي للتكيــف مــع فــرص الســوق الإســتراتيجية  الصفــاء بســبب تغيــرات الســوق؟ 2.  مــا 

هــي وظيفــة المتابعيــن الذيــن هــم وكيــل للقيــادة أثنــاء عمليــة المرونــة الإســتراتيجية  علــى جميــع مســتويات الشــركة؟ 

ــة مــن خــلال  ــة الإســتراتيجية التنظيمي ــي المرون ــن ف ــر أنمــاط التابعي ــى تأثي كمــا هدفــت هــذه الدراســة التعــرف عل

التكامــل بيــن نظريتيــن تابعتيــن والمرونــة إســتراتيجية. وقامــت الدراســة بدمــج هــذه النظريــات، فــي محاولــة لتوضيــج  

ــة  ــى المرون ــا عل ــلباً أو إيجابيًّ ــر س ــة تؤث ــب المتابع ــت عواق ــا إذا كان ــد مم ــن للتأك ــن والمتابعي ــاليب المتابعي دور أس

الإستراتيجية . وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير لأنماط التابعين على المرونة الإستراتيجية  التنظيمية.

كمــا هدفــت دراســة الشــنطي، الشــريف، )2020( إلــي البحــث فــي دور عمليــات إدارة المعرفــة فــي تحســين 

ــات  ــع البيان ــية لجم ــث كأداة رئيس ــتبانة البح ــر اس ــم تطوي ــة، ت ــداف الدراس ــق أه ــتراتيجية، ولتحقي ــاقة الإس الرش

ــتوى  ــى أن مس ــة إل ــت الدراس ــي، وتوصل ــي التحليل ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ــة ت ــذه الغاي ــل ه ــة، ولأج الضروري

ــاقة  ــبة الرش ــك نس ــبة )%69.99( وكذل ــرة بنس ــة كبي ــام كان بدرج ــكل ع ــة بش ــات إدارة المعرف ــة عملي ممارس

الإســتراتيجية  وصلــت إلــى )%70.95(. إذ تؤثــر عمليــات إدارة المعرفــة تأثيــرًا جوهريًــا فــي الرشــاقة الإســتراتيجية، 

وأوصــت الدراســة ضــرورة تبنــي المنظمــات محــل الدراســة لمفهــوم إدارة المعرفــة كمدخــل لتحســين الأداء العــام 

لها، وزيادة قدراتها على التكيف مع ما يحدث في محيطها من تغيرات لزيادة الرشاقة الإستراتيجية.

ــي  ــاريع ف ــي إدارة المش ــتراتيجية ف ــة الإس ــر اليقظ ــي أث ــرف عل ــى التع ــار، )2020( إل ــة النج ــت دراس وحاول

شــركات الاتصــالات الأردنيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى ضــرورة تعزيــز الاهتمــام بمعلومــات اليقظــة الإســتراتيجية 

ــا لليقظــة الإســتراتيجية ،  ــي إســتراتيجي، مــن خــلال إنشــاء وحــدات أو خلاي رد معلومات ــة كمــو لمــا لهــا مــن أهمي

والعمل علي إنشاء نظام اتصالي ومعلوماتي واضح مع نشر ثقافة الاتصال بكافة أشكاله.
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تحديــات أكبــر وعــدم اليقيــن فــي عمليــات البنــاء ، ممــا يحــدد المزايــا المســتدامة للمؤسســات إلــى حــد معيــن. 

وتركــز الحكمــة التقليديــة علــى كفــاءة التكلفــة وتمايــز الأصــول وأداء الخدمــة لاكتســاب مزايــا تنافســية. وتوصلــت 

هــذه الدراســة إلــى  تأثيــر المرونــة التنظيميــة والابتــكار التنظيمــي علــى القــدرة التنافســية للمؤسســات لمنظمــات 

ــي  ــاريع ف ــى المش ــة عل ــركات القائم ــتهداف الش ــم لاس ــم مصم ــتبيان منظ ــذ اس ــر وتنفي ــم تطوي ــة. وت ــاء الصيني البن

صناعــة البنــاء فــي الصيــن كمــا توصلــت النتائــج إلــى التأثيــر الإيجابــي للمرونــة التنظيميــة علــى القــدرة التنافســية 

للمؤسســة إلــى جانــب دور الوســاطة فــي الابتــكار التنظيمــي. وخلصــت الدراســة إلــى أن الإســتراتيجيات التنظيميــة 

ــة القائمــة علــى المشــاريع للحفــاظ علــى القــدرة التنافســية للمؤسســات مــن  ــدة مطلوبــة للشــركات الصيني الجدي

أجل تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسات.

وقدمــت دراســة Raushan )2020( Gross، العديــد مــن الإســهامات فــي المرونــة التنظيميــة. ويرجــع ذلــك 

ــا التنافســية للشــركة، التــي تتنافــس فــي بيئــات الســوق غيــر  إلــى مرونــة القيــادة وريــادة الأعمــال كمنشــئ للمزاي

ــة وتوصلــت  ــة التنظيمي ــة والمرون ــادة الريادي ــن القي ــة بي ــاء علاق ــى بن ــة. وهدفــت هــذه الدراســة إل المســتقرة للغاي

الدراسة إلى أن القيادة الريادية والمرونة التنظيمية مرتبطة مع بعضها البعض بشكل إيجابي. 

ؤالين : 1.  مــا هــو تأثيــر المتابعيــن  كمــا ســعت دراســة Gross، Raushan، )2020( إلــى محاولــة الإجابــة عــن ســو

فــي الشــركة التــي تواجــه التحــدي للتكيــف مــع فــرص الســوق الإســتراتيجية  الصفــاء بســبب تغيــرات الســوق؟ 2.  مــا 

هــي وظيفــة المتابعيــن الذيــن هــم وكيــل للقيــادة أثنــاء عمليــة المرونــة الإســتراتيجية  علــى جميــع مســتويات الشــركة؟ 

ــة مــن خــلال  ــة الإســتراتيجية التنظيمي ــي المرون ــن ف ــر أنمــاط التابعي ــى تأثي كمــا هدفــت هــذه الدراســة التعــرف عل

التكامــل بيــن نظريتيــن تابعتيــن والمرونــة إســتراتيجية. وقامــت الدراســة بدمــج هــذه النظريــات، فــي محاولــة لتوضيــج  

ــة  ــى المرون ــا عل ــلباً أو إيجابيًّ ــر س ــة تؤث ــب المتابع ــت عواق ــا إذا كان ــد مم ــن للتأك ــن والمتابعي ــاليب المتابعي دور أس

الإستراتيجية . وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير لأنماط التابعين على المرونة الإستراتيجية  التنظيمية.

كمــا هدفــت دراســة الشــنطي، الشــريف، )2020( إلــي البحــث فــي دور عمليــات إدارة المعرفــة فــي تحســين 

ــات  ــع البيان ــية لجم ــث كأداة رئيس ــتبانة البح ــر اس ــم تطوي ــة، ت ــداف الدراس ــق أه ــتراتيجية، ولتحقي ــاقة الإس الرش

ــتوى  ــى أن مس ــة إل ــت الدراس ــي، وتوصل ــي التحليل ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس ــة ت ــذه الغاي ــل ه ــة، ولأج الضروري

ــاقة  ــبة الرش ــك نس ــبة )%69.99( وكذل ــرة بنس ــة كبي ــام كان بدرج ــكل ع ــة بش ــات إدارة المعرف ــة عملي ممارس

الإســتراتيجية  وصلــت إلــى )%70.95(. إذ تؤثــر عمليــات إدارة المعرفــة تأثيــرًا جوهريًــا فــي الرشــاقة الإســتراتيجية، 

وأوصــت الدراســة ضــرورة تبنــي المنظمــات محــل الدراســة لمفهــوم إدارة المعرفــة كمدخــل لتحســين الأداء العــام 

لها، وزيادة قدراتها على التكيف مع ما يحدث في محيطها من تغيرات لزيادة الرشاقة الإستراتيجية.

ــي  ــاريع ف ــي إدارة المش ــتراتيجية ف ــة الإس ــر اليقظ ــي أث ــرف عل ــى التع ــار، )2020( إل ــة النج ــت دراس وحاول

شــركات الاتصــالات الأردنيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى ضــرورة تعزيــز الاهتمــام بمعلومــات اليقظــة الإســتراتيجية 

ــا لليقظــة الإســتراتيجية ،  ــي إســتراتيجي، مــن خــلال إنشــاء وحــدات أو خلاي رد معلومات ــة كمــو لمــا لهــا مــن أهمي

والعمل علي إنشاء نظام اتصالي ومعلوماتي واضح مع نشر ثقافة الاتصال بكافة أشكاله.
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ري، )2019( إلــي التعــرف علــي أثــر التعلــم التنظيمــي فــي تعزيــز المرونــة التنظيميــة  وســعت دراســة عبــد النــو

كدراســة حالــة بمؤسســتي الاتصــال للهاتــف النقــال )موبيليــس، نجمــة( بوكالــة أم البواقــي، وتوصلــت الدراســة إلــي 

ــى  ــدف إل ــتراتيجية ته إس ــاح و ــق النج ــو تحقي ــروري نح ــاه ض ــاره اتج ــي باعتب ــم التنظيم ــام بالتعل ــرورة الاهتم ض

الوصــول لمرونــة عاليــة، و ضــرورة التفــاف الأفــراد حــول تجديــد المعلومــات التــي يكتســبونها باســتمرار للحفــاظ 

على مستوى التعلم.

ــوق  ــتراتيجية  بالتف ــاقة الإس ــة الرش ــتوى علاق ــخيص مس ــى تش ــد الله، )2019( إل ــة عب ــت دراس ــا حاول فيم

ــات  ــد كان مجتمــع البحــث عــددًا مــن الكلي ــي الفكــر الإداري، وق ــع المهمــة ف ــه أحــد المواضي التنظيمــي، بوصف

الأهليــة العراقيــة، إذ اختيــرت عينــة البحــث مــن الإدارات الوســطى والتنفيذيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة 

مــن الاســتنتاجات أهمهــا وجــود علاقــة ارتبــاط طرديــة بيــن أبعــاد الرشــاقة الإســتراتيجية  المتمثلــة فــي الحساســية 
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وســعت دراســة فــرح، )2019( إلــى التعــرف علــى أثــر الرشــاقة التنظيميــة علــى الاســتغراق الوظيفــي، واتبعــت 

ــا فــي 
ً
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي وتــم تصميــم اســتبانة مصممــة وزعــت علــى عينــة مكونــة مــن )60( موظف
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والاســتغراق الوظيفــي كانــت مرتفعــة، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود أثــر ذي دلالــة إحصائيــة للرشــاقة التنظيميــة 
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ــم المؤسســات مــع  ــا، وضــرورة تكيــف وتأقل ــا مــن رصــد بيئته ــا انطلاق ــة عملائه ــاة المؤسســات وكســب ثق حي

ــة  ــة التكنولوجي ــام باليقظ ــرورة الاهتم ــى ض ــة إل ــت الدراس ــة، وتوصل ــاليب حديث ــا لأس ــرة بتطبيقه ــة المتغي البيئ

والتجاريــة فــي المؤسســات، مــع ضــرورة إرســاء ثقافــة اليقظــة التنافســية بيــن الموظفيــن وذلــك مــن خــلال توعيتهــم 
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ذج مقتــرح لتطبيــق آليــات اليقظــة  كمــا هدفــت دراســة   Alouti، )2017(& Abed إلــى تقديــم نمــو

الإســتراتيجية  فــي المؤسســات الاقتصاديــة الجزائريــة. و اختيــرت شــركة الأســمنت فــي الشــلف لإظهــار كيــف 

ذج المقتــرح مــن اليقظــة الإســتراتيجية  ومــا هــي الميــزات الممكنــة التــي ســتقدمه للمؤسســة.  ســيعمل هــذا النمــو

ــن   ع
ً

ــلا ــم، فض ــذا التصمي ــة له ــات المختلف ــة المعلوم ــات وحركي ــف والعملي ــى الوظائ ــة إل ــت  الدراس ــا توصل كم

إسهامها في خلق ميزات تنافسية لتعزيز القرارات الإستراتيجية  في الشركة محل الدراسة.

باســتعراض الدراســات الســابقة يمكــن القــول إن مراجعــة هــذه الدراســات والأدبيــات ســاعدت علــى صياغــة 

ر صحيــح حــول مــا  المشــكلة والأســئلة المتعلقــة بالدراســة، وتحليــل الموضــوع مــن مختلــف أبعــاده لوضــع تصــو

ســتؤول إليــه هــذه الدراســة، وذلــك بالتعمــق فــي المتغيــرات التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة حــول ذات الموضوع، 

وصياغــة الأهــداف ومعرفــة الجوانــب والمجــالات المتعلقــة بموضــوع الدراســة والمعلومــات والمراجــع والمصــادر 

اللازمة والمنهجية المناسبة، وأن هذه الدراسة بمثابة امتداد لهذه البحوث والدراسات.
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ثالثًا : أهمية الدراسة:

ــرًا  ــك نظ ــركات، وذل ــية للش ــزة التنافس ــة المي ــتمرارية وديموم ــان اس ــى ضم ــتراتيجية  عل ــة الإس ــل اليقظ تعم

للمنافســة الحــادة مــن قبــل المنافســين حيــث توفــر المعلومــات المرتبطــة بالبيئــة التنافســية، ممــا يــؤدي إلى تحســين 

الإنتاجيــة، مــن خــلال تمتعهــا بالمرونــة التنظيميــة فــي أداءهــا، وتكمــن أهميــة البحــث أيضًــا  مــن الجانــب العملــي 

ــات  ــج وتوصي ــن نتائ ــا م ــة له ــرى المماثل ــات الأخ ــيراميك والقطاع ــركات الس ــادات ش ــتفادة قي ــة اس ــي إمكاني ف

الدراسة حيث أنها تبني علي دراسة نظرية ميدانية، بما يعود بالفائدة على المجتمع ككل. 

رابعًا : أهداف الدراسة:

يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة فــي التعــرف علــي دور المرونــة التنظيميــة فــي تعضيــد اليقظــة الإســتراتيجية  

بشركات تصنيع السيراميك، بالإضافة إلى بعض الأهداف الفرعية، وهى:

التأصيل النظر لمفهوم المرونة التنظيمية وأبعادها.    .1

التعريف بمفهوم اليقظة الإستراتيجية  وخصائصها.    .2

بحث العلاقة بين أبعاد المرونة التنظيمية وتدعيم اليقظة الإستراتيجية .    .3

راء العامليــن بشــركات تصنيــع الســيراميك فــي مصــر تجــاه موضــوع البحــث مــن  التعــرف علــى اتجاهاتــه وآ    .4

ــراح  ــا اقت ــن خلاله ــن م ــي يمك ــف والت ــوة والضع ــاط الق ــول لنق ــك للوص ــة؛ وذل ــة الميداني ــلال الدراس خ

التوصيات.

خامسًا : فروض الدراسة:

تقوم الدراسة على فرض رئيس كما يأتي :

ــركات  ــتراتيجية  بش ــة الإس ــم اليقظ ــن تدعي ــة وبي ــة التنظيمي ــن المرون ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــد علاق توج

السيراميك في مصر.

سم هذا الفرض الرئيس إلي مجموعة من الفروض الفرعية الآتية:
ُ
وقد ق

ــتراتيجية   ــة الإس ــم اليقظ ــتراتيجية  و تدعي ــة الإس ــق المرون ــن تحقي ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــد علاق توج    .1

بشركات السيراميك في مصر.

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة التكتيكيــة و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية  بشــركات     .2

السيراميك في مصر.

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة التشــغيلية و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية  بشــركات     .3

السيراميك في مصر.
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ثالثًا : أهمية الدراسة:
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رابعًا : أهداف الدراسة:
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بشركات تصنيع السيراميك، بالإضافة إلى بعض الأهداف الفرعية، وهى:
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وقد ق
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سادسًا : منهج الدراسة:

اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي وهــو ذلــك المنهــج الــذي يعتمــد علــى جمــع البيانــات الخاصــة بالظواهــر 

رة رقميــة بمــا يســهل معرفــة الاتجاهــات الخاصــة بالظواهــر وعلاقاتهــا ببعضهــا بعــض،  وتحليلهــا، وعرضهــا فــي صــو

ــف  ــتعانة بمختل ــك بالاس ــا ، وذل ــث وتأصيله ــوع البح ــة بموض ــية المرتبط ــة الأساس ــم النظري ــد المفاهي ــع تحدي م

ــار  إخب ــة الدراســة و ــل اتجاهــات عين ــة لتحلي إجــراء دراســة ميداني ــات، والدراســات الســابقة، و المراجــع، والدوري

فروضها، وقد تمثلت الأداة الرئيسة في استمارة استبيان تحتوي متغيرات الدراسة. 

سابعًا : حدود الدراسة:

ــة الإســتراتيجية ،  ــة التنظيميــة والمتمثلــة فــي: )المرون الحــدود الموضوعيــة: تناولــت الدراســة أبعــاد المرون  3

ــرات  ــد المتغي ــع تحيي ذج ) Lim et al، 2011( م ــو ــا  لنم
ً
ــغيلية( وفق ــة التش ــة، والمرون ــرون التكتيكي والم

)Gerry،2005( ذج ا  لنمو
ً
الأخرى، واعتمدت الدراسة علي عناصر اليقظة لإستراتيجية وفق

ــة  الحــدود المكانيــة: نظــرًا  لتجانــس وتشــابه خصائــص مجتمــع الدراســة؛ فقــد أجريــت الدراســة الميداني  3

علــى عينــة مــن العامليــن فــي المســتويات الإداريــة بــالإدارات الرئيســية فــي شــركات تصنيــع الســيراميك فــي 

مصر محل الدراسة.

الحدود الزمنية: الحدود الزمنية للقيام بالدراسة الميدانية هي خلال شهر أكتوبر2020.  3

المبحث الثاني : الإطار  النظري والمفاهيمى للدراسة:

أولً : مفهوم المرونة التنظيمية وأبعادها:

نتيجــة لتزايــد الضغــوط واشــتداد المنافســة والتغيــر المســتمر فــي المنتجــات وأذواق المســتهلكين، أصبــح مــن 

الضــروري علــي الشــركات وضــع إســتراتيجيات تنافســية جديــدة لجعلهــا أكثــر مرونــة، وهنــاك العديــد من الأســباب 

)Abdesselem، 2012( التي أدت إلى تبني مفهوم المرونة التنظيمية، منها

ر النشاط الاقتصادي؛ 3 استيعاب منظمات الأعمال لزيادة تطو

3 التقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

3  تقصير دورة حياة المنتجات وتسريع وتيرة الابتكار؛

3  زيادة أهمية الميزة التنافسية الناجمة عن جودة المنتجات أو الخدمات؛

3  التغيرات في المستويات العقلية حيث أصبح المستهلك أكثر وعيا وعقلانية في اختيار الأفضل.
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ــدرة  ــى ق ــز، وهــى مفهــوم يركــز عل ــي القف ــة resilire وهــى تعن ــي مــن الكلمــة اللاتيني ــة يأت ــح المرون ومصطل

المنظمــة علــى توقــع التغييــر الــذي يمكــن أن يواجههــا ويعرقــل أداءهــا ومــدى اســتعدادها لهــذه التغيــرات والتكيــف 

ــط  ــار وس ــى الازده ــاء عل ــات البق ــن للمنظم ــف يمك ــرح كي ــه يش ــا أن ــا، كم ــا وازدهاره ــق بقائه ــا يحق ــا بم معه

ــة أو ســلوك أو  ــة أو نتيجــة أو عملي ــدرة أو خاصي ــا: "ق ــة بأنه ــة التنظيمي ــا، وتعــرف المرون ــي تواجهه ــرات الت المتغي

)Shalender، 2015(إستراتيجية أو نهج أو نوع الأداء أو مزيج من هذه العناصر

والمرونــة التنظيميــة هــي: "مجموعــة مــن الإمكانــات التــي تســتخدم للاســتجابة لطلبــات الفــرص المتنوعــة 

)Hitt، M.A. 2011( الموجودة في بیئة تنافسیة دینامیكیة ومعالجة عدم الیقین المخاطرة المرافقة لها

ــن  ــة بدعــم م ــي ظــروف الســوق المضطرب ــل ف ــف أو التعدی ــى الاســتجابة والتكی ــدرة المنظمــة عل وهــي: "ق

)Singh، D، 2013( "مواردها وقدراتها للحفاظ على المیزة التنافسیة

ــى  ــؤدي إل ــذي ی ــر ال ــر الأم ــداث التغیی ــل إح ــن أج ــة م ــا المنظم ــي تمتلكه ــدرة الت ــة والق ــي: "الجاهزی وه

)Srour، M. ; Baird، K.& Schoch، H. 2016( "التكیف مع الظروف المختلفة

وهــي: “قــدرة مســبقة للمقیمیــن فــي المنظمــة لإعــادة التخصیــص بســرعة وإعــادة تشــكیل المــوارد والعملیــات 

)Bock، A. J. 2017( والهیاكل استجابة للتغیير الخارجي

وقــد حــدد )Kamasak، R )2016 فــي دراســته عــدة عوامــل جوهريــة تمثــل المحــددات الأساســية لتحســين 

مستوى المرونة التنظيمية، وهي:

ردًا نــادرًا وغيــر قابــل للتقليــد أو البيــع واســتمرارية البقــاء علــى المدى  ثقافــة التعلــم التنظيمــي: وهــي تمثــل مــو  3

ــى المنظمــة أن  ــا، فيجــب عل ــي تشــكيل مرونته ــدرات المنظمــة إذ تســهم ف ــوارد وق ــى م ــر عل ــل، وتؤث الطوي

تتعلم لتنمو وتواجه التغيرات الحاصلة في بيئتها.

الهيــكل التنظيمــي: وهــو يعبــر عــن خطــوط الســلطة والاتصــال لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرار، وهــذه الخطــوط   3

إذا طغــى عليهــا طابــع الرســمية ســينخفض مســتوى المرونــة، ويــزداد مســتوى المرونــة عندمــا تــزداد الخصائص 

اللامركزية.

ســلوك العامليــن ومهارتهــم : وهــي تســهم فــي زيــادة قابليــة المنظمــة لمواجهــة التغيــرات البيئيــة، وهــي مــن   3

ــدرة  ــز ق ــا لتعزي ــر تنوعً ــا أكث ــى جعله ــل عل ــات، والعم ــا المنظم ــظ به ــي تحتف ــادرة الت ــة والن ــوارد القيم الم

المنظمة على التكيف والاستجابة لمختلف التغيرات البيئية.

القــدرات التكنولوجيــة: وتتمثــل فــي الجهــود الفكريــة والتقنيــة، والتــي لهــا أثــر فــي تحويــل المــوارد والمعرفــة   3

ــي  ــالات ف ــات والاتص ــق المعلوم ــة تدف ــهيل عملي ــي تس ــة، وبالتال ــات نهائي ــلع وخدم ــى س ــات إل والعملي

المنظمة وبالتالي تحسين في قدرتها على الاستجابة للتغيرات والأحداث غير المتوقعة؛
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

التدريــب والتطويــر: حيــث تســهم برامــج التدريــب والتطويــر المتخصصــة فــي زيــادة قــدرات العامليــن فــي   3

ــة  ــى مســتوى المرون ــي النتيجــة عل ممارســة الســلوكيات والمهــارات المتعــددة والمتنوعــة وهــذا ينعكــس ف

التنظيمية في المنظمة.

،)Lim، B، 2011( : وتتحدد أبعاد المرونة التنظيمية التي تتبناها هذه الدراسة فيما يلي

المرونــة الإســتراتيجية : وهــى قــدرة المنظمــة علــى التنقــل والاختيــار بيــن البدائــل الإســتراتيجية  لكــى تتمكن     .1

مــن مواجهــة المتغيــرات البيئيــة وامتصــاص الصدمــات والتذبذبــات الســوقية، تحقيــق ميــزة تنافســية مقارنــة 

ــادة  ــق الري ــة لتحقي ــة الخارجي ــل البيئ ــل وتحلي ــة العم ــي بيئ ــتمر ف ــر المس ــع التغي ــف م ــين، والتكی بالمنافس

السوقية.

ــروف  ــع الظ ــل م ــة للتعام ــهولة والجاهزي ــكات بس ــر التكتي ــى تغيي ــدرة عل ــي الق ــة: وه ــة التكتيكي المرون    .2

ــن  ــال م ــرارات والاتص ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــف ف ــة التكي ــة التكتيكي ــم المرون ــتجدة، وتدع ــداث المس والأح

خلال تطوير منتجات جديدة ومبتكرة، وبناء شراكات مع الجهات الفاعلة في السوق. 

المرونــة التشــغيلية: والتــي تعمــل علــي تحقيــق أقصــي قــدر مــن الكفــاءة وتقليــل المخاطــر فــي الســوق، ويعُبــر     .3

عنهــا بــالآلات والمعــدات والبرمجيــات المســتخدمة فــي تحويــل المدخــلات إلــي مخرجــات مــن خــلال قــدرة 

الشــركة علــي إدارة أنشــطتها وعملياتهــا وفــق أســاليب علميــة، وتحديــث تكنولوجيــا التشــغيل بصفــة مســتمرة، 

وتعديل خطوط إنتاجها وفق متطلبات العمل، وخفض تكاليف الإنتاج والفاقد لأقل ما يمكن.

ثانيًا : ماهية اليقظة الإستراتيجية  وخصائصها:

ــأي خطــر يواجههــم )إليــاس، و  ــه المســئولين ب ــاه والفطنــة وتهــدف لتنبي تشــير اليقظــة إلــي الصحــوة والانتب

عماد الدين، 2019(.

وهــي: "ذلــك الإدراك الجماعــي المســتمر مــن خــلال مجموعــة أفــراد التــي تتولــى جمــع واســتعمال المعلومــات 

بشــكل تطوعــي واســتباقي بمــا يتماشــى والتغيــرات المحتمــل حدوثهــا فــي البيئــة الخارجيــة، وهــذا مــن أجــل خلــق 

،)Janissekmuniz، 2013( "فرص أعمال والتخفيض من مخاطر عدم اليقين

ــن  ــث ع ــلال البح ــن خ ــا م ــط م ــة لمحي ــة والذكي ــة العام ــة والمتابع ــي: "المراقب ــتراتيجية  تعن ــة الإس واليقظ

،)Abed & 2017( ـ ، Alouti "المعلومات الواقعية والمستقبلية

وتحقق اليقظة الإستراتيجية  مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

تمكن المؤسسة من تحسين وتطوير أدائها وتطويره وتوسيع نشاطها.   .1

اكتشاف كل ما له علاقة بالمنافسين وتحليله.  .2
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استغلال الفرص وتجنب التهديدات.   .3

الحصول على كم هائل من المعلومات والمعارف.   .4

حل المعضلات التي تواجه المؤسسة وتدعيم القرارات.   .5

تمكن المؤسسة من تشخيص أفضل الممارسات التي تستطيع من خلالها البقاء أطول مدة ممكنة.   .6

البحث عن أفكار جديدة وتطويرها.   .7

 :)Jean، 2018(ولليقظة الإستراتيجية  خصائص متعددة يمكن تلخيصها فيما يأتي

الإســتراتيجية : تســهم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فهــي تتعلــق بالقــرارات غيــر متكــررة، والتــي ليــس لهــا أي    3

ــة  ــات القليل ــار المعلوم ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــة م ــل التجرب ــة بفع ــة والقيم ــاذج المفحوص ــن النم ذج م ــو نم

لكنها من الممكن أن تكون لها قوة تأثيرية على تنافسية المؤسسة وبقائها. 

رًا ســلبيًّا ومحــدودًا بالمتابعــة والمراقبــة البســيطة للمحيــط كونهــا  3  التطوعيــة: لا يمكــن لليقظــة أن تــؤدي دو

ــا إبداعيًــا، فهــي بالعكــس مــن ذلــك تعتبــر تطوعيــة باشــتراط الذهــاب إلــى واجهــة المعلومــات المتوقعــة 
ً
هدف

مع الانتباه الحاد والنشيط من كل الجوانب. 

ــا فهــو مكــون مــن مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة،  3  البيئــة المحيطــة: محيــط المؤسســة ليــس شــيئاً إحصائيًّ

لذا لا يتم تأثيرها بطريقة عملية لاسيما عند التكلم عن اليقظة الإستراتيجية . 

ــن  ــس م ــتقبل ولي ــن المس ــة ع ــة وتوقعي ــرة تنبؤي ــا نظ ــن أن تعطين ــي يمك ــات الت ــي كل المعلوم ــع: وه التوق  3

الضروري أن تعبر عن الماضي والحاضر. 

وتتعدد أنواع اليقظة في الشركات، وذلك كما يأتي)إلياس وعماد الدين، 2019(.: 

اليقظــة التكنولوجيــة: تنطبــق علــى المحيــط التكنولوجــي للمؤسســة وهــذا بالاعتمــاد علــى قواعــد البيانــات    3

بغية تحديد التقنيات المرتبطة بأعمالها أو من المحتمل أن يتم تنفيذها لأجل كسب ميزة تنافسية.

اليقظة العلمية: وهي تلك المتعلقة بالبحث العلمي المرتبط بمجالات الإنتاج.    3

3  اليقظــة التنافســية: تنطبــق علــى البيئــة التنافســية للمنظمــة التــي تهتــم بالمراقبــة ومتابعة المنافســين الرئيســين 

رات الأسواق وتحديد الفرص والتهديدات والفرص المتاحة.  والمحتملين لها وتطو

ــق  ــو متعل ــا ه ــع كل م ــن تتب ــن م ــي تمك ــة وه ــاري للمنظم ــط التج ــى المحي ــق عل ــة: تنطب ــة التجاري 3  اليقظ

 
ً

رديــن، و منتجــات، و تكاليــف وأســعار الســوق حاليًــا ومســتقبلا بالعلاقــات التجاريــة للمنظمــة مــن عمــلاء، و مو

وكل هذا متعلق بتحديد الاحتياجات التي يرغب بها العملاء وكيفية تطويرها. 

اليقظــة القانونيــة: ينطبــق هــذا النــوع علــى المراقبــة القانونيــة أو التنظيميــة لمحيــط المؤسســة حيــث تأخــذ    3

ر التشريعات القانونية والمعايير الوطنية أو الدولية والاتفاقيات التجارية.  بعين الاعتبار تطو
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استغلال الفرص وتجنب التهديدات.   .3

الحصول على كم هائل من المعلومات والمعارف.   .4

حل المعضلات التي تواجه المؤسسة وتدعيم القرارات.   .5

تمكن المؤسسة من تشخيص أفضل الممارسات التي تستطيع من خلالها البقاء أطول مدة ممكنة.   .6

البحث عن أفكار جديدة وتطويرها.   .7

 :)Jean، 2018(ولليقظة الإستراتيجية  خصائص متعددة يمكن تلخيصها فيما يأتي

الإســتراتيجية : تســهم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار فهــي تتعلــق بالقــرارات غيــر متكــررة، والتــي ليــس لهــا أي    3

ــة  ــات القليل ــار المعلوم ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــة م ــل التجرب ــة بفع ــة والقيم ــاذج المفحوص ــن النم ذج م ــو نم

لكنها من الممكن أن تكون لها قوة تأثيرية على تنافسية المؤسسة وبقائها. 

رًا ســلبيًّا ومحــدودًا بالمتابعــة والمراقبــة البســيطة للمحيــط كونهــا  3  التطوعيــة: لا يمكــن لليقظــة أن تــؤدي دو

ــا إبداعيًــا، فهــي بالعكــس مــن ذلــك تعتبــر تطوعيــة باشــتراط الذهــاب إلــى واجهــة المعلومــات المتوقعــة 
ً
هدف

مع الانتباه الحاد والنشيط من كل الجوانب. 

ــا فهــو مكــون مــن مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة،  3  البيئــة المحيطــة: محيــط المؤسســة ليــس شــيئاً إحصائيًّ

لذا لا يتم تأثيرها بطريقة عملية لاسيما عند التكلم عن اليقظة الإستراتيجية . 

ــن  ــس م ــتقبل ولي ــن المس ــة ع ــة وتوقعي ــرة تنبؤي ــا نظ ــن أن تعطين ــي يمك ــات الت ــي كل المعلوم ــع: وه التوق  3

الضروري أن تعبر عن الماضي والحاضر. 

وتتعدد أنواع اليقظة في الشركات، وذلك كما يأتي)إلياس وعماد الدين، 2019(.: 

اليقظــة التكنولوجيــة: تنطبــق علــى المحيــط التكنولوجــي للمؤسســة وهــذا بالاعتمــاد علــى قواعــد البيانــات    3

بغية تحديد التقنيات المرتبطة بأعمالها أو من المحتمل أن يتم تنفيذها لأجل كسب ميزة تنافسية.

اليقظة العلمية: وهي تلك المتعلقة بالبحث العلمي المرتبط بمجالات الإنتاج.    3

3  اليقظــة التنافســية: تنطبــق علــى البيئــة التنافســية للمنظمــة التــي تهتــم بالمراقبــة ومتابعة المنافســين الرئيســين 

رات الأسواق وتحديد الفرص والتهديدات والفرص المتاحة.  والمحتملين لها وتطو

ــق  ــو متعل ــا ه ــع كل م ــن تتب ــن م ــي تمك ــة وه ــاري للمنظم ــط التج ــى المحي ــق عل ــة: تنطب ــة التجاري 3  اليقظ

 
ً

رديــن، و منتجــات، و تكاليــف وأســعار الســوق حاليًــا ومســتقبلا بالعلاقــات التجاريــة للمنظمــة مــن عمــلاء، و مو

وكل هذا متعلق بتحديد الاحتياجات التي يرغب بها العملاء وكيفية تطويرها. 

اليقظــة القانونيــة: ينطبــق هــذا النــوع علــى المراقبــة القانونيــة أو التنظيميــة لمحيــط المؤسســة حيــث تأخــذ    3

ر التشريعات القانونية والمعايير الوطنية أو الدولية والاتفاقيات التجارية.  بعين الاعتبار تطو
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

اليقظــة الثقافيــة: هــي عبــارة عــن الرصــد المتعلــق بالبيئــة الثقافيــة للمنظمــة التــي يتعيــن للمؤسســة متابعتهــا    3

من خلال التعرف على ثقافة العملاء والمستوى المعيشي لهم واحتياجاتهم. 

وعلــي ذلــك يمكــن القــول: إن اليقظــة الإســتراتيجية  هــي عمليــة مراقبــة شــاملة ومســتمرة لمختلــف جوانــب 

إســتراتيجات ىالمنافســين وعناصــر القــوة والضعــف فــي أدائهــم، ومعرفة  بيئــة العمــل بشــركات تصنيــع الســيراميك، و

المخاطر والفرص المحتملة الموجودة في تلك الصناعة لتدعيم قدرتها التنافسية. 

ويمكــن تلخيــص دور المرونــة التنظيميــة فــي تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية  لخلــق وتنميــة الميــزة التنافســية 

للشركات في النقاط الآتية )بن عدة،2018(:

3  معرفة الاتجاهات الجديدة للعملاء وأذواق العملاء. 

رة.  3  تدعيم وتطوير الإرث المعرفي للمؤسسة، من خلال بناء قاعدة معلوماتية متطو

المراقبة المستمرة والمتواصلة لبيئتها.    3

تبني إستراتيجيات جديدة تمكنها من تحقيق ميزة تنافسية.    3

رات التي تطرأ على بيئتها التنافسية.  3  الحرص على المعلومة التنافسية والتي تجعلها متيقظة لكل التطو

3  تبني إستراتيجية دفاعية ضد المخاطر المفاجئة، أو تبني إستراتيجية هجومية لمواجهة المنافسين. 

3  محاولة ريادة السوق ومواجهة المنافسة لتحقيق مركز تنافسي. 

توفير معارف فنية، وعملية تمكنها من تطوير مختلف الصناعات والخدمات والنشاطات الاقتصادية.    3

3  تحسين الوضعية التنافسية بمساعدتها على القيام بمناورات إستراتيجية؛ تستند على أساليب مختلفة. 

التمركــز والتــوازن بيــن المنافســين بتحديــد المنافســين الحالييــن فــي القطــاع وتوجيــه الاهتمــام نحــو المنافســين    3

المحتملين الذين لا يمكن تجاهلهم، والبحث عن قطاعات سوقية يمكن أن تبرز فيها جوانب التميز لديها. 

وعليــه، فالشــركات التــي تتمتــع بالمرونــة التنظيميــة فإنهــا تتمكــن مــن تدعيــم يقظتهــا الإســتراتيجية  وضمــان 

ــن  ــي الســوق بي ــادة الإســتراتيجية  ف ــا الري ــق له ــدة تحق ــزة تنافســية جدي ــا التنافســية أو صياغــة مي اســتمرار ميزته

المنافسين في نفس القطاع. 

المبحث الثالث : منهجية الدراسة الميدانية:

أولً : مجتمع وعينة الدراسة:

ــة،  ــتهلاك الطاق ــة اس ــات كثيف ــن الصناع ــي م ــة، وه ــات المصري ــم الصناع ــن أه ــيراميك م ــة الس ــد صناع تع

ويوجــد 33 مصنــع ســيراميك تعمــل بالســوق المصــري تبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة لهــا نحــو 240 مليــون متــر ســنويًا ، 
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ــا لأســواق عــدد كبيــر مــن  ــر الســيراميك حاليً وتصــل اســتثمارات القطــاع إلــى نحــو 15 مليــار جنيــه، ويتــم تصدي

ا إقليميًــا لصناعــة  الــدول الأوروبيــة والعربيــة، وتســعى وزارة الصناعــة خــلال المرحلــة الحاليــة لجعــل مصــر مركــزً

وتصديــر الســيراميك بصفــة خاصــة ومــواد البنــاء بصفــة عامــة وزيــادة إســهامها فــي الاقتصــاد القومــي مــن خــلال 

ــة  ــات التجــارة الحــرة الثنائي ــادة مــن اتفاقي ــز والإف ــي المتمي ــع الجغراف ــر المــواد الخــام والموق الاســتفادة مــن تواف

والإقليميــة والدوليــة الموقعــة مــع عــدد كبيــر مــن الــدول والتكتــلات العالميــة، ومــن أهــم شــركات الســيراميك فــي 

مصــر مــا يأتــي: )ســيراميكا كليوباتــرا ، و ســيراميكا رويــال، و ســيراميكا ليســيكو ، و ســيراميكا بريمــا ، و ســيراميكا 

أرت ، و سيراميكا ألفا، و سيراميك الجوهرة ، وسيراميك الأمير(.

وقــد اختيــرت عينــة عشــوائية بســيطة مــن مختلــف المســتويات الوظيفيــة، وذلــك باســتخدام المعادلــة التاليــة 

ق)١-ق(                                                                                                          
ن

لتحديد حجم العينة )البلداوي،2004(:  

         x الخطأ المسموح به = الدرجة المعيارية

ولقد وُضعت الافتراضات الآتية:

3 ن = حجم العينة 

فترضت بقيمة 50 %
ُ
3 ق= تعنى نسبة توافر الخصائص في مجتمع  البحث وهى عادة ا

معامل الثقة 90 %  وحدود خطأ مسموح به بنسبة )+، - 10 % (.  3

الدرجة المعيارية لمستوى ثقة 90 % = 2)من الجداول الإحصائية للدرجة المعيارية(  3

وبتطبيق الافتراضات التالية، يكون حجم العينة 100 مفردة. 

زيع الاستبيانات: ويوضح الجدول التالي الشركات التي وافقت علي تو

جدول )1( توزيع الاستبيانات علي مجتمع الدراسة

عدد الاستبيانات الشركة

22 سيراميكا كليوباترا

7 سيراميكا رويال

4 سيراميكا ليسيكو

18 سيراميكا بريما

19 سيراميكا أرت

21 سيراميكا ألفا

9 سيراميك الجوهرة
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ــا لأســواق عــدد كبيــر مــن  ــر الســيراميك حاليً وتصــل اســتثمارات القطــاع إلــى نحــو 15 مليــار جنيــه، ويتــم تصدي

ا إقليميًــا لصناعــة  الــدول الأوروبيــة والعربيــة، وتســعى وزارة الصناعــة خــلال المرحلــة الحاليــة لجعــل مصــر مركــزً

وتصديــر الســيراميك بصفــة خاصــة ومــواد البنــاء بصفــة عامــة وزيــادة إســهامها فــي الاقتصــاد القومــي مــن خــلال 

ــة  ــات التجــارة الحــرة الثنائي ــادة مــن اتفاقي ــز والإف ــي المتمي ــع الجغراف ــر المــواد الخــام والموق الاســتفادة مــن تواف

والإقليميــة والدوليــة الموقعــة مــع عــدد كبيــر مــن الــدول والتكتــلات العالميــة، ومــن أهــم شــركات الســيراميك فــي 

مصــر مــا يأتــي: )ســيراميكا كليوباتــرا ، و ســيراميكا رويــال، و ســيراميكا ليســيكو ، و ســيراميكا بريمــا ، و ســيراميكا 

أرت ، و سيراميكا ألفا، و سيراميك الجوهرة ، وسيراميك الأمير(.

وقــد اختيــرت عينــة عشــوائية بســيطة مــن مختلــف المســتويات الوظيفيــة، وذلــك باســتخدام المعادلــة التاليــة 

ق)١-ق(                                                                                                          
ن

لتحديد حجم العينة )البلداوي،2004(:  

         x الخطأ المسموح به = الدرجة المعيارية

ولقد وُضعت الافتراضات الآتية:

3 ن = حجم العينة 

فترضت بقيمة 50 %
ُ
3 ق= تعنى نسبة توافر الخصائص في مجتمع  البحث وهى عادة ا

معامل الثقة 90 %  وحدود خطأ مسموح به بنسبة )+، - 10 % (.  3

الدرجة المعيارية لمستوى ثقة 90 % = 2)من الجداول الإحصائية للدرجة المعيارية(  3

وبتطبيق الافتراضات التالية، يكون حجم العينة 100 مفردة. 

زيع الاستبيانات: ويوضح الجدول التالي الشركات التي وافقت علي تو

جدول )1( توزيع الاستبيانات علي مجتمع الدراسة

عدد الاستبيانات الشركة

22 سيراميكا كليوباترا

7 سيراميكا رويال

4 سيراميكا ليسيكو

18 سيراميكا بريما

19 سيراميكا أرت

21 سيراميكا ألفا

9 سيراميك الجوهرة
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ثانيًا : تصميم الستبيان والأساليب الحصائية: 

صُمِّمــت اســتمارة اســتبيان تضمنــت مجموعــة مــن العبــارات تقيــس اتجاهــات أفــراد العينــة تجــاه متغيــرات 

طلــع علــى عديــد مــن الدراســات الســابقة فــي مجــال موضــوع الدراســة 
ُ
الدراســة، ولتصميــم هــذا الاســتبيان، فقــد ا

ــم عُرضــت علــى عــدد مــن الســادة المحكميــن وتعديلهــا  عــدت اســتمارة اســتبيان مبدئيــة، ومــن ث
ُ
ومــن خلالهــا أ

نتهى إلى إعداد استمارة استبيان تضمنت بعض المحاور كما يلى:
ُ
وفق توجيهاتهم، وأ

- البيانات العامة: 

ــتوي  ــرة، والمس ــم، والخب ــر، والتعلي ــوع، والعم ــى: الن ــة، وه ــص الديموجرافي ــض الخصائ ــى بع ــتملت عل واش

الإداري، والتي تميزت بالتباين وتنوع الخبرات، وارتفاع المستوي التعليمي، حيث:

ر، و21 مفــردة مــن الإنــاث، ويعــود ذلــك لطبيعــة  النــوع: تكونــت عينــة الدراســة مــن 79 مفــردة مــن الذكــو   3

ــك لا  ــة الوظائــف؛ إلا أن ذل ــة عــن بقي ــة الفني ــد فيهــا نســبة العمال ــي تزي العمــل بشــركات الســيراميك، والت

راء عينة الدراسة الميدانية من الإناث واتجاهاتها. يغفل تضمين آ

العمــر: كانــت نســبة مــن هــم دون 25 عامًــا مــن العينــة 12 %، مــن العينــة، ونســبة مــن هــم مــن 25 عامًــا إلــي   3

أقــل مــن 35 عــام 49 %، فــي حيــن كانــت نســبة مــن هــم مــن 35 عامًــا إلــي أقــل مــن 45 عامًــا 17 %، ونســبة 

مــن هــم فــوق 45 عــام 22 %، ويعكــس ذلــك شــمول العينــة لفئــات عمريــة متباينــة علــي اختــلاف طموحاتهــا 

وتوجهاتها.

ــبة  ــا، 76 %، ونس ــلات العلي ــبة المؤه ــوم 19 %، ونس ــة أو دبل ــة عام ــم ثانوي ــن ه ــبة م ــت نس ــم: كان التعلي  3

راه 3 %، ويعكــس ذلــك مســتويات علميــة مرتفعــة والثقــة فــي النتائــج  الحاصليــن علــي الماجســتير والدكتــو

المتحصل عليها لارتفاع المستوي العلمي لعينة الدراسة.

الخبــرة: كانــت نســبة مــن هــم خبرتهــم أقــل مــن 5 ســنوات 18 %، مــن العينــة، ونســبة مــن هــم خبرتهــم مــن    3

5 إلــي أقــل مــن 15 عــام 53 %، فــي حيــن كانــت نســبة مــن هــم خبرتهــم أكثــر مــن 15 ســنة 28 %، ويعكــس 

رائهم المبنية على الخبرة من الواقع العملي. ذلك شمول لمستويات خبرة كبيرة والثقة في آ

ــبة الإدارة  ــة، ونس ــن العين ــة 34 % م ــتوي ادارة التنفيذي ــي مس ــم ف ــن ه ــبة م ــت نس ــتوي الإداري: كان المس   3

ــة  ــتويات التنظيمي ــة المس ــة لكاف ــن العين ــك تضمي ــس ذل ــا 24 %، ويعك ــبة الإدارة العلي ــطي 42 %، ونس الوس

ا لطبيعة ومستواهم الإداري.
ً
علي اختلاف نظرتهم للموضوع وفق

المقاييس: 

المقيــاس الأول: المرونــة التنظيميــة )المتغيــر المســتقل(، وتكــون من ثلاثة أبعــاد فرعية هــي: )المرونة الإســتراتيجية     3

والمرونة التكتيكية والمرونة التشغيلية(، والمقياس الثاني: اليقظة الإستراتيجية  )المتغير التابع(.
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- الأساليب الإحصائية:

-  معامل " كرونباخ ألفا " لقياس ثبات استمارة الاستبيان.

- مقاييس التشتت والنزعة المركزية لقياس اتجاهات عينة الدراسة . 

-  تحليل التباين “ANOVA Test” لبيان قوة ونوع العلاقات الارتباطية بين المتغيرات .

- الانحدار الخطى لبيان التأثيرات المختلفة للمتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع.

ثالثًا : اختبار الثبات:

واحــد صحيــح، وكلمــا اقتربــت قيمــة المعامــل مــن الواحــد  تتــراوح قيمــة معامــل "كرونبــاخ ألفا"بيــن صفــر، و

الصحيح دل على قوة الثبات. 

جدول )2( معاملات الثبات لمتغيرات الدراسة باستخدام “معامل كرونباخ ألفا”

α معامل المتغير

%63.7 المرونة الإستراتيجية 

%70.4 المرونة التكتيكية

%69.7 المرونة التشغيلية

%79.8 اليقظة الإستراتيجية 

ــى  ــم )2( أن معامــلات الثبــات متوســطة وتعكــس ثبــات مقبــول لأداة القيــاس ويطمئــن إل يبيــن الجــدول رق

راء عينــة البحــث واتجاهاتهــا تجــاه اســتمارة الاســتبيان وبدرجــة عاليــة. المبحــث الرابــع : اختبــار فــروض  ثبــات آ

الدراسة الميدانية

الفــرض الرئيــس:  توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن المرونــة التنظيميــة وبيــن تدعيــم اليقظة الإســتراتيجية  

بشركات السيراميك في مصر.

ختبرت كما يأتي:
ُ
م الفرض الرئيس إلي ثلاثة فروض فرعية و ا سِّ

ُ
وقد ق

 : اختبار الفرض الفرعي الأول:
ً

أولا

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة الإســتراتيجية  وتدعيــم اليقظة الإســتراتيجية  بشــركات 

السيراميك في مصر.
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- الأساليب الإحصائية:

-  معامل " كرونباخ ألفا " لقياس ثبات استمارة الاستبيان.

- مقاييس التشتت والنزعة المركزية لقياس اتجاهات عينة الدراسة . 

-  تحليل التباين “ANOVA Test” لبيان قوة ونوع العلاقات الارتباطية بين المتغيرات .

- الانحدار الخطى لبيان التأثيرات المختلفة للمتغيرات المستقلة للدراسة على المتغير التابع.

ثالثًا : اختبار الثبات:

واحــد صحيــح، وكلمــا اقتربــت قيمــة المعامــل مــن الواحــد  تتــراوح قيمــة معامــل "كرونبــاخ ألفا"بيــن صفــر، و

الصحيح دل على قوة الثبات. 

جدول )2( معاملات الثبات لمتغيرات الدراسة باستخدام “معامل كرونباخ ألفا”

α معامل المتغير

%63.7 المرونة الإستراتيجية 

%70.4 المرونة التكتيكية

%69.7 المرونة التشغيلية

%79.8 اليقظة الإستراتيجية 

ــى  ــم )2( أن معامــلات الثبــات متوســطة وتعكــس ثبــات مقبــول لأداة القيــاس ويطمئــن إل يبيــن الجــدول رق

راء عينــة البحــث واتجاهاتهــا تجــاه اســتمارة الاســتبيان وبدرجــة عاليــة. المبحــث الرابــع : اختبــار فــروض  ثبــات آ

الدراسة الميدانية

الفــرض الرئيــس:  توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن المرونــة التنظيميــة وبيــن تدعيــم اليقظة الإســتراتيجية  

بشركات السيراميك في مصر.

ختبرت كما يأتي:
ُ
م الفرض الرئيس إلي ثلاثة فروض فرعية و ا سِّ

ُ
وقد ق

 : اختبار الفرض الفرعي الأول:
ً

أولا

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة الإســتراتيجية  وتدعيــم اليقظة الإســتراتيجية  بشــركات 

السيراميك في مصر.
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معامل الارتباط:    أ- 

جدول )3( مصفوفة الارتباط للفرض الفرعي الأول

المتغير التابع  المعنوية  المتغير المستقل معامل الارتباط

0.000 اليقظة الإستراتيجية )**(0.982 المرونة الإستراتيجية 

** دال إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )3( يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي ذو دلالــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة 0.01 بيــن 

تحقيــق المرونــة الإســتراتيجية  و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية ، حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.982 وهــي 

ــم اليقظــة الإســتراتيجية   ــا تدعي ــة الإســتراتيجية  زادت معه ــا زادت المرون ــه كلم ــي أن ــا ، وتعن ــة إحصائيًّ قيمــة دال

بشركات السيراميك في مصر.  

ب-تحليل التباين:  

جدول )4( تحليل التباين للفرض الفرعي الأول

اختبار " ف "  متوسط المربعاتمجموع المربعات البيان

المعنويةالقيمة4317.891863.578 الانحدار

164.1090.4871773.3720.000البواقي

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )4( يتضــح وجــود علاقــة انحداريــة   بيــن المرونــة الإســتراتيجية  و تدعيــم اليقظــة 

ــة  ــة دال ــى قيم ــار "ف" 1773.372 وه ــة اختب ــت قيم ــث كان ــر، حي ــي مص ــيراميك ف ــركات الس ــتراتيجية  بش الإس

إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01 وتدل على صحة العلاقة الانحدارية    وجوهرية العلاقة بين المتغيرين.

ج-معامل التحديد:  

جدول )5( معامل التحديد للفرض الفرعي الأول

الخطأ المعياريR2البيان

0.9630.698معامل التحديد

يبيــن الجــدول رقــم )5( أن معامــل التحديــد R2 = 0.963، وهــو يعنــى أن المرونــة الإســتراتيجية  تفســر تدعيم اليقظة 

الإســتراتيجية  بشــركات الســيراميك فــي مصــر بنســبة 96.3 %، أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها متغيــرات أخــرى لــم تدخل 

في العلاقة الانحدارية    بالإضافة إلى الأخطاء العشوائية الناتجة عن أسلوب سحب العينة ودقة القياس وغيرها. 
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ــق  ــن تحقي ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــد علاق ــث: توج ــي الأول، حي ــرض الفرع ــة الف ــح صح ــبق يتض ــا س مم

المرونة الإستراتيجية  و تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.

ثانيًا : اختبار الفرض الفرعي الثاني:

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة التكتيكيــة و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية  بشــركات 

السيراميك في مصر.

معامل الارتباط:    أ- 

جدول )6( مصفوفة الارتباط للفرض الفرعي الثاني

المتغير التابع  المعنوية  المتغير المستقل معامل الارتباط

0.000 اليقظة الإستراتيجية )**(0.975 المرونة التكتيكية 

** دال إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )6(يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي ذو دلالــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة 0.01 بيــن 

المرونــة التكتيكيــة و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية ، حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.975 وهــي قيمــة دالــة 

ــركات  ــتراتيجية  بش ــة الإس ــم اليقظ ــا تدعي ــة زادت معه ــة التكتيكي ــا زادت المرون ــه كلم ــي أن ــا ، وتعن إحصائيًّ

السيراميك في مصر. 

ب-تحليل التباين:  

جدول )7( تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني

اختبار " ف "  متوسط المربعاتمجموع المربعات البيان

المعنويةالقيمة4261.131852.226 الانحدار

220.8690.6551300.3180.000البواقي

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )7(يتضــح وجــود علاقــة انحداريــة   بيــن المرونــة التكتيكيــة وبيــن تدعيــم اليقظــة 

ــة  ــة دال ــى قيم ــار "ف" 1300.318 وه ــة اختب ــت قيم ــث كان ــر، حي ــي مص ــيراميك ف ــركات الس ــتراتيجية  بش الإس

إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01 وتدل على صحة العلاقة الانحدارية    وجوهرية العلاقة بين المتغيرين.
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ــق  ــن تحقي ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــد علاق ــث: توج ــي الأول، حي ــرض الفرع ــة الف ــح صح ــبق يتض ــا س مم

المرونة الإستراتيجية  و تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.

ثانيًا : اختبار الفرض الفرعي الثاني:

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة التكتيكيــة و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية  بشــركات 

السيراميك في مصر.

معامل الارتباط:    أ- 

جدول )6( مصفوفة الارتباط للفرض الفرعي الثاني

المتغير التابع  المعنوية  المتغير المستقل معامل الارتباط

0.000 اليقظة الإستراتيجية )**(0.975 المرونة التكتيكية 

** دال إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )6(يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي ذو دلالــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة 0.01 بيــن 

المرونــة التكتيكيــة و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية ، حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.975 وهــي قيمــة دالــة 

ــركات  ــتراتيجية  بش ــة الإس ــم اليقظ ــا تدعي ــة زادت معه ــة التكتيكي ــا زادت المرون ــه كلم ــي أن ــا ، وتعن إحصائيًّ

السيراميك في مصر. 

ب-تحليل التباين:  

جدول )7( تحليل التباين للفرض الفرعي الثاني

اختبار " ف "  متوسط المربعاتمجموع المربعات البيان

المعنويةالقيمة4261.131852.226 الانحدار

220.8690.6551300.3180.000البواقي

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )7(يتضــح وجــود علاقــة انحداريــة   بيــن المرونــة التكتيكيــة وبيــن تدعيــم اليقظــة 

ــة  ــة دال ــى قيم ــار "ف" 1300.318 وه ــة اختب ــت قيم ــث كان ــر، حي ــي مص ــيراميك ف ــركات الس ــتراتيجية  بش الإس

إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01 وتدل على صحة العلاقة الانحدارية    وجوهرية العلاقة بين المتغيرين.
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ج-معامل التحديد:  

جدول )8( معامل التحديد للفرض الفرعي الثاني

الخطأ المعياريR2البيان

0.9510.810معامل التحديد

ــم  ــر تدعي ــة تفس ــة التكتيكي ــى أن المرون ــو يعن ــد R2 = 0.951، وه ــل التحدي ــم )8(أن معام ــدول رق ــن الج يبي

اليقظــة الإســتراتيجية  بشــركات الســيراميك فــي مصــر بنســبة 95.1 %، أمــا النســبة الباقيــة فتفســرها متغيــرات أخرى 

لــم تدخــل فــي العلاقــة الانحداريــة    بالإضافــة إلــى الأخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب العينــة ودقــة 

القياس وغيرها. 

ــق  ــن تحقي ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــد علاق ــث: توج ــي، حي ــي الثان ــرض الفرع ــة الف ــح صح ــبق يتض ــا س مم

المرونة التكتيكية و تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.

 : اختبار الفرض الفرعي الثالث:
ً
ثالثا

توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة بيــن تحقيــق المرونــة التشــغيلية و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية  بشــركات 

السيراميك في مصر.

معامل الارتباط:    أ- 

جدول )9( مصفوفة الارتباط للفرض الفرعي الثالث

المتغير التابع  المعنوية  المتغير المستقل معامل الارتباط

0.000 اليقظة الإستراتيجية )**(0.985 المرونة التشغيلية 

** دال إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01

بالنظــر فــي الجــدول رقــم )9(يتضــح وجــود ارتبــاط طــردي ذو دلالــة معنويــة عنــد مســتوى معنويــة 0.01 بيــن 

المرونــة التشــغيلية و تدعيــم اليقظــة الإســتراتيجية ، حيــث كانــت قيمــة معامــل الارتبــاط 0.985 وهــي قيمــة دالــة 

ــركات  ــتراتيجية  بش ــة الإس ــم اليقظ ــا تدعي ــغيلية زادت معه ــة التش ــا زادت المرون ــه كلم ــي أن ــا ، وتعن إحصائيًّ

السيراميك في مصر.   
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ب-تحليل التباين:  

جدول )10( تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث

اختبار " ف "  متوسط المربعاتمجموع المربعات البيان

المعنويةالقيمة4345.227434.523 الانحدار

136.7730.4124345.2270.000البواقي

ــة  ــم اليقظ ــغيلية و تدعي ــة التش ــن المرون ــة   بي ــة انحداري ــود علاق ــح وج ــم )10(يتض ــدول رق ــي الج ــر ف بالنظ

ــة  ــة دال ــى قيم ــار "ف" 4345.227 وه ــة اختب ــت قيم ــث كان ــر، حي ــي مص ــيراميك ف ــركات الس ــتراتيجية  بش الإس

إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01 وتدل على صحة العلاقة الانحدارية    وجوهرية العلاقة بين المتغيرين.

ج-معامل التحديد:  

جدول )11( معامل التحديد للفرض الفرعي الثالث

الخطأ المعياريR2البيان

0.9690.698معامل التحديد

ــة التشــغيلية تفســر تدعيــم  ــد R2 = 0.969، وهــو يعنــى أن المرون يبيــن الجــدول رقــم )11( أن معامــل التحدي

ــرات  ــة فتفســرها متغي ــا النســبة الباقي ــي مصــر بنســبة 96.9 % ، أم ــة الإســتراتيجية  بشــركات الســيراميك ف اليقظ

أخــرى لــم تدخــل فــي العلاقــة الانحداريــة    بالإضافــة إلــى الأخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب العينــة 

ودقة القياس وغيرها.

ــق  ــن تحقي ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــث، حيــث: توجــد علاق ــا ســبق يتضــح صحــة الفــرض الفرعــي الثال مم

المرونة التشغيلية و تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.

وبإثبــات صحــة الفــروض الفرعيــة، تثبــت صحــة الفــرض الرئيــس، حيــث: توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة 

بين المرونة التنظيمية وب تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.
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ب-تحليل التباين:  

جدول )10( تحليل التباين للفرض الفرعي الثالث

اختبار " ف "  متوسط المربعاتمجموع المربعات البيان

المعنويةالقيمة4345.227434.523 الانحدار

136.7730.4124345.2270.000البواقي

ــة  ــم اليقظ ــغيلية و تدعي ــة التش ــن المرون ــة   بي ــة انحداري ــود علاق ــح وج ــم )10(يتض ــدول رق ــي الج ــر ف بالنظ

ــة  ــة دال ــى قيم ــار "ف" 4345.227 وه ــة اختب ــت قيم ــث كان ــر، حي ــي مص ــيراميك ف ــركات الس ــتراتيجية  بش الإس

إحصائيًّا  عند مستوى معنوية 0.01 وتدل على صحة العلاقة الانحدارية    وجوهرية العلاقة بين المتغيرين.

ج-معامل التحديد:  

جدول )11( معامل التحديد للفرض الفرعي الثالث

الخطأ المعياريR2البيان

0.9690.698معامل التحديد

ــة التشــغيلية تفســر تدعيــم  ــد R2 = 0.969، وهــو يعنــى أن المرون يبيــن الجــدول رقــم )11( أن معامــل التحدي

ــرات  ــة فتفســرها متغي ــا النســبة الباقي ــي مصــر بنســبة 96.9 % ، أم ــة الإســتراتيجية  بشــركات الســيراميك ف اليقظ

أخــرى لــم تدخــل فــي العلاقــة الانحداريــة    بالإضافــة إلــى الأخطــاء العشــوائية الناتجــة عــن أســلوب ســحب العينــة 

ودقة القياس وغيرها.

ــق  ــن تحقي ــة بي ــة معنوي ــة ذات دلال ــث، حيــث: توجــد علاق ــا ســبق يتضــح صحــة الفــرض الفرعــي الثال مم

المرونة التشغيلية و تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.

وبإثبــات صحــة الفــروض الفرعيــة، تثبــت صحــة الفــرض الرئيــس، حيــث: توجــد علاقــة ذات دلالــة معنويــة 

بين المرونة التنظيمية وب تدعيم اليقظة الإستراتيجية  بشركات السيراميك في مصر.
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المبحث الخامس : النتائج والتوصيات:

أولً : تحليل اتاهات عينة الدراسة الميدانية لليقظة الإستراتيجية وآرائها ومناقشتها:

جدول )12( تحليل اتجاهات عينة الدراسة الميدانية لليقظة الإستراتيجية وآرائها ومناقشتها.

المتوسط الحسابيالعبارة

أ- المرونة الإستراتيجية : قدرة الشركة على التكیف مع التغير المستمر في بيئة 
العمل لتحقيق الريادة السوقية 

3.91

3.88قدرة الشركة على امتصاص الصدمات والتذبذبات السوقية

4.16قدرة الشركة على الاستجابة لتوقعات العملاء والارتقاء بها

3.56قدرة الشركة على تحقيق ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين

3.78قدرة الشركة على تحليل البيئة الخارجية لتعزيز قدرتها التنافسية

3.70ب- المرونة التكتيكية: قدرة الشركة على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة

قدرة الشركة على صياغة إستراتيجيات للمنافسة السعرية دون تقليل مستوي 
الجودة 

3.23

3.43قدرة الشركة على اتخاذ القرارات السريعة لاغتنام الفرص

3.64قدرة الشركة على بناء شراكات مع الجهات الفاعلة في السوق

3.37قدرة الشركة على المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع والبيئة0

ج- المرونة التشغيلية: قدرة الشركة على إدارة أنشطتها وعملياتها وفق أساليب 1
علمية

4.02

4.21قدرة الشركة على تحديث تكنولوجيا التشغيل بصفة مستمرة2

3.95قدرة الشركة على تعديل خطوط إنتاجها وفق متطلبات العمل3

3.85قدرة الشركة على خفض تكاليف الإنتاج والفاقد لأقل ما يمكن4

3.77قدرة الشركة على تحديث آلاتها وفق متطلبات البيئة الخضراء 5
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ــة كان  ــات العين ــة أن اتجاه ــة الميداني ــة الدراس ــتجابات عين ــي اس ــاء عل ــم )12(وبن ــدول رق ــن الج ــح م يتض

ــتبيان  ــارات الاس ــوي عب ــي محت ــرة عل ــة كبي ــة وبدرج ــو الموافق ــة وه ــة التنظيمي ــات المرون ــاه ممارس ــا  تج ايجابيًّ

حيــث كان المتوســط الحســابي لــكل العبــارات أكبــر مــن المتوســط المرجــح )3 درجــات(، حيــث نجــد أن لــدي 

الشــركات القــدرة علــى التكیــف مــع التغيــر المســتمر فــي بيئــة العمــل مــن خــلال تحليــل البيئــة الخارجيــة لتحقيــق 

الريــادة الســوقية وتعزيــز قدرتهــا التنافســية وتحقيــق ميــزة تنافســية مقارنــة بالمنافســين وبمــا يمكنهــا مــن الاســتجابة 

لتوقعــات العمــلاء والارتقــاء بهــا؛ وكذلــك فــإن الشــركات تعمــل علــي تطويــر منتجــات جديــدة ومبتكــرة وصياغــة 

إســتراتيجيات للمنافســة الســعرية دون تقليــل مســتوي الجــودة واتخــاذ القــرارات الســريعة لاغتنــام الفــرص مــن خــلال 

بنــاء شــراكات مــع الجهــات الفاعلــة فــي الســوق، بالإضافــة إلــي المشــاركة فــي أنشــطة خدمــة المجتمــع والبيئــة؛ 

وتقــوم الشــركات كذلــك بــإدارة أنشــطتها وعملياتهــا وفــق أســاليب علميــة حيــث تعمــل علــي تحديــث تكنولوجيــا 

التشــغيل بصفــة مســتمرة وفــق متطلبــات البيئــة الخضــراء وتعديــل خطــوط إنتاجهــا وفــق متطلبــات العمــل وخفــض 

تكاليف الإنتاج والفاقد لأقل ما يمكن، وكل ذلك يعكس ممارسات إيجابية للمرونة التنظيمية بالشركات.

ثانياً : تحليل اتاهات عينة الدراسة الميدانية لليقظة الإستراتيجية وآرائها ومناقشتها:

جدول )13( تحليل اتجاهات عينة الدراسة الميدانية لليقظة الإستراتيجية وآرائها ومناقشتها.

المتوسط الحسابيالعبارة

3.28قيام الشركة بمقارنة مرجعية مع الشركات الرائدة عالميًا  

3.66متابعة التوجهات الإستراتيجية  للمنافسين في نفس الصناعة 

3.51استشراف مستقبل الصناعة لوضع الإستراتيجيات  الاستباقية
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ــة كان  ــات العين ــة أن اتجاه ــة الميداني ــة الدراس ــتجابات عين ــي اس ــاء عل ــم )12(وبن ــدول رق ــن الج ــح م يتض

ــتبيان  ــارات الاس ــوي عب ــي محت ــرة عل ــة كبي ــة وبدرج ــو الموافق ــة وه ــة التنظيمي ــات المرون ــاه ممارس ــا  تج ايجابيًّ

حيــث كان المتوســط الحســابي لــكل العبــارات أكبــر مــن المتوســط المرجــح )3 درجــات(، حيــث نجــد أن لــدي 

الشــركات القــدرة علــى التكیــف مــع التغيــر المســتمر فــي بيئــة العمــل مــن خــلال تحليــل البيئــة الخارجيــة لتحقيــق 

الريــادة الســوقية وتعزيــز قدرتهــا التنافســية وتحقيــق ميــزة تنافســية مقارنــة بالمنافســين وبمــا يمكنهــا مــن الاســتجابة 
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــة  كان  ــات العين ــة أن اتجاه ــة الميداني ــة الدراس ــتجابات عين ــي اس ــاء عل ــم )13( وبن ــدول رق ــن الج ــح م يتض

ــارات  ــوي عب ــي محت ــرة عل ــة كبي ــة وبدرج ــو الموافق ــركات وه ــتراتيجية  بالش ــة الإس ــر اليقظ ــاه توف ــا  تج ايجابيً

الاســتبيان حيــث كان المتوســط الحســابي لــكل العبــارات أكبــر مــن المتوســط المرجــح )3 درجــات(، حيــث تحرص 

ــع  ــة لوض ــتقبل الصناع ــراف مس ــا  لاستش ــدة عالميً ــركات الرائ ــع الش ــة م ــة مرجعي ــام بمقارن ــي القي ــركات عل الش

ــل  ــة وتحلي ــس الصناع ــي نف ــين ف ــتراتيجية  للمنافس ــات الإس ــة التوجه ــك متابع ــتباقية، وكذل ــتراتيجيات  الاس الإس

ودراســة منتجــات وأنشــطة المنافســين ورصــد المعلومــات الاســتخبارية عــن المنافســين وذلــك للوقــوف علــي نقــاط 

ــوقية  ــر الس ــد المخاط ــتباقية ض ــة اس ــتراتيجيات دفاعي ــاء إس ــركات ببن ــوم الش ــم، وتق ــي أدائه ــف ف ــوة والضع الق

المحتملــة والبحــث عــن قطاعــات ســوقية جديــدة والاســتجابة الســريعة لتغيــر التوقعــات للحفــاظ علــي مكانتهــا 

ــرز  ــرات تب ــك المؤش ــين، وكل تل ــة بالمنافس ــة مقارن ــتثمارية مرتفع ــد اس ــق عوائ ــن تحقي ــا م ــا يمكنه ــوقية؛ بم الس

اليقظة الإستراتيجية التي تتمتع بها الشركات محل الدراسة.

ثالثًا: التوصيات:

ضــرورة صياغــة رؤيــة مســتقبلية ذات توجــه ريــادي للشــركات تعتمــد علــي ممارســات المرونــة التنظيميــة   3

وبالاعتمــاد أساسًــا علــي اليقظــة الإســترالتيجية لاستكشــاف الفــرص والتهديــدات المتوقعــة ببيئــة الصناعــة، 

مــع تحليــل نتائــج الأداء للتعــرف علــي نقــاط القــوة وتدعيمهــا ونقــاط الضعــف للتغلــب عليهــا؛ بمــا يمكنهــا 

من تعزيز قدرتها التنافسية.

ضــرورة زيــادة الاهتمــام والتوســع فــي اســتخدام أدوات المرونــة التنظيميــة وآلياتهــا مــن خــلال وضــع منهــج   3

ــات  ــل للتقني ــف الأمث ــى التوظي ــوم عل ــل تق ــي العم ــة مســتقبلية ف ــي مبتكــر والتأســيس لمرحل علمــي وعمل

ــي  ــية ف ــر التنافس ــا  لمعايي
ً
ــة وفق ــة التنظيمي ــق المرون ــن تحقي ــا م ــا يمكنه ــرية، بم ــات البش ــة والطاق المتقدم

صناعة السيراميك عالميًا .

ــداع  ــكار والإب ــة موجهــه إســتراتيجيًّا  لدعــم للابت ــة ريادي ــة لتكــون ثقاف ــة التنظيمي ضــرورة التوجــه بالمرون  3

وروح المبادرة والمخاطرة المحسوبة باعتبارها من الإستراتيجيات  الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي.

ضــرورة اســتحداث وحــدة ضمــن إدارة البحــوث والتطويــر بالشــركات خاصــة بالــذكاء واليقظــة الإســتراتيجية    3

ويدهــا بالمعلومــات الضروريــة لاغتنــام الفــرص البيئيــة وتجنــب المخاطــر المحيطــة، بغيــة تعزيــز  مــن أجــل تز

القرارات التسويقية للشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

ضــرورة اعتمــاد المرونــة التنظيميــة بأبعادهــا الثلاثة)الإســتراتيجية  والتكتيكيــة والتشــغيلية( فــي الشــركات   3

باعتبارهــا منهجًــا وممارســة مــن خــلال تحديــث البنــى التحتيــة )البشــرية والتقنيــة( للشــركات بالشــكل الــذي 

يجعلها قادرة على استيعاب التغيرات البيئية عامة والسوقية خاصة وسرعة التعامل معها.
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المستخلص:

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع قطــاع التأميــن الســعودي، والتعــرّف علــى المشــكلات والتحدّيــات 

ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــا ف ــرًا أساسً ــون عنص ــى أن يك ــه عل ــن قدرت ــدّ م ــي تح ره، وبالتال ــوّ ــوق تط ــي تع الت

ــاف  ــي استكش ــث ف ــداف البح ــدد أه ــة 2030. تتح ــة المملك ــع رؤي ــق م ــا يتف ــا ، بم ــعودي وتعزيزه ــاد الس للاقتص

ر قطــاع التأميــن  الواقــع الحالــي لهــذه التحدّيــات مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح، ثــم دراســة تأثيرهــا علــى تطــو

ه. كمــا يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى تأثيــر هــذا القطــاع علــى الناتــج المحلــي، وعلــى توطيــن  بالمملكــة ونمــوّ

الوظائــف؛ ولتحقيــق هــذه الأهــداف؛ تبنــت منهجيــة الدراســة أســلوبين متلازميــن: الأول/الدراســة الميدانيــة عــن 

ــن،  ــركات التأمي ــو ش ــم: )موظف ــة وه ــراف ذات العلاق راء الأط ــتطلاع آ ــة؛ لاس ــتبانات مختلف ــم اس ــق تصمي طري

ــات  ــت العين ــد بلغ ــة، وق ــكل فئ ــف ل ــتبيان مختل ــد اس ع
ُ
ــمية( وأ ــة الرس ــات الرقابي ــو الجه ــا، وموظف وعملاؤه

المســتجيبة )450( عينــة. والآخر/اعتمــد علــى التحليــل المالــي والتشــغيلي لشــركات التأميــن الســعودية للفتــرة مــن 

2014-2010م. وقــد أظهــرت النتائــج: اتفــاق عينــات الدراســة الثلاثــة علــى حاجــة قطــاع التأميــن بالمملكــة إلــى 

ــا  ــي تقدمه ــات الت ــواع الخدم ــة لأن ــة الدراس ــة عين ــاض معرف ــج انخف ــرت النتائ ــا أظه ــر. كم ــة وتطوي ــادة هيكل إع

وجــود مغــالاة فــي أســعار معظــم أنــواع التأميــن. ونــدرة فــي الكــوادر الفنيــة المؤهلــة فــي معظــم  شــركات التأميــن. و

ــث  ــم البح ــاع. واختت ــى القط ــة عل ــة الحكومي ــريعية والرقابيّ ــة التش ــي البيئ ر ف ــو ــود قص وج ــن. و ــركات التأمي ش

بمجموعــة مــن التوصيــات؛ لمعالجــة تلــك التحدّيــات، ومــن أهمهــا ضــرورة تبنــي إســتراتيجية شــاملة لتطويــر قطــاع 

إعــادة ضبــط  ــن فــي المملكــة، و ــا للتأمي إنشــاء هيئــة علي ــة 2030م. و ــه للإســهام فــي تحقيــق رؤي التأميــن وهيكلت

ــة  ــا لحماي ــن وضبطه ــة أســعار التأمي ــة، وضــرورة مراقب ــق الحاجــة الفعلي ــن وف ــاء شــركات التأمي ــي إنش التوســع ف

المستفيدين.

ــن التعاونــي-  ــن الســعودي – التأمي ــات قطــاع التأمي ــن الســعودي – تحدّي الكلمــات المفتاحيــة: )ســوق التأمي
أقساط التأمين المكتتب – كثافة التأمين (

Abstract: 

The study aims to search the reality of the Saudi insurance sector، to identify the problems 
and challenges that hinder its development، and thus limit its ability to be an essential element 
in achieving and promoting the sustainable development of the Saudi economy، in line with 
the Kingdom’s vision 2030. The research objectives are determined to explore the current 
situation from the point of view of stakeholders، then studying its impact on the development 
and growth of the insurance sector in the Kingdom. The research also aims to identify the 
impact of this sector on the GDP، and on the localization of jobs. To achieve these goals; the 
study methodology adopted two related methods: the first field study، by designing different 
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questionnaires. To survey the opinions of the relevant parties، who are (employees of insurance 
companies، their clients، and the employees of official regulatory authorities). A different 
questionnaire was prepared for each category، and the respondents reached (450). In addition، 
the second، was based on the financial and operational analysis of Saudi insurance companies 
for the period from 2010-2014. The results showed that the agreement of the three parties for 
the need to restructuring and development of the insurance sector in the Kingdom. The results 
also showed a decrease in the study sample’s knowledge of the types of services provided by 
insurance companies، and the presence of excessive prices for most types of insurance. In 
addition، it showed a lack of qualified technical personnel in most insurance companies. 
Moreover، the presence of deficiencies in the legislative environment and governmental 
oversight of the sector. The study was concluded with a set of recommendations; to address 
these challenges، the most important of which is the need to adopt a comprehensive strategy 
for developing and structuring the insurance sector to contribute to achieving Vision 2030، nd 
the establishment of a supreme insurance commission in the Kingdom، re-adjusting the 
expansion of the establishment of insurance companies according to the actual need، and 
finally، the need to monitor and control insurance rates to protect the beneficiaries.

Keywords: (Saudi insurance market - challenges of the Saudi insurance sector - 
cooperative insurance - subscribed insurance premiums - insurance density)

المـقـدمـة:

ــر مــن  ــي اقتصــادات كثي ــرًا ف ــي تســهم إســهامًا كبي ــة المهمــة الت ــن مــن القطاعــات المالي يعــد قطــاع التأمي

ــع الضرائــب  ــي دف ــي، أم ف ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــي الإســهام ف ــي قطــاع التوظيــف، أم ف ــدول ســواء: أكان ف ال

لخزينة الدولة؛ بالإضافة إلى دوره في إدارة المخاطر سواء: أكان للأفراد، أم الشركات.

ويعــد هــذا القطــاع قطاعًــا ناشــئاً فــي الســوق الســعودي، وعلــى الرغــم مــن أهميتــه الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

ــه علــى المســتوى  ــادة المثلــى من ــزال فــي مراحــل التطويــر؛ بهــدف تحقيــق الإف ــإن هــذا القطــاع لا ي ــة، ف والصحي

ــي،  ــي، والاجتماع ــادي، والصح ــب الاقتص ــدة: كالجان ــب ع ــه بجوان ــوع، وارتباط ــذا الموض ــة ه ــي. ولأهمي المحل

ــي فــي  ــة الســعودية، ودوره الحال ــن فــي المملكــة العربي والاســتثماري؛ ســتتناول هــذه الدراســة واقــع قطــاع التأمي

المشــاركة فــي الاقتصــاد الوطنــي، والتحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع مــن وجهــة نظــر أصحــاب المصالــح، ومــا 

ينبغــي أن يكــون عليــه. كمــا سيســتعرض الدراســات لتكويــن رأي مبنــي علــى المقارنــات مــع قطــاع التأميــن فــي كل 

ــا"، والإمــارات العربيــة المتحــدة، وستســتعرض  ــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة "بريطاني مــن: الولاي

ــي  ــه ف ــذي يؤدي ــدور ال ــى ال ــارة إل ــع الإش ــدول، م ــذه ال ــن ه ــي كل م ــام ف ــن بالأرق ــاع التأمي ــة قط ــة أهمي الدراس

ــراء  ــى ث ــة إل ــا، بالإضاف ــن فيه ــواق التأمي ر أس ــو ــا: تط ــباب أهمه ــدة أس ــدول لع ــذه ال ــرت ه ــد اختي ــا. وق اقتصاداته
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ــة  ــاءات جمعي ــى إحص ــاء عل ــال، وبن ــبيل المث ــى س ــا، فعل ــدة وبريطاني ــات المتح ــي الولاي ــاع ف ــي القط ــارب ف التج

التأميــن البريطانيــة: بلغــت اســتثمارات قطــاع التأميــن البريطانيــة أكثــر مــن 1.9 ترليــون جنيــه إســترليني، وبلغــت 

ضرائــب القطــاع المدفوعــة أكثــر مــن 11.8 بليــون جنيــة إســترليني، ويوظــف القطــاع أكثــر مــن 324 ألــف موظــف 

ــارات  ــة الإم ــي دول ــن ف ــاع التأمي ــار قط ــى اختي ــبة إل ــا بالنس )Association of British Insurance، 2014(. أم

ــك  ــي، وكذل ــعودي والإمارات ــن الس ــن المجتمعي ــة بي ــة والديني ــات الثقافي ــي الخلفي ــابه ف ــدة ؛ فللتش ــة المتح العربي

ــا الدولتيــن علــى النفــط  ــة اعتمــاد اقتصــاد كلت ــة إلــى خاصي ــا الدولتيــن، بالإضاف ــة القطــاع فــي كلت بســبب حداث

باعتباره مصدرًا أساسًا للدخل.

مشكلة الدراسة:

يواجــه قطــاع التأميــن الســعودي كثيــرًا مــن المشــكلات والتحدّيــات التــي تعيقــه عــن تقديــم خدمــات ذات 

كفــاءة للمســتهلكين، وجعلــه مســهِمًا رئيسًــا فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة للاقتصــاد الســعودي؛ ولــذا فــإن مشــكلة 

الدراسة تتمثل في الإجابة عن السؤال الآتي:

ــة  ــة العربي ــي المملك ــن ف ــاع التأمي ــة بقط ــراف ذات العلاق ــه الأط ــي تواج ــق الت ــات والعوائ ــم التحدّي ــا أه م  3

السعودية؟

ويمكن أن يتفرع من ذلك الأسئلة الفرعية الآتية:

ما هو دور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية؟  3

مــا هــو رأي عينــة الدراســة )موظفــي قطــاع التأميــن، وممثلــي الجهــات الرقابيــة، و المســتفيدين والعمــلاء( فــي   3

التحديات التي تواجه قطاع التأمين؟

ما هو أثر التحديات التي تواجه قطاع التأمين على الناتج الوطني؟  3

هدف الدراسة:

ــي  ــن ف ــاع التأمي ــه قط ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــرف عل ــاول التع ــي مح ــة ف ــس للدراس ــدف الرئي ــل اله يتمث

المملكة العربية السعودية ويمكن أن يتفرع من هذا الهدف الأهداف الفرعية الآتية:

التعرف على دور قطاع التأمين في دعم التنمية في المملكة.  3

التعرف علي رأى عينة الدراسة في التحديات التي تواجه قطاع التأمين.  3

تحديد أثر التحديات التي تواجه قطاع التأمين على الناتج الوطني.  3
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باعتباره مصدرًا أساسًا للدخل.

مشكلة الدراسة:
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السعودية؟

ويمكن أن يتفرع من ذلك الأسئلة الفرعية الآتية:

ما هو دور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية؟  3
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التحديات التي تواجه قطاع التأمين؟

ما هو أثر التحديات التي تواجه قطاع التأمين على الناتج الوطني؟  3

هدف الدراسة:
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منهجية الدراسة:

اعتمــدت الدراســة أســلوبين لتحقيــق أهــداف الدراســة: الأول/الدراســة الميدانيــة مــن خــلال جمــع بيانــات 

راء الأطــراف ذات العلاقــة  أوليّــة وتحليلهــا باســتخدام أدارة الاســتبانة وتــم تصميــم ثــلاث اســتبانات؛ لاســتطلاع آ

بقطــاع التأمين:)عمــلاء شــركات التأميــن، وموظفوهــا، ومســؤولو الجهــات الرســمية الإشــرافية والرقابيــة(، والتــي بلــغ 

عــدد العينــات المســتجيبة منهــا )450( عينــة، بالإضافــة إلــى عمــل عــدد مــن المقابــلات الشــخصية مــع مســؤولي 

شــركات التأميــن، ومســؤولي الجهــات الإشــرافية. الثاني/تحليــل البيانــات الثانويّــة التــي حُصــل عليهــا مــن مصــادر 

مختلفة: كالكتب، والدوريّات، والمراجع، والتقارير، والنشرات.

حدود الدراسة:

ــش  ــذي يناق ــوع ال ــث موض ــن حي ــة؛ وم ــه الدراس ــت ب ــذي التزم ــام ال ــار  الع ــة الإط ــدود الدراس ــن ح تبي

ــث  ــن حي ــا م ــح". وأم ــاب المصال ــر أصح ــة نظ ــعودية: وجه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن ف ــاع التأمي ــات قط "تحدّي

الحــدود البشــرية؛ فقــد تــم تطبيــق الدراســة علــى عــدد مــن أصحــاب المصالــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــن  ــن يخضعــون لنظــام التأمي ــن بالمملكــة الذي ــن الســعوديين والمقيمي  مــن: المواطني
ًّ

ويشــمل مجتمــع الدراســة كلا

إعــادة التأميــن التعاونــي العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومؤسســة  الصحــي التعاونــي، وشــركات التأميــن و

النقــد العربــي الســعودي، ومجلــس الضمــان الصحّــي التعاونــي. وبالنســبة للحــدود الزمنيــة؛ فقــد طُبقــت الدراســة 

ــي والتشــغيلي لشــركات  ــل المال ــي للتحلي ــن أن الإطــار  الزمن ــي حي ــن عامــي 1439 وعــام 1441هـــ، ف ــة بي الميداني

التأمين السعودية فقد شمل الفترة من 2017-2010م.

تقسيمات الدراسة:

إجــراء  تتنــاول هــذه الدراســة فــي الأقســام التاليــة كلا مــن: قطــاع التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و

ختيــرت لتكــون مقياسًــا إرشــاديًّا؛ للتعــرف علــى واقــع قطــاع التأميــن 
ُ
بعــض المقارنــات مــع دول المقارنــة، والتــي ا

ــي  ــم التال ــي القس ــابقة، وف ــات الس ــن الدراس ــدد م ــتعرض ع ــا سيُس ــقيقة، كم ــدول الش ــة وال ــدول المتقدم ــي ال ف

ســيُتحدث عــن الدراســة الميدانيــة، والبيانــات التــي حُصــل عليهــا، وتحليلهــا بشــكل يســهم فــي فهــم الواقــع، واقتــراح 

إبــراز أهــم المقترحات  التوصيــات الملائمــة، وفــي القســم الأخيــر سنســتعرض نتائــج الدراســة الميدانيــة ومناقشــتها، و

التطويرية للقطاع.

الدراسات السابقة:

ــرز  ــة الســعودية، وأب ــن التكافلــي بالمملكــة العربي تناولــت دراســة الشــهري )2012( تحليــل تطبيقــات التأمي  3

ــي  ــن الســعودي ف ــد اعتمــدت علــى شــركتين مــن شــركات التأمي ــا، وق ر الفقهــي أساسً ــه مــن المنظــو معوقات
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المجــال التطبيقــي للدراســة؛ بهــدف معرفــة مــدى التزامهمــا الشــرعي بأحــكام  وضوابــط التأميــن التعاونــي،   

ــات  ق ــج وجــود بعــض المعوّ ــرز النتائ ــت أب ــي، وكان ــن التكافل ــي تواجــه التأمي ــات الت ــى المعوق ــوف عل والوق

ــه:  ــي بجانبي ــوق الفن ــراف، والمع ــع الأط ــدى جمي ــي ل ــن التعاون ــة التأمي ــة بصناع ــف المعرف ــرعية، وضع الش

ــة والبشــرية  ــا، والتشــغيلي بنقــص الكــوادر الإداري ر فيه ــب القصــو التنظيمــي مــن الجهــات الرســمية وجوان

لدى شركات التأمين، ومعوّق ضعف الملاءة المالية لدى شركات التأمين.

ــس  ــي، ومجل ــن التعاون ــركات التامي ــة ش ــيْ مراقب ــم نظامَ ــى تقيي ــت إل ــي هدف ــرف )2009( والت ــة الج دراس  3

الضمــان الصحــي التعاونــي  فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولائحتهمــا التنفيذيــة، وعقــود شــركات التأميــن 

ــا  ــن ولوائحه ــة التأمي ــى أن أنظم ــة: إل ــت الدراس ــد خلص ــا، وق ــن فقهيًّ ــركات التأمي ــل ش ــن قب ــة م المطبق

وتطبيقاتهــا – علــى وجــه الخصــوص – أقــرب إلــى التأميــن التجــاري منهــا إلــى التأميــن التعاونــي؛ ممــا يجعلهــا 

متعارضــة مــع المــادة الأولــى مــن نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التــي تنــص علــى أن شــركات التأميــن تعمــل 

بأســلوب التأميــن التعاونــي حصــرًا، وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام  الشــريعة الإســلامية؛ ويترتــب علــى هــذا 

ــق  ــادة صياغــة وثائ ــم إع ، ث
ً

ــح أولا ــك الأنظمــة واللوائ ــة تل ــادة صياغ ــى إع ــة؛ الحاجــة إل ــارض والمخالف التع

التأمين على ضوء ذلك.

ولائهــم فــي  كمــا تناولــت دراســة العونــي )2017( أثــر جــودة الخدمــات لقطــاع التأميــن علــى رضــا العمــلاء و  3

المملكــة العربيــة الســعودية بالتطبيــق علــى قطــاع التأميــن الصحــي نظــرًا لحجمــه المهيمــن علــى القطــاع مــن 

ــى قطــاع  ــة عل ــرى المهيمن ــلاث الكب ــة مســحية بلغــت 384 مســتجيباً مــن عمــلاء الشــركات الث خــلال عين

التأميــن الصحــي. وقــد أوضحــت أن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي جــودة خدمــات التأميــن لــدى العمــلاء هــي 

ــن  ــم ع ــة له ــة المقدم ــالات، المعرف ــات والاتص ــا المعلوم ــلاء، تكنولوجي ــع العم ــال م ــة الاتص مســتوى ونوعي

التأمين، وخبرات العملاء.

وفــي نفــس الســياق اســتهدفت دراســة العجــلان و محمــد )2020( تحليــل وقيــاس أثــر التأميــن علــى النمــو   3

الاقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــلال الفتــرة )1992-2017(، وذلــك باســتخدام المنهــج الوصفــي 

ــو  ــى النم ــوي عل ــي ومعن ــر إيجاب ــن أث ــه كان للتأمي ــى أن ــة: إل ــت الدراس ــد خلص ــي، وق ــلوب القياس والأس

الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل.

كمــا اســتهدفت دراســة العنــزي )2009( المقدمــة لمؤتمــر التأميــن التعاونــي الوقــوف علــى معوقــات صناعــة   3

التأميــن التعاونــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد حــددت تلــك المعوقــات بالتالــي: المعــوق الشــرعي 

ــاب  ــي وغي ــوق الثقاف ــروع. والمع ــي المش ــن التعاون ــط التأمي ــوص ضواب ــي بخص ــدل الفقه ــكالات الج إش و

المعرفــة والثقافــة التأمينيــة بشــكل عــام حتــى فــي أوســاط النخبــة. والمعــوق الفنــي لصناعــة التأميــن بجانبيــة 

التنظيمــي والقضائــي الرســمي، والجانــب التشــغيلي لــدى العامليــن فــي شــركات التأميــن، وضعــف الأهليــة 

ر وخلل. ونقص الخبرة لديهم. والمعوق الرقابي بنوعيها الشرعي والنظامي، وما يكتنف عملها من قصو
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المجــال التطبيقــي للدراســة؛ بهــدف معرفــة مــدى التزامهمــا الشــرعي بأحــكام  وضوابــط التأميــن التعاونــي،   

ــات  ق ــج وجــود بعــض المعوّ ــرز النتائ ــت أب ــي، وكان ــن التكافل ــي تواجــه التأمي ــات الت ــى المعوق ــوف عل والوق

ــه:  ــي بجانبي ــوق الفن ــراف، والمع ــع الأط ــدى جمي ــي ل ــن التعاون ــة التأمي ــة بصناع ــف المعرف ــرعية، وضع الش

ــة والبشــرية  ــا، والتشــغيلي بنقــص الكــوادر الإداري ر فيه ــب القصــو التنظيمــي مــن الجهــات الرســمية وجوان

لدى شركات التأمين، ومعوّق ضعف الملاءة المالية لدى شركات التأمين.

ــس  ــي، ومجل ــن التعاون ــركات التامي ــة ش ــيْ مراقب ــم نظامَ ــى تقيي ــت إل ــي هدف ــرف )2009( والت ــة الج دراس  3

الضمــان الصحــي التعاونــي  فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ولائحتهمــا التنفيذيــة، وعقــود شــركات التأميــن 

ــا  ــن ولوائحه ــة التأمي ــى أن أنظم ــة: إل ــت الدراس ــد خلص ــا، وق ــن فقهيًّ ــركات التأمي ــل ش ــن قب ــة م المطبق

وتطبيقاتهــا – علــى وجــه الخصــوص – أقــرب إلــى التأميــن التجــاري منهــا إلــى التأميــن التعاونــي؛ ممــا يجعلهــا 

متعارضــة مــع المــادة الأولــى مــن نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التــي تنــص علــى أن شــركات التأميــن تعمــل 

بأســلوب التأميــن التعاونــي حصــرًا، وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام  الشــريعة الإســلامية؛ ويترتــب علــى هــذا 

ــق  ــادة صياغــة وثائ ــم إع ، ث
ً

ــح أولا ــك الأنظمــة واللوائ ــة تل ــادة صياغ ــى إع ــة؛ الحاجــة إل ــارض والمخالف التع

التأمين على ضوء ذلك.

ولائهــم فــي  كمــا تناولــت دراســة العونــي )2017( أثــر جــودة الخدمــات لقطــاع التأميــن علــى رضــا العمــلاء و  3

المملكــة العربيــة الســعودية بالتطبيــق علــى قطــاع التأميــن الصحــي نظــرًا لحجمــه المهيمــن علــى القطــاع مــن 

ــى قطــاع  ــة عل ــرى المهيمن ــلاث الكب ــة مســحية بلغــت 384 مســتجيباً مــن عمــلاء الشــركات الث خــلال عين

التأميــن الصحــي. وقــد أوضحــت أن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي جــودة خدمــات التأميــن لــدى العمــلاء هــي 

ــن  ــم ع ــة له ــة المقدم ــالات، المعرف ــات والاتص ــا المعلوم ــلاء، تكنولوجي ــع العم ــال م ــة الاتص مســتوى ونوعي

التأمين، وخبرات العملاء.

وفــي نفــس الســياق اســتهدفت دراســة العجــلان و محمــد )2020( تحليــل وقيــاس أثــر التأميــن علــى النمــو   3

الاقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــلال الفتــرة )1992-2017(، وذلــك باســتخدام المنهــج الوصفــي 

ــو  ــى النم ــوي عل ــي ومعن ــر إيجاب ــن أث ــه كان للتأمي ــى أن ــة: إل ــت الدراس ــد خلص ــي، وق ــلوب القياس والأس

الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل.

كمــا اســتهدفت دراســة العنــزي )2009( المقدمــة لمؤتمــر التأميــن التعاونــي الوقــوف علــى معوقــات صناعــة   3

التأميــن التعاونــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد حــددت تلــك المعوقــات بالتالــي: المعــوق الشــرعي 

ــاب  ــي وغي ــوق الثقاف ــروع. والمع ــي المش ــن التعاون ــط التأمي ــوص ضواب ــي بخص ــدل الفقه ــكالات الج إش و

المعرفــة والثقافــة التأمينيــة بشــكل عــام حتــى فــي أوســاط النخبــة. والمعــوق الفنــي لصناعــة التأميــن بجانبيــة 

التنظيمــي والقضائــي الرســمي، والجانــب التشــغيلي لــدى العامليــن فــي شــركات التأميــن، وضعــف الأهليــة 

ر وخلل. ونقص الخبرة لديهم. والمعوق الرقابي بنوعيها الشرعي والنظامي، وما يكتنف عملها من قصو
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ــي  ــوق المال ــي الس ــن ف ــاع التأمي ــة قط ــم أداء محفظ ــن )2019( تقيي ــة وآخري ــة هادي ــتهدفت دراس ــا اس كم  3

الســعودي خــلال الفتــرة 2018-2008، بالإضافــة لتحليــل العائــد والمخاطــر لتنويــع شــركات التأميــن لمحافظها 

الاســتثمارية، ومعرفــة الجوانــب النظريــة والتطبيقيــة مــن خــلال النظريــة الحديثــة للمحافــظ الاســتثمارية فــي 

ــي.  ــب التطبيق ــي للجان ــج التحليل ــري، والمنه ــب النظ ــي للجان ــج الوصف ــتخدمة المنه ــا، مس ــم أدائه تقيي

ــي  ــعودي، وف ــي الس ــوق المال ــي الس ــا ف رًا حيويًّ ــعودي دو ــن الس ــركات التأمي ــى أن لش ــة إل ــت الدراس وخلص

تمويــل اقتصــاد الدولــة؛ لكونهــا أداة مناســبة وفعالــة لتجميــع المدخــرات واســتثمارها، وأن لشــركات التأميــن 

رًا كبيرا في تطوير السوق المالي السعودي. دو

ــرى  ــة وأخ ــن رابح ــركة تأمي ــن ش ــاج بي ــاح الاندم ــدى نج ــم م ــى تقيي ــماعيل )2012( إل ــة إس ــت دراس وهدف  3

خاســرة فــي ســوق التأميــن التعاونــي الســعودي، عــن طريــق قيــاس أداء الشــركة المدمَجــة باســتخدام أســلوب 

تحليــل المســار، بهــدف ترشــيد القــرارات المتعلقــة بالاندماجــات. وكان أهــم نتائــج الدراســة: هــو تحديــد أهــم 

ــات  ــاك عملي ــه كان هن ــت الدراســة أن ــن عدمــه. وبين ــاج م ــى نجــاح الاندم ــرة عل ــة المؤث المؤشــرات المالي

اندماج ناجحة، وأخرى فاشلة.

ــة  ــوص بالدراس ــه الخص ــى وج ــعودي عل ــي الس ــن الصح ــوق التأمي ــي )2016(   س ــة برع ــت دراس ــا تناول كم  3

مســتخدمة المنهــج الوصفــي التحليلــي للفتــرة بيــن )2014-2005( مــن خــلال ســبعة مؤشــرات، وكان مــن أهــم 

نتائــج الدراســة هــو: تعاظــم قطــاع التأميــن الصحــي فــي ســوق التأميــن الســعودي، وأنــه يمثــل العمــود الفقــري 

ــض  ــي بع ــل ف ــل وتص ــاع، ب ــام القط ــرات وأرق ــي كل مؤش ــبة  50% ف ــوق نس ــة تف ــبة إجمالي ــاع، بنس للقط

المؤشرات إلى نسبة الثلثين أو قريباً منها.

ــي  ــن ف ــة التأمي ــعار بوليص ــد أس ــى تحدي ــرة عل ــل المؤث ــهراني )2020( العوام ــة الش ــتهدفت دراس ــا اس وحديث  3

ــتخدمة  ــي، مس ــن الصح ــركات التأمي ــى ش ــتطلاعية عل ــة اس ــلال دراس ــن خ ــعودية، م ــة الس ــة العربي المملك

المنهــج الوصفــي التحليلــي، ومنهــج الدراســة الميدانيــة بواســطة أداة اســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن )200( 

موظــفٍ يمثلــون )27( شــركة، هــي عــدد شــركات التأميــن فــي المملكــة. وكان مــن أهــم النتائــج التــي توصلــت 

إليهــا الدراســة: دعــوة شــركات التأميــن إلــى ضــرورة تخفيــض أســعار بوليصــة التأميــن؛ حتــى تناســب كافــة 

ــع  ــة، م ــات الصحي ــن الخدم ــن م ــدى ممك ــر م  لأكب
ً

ــاملا ــي ش ــن الصح ــون التأمي ــع، وأن يك ــرائح المجتم ش

ضرورة بيان حجم التغطية التي يغطيها قسط بوليصة التأمين عند التعاقد.

التعقيب على الدراسات السابقة، وما تنفرد به هذه الدراسة:

ر الفقهــي، وليــس  دراســتا: الشــهري )2012( والجــرف )2009( تناولــت قطــاع التأميــن الســعودي مــن المنظــو

الاقتصــادي أو المالــي - بخــلاف الدراســة الحاليــة التــي تتنــاول الجوانــب الاقتصاديــة والماليــة بالأســاس، حيــث 

ركــزت دراســة الجــرف علــى البيئــة التشــريعية ومــدى التزامهــا بالضوابــط الشــرعية، بينمــا كانــت دراســة الشــهري 

مجلة جامعة الجوف للعلوم الانسانية 216

لديهــا جانــب تطبيقــي ودراســة حالــة، وانفــردت بذكــر عــدد كبيــر مــن عوائــق قطــاع التأميــن التعاونــي فــي المملكة. 

بينمــا اختصــت دراســة العجــلان ومحمــد )2020( بكونهــا تحليليــة قياســية لأثــر قطــاع التأميــن علــى نمــو الاقتصــاد 

ره، لا علــى المســتوى النظــري، ولا علــى  الســعودي، دون التعــرض للعوائــق والمشــكلات التــي تعتــرض نمــوه وتطــو

المســتوى التطبيقــي مــن خــلال اســتبانات تســتهدف مختلــف الأطــراف فــي قطــاع التأميــن، كمــا فعلتــه الدراســة 

الحاليــة. بينمــا تعرضــت دراســة العنــزي )2009( لتلــك المعوقــات إلا أن ذلــك كان بشــكل إجمالــي، دون الاســتناد 

إلــى بيانــات أو إحصــاءات، أو دراســة تطبيقيــة. واختصــت دراســة إســماعيل )2012( ببحــث مســألة الاندمــاج بيــن 

شــركات التأميــن، وعوامــل ومؤشــرات النجــاح والفشــل فيهــا، وهــو جــزء نظــري واحــد مــن جوانــب دراســتنا النظرية 

الأشــمل. وقــد كانــت دراســة هاديــة وآخريــن )2019( مقتصــرة علــى دراســة أداء المحافــظ الاســتثماري وتقييمهــا 

لشــركات التأميــن، وأثرهــا علــى القطــاع المالــي الســعودي، ومجمــل الاقتصــاد الوطنــي. أمــا دراســة برعــي )2016؛ 

العونــي، 2017؛ الشــهراني، 2020( فهــي دراســات لجانــب واحــد مــن جوانــب قطــاع التأميــن، وهــو التأميــن الصحــي، 

علــى أهميتــه ونصيبــه الكبيــر فــي القطــاع، وفــي ضــوء مــا ســبق فــإن الدراســة الحاليــة تتميــز بمحاولــة ســد الفجــوة 

ره مــن وجهــة نظــر أصحــاب  التــي تتعلــق بمجمــل جوانــب قطــاع التأميــن والعوائــق والمشــكلات التــي تعيــق تطــو

ــاذج  ــع نم ــات م ــل مقارن ــة بعم ــة الحالي ــرد الدراس ــا تنف ــة. كم ــحية ميداني ــة مس ــى دراس ــتناد عل ــح؛ بالاس المصال

ــة  ــة مشــابهة؛ للوقــوف علــى مــدى إســهام القطــاع فــي الاقتصــاد الوطنــي مقارن ــة كبــرى، وأخــرى إقليمي اقتصادي

بتلك النماذج.

قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية:

ــركة  ــي )الش ــة ه ــا الدول ــدة تملكه ــركة واح ــن ش ــف م ــن يتأل ــاع التأمي ــام 2003م كان قط ــل ع ــا قب ــى م إل

التعاونيــة للتأميــن(، وحوالــي 130 مؤسســة تأميــن غيــر خاضعــة للتنظيــم والرقابــة، كانــت تعمــل كــوكالات لشــركات 

ــدد  ــادة تح ــن 21 م ــن والمتضم ــام التأمي ــدر نظ ــام 2003م ص ــي ع ــد، 2020(. وف ــلان ومحم ــة )العج ــن خارجي تأمي

ــركات  ــة لش ــات المختلف ــوق والواجب ــن، والحق ــركات التأمي ــال ش ــى أعم ــة عل ــراف والرقاب ــة بالإش ــات المعني الجه

إعــادة التأميــن. وتبعــه صــدور نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي، ولائحــةٍ تنفيذيــة لهــا، وأعطــى  التأميــن، و

ــة علــى أعمــال شــركات التأميــن لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي.  صلاحيــة منــح التراخيــص والإشــراف والرقاب

ــدّلِ  ــا بمع ــن 2010 و2018م نم ــا بي ــوام م ــلال الأع ــر، وخ ــكل كبي ــام بش ــذا النظ ــد ه ــن بع ــاع التأمي ــا قط ــد نم ولق

ــبٍ ســنويّ بلــغ 20.91% )الشــكل رقــم 1(. وكان لصــدور نظــام إلزاميــة التأميــن الصحــي علــى جميــع المواطنيــن 
ّ
مرك

ــا  ــن م ــغ عــدد المقيمي ــى هــذا النمــو. حيــث يبل ــر عل ــر الأكب ــن بالقطــاع الخــاص وأســرهم الأث ــن العاملي والمقيمي

يقــارب 10ملاييــن يمثلــون حوالــي ثلــث ســكان المملكــة )30.8 مليــون نســمة(. وقــد بلــغ مــن يشــملهم إلزاميــة 

التأميــن الصحــي مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن مواطنيــن ومقيميــن 10 ملاييــن بيــن أعــوم 2014 و2018م، 

ــن  ــمولين بالتأمي ــن المش ــدل المقيمي ــاب مع ــتفيد، وبحس ــون مس ــارب 8.5 ملي ــا يق ــم م ــن منه ــدد المقيمي ــغ ع يبل

الصحــي مــع أســرهم، وبغيــر أســرهم، مــع المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص - غيــر المشــمولة أســرهم بقــرار 
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لديهــا جانــب تطبيقــي ودراســة حالــة، وانفــردت بذكــر عــدد كبيــر مــن عوائــق قطــاع التأميــن التعاونــي فــي المملكة. 

بينمــا اختصــت دراســة العجــلان ومحمــد )2020( بكونهــا تحليليــة قياســية لأثــر قطــاع التأميــن علــى نمــو الاقتصــاد 

ره، لا علــى المســتوى النظــري، ولا علــى  الســعودي، دون التعــرض للعوائــق والمشــكلات التــي تعتــرض نمــوه وتطــو

المســتوى التطبيقــي مــن خــلال اســتبانات تســتهدف مختلــف الأطــراف فــي قطــاع التأميــن، كمــا فعلتــه الدراســة 

الحاليــة. بينمــا تعرضــت دراســة العنــزي )2009( لتلــك المعوقــات إلا أن ذلــك كان بشــكل إجمالــي، دون الاســتناد 

إلــى بيانــات أو إحصــاءات، أو دراســة تطبيقيــة. واختصــت دراســة إســماعيل )2012( ببحــث مســألة الاندمــاج بيــن 

شــركات التأميــن، وعوامــل ومؤشــرات النجــاح والفشــل فيهــا، وهــو جــزء نظــري واحــد مــن جوانــب دراســتنا النظرية 

الأشــمل. وقــد كانــت دراســة هاديــة وآخريــن )2019( مقتصــرة علــى دراســة أداء المحافــظ الاســتثماري وتقييمهــا 

لشــركات التأميــن، وأثرهــا علــى القطــاع المالــي الســعودي، ومجمــل الاقتصــاد الوطنــي. أمــا دراســة برعــي )2016؛ 

العونــي، 2017؛ الشــهراني، 2020( فهــي دراســات لجانــب واحــد مــن جوانــب قطــاع التأميــن، وهــو التأميــن الصحــي، 

علــى أهميتــه ونصيبــه الكبيــر فــي القطــاع، وفــي ضــوء مــا ســبق فــإن الدراســة الحاليــة تتميــز بمحاولــة ســد الفجــوة 

ره مــن وجهــة نظــر أصحــاب  التــي تتعلــق بمجمــل جوانــب قطــاع التأميــن والعوائــق والمشــكلات التــي تعيــق تطــو

ــاذج  ــع نم ــات م ــل مقارن ــة بعم ــة الحالي ــرد الدراس ــا تنف ــة. كم ــحية ميداني ــة مس ــى دراس ــتناد عل ــح؛ بالاس المصال

ــة  ــة مشــابهة؛ للوقــوف علــى مــدى إســهام القطــاع فــي الاقتصــاد الوطنــي مقارن ــة كبــرى، وأخــرى إقليمي اقتصادي

بتلك النماذج.

قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية:

ــركة  ــي )الش ــة ه ــا الدول ــدة تملكه ــركة واح ــن ش ــف م ــن يتأل ــاع التأمي ــام 2003م كان قط ــل ع ــا قب ــى م إل

التعاونيــة للتأميــن(، وحوالــي 130 مؤسســة تأميــن غيــر خاضعــة للتنظيــم والرقابــة، كانــت تعمــل كــوكالات لشــركات 

ــدد  ــادة تح ــن 21 م ــن والمتضم ــام التأمي ــدر نظ ــام 2003م ص ــي ع ــد، 2020(. وف ــلان ومحم ــة )العج ــن خارجي تأمي

ــركات  ــة لش ــات المختلف ــوق والواجب ــن، والحق ــركات التأمي ــال ش ــى أعم ــة عل ــراف والرقاب ــة بالإش ــات المعني الجه

إعــادة التأميــن. وتبعــه صــدور نظــام مراقبــة شــركات التأميــن التعاونــي، ولائحــةٍ تنفيذيــة لهــا، وأعطــى  التأميــن، و

ــة علــى أعمــال شــركات التأميــن لمؤسســة النقــد العربــي الســعودي.  صلاحيــة منــح التراخيــص والإشــراف والرقاب

ــدّلِ  ــا بمع ــن 2010 و2018م نم ــا بي ــوام م ــلال الأع ــر، وخ ــكل كبي ــام بش ــذا النظ ــد ه ــن بع ــاع التأمي ــا قط ــد نم ولق

ــبٍ ســنويّ بلــغ 20.91% )الشــكل رقــم 1(. وكان لصــدور نظــام إلزاميــة التأميــن الصحــي علــى جميــع المواطنيــن 
ّ
مرك

ــا  ــن م ــغ عــدد المقيمي ــى هــذا النمــو. حيــث يبل ــر عل ــر الأكب ــن بالقطــاع الخــاص وأســرهم الأث ــن العاملي والمقيمي

يقــارب 10ملاييــن يمثلــون حوالــي ثلــث ســكان المملكــة )30.8 مليــون نســمة(. وقــد بلــغ مــن يشــملهم إلزاميــة 

التأميــن الصحــي مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن مواطنيــن ومقيميــن 10 ملاييــن بيــن أعــوم 2014 و2018م، 

ــن  ــمولين بالتأمي ــن المش ــدل المقيمي ــاب مع ــتفيد، وبحس ــون مس ــارب 8.5 ملي ــا يق ــم م ــن منه ــدد المقيمي ــغ ع يبل

الصحــي مــع أســرهم، وبغيــر أســرهم، مــع المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص - غيــر المشــمولة أســرهم بقــرار 
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ر لمــن يشــملهم إلزاميــة التأميــن الصحــي حوالــي 19 مليــون شــخص )برعــي، 2016(. وقد  الإلــزام – بلــغ العــدد المقــدَّ

ــى  ــادة مســتمرة لتصــل إل ــي عــام 2014 وبزي ــال ف ــار ري ــر مــن 30 ملي ــة أكث ــي قيمــة الأقســاط المكتتب ــغ إجمال بل

ــذا  ــي ه ــل ف ــا للعم
ً
ــارب 9.559 موظف ــا يق ــن م ــاع التأمي ــتقطب قط ــد اس ــام 2019م، وق ــي ع ــال ف ــار ري 37.89 ملي

 إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ً
القطــاع، تبلــغ نســبة المواطنيــن بينهــم  57% تقريبـًـا، وبلــغ حجــم ســوق التأميــن نســبة

ــا لتقريــر مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لعــام 2014م )مؤسســة النقــد، 2015(.  الجــدول رقــم 1 يوضــح 
ً
 1.1%، وفق

مقــدار النمــو فــي عــدد مــن المتغيــرات بيــن أعــوام 2010 و2018م. علمــا بــأن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب 

بها قد نمت بنحو أربعة أضعاف خلال 10 سنوات بين 2010-2007م )العجلان ومحمد، 2020(.

الشكل رقم 1: قيمة أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي للأعوام 2012-2019

ذ حصّــة التأميــن الصحّــي علــى نســبة تزيــد عــن  52% تليهــا أقســاط التأميــن العامــة بنســبة  %45،  تســتحو

ــي  ــن إجمال ــي  77.9% م ــن الصح ــات والتأمي ــى المركب ــن عل ــل التأمي ــبة  3%. ويمث ــار بنس ــاب الادخ ــا حس ويليه

أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا فــي عــام 2014م )الشــكل رقــم ٢(، واســتمرت نفــس الوتيــرة حتــى العــام 2018 حيــث 

شــكلت نســبة التأميــن الصحــي النســبة الأعلــى بحوالــي  53.77%، تليهــا التأميــن علــى المركبــات %30.61 فــي 

ــادة  ــبب زي ــن س ــم 2(؛ ويكم ــكل رق ــارب  15.62% )الش ــا يق ــي م ــرى المتبق ــن الأخ ــواع التأمي ــكلت أن ــن ش حي

ــا )العجــلان و محمــد، 2020(،  ــة عليهم ــات بســبب الإلزامي ــى المركب ــن عل ــن الصحــي والتأمي ــى التأمي ــب عل الطل

علمًــا بــأن ثــلاث شــركات تأميــن فقــط تهيمــن علــى مــا يقــارب مــن نصــف إجمالــي حصــة ســوق التأميــن الصحــي، 

 
ً

ــن الصحــي عامــلا ــر لقطــاع التأمي ــي، 2017(، ويعــد هــذا الحجــم الكبي بنســبة  49.91%. )الشــهراني، 2020؛ العون

ــة،  ــي للمملكــة؛ مــن خــلال التوســع فــي جلــب الاســتثمارات الصحي ــع معــدل نمــو الاقتصــاد الوطن ــا فــي رف مهمً

وتوفير فرص عمل أكثر للمواطنين )برعي، 2016؛ الشهراني، 2020(.

زع بقيــة حصــة ســوق التأميــن الســعودي البالغــة 22% بيــن بقيــة أنــواع التأميــن الأخــرى، والتــي  بينمــا تتــو

 فــي مهــارات التســويق لــدى الشــركات )إســماعيل، 2012( 
ً

يغلــب عليهــا الصفــة غيــر الإلزاميــة، مــا يعكــس خلــلا

وقــد أوصــت هــذه الدراســة بضــرورة تنميــة حجــم الاكتتــاب فــي فــروع التأميــن غيــر الإلزامــي - خصوصًــا - التــي 

تتمتّع بالانخفاض النسبي في معدلات الخسائر؛ لتقوية مراكزها المالية في السوق.
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الشكل رقم 2: كثافة التأمين لقطاعات التأمين الرئيسة )المصدر: البلاد المالية(

إعــادة التأميــن العاملــة فــي هــذا المجــال  ر الــذي قابلــه قطــاع التأميــن نمــا عــدد شــركات التأميــن و مــع التطــو

وأصبحــت 35 شــركة منــذ العــام 2014م وحتــى الآن، كمــا بلــغ عــدد وســطاء التأميــن 64 وســيطًا، وعــدد مكاتــب 

ــه تلــك الشــركات مــن  ذ علي ــن وأحجــام مــا تســتحو ــة ســوق التأمي ــا. أمــا بخصــوص هيكل ــن 69 مكتبً وكلاء التأمي

ذ علــى ثلثــي الســوق علــى مــدى العقــد الماضــي )البــلاد  الحصــة الســوقية، فــإن أقــل مــن ثلثهــا )12( شــركة تســتحو

المالية، 2015، البلاد المالية،2017(.

الشكل رقم 3: الحصة السوقية لشركات التأمين في السوق السعودي. )المصدر: البلاد المالية(

يتضــح مــن الشــكل )3( أن 56% مــن الســوق تســيطر عليــه أربــع شــركات فقــط، و23% يقــع فــي نطــاق ثمانــي 

شــركات، و21% لبقيــة الشــركات وعددهــا ثلاثــة وعشــرون شــركة. وهنــا يتضــح مــدى تمركــز الســوق فــي أقــل مــن 

ــى معظــم  ذ عل ــة بالمملكــة، تســتحو ــن العامل  مــن شــركات التأمي
ً

ــلا ــى أن عــددًا قلي ــدل عل عشــرة بالمئــة. وهــذا ي

العمليات التأمينية، وأن المنافسة بين شركات التأمين غير متكافئة )إسماعيل، 2012(.

ومنــذ إقــرار اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التأميــن التعاونــي فــي عــام 2004م مــرّت المنافســة بمرحلتيــن: بــدأت 

ــرًا للمنافســة بيــن الشــركات، وانتهــت المرحلــة عــام 2013م بتحقيــق  ــا كبي الأولــى عــام 2005م، وشــهدت احتدامً

خســارة صافيــة علــى مســتوى الســوق، قدرهــا 1.428 مليــون ريــال؛ نتيجــة لضغــط احتــدام المنافســة علــى أســعار 

إزاء هــذا الوضــع أصــدرت مؤسســة  ــة للممارســة. و ــى تجــاوز القواعــد الفني ــن، ودفعــت بعــض الشــركات إل التأمي

ــك  ــة؛ وذل ــي المملك ــل ف ــن العام ــاع التأمي ــة قط ــات لحوكم ــد والتعليم ــن القواع ــددًا م ــعودي ع ــي الس ــد العرب النق

لتصحيــح أوضــاع الســوق، وضبــط ممارســاته، بمــا فيهــا تعديــل طــرق احتســاب الاحتياطــات الفنيــة، وتنفيــذ آليــاتٍ 
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ــلا ــى أن عــددًا قلي ــدل عل عشــرة بالمئــة. وهــذا ي

العمليات التأمينية، وأن المنافسة بين شركات التأمين غير متكافئة )إسماعيل، 2012(.
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ــام  ــوق ع ــج الس ــى نتائ ــة عل ــرات إيجابي ــراءات تأثي ــذه الإج ــواري. وكان له ــل الاكت ــى التحلي ــتند إل ــعير؛ تس للتس

قت أرباحًا صافية قدرها 735 مليون ريال. 
ّ
2014م؛ إذ حق

ــي عملــت  ــة الت ــي الســوق مرحلتهــا الثاني وعلــى ضــوء تلــك التعليمــات والإصلاحــات دخلــت المنافســة ف

فيها شركات التأمين على تحسين مستوى الخدمة، وارتفع مؤشر أسهمها بنسبة  6.1% في عام 2014م.

الجدول رقم )1(: إحصاءات مختارة عن قطاع التأمين السعودي
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ويظهــر مــن الجــدول الســابق أن قطــاع التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام قــد نمــا خــلال 

إن كان بنســب غيــر متفاوتــة، فقــد شــهد إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا ارتفاعًــا فــي معــدل  مــدة الدراســة، و

النمو السنوي المركب بنسبة 20.91% خلال الفترة 2018-2010م )مؤسسة النقد، 2010؛ 2018(.

 إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي )عمــق التأميــن( 
ً
أمــا بالنســبة لإجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب بهــا نســبة

ــوام 2018-2010م  ــلال الأع ز 5.46% خ ــاو ــبة تتج ــب بنس ــنوي المرك ــوّ الس ــدل النم ــي مع ــا ف ــهد ارتفاعً ــد ش فق

)الشكل رقم 4(.
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)الشكل رقم 4(: إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها )مليار ريال(.

أمــا بالنســبة لكثافــة التأميــن فقــد ارتفــع مســتوى إنفــاق الفــرد علــى الخدمــات التأمينيــة بنســبة 14.77% فــي 

 فــي عــام 2014م )الشــكل رقــم ٥(، كان نصيــب 
ً

المتوســط خــلال المــدة نفســها: حيــث بلغــت الكثافــة 991 ريــالا

، أي أكثــر مــن نصــف مؤشــر كثافــة التأميــن ككل )برعــي، 2016(. وتعــد كثافــة 
ً

التأميــن الصحــي منهــا 510،9 ريــالا

 للفــرد 
ً

ا مقارنــة بالتأميــن العــام والتأميــن الصحــي؛ حيــث بلغــت 29 ريــالا تأميــن الحمايــة والادخــار منخفضــة جــدًّ

ــب لا يتجــاوز 13.44%، علمًــا أن نســبة 
ّ
)مؤسســة النقــد، 2015(. أمــا عــدد موظفــي القطــاع فنمــا بمعــدل ســنوي مرك

الموظفيــن الســعوديين إلــى عــدد الموظفيــن الإجمالــي قــد حققــت زيــادة ملحوظــة، وقــد تراوحــت بيــن 50% إلــى 

72% خــلال الفتــرة مــن 2010 إلــى 2018؛ وهــو مــا يظهــر نتائــج لسياســة التوطيــن التــي تتبعهــا مؤسســة النقــد علــى 

ــات  ــدرة المخرج ــى ن ــراء إل ــده الخب ــا يعي ــو م ــول وه ــن المأم ــل م ــى الآن أق ــبة إل ــت النس إن كان ــاع، و ــذا القط ه

وف كثيــر مــن الشــباب الســعودي عــن  التعليميــة فــي تخصصــات التأميــن فــي الجامعــات والمعاهــد الســعودية، وعــز

دراســة التأميــن لأســباب دينيــة واجتماعيــة، وتعثــر خطــط ســعودة القطــاع بســبب غيــاب الواقعيــة، أو عــدم وضــوح 

ــي نســب  ــن ف ــأن دراســة العجــلان و محمــد )2020( أكــدت علــى وجــود تحسّ ــا ب ــزي، 2009(. علمً البرامــج )العن

التوطيــن والتــي ارتفعــت بأكثــر مــن 10% ســنة 2017م لتصــل إلــى 69%؛ وفــي هــذه الدراســة وصلــت إلــى %72 

في 2018، وهذا يؤكد على إسهام أنظمة التوطين والسعودة التي طُبقت. 

)الشكل رقم 5(: معدل إنفاق الفرد على التأمين سنويا )كثافة التأمين بالريال(
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شكل رقم 6: شركات التأمين بالمملكة حسب حجم رأس المال.

فالاندفــاع فــي تأســيس هــذا العــدد مــن الشــركات الصغيــرة - أكثــر مــن نصــف المجمــوع - أوجــد تحدّيــات 

كبيــرة لهــذا القطــاع، أهمهــا: مــدى قــدرة هــذه الشــركات علــى الاســتمرار فــي الســوق، والتــي ينبثــق منهــا كثيــر مــن 

المشــكلات الفنيــة الأخــرى، مثــل: مشــكلة توفيــر الســيولة، والقــدرة الإكتتابيــة، والقــدرة الاســتثمارية، إلــى غيــر 

ذلك من المشكلات الأخرى )إسماعيل، 2012(. 

ــي  ــن 2014 و2018م؛ أن حجــم الخســائر الت ــن الســعودية للأعــوام بي ــة لشــركات التأمي ــم المالي ــا للقوائ
ً
وفق و

ــن  ــى أســباب عــدة مــن أهمهــا: حــرب الأســعار بي ــود هــذه الخســائر إل ــر؛ وتع تتكبدهــا الشــركات الســعودية كبي

خــر ارتفــاع تكلفــة العــلاج  شــركات التأميــن، خصوصًــا فــي قطــاع التأميــن الصحــي، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آ

وّدي الخدمــة الطبيــة، كمــا أن حــالات الاحتيــال التأمينــي كانــت أحــد الأســباب المؤديــة إلــى خســائر  مــن قبــل مــز

كثيــر مــن الشــركات بحســب خبــراء )العنــزي، 2015(، واســتنادًا إلــى أحــد التقاريــر المختصــة: فــإن قطــاع التأميــن 

الصحــي الســعودي خســر مــا يقــارب  15% مــن دخلــه، أو مــا يعــادل 320 مليــون دولار بمطالبــات احتياليــة فــي عــام 

2013م. مــع العلــم بأنــه باســتخدام التقنيــات الحديثــة، ورفــع مســتوى التنســيق وتبــادل المعلومــات التأمينيــة بيــن 

ــاءة  ــع كف ــى رف ــؤدي إل ــا ي ــر )الشــهري، 2012(؛ م ــال بشــكل كبي ــن؛ يمكــن تخفيــض نســبة الاحتي شــركات التأمي

قطاع التأمين في المملكة. 

ولــذا، ليــس هنــاك حلــول لتحســين وضــع شــركات التأميــن الســعودي إلا عــن طريــق: الاندماجــات؛ لتقليــل 

التكاليــف، وخفــض أعــداد الموظفيــن. أو زيــادة رأس المــال. أو الخــروج مــن الســوق. واســتجابة لهــذا الوضــع، قامــت 

ب .أداء شركات التأمين السعودية:

ــرًا بيــن الحصــص الســوقية لشــركات التأميــن فــي المملكــة، حيــث يعــد  ــا كبي مــن الملاحــظ أن هنــاك تفاوتً

وس الأمــوال  يــق فــي رؤ
ً
ا، وأكبــر مــن حاجتــه. وعنــد التدق وجــود 35 شــركة تأميــن فــي الســوق الســعودي كبيــرًا جــدًّ

ــم  ــم يصُمّ ــص، ول ــم يخُصّ ــوق ل ــح أن الس ــا؛ يتض ــا وقدراته ــا وخبراته ــا، واحتياطاته ــة عمله ــركات، وآلي ــذه الش له

ــن خبراتهــا، وتفــي باحتياجــات المواطنيــن؛ وهــو  طِّ للشــركات التــي ســتبَنيِ كيانــات قويــة فــي الســوق الســعودي، وتو

وس أموال هذه الشركات. ما يوضحه الشكل التالي )الشكل 6( لأحجام رؤ
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ثمــان شــركات تأميــن خــلال عــام 2014م بزيــادة رأســمالها؛ للوفــاء بالمتطلبــات القانونيــة، ولزيــادة فــرص النمــو. وقــد 

توصلــت دراســة )إســماعيل، 2012( إلــى ضــرورة تقليــص عــدد شــركات التأميــن التعاونــي الســعودية، بحيــث تكــون 

إعادة تأمين.  بحدّ أقصى 20 شركة تأمين و

 تعتمــد الأغلبيــة العظمــى مــن شــركات التأميــن الســعودية فــي عملهــا وملاءتهــا وقدرتهــا علــى تحمــل 
ً

إجمــالا و

الأخطــار علــى إعــادة التأميــن بشــكل أساســي )برعــي، 2016(، وبالنســبة للأربــاح، وبســبب عــدم ربحيــة القطــاع 

الرئيــس لهــذه الشــركات أو ضعفــه؛ تعتمــد شــركات التأميــن علــى عوائــد الاســتثمارات، وقــد بينــت دراســة الجرف 

)2009( اســتنادًا للتقريــر الســنوي لعــام 2007 الصــادر عــن التعاونيــة للتأميــن؛ بــأن جــزءً مهمًــا مــن أمــوال شــركات 

ــاض  ــبب انخف ــا؛ بس ــت أرباحه ــه، انخفض ــاء علي ــة. وبن ــة والخاص ــندات الحكومي ــي الس ــتثماره ف ــم اس ــن يت التأمي

أســعار الفائــدة عالميًّــا، كمــا أنهــا اســتمرت فــي الاســتثمار فــي أصــول خطــرة: كالأســهم والعقــارات؛ لتحقيــق عوائد 

ــن  ــاع التأمي ــرى أن لقط ــهراني، 2020( ت ــرون، 2019؛ الش ــة وآخ ــا )هادي ــرى منه ــات أخ ــاك دراس ــة. إلا أن هن عالي

ــي  ــاد الوطن ــا، والاقتص ــعودي خصوصً ــي الس ــوق المال ــر الس ــة وتطوي ــي تنمي ــا ف رًا حيويًّ ــتثمارية دو ــا الاس ومحافظه

ــه مــن  ــى أن ــا تجــدر الإشــارة إل ــع المدخــرات واســتثمارها. كم ــا أداة مناســبة لتجمي الســعودي بوجــه عــام؛ لكونه

الممكــن أن تكــون شــركات التأميــن المحليّــة مــن أكبــر المســتثمرين فــي ســوق الصكــوك الإســلامية بالمملكــة، وهــو 

ما يساعد الحكومة والشركات الكبرى على التوسع في أعمالها، وخاصة المتعلقة بتوفير البنية التحتية.

 ويتضــح ممــا ســبق أن قطــاع التأميــن فــي المملكــة يواجــه كثيــرًا مــن المشــكلات ســواء: أكانــت تشــريعية 

وتنظيميــة، أم إداريــة، أم فنيّــة متعلقــة بعمليــات الاكتتــاب والتســعير والاســتثمار، أو تلــك المتعلقــة بمتانــة أو اســتقرار 

المــلاءة الماليــة. ويعــرض الجــدول رقــم )2( لمحــة ســريعة عــن المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن الســعودي التــي 

تعكــس المعوقــات الماليــة والتــي تتقاطــع مــع المعوقــات الأخــرى بهــذا القطــاع ســواء كانــت تشــريعية أو تنظيميــة 

أو إدارية أو فنية أو بشرية. 

الجدول رقم )2(: المؤشرات الماليّة لقطاع التأمين السعودي )ريال سعودي(
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ثمــان شــركات تأميــن خــلال عــام 2014م بزيــادة رأســمالها؛ للوفــاء بالمتطلبــات القانونيــة، ولزيــادة فــرص النمــو. وقــد 

توصلــت دراســة )إســماعيل، 2012( إلــى ضــرورة تقليــص عــدد شــركات التأميــن التعاونــي الســعودية، بحيــث تكــون 

إعادة تأمين.  بحدّ أقصى 20 شركة تأمين و

 تعتمــد الأغلبيــة العظمــى مــن شــركات التأميــن الســعودية فــي عملهــا وملاءتهــا وقدرتهــا علــى تحمــل 
ً

إجمــالا و

الأخطــار علــى إعــادة التأميــن بشــكل أساســي )برعــي، 2016(، وبالنســبة للأربــاح، وبســبب عــدم ربحيــة القطــاع 

الرئيــس لهــذه الشــركات أو ضعفــه؛ تعتمــد شــركات التأميــن علــى عوائــد الاســتثمارات، وقــد بينــت دراســة الجرف 

)2009( اســتنادًا للتقريــر الســنوي لعــام 2007 الصــادر عــن التعاونيــة للتأميــن؛ بــأن جــزءً مهمًــا مــن أمــوال شــركات 

ــاض  ــبب انخف ــا؛ بس ــت أرباحه ــه، انخفض ــاء علي ــة. وبن ــة والخاص ــندات الحكومي ــي الس ــتثماره ف ــم اس ــن يت التأمي

أســعار الفائــدة عالميًّــا، كمــا أنهــا اســتمرت فــي الاســتثمار فــي أصــول خطــرة: كالأســهم والعقــارات؛ لتحقيــق عوائد 

ــن  ــاع التأمي ــرى أن لقط ــهراني، 2020( ت ــرون، 2019؛ الش ــة وآخ ــا )هادي ــرى منه ــات أخ ــاك دراس ــة. إلا أن هن عالي

ــي  ــاد الوطن ــا، والاقتص ــعودي خصوصً ــي الس ــوق المال ــر الس ــة وتطوي ــي تنمي ــا ف رًا حيويًّ ــتثمارية دو ــا الاس ومحافظه

ــه مــن  ــى أن ــا تجــدر الإشــارة إل ــع المدخــرات واســتثمارها. كم ــا أداة مناســبة لتجمي الســعودي بوجــه عــام؛ لكونه

الممكــن أن تكــون شــركات التأميــن المحليّــة مــن أكبــر المســتثمرين فــي ســوق الصكــوك الإســلامية بالمملكــة، وهــو 

ما يساعد الحكومة والشركات الكبرى على التوسع في أعمالها، وخاصة المتعلقة بتوفير البنية التحتية.

 ويتضــح ممــا ســبق أن قطــاع التأميــن فــي المملكــة يواجــه كثيــرًا مــن المشــكلات ســواء: أكانــت تشــريعية 

وتنظيميــة، أم إداريــة، أم فنيّــة متعلقــة بعمليــات الاكتتــاب والتســعير والاســتثمار، أو تلــك المتعلقــة بمتانــة أو اســتقرار 

المــلاءة الماليــة. ويعــرض الجــدول رقــم )2( لمحــة ســريعة عــن المؤشــرات الماليــة لقطــاع التأميــن الســعودي التــي 

تعكــس المعوقــات الماليــة والتــي تتقاطــع مــع المعوقــات الأخــرى بهــذا القطــاع ســواء كانــت تشــريعية أو تنظيميــة 

أو إدارية أو فنية أو بشرية. 
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ويظهــر مــن الجــدول رقــم )2(: أن الأداء المالــي لشــركات التأميــن كان جيــدًا فــي عــام 2010م، ثــم بــدأ فــي 

التذبــذب مــن العــام التالــي، إلــى أن حصلــت الخســائر الكبــرى عــام 2013م؛ ودعــت مؤسســة النقــد إلــى التدخــل، 

إصلاحــات أدّت إلــى إعــادة القطــاع إلــى الربحيــة بشــكل جيــد فــي العــام التالــي 2014م، واســتمر  وفــرض تغييــرات و

زيعــات  فعليًّــا نمــو الدخــل حتــى العــام 2017م )الشــكل رقــم: 7( )مؤسســة النقــد، 2015؛ 2018(. أمــا علــى صعيــد تو

زيعــات الأربــاح لســوق الأســهم الســعودي  زيعــات عــام 2014م  1.0% فقــط مــن تو الأربــاح فقــد بلغــت نســبة التو

كله، وهذا يعكس الأداء التشغيلي والمالي الضعيف للقطاع؛ ما يجعله غير جاذب للاستثمار طويل الأجل.

شكل رقم 7: العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية لشركات التأمين في المملكة.

ج .البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين السعودي:

ــي  ــد العرب ــة النق ــي: )مؤسس ــدة ه ــات ع ــعودية جه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن ف ــاع التأمي ــى قط ــرف عل يش

وزارة التجــارة(  الســعودي، ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي فيمــا يخــص التأميــن الصحــي، وهيئــة الســوق الماليــة، و

قات  )برعــي، 2016(. ولقــد أوضحــت بعــض الدراســات )الجــرف، 2009؛ الشــهري، 2012؛ العنــزي، 2009( أن أهــم معوّ

النهوض بقطاع التأمين السعودي المتعلقة بالبيئة التشريعيّة والتنظيميّة يمكن تلخيصها في التالي:

مــة للقطــاع بيــن الجهــات الرســمية ذات الصلــة )مؤسســة النقــد  وجــود تعــارض نســبي فــي التشــريعات المنظِّ    .1

– هيئة السوق المالية – وزارة التجارة( مع إلزامية جميع تشريعاتها للشركات.

غياب نظام تشريعي فعّال؛ يضبط جميع المسائل المتعلقة بالتأمين.    .2

ــة  ــة قضائي وّدة بمدون ــز ــدل، وم زارة الع ــو ــة ل ــن، تابع ــات التأمي ــي نزاع ــة ف ــة متخصص ــة قضائي ــاب جه غي    .3

مفصّلة.

غياب تشريع واضح ورادع لعمليات وحالات الاحتيال التأميني.    .4
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د .مقارنات إحصائية بين قطاع التأمين السعودي وقطاعات التأمين في الدول المختارة للمقارنة:

ــن  ــاع التأمي ــرات لقط ــض المؤش ــن بع ــة بي ــات الكمّي ــض المقارن ــى بع ــة عل ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــز ه يرك

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة، والولاي ــة المتح ــارات العربي ــن: الإم ــي كل م ــن ف ــات التأمي ــع قطاع ــعودي، م الس

وبريطانيا، وتهدف المقارنة إلى إظهار أوجه القوة والضعف في قطاع التأمين السعودي.

قطاع التأمين لبعض الدول المختارة:

أولً: قطاع التأمين في الوليات المتحدة المريكية:

ــا، إذ يقــدر مجمــوع دخلــه )أو مــا يســمى بإجمالــي  يعــد قطــاع التأميــن فــي الولايــات المتحــدة الأكبــر عالميًّ

الأقســاط المكتتبــة( 1.15 ترليــون دولار. وهــو قطــاع فاعــل فــي الاقتصــاد الأمريكــي: حيــث تبلــغ إســهاماته %2.6 

Insur-( زارة العمــل الأمريكيــة ــا لــو
ً
2.5 مليــون وظيفــة فــي عــام 2014م، وفق ــر

ّ
وف  مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، و

ance Information Institute، 2016(. وتتجــاوز اســتثماراته مبلــغ خمســة ترليــون دولار، وتجــاوز مــا دفعــه هــذا 

رة. القطاع من ضرائب 18مليار دولار أمريكي للسنة المذكو

بلــغ عــدد شــركات التأميــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 6.118 شــركة فــي عــام 2014م، وبســبب هــذا 

العــدد الكبيــر منهــا؛ فــإن الســوق الأمريكــي يعــد ذا تنافســية عاليــة، وتســيطر عشــر شــركات كبــرى منهــا علــى مــا 

يقارب، أو يزيد على  50% من الحصّة السوقية لقطاع التأمين الصحي، والتأمين على الأفراد والممتلكات.

شــهد دخــل هــذا القطــاع فــي الأعــوام مــن 2011 حتــى 2014م انخفاضًــا وعــدم اســتقرار: إذ إن نســبة النمــو فــي 

عــام 2011م كانــت  22%، بينمــا كانــت فــي عــام 2012م تســاوي 7% فقــط. أمــا عــام 2013م فقــد شــهدت انخفاضًا 

ــا، بينمــا بلــغ دخــل شــركات التأميــن فــي عــام 2014م حوالــي 133.8مليــار دولار، بنســبة نمــو  يســاوي 3 % تقريبّ

ــا للأرقــام التــي نشــرها معهــد معلومــات التأميــن الأمريكــي. أمــا بالنســبة لصافــي الأربــاح فقــد 
ً
بلغــت %6.2، وفق

ــام  ــن ع ــاوي 12.9% ع ــاض تس ــبة انخف ــار دولار، بنس ــت 37.6 ملي ــام 2014م بلغ ــي ع ــا ف ــاع انخفاضً ــجل القط س

.)Insurance Information Institute، 2016( 2013م

ثانيًا: قطاع التأمين في المملكة المتحدة:

ريًّــا  رًا محو يعــد قطــاع التأميــن البريطانــي الأقــدم عالميًّــا، وثالــث أكبــر قطــاع تأميــن فــي العالــم، وهــو يــؤدي دو

فــي الاقتصــاد البريطانــي. وحســب إحصــاءات جمعيــة التأميــن البريطانيــة عــام 2014م، يديــر القطــاع اســتثمارات 

بحوالــي 1.9 ترليــون جنيــه إســترليني )10.300 ترليــون ريــال ســعودي(، وهــو مــا يشــكل 25% مــن صافــي القيمــة 

رصــة  للاقتصــاد البريطانــي، وتبلــغ اســتثمارات قطــاع التأميــن البريطانــي  14% مــن إجمالــي الاســتثمارات فــي بو

ــة  ــار جني ــي 29 ملي ــي حوال ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــاع ف ــهام القط ــبة إس ــغ نس ــة، وتبل ــلأوراق المالي ــدن ل لن
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د .مقارنات إحصائية بين قطاع التأمين السعودي وقطاعات التأمين في الدول المختارة للمقارنة:

ــن  ــاع التأمي ــرات لقط ــض المؤش ــن بع ــة بي ــات الكمّي ــض المقارن ــى بع ــة عل ــن الدراس ــزء م ــذا الج ــز ه يرك

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــدة، والولاي ــة المتح ــارات العربي ــن: الإم ــي كل م ــن ف ــات التأمي ــع قطاع ــعودي، م الس

وبريطانيا، وتهدف المقارنة إلى إظهار أوجه القوة والضعف في قطاع التأمين السعودي.

قطاع التأمين لبعض الدول المختارة:

أولً: قطاع التأمين في الوليات المتحدة المريكية:

ــا، إذ يقــدر مجمــوع دخلــه )أو مــا يســمى بإجمالــي  يعــد قطــاع التأميــن فــي الولايــات المتحــدة الأكبــر عالميًّ

الأقســاط المكتتبــة( 1.15 ترليــون دولار. وهــو قطــاع فاعــل فــي الاقتصــاد الأمريكــي: حيــث تبلــغ إســهاماته %2.6 

Insur-( زارة العمــل الأمريكيــة ــا لــو
ً
2.5 مليــون وظيفــة فــي عــام 2014م، وفق ــر

ّ
وف  مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، و

ance Information Institute، 2016(. وتتجــاوز اســتثماراته مبلــغ خمســة ترليــون دولار، وتجــاوز مــا دفعــه هــذا 

رة. القطاع من ضرائب 18مليار دولار أمريكي للسنة المذكو

بلــغ عــدد شــركات التأميــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 6.118 شــركة فــي عــام 2014م، وبســبب هــذا 

العــدد الكبيــر منهــا؛ فــإن الســوق الأمريكــي يعــد ذا تنافســية عاليــة، وتســيطر عشــر شــركات كبــرى منهــا علــى مــا 

يقارب، أو يزيد على  50% من الحصّة السوقية لقطاع التأمين الصحي، والتأمين على الأفراد والممتلكات.

شــهد دخــل هــذا القطــاع فــي الأعــوام مــن 2011 حتــى 2014م انخفاضًــا وعــدم اســتقرار: إذ إن نســبة النمــو فــي 

عــام 2011م كانــت  22%، بينمــا كانــت فــي عــام 2012م تســاوي 7% فقــط. أمــا عــام 2013م فقــد شــهدت انخفاضًا 

ــا، بينمــا بلــغ دخــل شــركات التأميــن فــي عــام 2014م حوالــي 133.8مليــار دولار، بنســبة نمــو  يســاوي 3 % تقريبّ

ــا للأرقــام التــي نشــرها معهــد معلومــات التأميــن الأمريكــي. أمــا بالنســبة لصافــي الأربــاح فقــد 
ً
بلغــت %6.2، وفق

ــام  ــن ع ــاوي 12.9% ع ــاض تس ــبة انخف ــار دولار، بنس ــت 37.6 ملي ــام 2014م بلغ ــي ع ــا ف ــاع انخفاضً ــجل القط س

.)Insurance Information Institute، 2016( 2013م

ثانيًا: قطاع التأمين في المملكة المتحدة:

ريًّــا  رًا محو يعــد قطــاع التأميــن البريطانــي الأقــدم عالميًّــا، وثالــث أكبــر قطــاع تأميــن فــي العالــم، وهــو يــؤدي دو

فــي الاقتصــاد البريطانــي. وحســب إحصــاءات جمعيــة التأميــن البريطانيــة عــام 2014م، يديــر القطــاع اســتثمارات 

بحوالــي 1.9 ترليــون جنيــه إســترليني )10.300 ترليــون ريــال ســعودي(، وهــو مــا يشــكل 25% مــن صافــي القيمــة 

رصــة  للاقتصــاد البريطانــي، وتبلــغ اســتثمارات قطــاع التأميــن البريطانــي  14% مــن إجمالــي الاســتثمارات فــي بو

ــة  ــار جني ــي 29 ملي ــي حوال ــي الإجمال ــج المحل ــي النات ــاع ف ــهام القط ــبة إس ــغ نس ــة، وتبل ــلأوراق المالي ــدن ل لن
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إســترليني، وهــو مــا يعــادل  2.6% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. عــلاوة علــى ذلــك يســهم القطــاع إســهامًا كبيــرًا 

ــه  ــار جني ــغ 12 ملي ــهم بمبل ــا أس ــف، كم ــف موظ ــاع 334 أل ــي القط ــدد موظف ــغ ع ــث يبل ــل، حي ــوق العم ــي س ف

إســترليني كضرائــب تــم دفعهــا للحكومــة البريطانيــة فــي عــام 2014م، وأســهمت شــركات التأميــن بالاتفــاق مــع 

الحكومــة البريطانيــة فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة؛ مــن خــلال اســتثمار مــا يزيــد عــن 25 مليــار جنيــه إســترليني 

.)PWC، 2014( خلال الأعوام الخمسة بين 2019-2014م

ثالثًا: قطاع التأمين في دولة المارات العربية المتحدة:

ــدد  ــغ ع ــد بل ــدة، وق ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ــة ف ــة المهم ــات الاقتصادي ــن القطاع ــن م ــاع التأمي ــد قط يع

الشــركات المقيّــدة فــي ســجلات "هيئــة التأميــن" 60 شــركة تأميــن )وهــو الرقــم الأعلى على مســتوى الشــرق الأوســط( 

حتــى نهايــة عــام 2014، منهــا 34 شــركة تأميــن وطنيــة، و 26 شــركة تأميــن أجنبيــة )هيئــة التأميــن، 2015(، وبلــغ عــدد 

ــا، منهــم 742 مــن مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة تبلــغ %8 
ً
موظفــي قطــاع التأميــن 9269 موظف

 
ً
فقــط مــن إجمالــي عــدد العامليــن بهــذه الشــركات )هيئــة التأميــن الإماراتيــة 2015(. أمــا حجــم ســوق التأميــن نســبة

إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي فيبلــغ 2.3 %فــي عــام 2014م، وهــو الأعلــى بيــن دول الخليــج العربيــة الســت. وخــلال 

ــب ســنوي بلــغ 11%. وبلــغ حجــم الأقســاط 
ّ
الأعــوام مــا بیــن 2010 و2014 نمــا قطــاع التأميــن الإماراتــي بمعــدل مرك

المكتتبــة لجميــع فــروع التأميــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )33.5( مليــار درهــم فــي عــام 2014م، بنســبة 

نمــو بلغــت 13.5%، أمــا حجــم الاســتثمارات فــي قطــاع التأميــن فبلــغ 39 مليــار درهــم، بنســبة نمــو بلغــت 3،2% عــن 

عــام 2013م، فيمــا بلغــت حقــوق المســهمين 19.8 مليــار درهــم، بنســبة نمــو بلغــت 13.1% عــن عــام 2013م، يحتــل 

ــن  ــة التأمي ــي )هيئ ــن الاجمال ــم التأمي ــن حج ــبته 60% م ــا نس ــات م ــى المركب ــن عل ــي، والتأمي ــن الصح ــا التأمي فيه

الإماراتيــة، 2015(. وقــد ســجلت عــدة شــركات صافــي خســائر فــي عــام 2014م؛ لأســباب أهمها: المنافســة الشــديدة 

بين الشركات، وعائدات استثماراتها التي انخفضت.

الجدول رقم )3(: إحصاءاتٌ عن قطاع التأمين للدول المقارنة في الدراسة )بالدولار الأمريكي(
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ا  يتبيــن مــن الجــدول رقــم )3(: أن معــدل إنفــاق الفــرد علــى التأميــن "كثافــة التأميــن" فــي المملكــة قليــل جــدًّ

مقارنــة بالــدول الأخــرى، حيــث يبلــغ فقــط 264 دولارًا للفــرد. وبالنظــر إلــى نســبة إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب 

ــي الاقتصــاد  ــن الســعودي ف ــي )عمــق التأميــن( يتضــح ضعــف إســهام قطــاع التأمي ــج المحل ــي النات ــى إجمال بهــا، إل

ــا مقارنــة بالمعدّل 
ً
الســعودي، مقارنــة بقطاعــات التأميــن فــي الــدول المقارنــة، حيــث يبلــغ فقــط 1.01 %، ما يعــد ضعيف

العالمــي الــذي يتجــاوز 6%، ومقارنــة أيضًــا بالمعــدل فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يبلــغ 2.3 %. أمــا بالنســبة 

لعــدد موظفــي القطــاع، فــإن الإحصــاءات توضــح الضعــف الشــديد فــي نســبة موظفــي القطــاع فــي المملكــة مقارنــة 

ــا لــكل 100 ألــف فــرد فــي المملكــة فقــط، 
ً
بالــدول الأخــرى، حيــث يبلــغ عــدد موظفــي القطــاع نســبة تبلــغ 34 موظف

ــا لــكل 100 ألــف فــرد فــي بريطانيــا، 
ً
ــا لــكل 100 ألــف فــرد فــي الإمــارات، و520 موظف

ً
بينمــا تبلــغ النســبة 110 موظف

ــا لــكل 100 ألــف فــرد فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. فبافتــراض تبنّــي نســبة موظفــي القطــاع فــي 
ً
و830 موظف

الإمــارات علــى قطــاع التأميــن فــي المملكــة؛ مــن المفتــرض أن يصبــح عــدد موظفــي قطــاع التأميــن فــي المملكــة 

ــف  ــي توظي ــعودي ف ــن الس ــاع التأمي ــتيعابية لقط ــدرة الاس ــس الق ــذا يعك ــل. وه ــى الأق ــف عل ــي 33.000 موظ حوال

المواطنيــن والمواطنــات، بــل إن دراســة الشــهراني )2020( تتوقــع توفيــر القطــاع لمئــات الآلاف مــن الفــرص الوظيفيــة 

مع التوسع المنشود لقطاع التأمين.

ــة الإحصــاءات عــن ظاهــرة الاحتيــال فــي التأميــن؛ فإنهــا تبــدو ظاهــرة عالمية، فعلــى ســبيل المثال: 
ّ
وأخيــرا، ومــع قل

بلــغ عــدد قضايــا الاحتيــال فــي المطالبــات التأمينيــة 130 ألــف حالــة فــي بريطانيــا، بينمــا يقدرهــا بعــض خبــراء التأميــن 

بين 18% إلى 20 % في المملكة، وهو أعلى من المعدل العالمي المقدر ب 15% من إجمالي المطالبات التأمينية.
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ــف  ــي توظي ــعودي ف ــن الس ــاع التأمي ــتيعابية لقط ــدرة الاس ــس الق ــذا يعك ــل. وه ــى الأق ــف عل ــي 33.000 موظ حوال

المواطنيــن والمواطنــات، بــل إن دراســة الشــهراني )2020( تتوقــع توفيــر القطــاع لمئــات الآلاف مــن الفــرص الوظيفيــة 

مع التوسع المنشود لقطاع التأمين.

ــة الإحصــاءات عــن ظاهــرة الاحتيــال فــي التأميــن؛ فإنهــا تبــدو ظاهــرة عالمية، فعلــى ســبيل المثال: 
ّ
وأخيــرا، ومــع قل

بلــغ عــدد قضايــا الاحتيــال فــي المطالبــات التأمينيــة 130 ألــف حالــة فــي بريطانيــا، بينمــا يقدرهــا بعــض خبــراء التأميــن 

بين 18% إلى 20 % في المملكة، وهو أعلى من المعدل العالمي المقدر ب 15% من إجمالي المطالبات التأمينية.
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الدراسة الميدانية: قياس رضا الأطراف ذات العلاقة عن قطاع التأمين السعودي.

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي لتشــخيص واقــع قطــاع التأميــن فــي المملكــة، كمــا اعتمــادا علــى 

إجــراء المقارنــات الاسترشــادية مــع الــدول مــن مختلــف  المنهــج الاســتقرائي فــي تحليــل الدراســات ذات الصلــة، و

المســتويات والخبــرات كعــرض واقــع قطــاع التأميــن فــي كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا بوصفهمــا 

ذجًــا استرشــاديًّا، ودولــة الامــارات العربيــة المتحــدة باعتبارهــا دولــة  مــن الــدول المتقدمــة ي التــي يمكــن أن تكــون نمو

راء  للمقارنــة تشــترك مــع المملكــة فــي كثيــر مــن الخصائــص وتماثــل البيئيــة بينهمــا. كمــا قــام الباحثــان بقيــاس آ

الأطــراف أصحــاب المصالــح ذات العلاقــة بقطــاع التأميــن الســعودي وتحليلهــا ،وهــم: المســؤولون والموظفــون فــي 

الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين، والموظفون في شركات التأمين، وعملاء شركات التأمين. 

أولً: عينة البحث:

راء الأطراف  تتمثــل عينــة البحــث فــي البيانــات الأوليّــة المســتقاة مــن ثــلاث اســتبانات صُممــت؛ لاســتطلاع آ

ذات العلاقة بقطاع التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، وهي:

استبانة للجهات الرقابية على شركات التأمين.  3

استبانة للموظفين بشركات التأمين.  3

نين )عملاء شركات التأمين(. استبانة للمُؤمَّ  3

ٍ مــن الموظفيــن بشــركات التأميــن، 
ّ

راء كل عتمــد علــى أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة لاســتطلاع آ
ُ
حيــث ا

راء  ميــة عــن طريــق المقابــلات الشــخصية؛ لاســتطلاع آ
ّ
عتمــد علــى أســلوب العينــة التحك

ُ
نيــن، بينمــا ا وكذلــك المؤمَّ

ــن  ــة م ــم كل عين ــم 4( حج ــدول رق ــح )الج ــة، ويوض ــداف الدراس ــراض وأه ــق أغ ــك لتحقي ــة؛ وذل ــات الرقابي الجه

عينات الدراسة.

الجدول رقم )4( يوضّح حجم كل عينة من عينات الدراسة:
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1201058897الموظفون بشركات التأمين

35033295318المؤمِّنون

353510035الجهات الرقابية على شركات التأمين

50547294.3450الإجمالي
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يتضــح مــن الجــدول الســابق: أن حجــم الاســتبانات الصحيحــة، التــي ســتخضع للدراســة والتحليــل الإحصائــي 

بلــغ 450 اســتبانة، وللتأكــد مــن موضوعيــة التحليــل الإحصائــي، وجــدوى النتائــج المزمــع الحصــول عليهــا، فقــد قــام 

الفريق البحثي باختبارات الصدق والثبات، وكفاية حجم العينة على النحو الآتي:

الثبات والصدق وكفاية حجم العينة:

رنبــاخ  قــام الفريــق البحثــي بتقديــر معامــل الثبــات Reliability Coefficient أو مــا يســمى بمعامــل ألفــا كو

 Measure of وكذلــك قيــاس كفايــة حجــم العينــة ،Validity Coefficient ومعامــل الصــدق ،Cronbaches Alpha

 KaiserMeyer - Olkin )KMO( and Bartielts Test-  ــت وبارتلي ــار كمو ــراء اختب Sampling Adequacy ، بإج

للحكم على مدى كفاية حجم العينة، ويوضح )الجدول رقم 5( النتائج التي توُصل إليها.

الجدول رقم )5( يوضح اختبارات الصدق والثبات، وكفاية حجم العينة:

 معاملالعينة
الثبات

 معامل
الصدق

 قيمة إحصاء اختبار
كفاية حجم العينة

(KMO and 
Bartielt's Test)

0.7410.8610.623الموظفون بشركات التأمين

0.8830.9400.894المؤمِّنون

0.5980.7730.517الجهات الرقابية على شركات التأمين

 يتضح من الجدول السابق، ما يأتي: 

فيما يتعلق بمعامل الثبات:

نيــن، أي: إنه عنــد إعادة اســتخدام الاســتبانة  يتضــح أن أكبــر قيمــة لمعامــل الثبــات بلغــت 0.883 فــي عينــة المؤمَّ

نفســها لاســتطلاع الآراء مــرة أخــرى؛ فإنــه ســوف يكــون هنــاك ثبــات فــي النتائــج المتحصّــل عليهــا بنســبة لا تقل عن 

88.3 %. كمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق أيضــا: أن قيمــة معامــل الثبــات بلغــت 0.741 فــي عينــة الموظفيــن، أي: أنه 

ــج  ــات للنتائ ــاك ثب ــون هن ــوف يك ــه س ــرى؛ فإن ــرة أخ ــتطلاع الآراء م ــها لاس ــتبانة نفس ــتخدام الاس ــادة اس ــد إع عن

ــل عليهــا بنســبة لا تقــل عــن 74.1 %. كمــا يتضــح: أن أقــل قيمــة لمعامــل الثبــات بلغــت 0.598 أي تقريبــا     المتحصَّ

60 % فــي عينــة الجهــات الرقابيــة، وهــذه النســبة منخفضــة نســبيًّا إلا أنهــا تمثــل الحــد الأدنــى المقبــول لمعامــل ألفــا 

كرونبــاخ فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية. وربمــا يرجــع انخفــاض هــذه النســبة إلــى صغــر حجــم هــذه العينــة مــن 

ميــة مــن ناحيــة أخــرى حيــث تــم اختيــار ذوي المســئولية والخبــرة العاليــة فــي قطــاع التأميــن 
ّ
ناحيــة وأنهــا عينــة تحك

بالمملكة.
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بالمملكة.
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فيما يتعلق بمعامل الصدق: 

نيــن، وهــذا يعني أن هــذه الاســتبانة لديهــا القدرة  يتضــح أن أكبــر قيمــة لمعامــل الصــدق بلغــت 0.94 في عينــة المؤمَّ

علــى قيــاس المتغيــرات الــواردة بهــا بنســبة 94 %، كمــا نجــد أن قيمــة معامــل الصــدق بلغــت 0.861 فــي عينــة الموظفين، 

وهــذا يعنــي: أن هــذه الاســتبانة لديهــا القــدرة علــى قيــاس المتغيــرات الــواردة بهــا بنســبة 86.1 %، وأن أقــل قيمــة لمعامل 

الصدق بلغت 0.773 في عينة الجهات الرقابية، وهذه النسب جميعها مقبولة؛ لتحقيق أهداف الدراسة.

اختبار مدى كفاية حجم العينة: 

يتضــح مــن الدراســة: أن أكبــر قيمــة لإحصائيــة اختبــار KMO and Bartielt’s Test بلغــت 0.894 فــي عينــة 

نيــن، كمــا بلغــت هــذه القيمــة 0.623 فــي عينــة الموظفيــن، وأن أقــل قيمــة لإحصائيــة ذلــك الاختبــار بلغــت  المؤمَّ

0.517 فــي عينــة الجهــات الرقابيــة، مــا يــدل علــى كفايــة حجــم العينــة، حيــث يعــد حجــم العينــة كافيًــا؛ طالمــا زادت 

هذه القيمة على 0.5.

ثانيًا: نتائج التحليل الإحصائي للدراسة: 

رد فيما يأتي نتائج التحليل الإحصائي لكل عينة من عينات الدراسة: ونو

راء الجهات الرقابية: أ .  آ

راء الجهــات الرقابيــة: ســمات ســوق التأميــن الســعودي، تحديــات  يتضــح فــي )الجــداول 6.1 علــى 6.3( تحليــل آ

ومعوّقات تقدم ونمو قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية، واقتراحات تنمية قطاع التأمين في المملكة.

الجدول رقم )6.1(: يوضح تحليل آراء الجهات الرقابية: سات سوق التأمين السعودي

 متوسطالعبارةرقم
الترتيبالموافقة

3.861أسعار تأمين السيارات )طرف ثالث( مبالغ فيها.1

3.832أسعار تأمين السيارات الشامل مبالغ فيها.2

3.773بصفة عامة أسعار الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين مبالغ فيها.3

توجد مدة زمنية محددة لتسوية المطالبات من جانب شركات التأمين عند وقوع الخطر 4
المغطّى.

3.494

3.345البيئة التشريعية التي تعمل في ظلها شركات التأمين مناسبة.5

3.266أسعار التأمين الصحي مبالغ فيها.6
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 متوسطالعبارةرقم
الترتيبالموافقة

ر شركات التأمين وانطلاقها لتغطية الأخطار المختلفة التي 7 توجد معوقات قانونية لتطو
يطلبها المؤمِّنون.

3.267

2.348تتسم الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين بالجودة والكفاية.8

ــة  ــا لآراء المســئولين بالجهــات الرقابي
ً
ــن الســعودي؛ وفق 1.  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن ســمات ســوق التأمي

مرتبّة تنازليًّا حسب متوسط الموافقة عليها، أو متوسط أهميتها، هي: 

أسعار تأمين السيارات )طرف ثالث( مبالغ فيها )متوسط = 3.86(  3

أسعار تأمين السيارات الشامل مبالغ فيها.  3

ــع  ــق م ــا يتف ــو م ــا. وه ــغ فيه ــن مبال ــركات التأمي ــا ش ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني ــعار الخدم ــة أس ــة عام بصف  3

دراسة )الشهري، 2012؛ الشهراني، 2020( بخصوص التأمين الصحي وهو ذو النصيب الأكبر من السوق.

توجد مدة زمنية محددة لتسوية المطالبات من جانب شركات التأمين عند وقوع الخطر المغطّى.  3

ــى  ــدة إل ــات عدي ــت دراس ــد توصل ــبة. وق ــن مناس ــركات التأمي ــا ش ــي ظله ــل ف ــي تعم ــريعية الت ــة التش البيئ  3

حاجة هذه البيئة لإعادة النظر والتطوير )الجرف، 2009؛ العنزي، 2009؛ الشهري، 2012(.

أسعار التأمين الصحي مبالغ فيها. وهو ما يتفق مع دراسة )الشهراني، 2020(.  3

ــا  ــي يطلبه ــة الت ــار المختلف ــة الأخط ــن؛ لتغطي ــركات التأمي ــلاق ش ر وانط ــو ــة لتط ــات قانوني ــد معوق توج  3

المؤمنون. وهو ما يتفق مع دراسة. )الشهري، 2012؛ الشهراني، 2020( بخصوص التأمين الصحي.

لا تتســم الخدمــات التأمينيــة التــي تقدمها شــركات التأمين بالجــودة والكفاية، وهو مــا يتفق مع دراســة )الشــهري، 2012(.  3

الجدول رقم )6.2(: تحديات ومعوّقات تقدم ونمو قطاع التأمين بالمملكة بحسب الجهات الرقابية.

تحديات ومعوّقات تقدم ونمو قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

يوجد انخفاض في مستوى الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات بأنواع 1

الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين العاملة في المملكة.

4.491

توجد زيادة في عدد شركات التأمين العاملة بالمملكة مقارنة 2

بالاحتياجات التأمينية.

3.342

لا يعمل لدى شركات التأمين كوادر فنية ذات مهارات عالية في تسوية 3

المطالبات.

2.433

2.204لا تعمل شركات التأمين بالمملكة بمستوى عال من الكفاية والمهنية.4
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قاتــه ، مرتبــة  يتضــح مــن الجــدول الســابق أن تحدّيــات نمــو قطــاع التأميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية ومعوّ    .2

تنازليًّا حسب متوسط الموافقة عليها، أو متوسط أهميتها بحسب الجهات الرقابية هي:

ــا  ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني ــواع الخدم ــركات بأن ــراد والش ــدى الأف ــي ل ــي التأمين ــتوى الوع ــاض مس انخف  3

ــلان  ــهري، 2012؛ العج ــض (الش ــات البع ــع دراس ــق م ــذا يتف ــة، وه ــي المملك ــة ف ــن العامل ــركات التأمي ش

ومحمد، 2020؛ العنزي، 2009؛ الشهراني، 2020).

زيادة عدد شركات التأمين العاملة بالمملكة مقارنة بالاحتياجات التأمينية.  3

ليــس لــدى شــركات التأميــن كــوادر فنيــة ذات مهــارات عاليــة فــي تســوية المطالبــات، وهــو مــا يتفــق مــع   3

البعض (الشهري، 2012؛ العنزي، 2009).

ــض  ــع البع ــق م ــا يتف ــو م ــة. وه ــة والمهني ــن الكفاي ــال م ــتوى ع ــة بمس ــن بالمملك ــركات التأمي ــل ش لا تعم  3

(الشهري، 2012؛ العنزي، 2009).

الجدول رقم )6.3(: اقتراحات الجهات الرقابية لتنمية قطاع التأمين في المملكة.

اقتراحات لتنمية قطاع التأمين في المملكة

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

4.741وضع خطط لتنمية الوعي التأميني في المجتمع السعودي.1

إدماجها في كيانات اقتصادية كبيرة.2 4.112تقليص عدد شركات التأمين و

3.713الاتساع في أنواع الأخطار التي تغطيها أنشطة شركات التأمين.3

ا في النشاط التأميني.4 3.374زيادة رأس مال بعض شركات التأمين التي تحقق عجزً

5
عدم وضع زيادة في قيمة أقساط التأمين التي تحصّلها شركات التأمين مقابل 

تقديم الخدمات التأمينية المختلفة.
2.665

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن اقتراحــات تنميــة قطــاع التأميــن فــي المملكــة، مرتبــة تنازليًّــا حســب متوســط     .3

الموافقة عليها، أو متوسط أهميتها بحسب الجهات الرقابية هي:

وضع خططٍ لتنمية الوعي التأميني في المجتمع السعودي. وهو ما يتفق مع دراسة )الشهري، 2012(.  3
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ــة  ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م ــرة. وه ــة كبي ــات اقتصادي ــي كيان ــا ف إدماجه ــن، و ــركات التأمي ــدد ش ــص ع تقلي  3

)إسماعيل، 2012(.

الاتســاع فــي أنــواع الأخطــار التــي تغطيهــا أنشــطة شــركات التأميــن. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة. )الشــهري،   3

2012؛ الشهراني، 2020(.

ا في النشاط التأميني. زيادة رأس مال بعض شركات التأمين التي تحقق عجزً  3

ــة  ــات التأميني ــم الخدم ــل تقدي ــن مقاب ــركات التأمي ــا ش ــي تحصله ــن الت ــاط التأمي ــة أقس ــادة قيم ــدم زي ع  3

المختلفة. وهو ما يتفق مع دراسة. )الشهراني، 2020(.

راء الموظفين بشركات التأمين. ب: آ

ــن  ــتبانة الموظفي ــي اس ــواردة ف ــرات ال ــب للمتغي ــة والترتي ــط الموافق ــى 7.6( متوس ــداول )1.1 إل ــح الج توض

بشركات التأمين.

الجدول رقم )7.1( يوضح تحليل آراء الموظفين بشركات التأمين كفاية وجودة الخدمات التأمينية الي تقدمها شركات التأمين.

كفاية وجودة الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين السعودية

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

4.221أوافق على أنواع التأمين التي تقدمها شركتي لعملائها.1

2
توجد فجوة بين ما تقدمه شركات التأمين العاملة بالمملكة، وما يحتاجه 

عملاء التأمين المرتقبون من خدمات تأمينية.
3.282

3
توجد فجوة بين ما تقدمه شركات التأمين العاملة بالمملكة، وبما يحتاجه 

عملاء التأمين الحاليون.
3.163

راء الموظفين بشركات التأمين، فإنه يتضح من الجدول السابق ما يأتي: وفقا لتحليل آ

ــة وجــودة الخدمــات التأمينيــة التــي تقدمهــا شــركات التأميــن الســعودية، نجــد أن هنــاك  فيمــا يتعلــق بكفاي    .1

موافقــة علــى أنــواع التأميــن التــي تقدمهــا شــركات التأميــن، ولكــن فــي الوقــت نفســه توجــد فجــوة بيــن تلــك 

ــات  ــبّ احتياج ــم تل ــن ل ــركات التأمي ــن، أي أن ش ــركات التأمي ــلاء ش ــن، أو عم ــات المؤمني ــواع واحتياج الأن

طالبي التأمين Policyholders. وهو ما يتفق مع دراسة )الشهراني، 2020(.
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الجدول رقم )7.2(: واقع ممارسة أنواع التأمين في سوق التأمين السعودية بحسب موظفي شركات التأمين.

واقع ممارسة أنواع التأمين في سوق التأمين السعودية

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

4.251التأمين على الممتلكات ضد الحريق، أو السرقة، أو غيرها.1

4.022التأمين الصحي.2

4.003التأمين على السيارات.3

توجد فترة زمنية محددة بين حدوث الخطر المغطّى، وتسوية المطالبات 4
المتعلقة به.

3.894

3.705تأمين المسئولية المهنية للأطباء.5

3.656التأمين على الأفراد ضد مخاطر تحطم الطائرات.6

تتسم عملية تسوية المطالبات بشركتكم الموقرة بالسهولة وبساطة 7
الإجراءات.

3.587

3.268التأمين على أخطار الحريق في مصافي النفط وحقوله.8

التأمين على المحاسبين القانونيين ضد أخطار الفشل في أعمال المراجعة 9
للمنشآت والشركات.

3.269

10
التأمين على اختراق المواقع الإلكترونية وما ينتج عنها من دعاوى قضائية 
ضد أصحاب المواقع، أو الاستخدام غير الشرعي للبيانات والمعلومات 

المسروقة من هذه المواقع.
3.1010

11
قامت شركتكم الموقرة بتعديل قيمة قسط التأمين الشامل على السيارات 

إزاء انخفاض التعويضات المحتملة الناتجة عن الحوادث المرورية؛ بسبب 
تطبيق نظام ساهر بالمملكة العربية السعودية.

2.9011

2.8512يتسم قسط تأمين السيارات الشامل بأنه مبالغ فيه.12

2.8413الفترة الزمنية لتسوية المطالبات مبالغ فيها.13

2.4414يتسم قسط التأمين الصحي بأنه مبالغ فيه.14

يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق بواقــع ممارســة أنــواع التأميــن فــي ســوق التأميــن الســعودية، أن أكثــر     .2

أنواع التأمين انتشارًا مرتبة تنازليًّا، هي كالآتي:

التأميــن الصحــي، وهــو ما يتفــق مــع دراســات البعــض )برعــي، 2016؛ الشــهراني، 2020( وواقع ســوق التأمين الســعودي.  3
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التأمين على السيارات. وهو ما يتفق مع دراسة )برعي، 2016(.  3

تأمين المسئولية المهنية للأطباء.  3

التأمين على الأفراد ضد مخاطر تحطم الطائرات.  3

التأمين على أخطار الحريق في مصافي النفط وحقوله.  3

التأمين على المحاسبين القانونيّين ضد أخطار الفشل في أعمال المراجعة للمنشآت والشركات.  3

التأميــن علــى اختــراق المواقــع الإلكترونيــة، ومــا ينتــج عنــه مــن دعــاوى قضائيــة ضــد أصحــاب المواقــع، أو   3

الاستخدام غير الشرعي للبيانات والمعلومات المسروقة من هذه المواقع.

وجود مدة زمنية محددة بين حدوث الخطر المغطّى، وتسوية المطالبات المتعلقة به.  3

تتسم عملية تسوية المطالبات بالسهولة وبساطة الإجراءات.   3

لــم تعــدل شــركات التأميــن قيمــة قســط التأميــن الشــامل علــى الســيارات إزاء انخفــاض التعويضــات المحتملــة   3

الناتجة عن الحوادث المرورية؛ بسبب تطبيق نظام ساهر بالمملكة العربية السعودية.

قسط التأمين الصحي غير مبالغ فيه. وهو ما يتفق مع دراسة (برعي، 2016؛ الشهراني، 2020).  3

قسط التأمين الشامل على السيارات غير مبالغ فيه.  3

المدة الزمنية لتسوية المطالبات غير مبالغ فيها.  3

الجدول رقم )7.3(: الطرق أو الأساليب المتبعة عند ارتفاع معدلات الخسائر بحسب موظفي شركات التأمين.

الطرق أو الأساليب المتبعة عند ارتفاع معدلات الخسائر

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

4.021تنويع محفظة المخاطر التأمينية التي تقدمها الشركة.1

2
إعادة النظر في سياسات إعادة التأمين واتفاقياتها التي تبرمها الشركة مع 

معيدي التأمين.
3.782

3.753زيادة الاحتياطات القانونية المخصصة لتغطية الأخطار المغطاة.3

3.534زيادة رأس مال الشركة.4

2.995رفع قيمة قسط التأمين على المؤمنين بأكثر مما يجب.5

2.196المماطلة في سداد التعويضات المطلوبة من الشركة.6

استغلال الثغرات القانونية في التهرب من سداد التعويضات المستحقة 7
للمؤمن لهم.

2.137
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التأمين على السيارات. وهو ما يتفق مع دراسة )برعي، 2016(.  3

تأمين المسئولية المهنية للأطباء.  3
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الناتجة عن الحوادث المرورية؛ بسبب تطبيق نظام ساهر بالمملكة العربية السعودية.

قسط التأمين الصحي غير مبالغ فيه. وهو ما يتفق مع دراسة (برعي، 2016؛ الشهراني، 2020).  3

قسط التأمين الشامل على السيارات غير مبالغ فيه.  3

المدة الزمنية لتسوية المطالبات غير مبالغ فيها.  3

الجدول رقم )7.3(: الطرق أو الأساليب المتبعة عند ارتفاع معدلات الخسائر بحسب موظفي شركات التأمين.

الطرق أو الأساليب المتبعة عند ارتفاع معدلات الخسائر

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

4.021تنويع محفظة المخاطر التأمينية التي تقدمها الشركة.1

2
إعادة النظر في سياسات إعادة التأمين واتفاقياتها التي تبرمها الشركة مع 

معيدي التأمين.
3.782

3.753زيادة الاحتياطات القانونية المخصصة لتغطية الأخطار المغطاة.3

3.534زيادة رأس مال الشركة.4

2.995رفع قيمة قسط التأمين على المؤمنين بأكثر مما يجب.5

2.196المماطلة في سداد التعويضات المطلوبة من الشركة.6

استغلال الثغرات القانونية في التهرب من سداد التعويضات المستحقة 7
للمؤمن لهم.
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق بالطــرق أو الأســاليب المتبعــة عنــد ارتفــاع معــدلات الخســائر، نجــد     .3

أنها مرتبّة تنازليًّا حسب متوسط أهميتها، كالآتي:

تنويع محفظة المخاطر التأمينية التي تقدمها شركة التأمين.  3

ــن واتفاقياتهــا التــي تبرمهــا الشــركة مــع معيــدي التأميــن. وهــو مــا  إعــادة النظــر فــي سياســات إعــادة التأمي  3

يتفــق مــع دراســتي: )الشــهري، 2012(، ودراســة )برعــي، 2016( بخصــوص الاعتمــاد الكبيــر لشــركات التأميــن 

على هذا الأسلوب.

زيادة الاحتياطات القانونية المخصصة لتغطية الأخطار المغطاة.  3

زيادة رأس مال الشركة.   3

لا ينبغي أن يلُجأ إلى الطرق الآتية:

رفع قيمة قسط التأمين على المؤمّن بأكثر مما ينبغي. وهو ما يتفق مع دراسة )الشهراني، 2020(.  3

المماطلة في سداد التعويضات المطلوبة من الشركة.  3

اســتغلال الثغــرات القانونيــة فــي التهــرب مــن ســداد التعويضــات المســتحقة للمؤمــن عليهــم. وهــو مــا يتفــق   3

مع دراستي: )الشهري، 2012؛ العنزي، 2009(.

الجدول رقم )7.4(: تحديات ومعوقات تقدم ونمو قطاع التأمين بالمملكة بحسب موظفي شركات التأمين.

تحديات ومعوقات تقدم ونمو قطاع التامين بالمملكة العربية السعودية

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1
يوجد انخفاض في مستوى الوعي التأميني لدي الأفراد والشركات بأنواع 

الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين العاملة في المملكة.
4.401

2
يعمل لدى شركات التأمين كوادر فنية ذات مهارات عالية في تسوية 

المطالبات.
3.422

3.223تعمل شركات التأمين بالمملكة بمستوى عال من الكفاية والمهنية.3

توجد زيادة في عدد شركات التأمين العاملة بالمملكة مقارنة بالاحتياجات 4
التأمينية.

3.084
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يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق بتحديــات ومعوقــات تقــدم ونمــو قطــاع التأميــن بالمملكــة العربيــة     .4

الســعودية، أن أهــم هــذه التحديــات هــو انخفــاض مســتوى الوعــي التأمينــي لــدى الأفــراد والشــركات بأنــواع 

ــة:  ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م ــة. وه ــي المملك ــة ف ــن العامل ــركات التأمي ــا ش ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني الخدم

)الشهري، 2012؛ العنزي، 2009؛ الشهراني، 2020(.

الجدول رقم )7.5(: أسباب إعاقة نمو قطاع شركات التأمين في المملكة وتطور هبحسب موظفي القطاع.

أسباب إعاقة نمو وتطور قطاع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1

ضعف الوعي التأميني لدى الأفراد؛ بما يجعل إقبالهم على طلب الخدمات 

التأمينية الأخرى بخلاف التأمين الإجباري )مثل: التأمين الصحي، والتأمين 

ا.
ً
على السيارات ( ضعيف

4.551

2
عدم تبني شركات التأمين برامج جاذبة للأفراد والشركات لتغطية المخاطر 

التي يتعرضون لها.
4.102

3
وجود ثقافة مجتمعية تحد من إقبال المواطنين على طلب الخدمات 

التأمينية.
4.073

ر في تسويق الخدمات التأمينية بشكل مناسب.4 4.014وجود قصو

5
تركز النشاط الاقتصادي في نشاط استخراج البترول ومواد الطاقة الأخرى، 
ص أنشطة اقتصادية أخرى كثيرة يمكن أن تسهم في اتساع الطلب على 

ّ
وتقل

الخدمات التأمينية.
3.975

نقص البيئة التشريعية المناسبة المشجعة على التفاعل بين شركات التأمين 6
والمواطنين.

3.866

عدم ثقة المواطن السعودي بجدية شركات التأمين في دفع التعويض المتفق 7
عليه عند تحقق الخطر المؤمن ضده.

3.857

3.828نقص الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في شركات التأمين.8

ر في النظام القضائي المتخصص في الفصل السريع في 9 وجود قصو
المنازعات التأمينية بين المؤمن عليهم وشركات التأمين.

3.809

تركز الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي، وضعف القطاع الخاص 10
الذي يعد مصدر الطلب الأساس للخدمات التأمينية.

3.7210

ر البيئة الرقابية الحكومية على شركات التأمين؛ بما يمنع هذه 11 قصو
الشركات من التلاعب والمماطلة في سداد التعويضات المستحقة للمؤمنين.

3.0111

3.9412يحتاج قطاع التأمين في المملكة إلى إعادة هيكلة وتطوير.12
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يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق بتحديــات ومعوقــات تقــدم ونمــو قطــاع التأميــن بالمملكــة العربيــة     .4

الســعودية، أن أهــم هــذه التحديــات هــو انخفــاض مســتوى الوعــي التأمينــي لــدى الأفــراد والشــركات بأنــواع 

ــة:  ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م ــة. وه ــي المملك ــة ف ــن العامل ــركات التأمي ــا ش ــي تقدمه ــة الت ــات التأميني الخدم

)الشهري، 2012؛ العنزي، 2009؛ الشهراني، 2020(.

الجدول رقم )7.5(: أسباب إعاقة نمو قطاع شركات التأمين في المملكة وتطور هبحسب موظفي القطاع.

أسباب إعاقة نمو وتطور قطاع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1

ضعف الوعي التأميني لدى الأفراد؛ بما يجعل إقبالهم على طلب الخدمات 

التأمينية الأخرى بخلاف التأمين الإجباري )مثل: التأمين الصحي، والتأمين 

ا.
ً
على السيارات ( ضعيف

4.551

2
عدم تبني شركات التأمين برامج جاذبة للأفراد والشركات لتغطية المخاطر 

التي يتعرضون لها.
4.102

3
وجود ثقافة مجتمعية تحد من إقبال المواطنين على طلب الخدمات 

التأمينية.
4.073

ر في تسويق الخدمات التأمينية بشكل مناسب.4 4.014وجود قصو

5
تركز النشاط الاقتصادي في نشاط استخراج البترول ومواد الطاقة الأخرى، 
ص أنشطة اقتصادية أخرى كثيرة يمكن أن تسهم في اتساع الطلب على 

ّ
وتقل

الخدمات التأمينية.
3.975

نقص البيئة التشريعية المناسبة المشجعة على التفاعل بين شركات التأمين 6
والمواطنين.

3.866

عدم ثقة المواطن السعودي بجدية شركات التأمين في دفع التعويض المتفق 7
عليه عند تحقق الخطر المؤمن ضده.

3.857

3.828نقص الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في شركات التأمين.8

ر في النظام القضائي المتخصص في الفصل السريع في 9 وجود قصو
المنازعات التأمينية بين المؤمن عليهم وشركات التأمين.

3.809

تركز الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي، وضعف القطاع الخاص 10
الذي يعد مصدر الطلب الأساس للخدمات التأمينية.

3.7210

ر البيئة الرقابية الحكومية على شركات التأمين؛ بما يمنع هذه 11 قصو
الشركات من التلاعب والمماطلة في سداد التعويضات المستحقة للمؤمنين.
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

ــة  ــي المملكــة العربي ــن ف ر قطــاع شــركات التأمي ــة نمــو وتطــو يتضــح مــن الجــدول الســابق أن أســباب إعاق    .5

السعودية، نجدها مرتبة تنازليًّا حسب متوسط أهميتها كالآتي:

ضعــف الوعــي التأمينــي لــدى الأفــراد؛ مــا يجعــل إقبالهــم علــى طلــب الخدمــات التأمينيــة الأخــرى - بخــلاف   3

ــات  ــع دراس ــق م ــذا يتف ــا، وه
ً
ــيارات - ضعيف ــى الس ــن عل ــي والتأمي ــن الصح ــل: التأمي ــاري مث ــن الإجب التأمي

)العنزي، 2009؛ الشهري، 2012؛ العجلان ومحمد، 2020؛الشهراني، 2020(.

عدم تبني شركات التأمين برامج جاذبة للأفراد والشركات؛ لتغطية المخاطر التي يتعرضون لها.  3

ــع  ــق م ــا يتف ــو م ــة. وه ــات التأميني ــب الخدم ــى طل ــن عل ــال المواطني ــن إقب ــد م ــة تح ــة مجتمعي ــود ثقاف وج  3

دراستي: )الشهري، 2012(، و)العنزي، 2015(.

ر في تسويق الخدمات التأمينية بشكل مناسب. وجود قصو  3

ــص أنشــطة اقتصاديــة 
ُّ
تركــز النشــاط الاقتصــادي فــي نشــاط اســتخراج البتــرول ومــواد الطاقــة الأخــرى، وتقل  3

ــا يتفــق مــع دراســة  ــة. وهــو م ــى الخدمــات التأميني ــي اتســاع الطلــب عل ــرة يمكــن أن تســهم ف أخــرى كثي

ر. )الشهري، 2012( في تأثيره السلبي على فرص شركات التأمين في النمو والتطو

عة علــى التفاعــل بيــن شــركات التأميــن والمواطنيــن. وهــو مــا يتفــق  نقــص البيئــة التشــريعية المناســبة المشــجِّ  3

مع دراسات )الشهري، 2012؛ العنزي، 2009؛ الجرف 2009(.

ــق  ــد تحق ــه عن ــق علي ــض المتف ــع التعوي ــي دف ــن ف ــة شــركات التأمي ــي جدي ــة المواطــن الســعودي ف عــدم ثق  3

ه. ن ضدَّ الخطر المؤمَّ

ــا يتفــق مــع دراســة )الجــرف، 2009؛  ــن. وهــو م ــي شــركات التأمي ــة للعمــل ف ــة المؤهل نقــص الكــوادر الفني  3

الشهري، 2012(.

ر فــي النظــام القضائــي المتخصــص فــي الفصــل الســريع فــي المنازعــات التأمينيــة بيــن المؤمــن  وجــود قصــو  3

عليهم وشركات التأمين. وهو ما يتفق مع دراستي: )الشهري، 2012؛ العنزي، 2009(.

ــذي يعــد مصــدر الطلــب  ــي القطــاع الحكومــي، وضعــف القطــاع الخــاص ال ــة ف تركــز الأنشــطة الاقتصادي  3

الأساسي للخدمات التأمينية.

ــن هــذه الشــركات مــن التلاعــب والمماطلة 
ّ
ر البيئــة الرقابيــة الحكوميــة علــى شــركات التأميــن الــذي مك قصــو  3

في سداد التعويضات المستحقة للمؤمنين. وهو ما يتفق مع دراستي: )الشهري، 2012؛ العنزي، 2009(.
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الجدول رقم )7.6(: الاقتراحات لتنمية قطاع التأمين في المملكة بحسب موظفي القطاع.

الاقتراحات لتنمية قطاع التأمين في المملكة

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

4.711وضع خطط لتنمية الوعي التأميني في المجتمع السعودي.1

3.992الاتساع في أنواع الأخطار التي تغطيها أنشطة شركات التأمين.2

ا في النشاط التأميني.3 3.733زيادة رأس مال بعض شركات التأمين التي تحقق عجزً

إدماجها في كيانات اقتصادية كبيرة.4 3.544تقليص عدد شركات التأمين، و

وضع زيادة في قيمة أقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين مقابل 5
تقديم الخدمات التأمينية المختلفة.

3.425

يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق باقتراحــات تنميــة قطــاع التأميــن، أنهــا مرتبــة تنازليًّا حســب متوســط     .6

أهميتها، كالآتي:

وضع خطط لتنمية الوعي التأميني في المجتمع السعودي.  3

الاتســاع فــي أنــواع الأخطــار التــي تغطيهــا أنشــطة شــركات التأميــن. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة )الشــهراني،   3

.)2020

زيــادة رأس مــال بعــض شــركات التأميــن التــي تحقــق عجــرًا فــي النشــاط التأمينــي. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة   3

)إسماعيل، 2012( ولكن عن طريق الاندماجات بحسب هذه الدراسة.

إدماجها في كيانات اقتصادية كبيرة )إسماعيل، 2012(.  تقليص عدد شركات التأمين، و  3

وضــع زيــادة فــي قيمــة أقســاط التأميــن التــي تحصلهــا شــركات التأميــن مقابــل تقديــم الخدمــات التأمينيــة   3

ــا زادت  ــه كلم ــي، وأن ــن الصح ــوص التأمي ــهراني، 2020( بخص ــة )الش ــع دراس ــق م ــا يتف ــو م ــة. وه المختلف

مجالات التغطية للخدمات الصحية؛ زادت قيمة أقساط التأمين.

نين": راء عملاء شركات التأمين "المؤمَّ ج: آ

نيــن )العملاء(  توضــح الجــداول )8.1 إلــى 8.3( متوســط الموافقــة والترتيــب للمتغيــرات الواردة فــي اســتبانة المؤَمَّ

لشركات التأمين.
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الجدول رقم )8.1(: رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين الصحي بحسب تحليل عينة من آرائهم.

رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين الصحي

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1
قسط التأمين الصحي الذي تحدده شركات التأمين لتقديم الخدمات الصحية 

مغالىً فيه.
3.601

2
ن عليه صحيًّا لدى  تكلفة العلاج والعمليات الجراحية التي يتحملها المؤمَّ

شركات التأمين مناسبة.
3.212

3.173عدد مقدمي الخدمات الطبية لمستفيدي التأمين الصحي كاف ومناسب.3

مستوى كفاية الأطباء الذين يقدمون الخدمات الصحية لمستفيدي التأمين 4
الصحي مناسب.

3.124

خدمات التأمين الصحي التي تقدمها شركات التأمين العاملة بالمملكة 5
تغطي كافة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الشخص.

3.045

3.006توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات التأمين الصحي.6

إن التشريعات القانونية المنظمة لتقديم خدمات التأمين الصحي من خلال 7
شركات التأمين كافية ومناسبة.

2.877

تتسم مراقبة نظام الضمان الصحي السعودي لشركات التأمين عند تقديمها 8
للخدمات الصحية بالكفاية والفاعلية.

2.798

نين )العملاء( يتضح من الجدول السابق ما يأتي: ا لرأي المؤمَّ
ً
وفق

يتضــح مــن الجــدول لســابق فيمــا يتعلــق برضــا المواطنيــن والمقيميــن عــن جــودة وكفايــة خدمــات التأميــن    .1

نيــن يــرون أن أبــرز عناصــر عــدم الرضــا هــو المبالغــة فــي أســعار التأميــن الصحــي، وهــو مــا  الصحــي، أن المؤمَّ

يتفق مع دراسة )الشهراني، 2020(.

الجدول رقم )8.2(: رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين على السيارات بحسب تحليل عينة من آرائهم.

رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين على السيارات

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1
إن التأمين الشامل على السيارات يغطي كافة الأخطار التي يمكن أن يتعرض 

.
ً

ا، أم مستأجرًا، أم عاملا
ً
لها مستخدم السيارة سواء: أكان مالك

3.171
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رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين على السيارات

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

2.782توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )شامل(.2

3
توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )طرف 

ثالث(
2.763

4
تقدم شركات التأمين التعويض المناسب عن الخطر المغطى المرتبط 

باستخدام السيارة في وقت مناسب.
2.364

5
تحدد شركات التأمين أقساط التأمين على السيارات بطريقة مناسبة خاصة 

مع انخفاض نسب الحوادث المرورية، وانخفاض أخطار التأمين على 
السيارات بسبب تطبيق نظام ساهر.

2.365

يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق برضــا المواطنيــن والمقيميــن عــن جــودة وكفايــة خدمــات التأميــن    .2

نين يوجد لديهم عدم رضا فيما يتعلق بكل من: على السيارات، أن المؤمَّ

مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )شامل(.  3

مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )طرف ثالث(.  3

التعويض المناسب على الخطر المغطى المرتبط باستخدام السيارة في وقت مناسب.  3

ــاض نســب الحــوادث  ــع انخف ــة مناســبة، خاصــة م ــى الســيارات بطريق ــن عل ــد أقســاط التأمي ــة تحدي طريق  3

المرورية وانخفاض أخطار التأمين على السيارات بسبب تطبيق نظام ساهر.

الجدول رقم )8.3(: رضا المواطنين والمقيمين عن جودة خدمات التأمين الاختياري وكفايتها على الممتلكات بحسب تحليل عينة من آرائهم.

رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين الاختياري على الممتلكات

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1
إن التأمين الاختياري على الممتلكات المادية شيء ضروري وملائم 

لاحتياجات المجتمع.
3.111

2
توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات التأمين الاختياري على 

الممتلكات.
2.882
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2.782توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )شامل(.2

3
توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )طرف 

ثالث(
2.763

4
تقدم شركات التأمين التعويض المناسب عن الخطر المغطى المرتبط 

باستخدام السيارة في وقت مناسب.
2.364

5
تحدد شركات التأمين أقساط التأمين على السيارات بطريقة مناسبة خاصة 

مع انخفاض نسب الحوادث المرورية، وانخفاض أخطار التأمين على 
السيارات بسبب تطبيق نظام ساهر.

2.365

يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق برضــا المواطنيــن والمقيميــن عــن جــودة وكفايــة خدمــات التأميــن    .2

نين يوجد لديهم عدم رضا فيما يتعلق بكل من: على السيارات، أن المؤمَّ

مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )شامل(.  3

مستوى جودة خدمات تأمين السيارات )طرف ثالث(.  3

التعويض المناسب على الخطر المغطى المرتبط باستخدام السيارة في وقت مناسب.  3

ــاض نســب الحــوادث  ــع انخف ــة مناســبة، خاصــة م ــى الســيارات بطريق ــن عل ــد أقســاط التأمي ــة تحدي طريق  3

المرورية وانخفاض أخطار التأمين على السيارات بسبب تطبيق نظام ساهر.

الجدول رقم )8.3(: رضا المواطنين والمقيمين عن جودة خدمات التأمين الاختياري وكفايتها على الممتلكات بحسب تحليل عينة من آرائهم.

رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين الاختياري على الممتلكات

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

1
إن التأمين الاختياري على الممتلكات المادية شيء ضروري وملائم 

لاحتياجات المجتمع.
3.111

2
توجد حالة من الرضا عن مستوى جودة خدمات التأمين الاختياري على 

الممتلكات.
2.882
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رضا المواطنين والمقيمين عن جودة وكفاية خدمات التأمين الاختياري على الممتلكات

الترتيبمتوسط الموافقةالعبارةرقم

3
أن خدمات التأمين الاختياري على الممتلكات المادية التي تقدمها شركات 
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2.823

3.814يحتاج قطاع التأمين في المملكة إعادة هيكلة وتطويرًا.4

يتضــح مــن الجــدول الســابق فيمــا يتعلــق برضــا المواطنيــن والمقيميــن عــن جــودة خدمــات التأميــن الاختيــاري    .3
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ــة التــي تقدمهــا شــركات التأميــن كافــة الأخطــار  عــدم تغطيــة التأميــن الاختيــاري علــى الممتلــكات المادي  3
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نين: راء كل من: الجهات الرقابية، والموظفين، والمؤمَّ د - تحليل استبانات آ

يوضــح الشــكل رقــم )10( متوســطات الموافقــة علــى احتيــاج قطــاع التأميــن فــي المملكــة إلــى إعــادة هيكلــة وتطوير 

كالآتي:

الشكل رقم 8: متوسطات احتياج قطاع التأمين بالمملكة للتطوير

ــادة  ــى إع ــة إل ــن بالمملك ــاع التأمي ــة قط ــى حاج ــلاث عل ــة الث ــات الدراس ــاق عين ــابق اتف ــكل الس ــن الش ــح م  يتض

نيــن، والموظفيــن بشــركات التأميــن، ومســؤولي الجهــات الرقابيــة علــى  الهيكلــة والتطويــر، حيــث اتفــق كل مــن المؤمَّ

راء  ــط آ ــن 5، ومتوس ــن 3.94 م ــط الموظفي ــغ متوس ــا بل ــن، كم ــن 5 للمؤمني ــط 3.81 م ــل متوس ــغ أق ــد بل ــك، فق ذل

المسئولين بالجهات الرقابية 09. 4 من 5.
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النتائج و التوصيات: 

تتمثل أهم النتائج في الدراسة فيما يأتي:

ــي  ــره ف ــن وتطوي ــة قطــاع التأمي ــى إعــادة هيكل ــاك حاجــة ماســة إل ــأن هن ــلاث ب ــات الدراســة الث اتفقــت عين  3

ــواع  ــآت بأن ــراد والمنش ــدى الأف ــي ل ــي التأمين ــتوى الوع ــي مس ــا ف ــج انخفاضً ــرت النتائ ــا أظه ــة. كم المملك

الخدمــات التأمينيــة التــي تقدمهــا شــركات التأميــن العاملــة فــي المملكــة، وأن هنــاك مغــالاة فــي أســعار معظــم 

أنــواع التأميــن، وخصوصًــا التأميــن الصحــي، وتأميــن الســيارات. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود اتفــاق مــن جانــب 

ــة  ــراف ذات العلاق ــب الأط ــن جان ــته م ــة ممارس ــن، وطريق ــواع التأمي ــم أن ــن معظ ــا ع ــدم الرض ــن بع ني المؤمَّ

بالتأمين.

ــال  ــة أعم ــن، لممارس ــركات التأمي ــم ش ــي معظ ــة ف ــة المؤهل ــوادر الفني ــي الك ــص ف ــود نق ــج وج ــرت النتائ أظه  3

وجــود زيــادة غيــر  إعــادة التأميــن، و التأميــن باحترافيــة، مثــل: أعمــال الاكتتــاب والتســعير، وتســوية المطالبــات، و

مقبولــة فــي عــدد شــركات التأميــن العاملــة فــي المملكــة؛ مــا أدى إلــى وجــود طاقــة اســتيعابية أكثــر مــن الطلب 

على التأمين.

هنــاك تركيــز مــن جانب شــركات التأميــن على ممارســة أنــواع التأميــن الإجبــاري )التأميــن الصحي والســيارات(،   3

إهمــال أنــواع أخــرى قــد تكــون أكثــر ربحيــة مــن هذيــن النوعيــن؛ مــا أســهم فــي وجــود عجــز فــي نشــاط  و

التأمين في معظم شركات التأمين العاملة في المملكة. 

ــن بعــض هــذه الشــركات مــن 
ّ
ــا مك ــن؛ م ــى شــركات التأمي ــة عل ــة الحكومي ــة الرقابي ــي البيئ ر ف يوجــد قصــو  3

رًا في تلبيــة احتياجات  التلاعــب والمماطلــة فــي ســداد التعويضــات المســتحقة للمســتأمنين. كمــا أن لديها قصــو

طالبي التأمين؛ حيث إن هناك احتياجات تأمينية لطالبي التأمين لا تستطيع شركات التأمين تلبيتها.

انخفــاض ربحيــة شــركات التأميــن بشــكل عــام، وتحقيــق خســائر مــن جانــب شــركات عــدة فــي القطــاع، مــا   3

يعكس عدم كفاية نماذج العمليات التشغيلية الفنية، وكذلك فشل السياسات الاستثمارية.

لذا يمكن استعراض أهم التوصيات فيما يأتي:

إعــادة هيكلــة قطــاع التأميــن فيهــا خصوصًــا؛  ضــرورة تبنــي حكومــة المملكــة إســتراتيجية شــاملة لتطويــر و   .1

لإسهام ذلك القطاع الضروري في تحقيق رؤية 2030م.

إنشــاء هيئــة للتأميــن؛ مــن أجــل العمــل علــى اســتكمال التشــريعات المنظمــة لهــذا القطــاع المهــم وتوحيدهــا،    .2

والعمــل علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر الدوليــة لتنظيــم ســوق التأميــن الســعودي، ويكــون دورهــا الرئيــس هــو 

الإشــراف والرقابــة علــى شــركات التأميــن والمهــن المرتبطــة بالتأميــن، والعمــل علــى تطويــر أداء ســوق التأميــن 

المحليــة، والكيانــات العاملــة بــه علــى أســس قانونيــة، وفنيــة، وماليــة قويــة، وزيــادة تنافســيّة القطــاع علــى 
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- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

ـ العدد الحادي عشر - المجلد السادس   2021م - 1443ه

المســتويين الإقليمــي والدولــي، وفــق أفضــل الممارســات الســائدة علــى المســتوى الدولــي، وتوطيــن الوظائــف  	
في سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية. 

ــاء  ــتحواذ، أو بإلغ ــاج، أو الاس ــواء: بالإدم ــة، س ــة بالمملك ــن العامل ــركات التأمي ــدد ش ــص ع ــرورة تقلي ض   .3

الترخيــص؛ ليكــون بحــد أقصــى 10 شــركات عملاقــة، ثــم يســمح بعــد ذلــك بشــركة أو اثنتيــن حســب الحاجــة، 

ــن  ــدة م ــركات جدي ــك للش ــد ذل ــمح بع ــم يسُ ــال، ث ــج الأعم ــة نتائ ــل؛ لمراقب ــى الأق ــنتين عل ــار س ــم الانتظ ث

عدمه.

ضبــط أســعار التأميــن فــي ســوق التأميــن الســعودي، بإنشــاء إدارة تســعير تتكــون مــن كــوادر متخصصــة مــن    .4

ــي  ــا؛ ف ــن كله ــواع التأمي ــد، وتختــص هــذه الإدارة بتســعير أن ــع مؤسســة النق ــات، تتب ــراء، وأســاتذة جامع خب

ضــوء الخبــرة الفعليــة لشــركات التأميــن، ثــم بعــد ذلــك إصــدار ســعر استرشــادي لــكل نــوع مــن أنــواع التأميــن، 

ــي  ــن، وبالتال ــركات التأمي ــب ش ــن جان ــاوزه م ــي تج ــى لا ينبغ ــد أقص ــى، وح ــد أدن ــعر ح ــذا الس ــون له ويك

يقُضــى علــى التلاعــب بأســعار التأميــن الــذي يكــون المؤمنــون فــي الغالــب ضحيَّتــه، وهــم أصحــاب الخبــرة 

القليلة الذين يتحملون أسعارًا مرتفعة دون مسوغ.
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Abstract: 
Technology is proven to play a vital role in education. Its promising potential in enhancing 

learners’ autonomy (LA) has been indicated by several studies، especially in the field of language 
learning. In the context of the current study، LA is reported as ‘usually’ low to moderate. 
Therefore، the rendered potential of technology constitutes the very assumption of this study، 
as it aims to assess specific autonomous behaviours in blended learning (BL) milieu by Saudi 
undergraduate learners. To further delineate the assumed impact of online learning، the study 
adopts a comparative design that matches those learners’ levels of behaviours to their 
counterparts in conventional educational settings. Tassinari’s (2012) LA model was deployed to 
achieve this purpose. Data were analysed quantitatively to elicit descriptive frequencies. 
Findings outlined certain areas in which all students were highly autonomous، and indicated 
areas of their lowest levels of LA. Surprisingly، learners in BL revealed an overall lower level of 
autonomous behaviours. However، the study referred to age and schooling gap as possible 
influencing factors in this latter finding. Overall، the participants’ general level of LA is considered 
moderate. The study concluded that online learning is not a sole influencing agent when it 
comes to LA assessment. 

Keywords: learner autonomy behaviours، online learning، technology in language 
learning.

المستخلص:

ــى  ــات إل ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــم، إذ أش ــي التعلي  ف
ً

ــلا رًا فاع ــؤدي دو ــا ت ــا أن التكنولوجي ــات مثبتً ــد ب لق

إمكاناتهــا الواعــدة فــي تعزيــز التعلــم الذاتــي لــدى المتعلميــن، لاســيما فــي مجــال تعلــم اللغــة. فــي ســياق الدراســة 

ــا  ــة التكنولوجي ــه، تشــكل فاعلي ــا. وعلي
ً
ــر مســتوى اســتقلالية المتعلميــن إمــا متوســطًا أو ضعيف ــا يعتب ــة، غالبً الحالي

الافتــراض الــذي تقــوم عليــه الدراســة، والتــي تهــدف إلــى تقييــم ســلوكيات اســتقلالية معينــة لمتعلميــن جامعييــن 

ســعوديين، فــي بيئــة تعتمــد علــى التعلــم المدمــج. ولتحديــد التأثيــر المفتــرض للتعلــم الرقمــي بشــكل أكبــر، تتبنــى 

الدراســة إطــارًا مقارنـًـا يطابــق بيــن مســتويات الســلوكيات الاســتقلالية لهــؤلاء المتعلميــن مــع قرنائهــم فــي بيئــات 

لِــت البيانــات كميًّا  لاســتخراج 
ّ
ذج تاســيناري )2012( لقيــاس ذاتيــة التعلــم، كمــا حُل ســتخدم نمــو

ُ
التعلــم التقليديــة. ا

نســب وصفيــة؛ لتحقيــق هــدف الدراســة. وحــددت النتائــج مواطــن معينــة أظهــر فيهــا جميــع المشــاركين علــى حــد 

ســواء أعلــى مســتويات التعلــم الذاتــي وأدناهــا لديهــم. بخــلاف المتوقــع مــن الدراســة، و أظهــر الطــلاب فــي بيئــة 

التعلــم المدمــج مســتويات تعلــم ذاتــي منخفضــة  مقارنــة بنظرائهــم، إلا أن الدراســة أشــارت إلــى العمــر والفجــوة فــي 

التعليــم بوصفهمــا عامليــن مؤثريــن محتمليــن فــي هــذه النتيجــة. بشــكل عــام، و يعــد مســتوى التعلــم الذاتــي لــدى 

المشــاركين فــي الدراســة  متوســطًا، و خلصــت الدراســة إلــى أنــه مــن الأنســب عــدم اعتبــار التعلــم الرقمــي باعتبــاره 

 مؤثرًا بمفرده في مسألة قياس التعلم الذاتي والتأثير فيه لاحتمال تأثير عوامل أخرى في ذلك.
ً

عاملا
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ً

عاملا
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الكلمات المفتاحية:  سلوكيات استقلالية المتعلم، التعلم الرقمي، التقنية في تعلم اللغة. 
1.  Introduction: 

An overwhelming presence of technology in almost all aspects of life today has not 
only become unavoidable، but most of all، it has changed drastically our educational 
setup. Circumstances post-pandemic، needless to add، has changed the very nature of 
teaching and learning. This change has demanded a new character of the learner، and 
simultaneously created it، and influenced its make-up. Consequently، of the most 
prominent characteristics or requirements of learners in the digital age and contexts، 
are the control of their learning and their independence from their teachers (Layton، 
2000). Therefore، teaching and learning these days، due to the heavy incorporation of 
technology، can well be put in the apt and manner of constructivism، which places 
emphasis on the learner and their active role in building and constructing knowledge 
(Strommen & Lincoln، 1992; Woolfolk، 1993; Little، 2007). That is، technology-based 
education is underpinned by learner-centred approaches، of which the most relevant 
and researched is the concept of learner autonomy (LA). 

Several interested scholars have provided various definitions for LA، tackling it 
from specific angles of its multidimensionality. To mention a few، Little (1991) and 
Littlewood’s (1996) definitions are among the mostly cited and referred definitions. 
According to Little (1991)، LA is the capacity for detachment، decision-making، 
independent action، and critical thinking. Similarly، Littlewood’s (1996) definition relates 
to willingness (motivation and confidence) and ability (knowledge and skills). In that 
sense، the autonomous learner is described as a learner with an independent capacity 
to take control of the decision that influences his/her actions. And this capacity requires 
ability (knowledge and skills) and willingness (motivation and confidence). Thus، in 
most LA research، the concept is approached according to such defined elements.  

LA relationship and relevance to learning with technology may be highlighted 
through presenting some modes that incorporate technology in education. The modes 
of employing technology into education have been manifold. Some of these modes 
include، distant learning، hybrid learning، online learning، and blended learning (BL). 
The mode adopted in the target context of the study is the BL approach. BL is an 
approach that combines both conventional face-to-face (F2F) and online components 
of instruction (Brew، 2008). It normally adopts learning management systems (LMSs) as 
virtual online platforms for the online part of teaching and learning، apparently due to 
the obvious advantages provided by those systems. The division of the percentages of 
the instructional loads between the two modes in BL differs across contexts and is 
generally decided by educators. It is believed that such a mode of instruction leads to 
effective learning experiences (Brew، 2008) as it increases learners’ involvement in the 

Jouf University Humanities Journal 250

learning process (Lyon and Evans، 2013) and motivates them to engage in outside-
classroom activities (Al-Ruheili & Al-Saidi، 2015).

In the context of the study، which includes two groups، F2F and BL، under two 
instructional modes، and compares their self-assessment for autonomous behaviours، 
BL students receive 70% of instruction online، through Blackboard (BB) LMS. They do 
most of their learning online; they take tests and do quizzes and assignments through 
the same. Besides، students in BL in this study learn English online with Education First 
academy (EF)، where they join both online English classes and computer-based 
activities. On the other hand، F2F students receive 15 hours of weekly face-to-face and 
on-site English instruction. Both groups of targeted learners study English as a general 
subject at the university foundation year. Upon satisfying this academic-year’s requisites، 
of which، apparently، English constitutes a major part، students continue studying their 
specific majors at the colleges of Business Administration in their respective settings.   

What may contribute to the importance of the study is the perceived reality of EFL 
contexts، including Arab and Saudi، learners’ low to moderate LA levels (Alrabai، 2017; 
Ghobain 2020). Among the many established cultural and social factors that may 
account for this situation، i.e. learners with low autonomy levels، is the low achievement 
level of learning the language per se. As concluded by Zhang and Li (2004)، language 
level and linguistic abilities are related to LA. This situation in itself can also be inherited 
in the educational system in Saudi Arabia، particularly، in terms of English teaching and 
learning، which is conducted through conventional F2F classes (Al-Hassan & Shukri، 
2017). 

As a result، the focus is currently directed towards alternate supportive modes of 
instruction. Once they yield positive outcomes، and attain desirable learning changes in 
terms of learning behaviours، they will surely be incorporated into the educational 
system as a whole، and language learning in particular. Subsequently، direct and 
indirect activities and styles have to be revisited so as to accommodate the new changes.

Indeed، a de facto rationale to conduct this research is the recurrently proposed 
plan urged by educators and decision makers at the context of study، F2F milieu in 
particular. The plan advocates the adoption of self and electronic learning for English 
courses، either completely or in integration with the F2F instruction. Thus، the current 
study seeks to contribute in formulating a well-informed decision at that context، by 
both examining the learners’ status quo through delineating their LA behaviors and the 
degree of technology influence on the second group in that particular regard. 

In more details، and in light of the established merits of technology in education 
and its role in LA enhancement، the study postulates that learning through BL approach 
may yield to positive outcomes in terms of learners’ autonomous behaviours. Therefore، 



Jouf University Humanities Journal 250

learning process (Lyon and Evans، 2013) and motivates them to engage in outside-
classroom activities (Al-Ruheili & Al-Saidi، 2015).

In the context of the study، which includes two groups، F2F and BL، under two 
instructional modes، and compares their self-assessment for autonomous behaviours، 
BL students receive 70% of instruction online، through Blackboard (BB) LMS. They do 
most of their learning online; they take tests and do quizzes and assignments through 
the same. Besides، students in BL in this study learn English online with Education First 
academy (EF)، where they join both online English classes and computer-based 
activities. On the other hand، F2F students receive 15 hours of weekly face-to-face and 
on-site English instruction. Both groups of targeted learners study English as a general 
subject at the university foundation year. Upon satisfying this academic-year’s requisites، 
of which، apparently، English constitutes a major part، students continue studying their 
specific majors at the colleges of Business Administration in their respective settings.   

What may contribute to the importance of the study is the perceived reality of EFL 
contexts، including Arab and Saudi، learners’ low to moderate LA levels (Alrabai، 2017; 
Ghobain 2020). Among the many established cultural and social factors that may 
account for this situation، i.e. learners with low autonomy levels، is the low achievement 
level of learning the language per se. As concluded by Zhang and Li (2004)، language 
level and linguistic abilities are related to LA. This situation in itself can also be inherited 
in the educational system in Saudi Arabia، particularly، in terms of English teaching and 
learning، which is conducted through conventional F2F classes (Al-Hassan & Shukri، 
2017). 

As a result، the focus is currently directed towards alternate supportive modes of 
instruction. Once they yield positive outcomes، and attain desirable learning changes in 
terms of learning behaviours، they will surely be incorporated into the educational 
system as a whole، and language learning in particular. Subsequently، direct and 
indirect activities and styles have to be revisited so as to accommodate the new changes.

Indeed، a de facto rationale to conduct this research is the recurrently proposed 
plan urged by educators and decision makers at the context of study، F2F milieu in 
particular. The plan advocates the adoption of self and electronic learning for English 
courses، either completely or in integration with the F2F instruction. Thus، the current 
study seeks to contribute in formulating a well-informed decision at that context، by 
both examining the learners’ status quo through delineating their LA behaviors and the 
degree of technology influence on the second group in that particular regard. 

In more details، and in light of the established merits of technology in education 
and its role in LA enhancement، the study postulates that learning through BL approach 
may yield to positive outcomes in terms of learners’ autonomous behaviours. Therefore، 



251

- ٢٠٢١م  عشــر   الحــادي   العــدد 

The Eleventh Issue, Volume Six  2021  - 1443

it aims to evaluate the LA of EFL students under that approach، through comparing 
their learning behaviours to students learning English in an F2F environment. More 
specifically، the study aims to examine if the mode of instruction، i.e. blended learning 
system in particular، has an impact on learner autonomy through specific autonomous 
behaviours. It seeks to reach this aim through the following objectives:

-  To investigate، according to the model’s descriptors employed in the study، if 
students in BL setting display higher levels of autonomous behaviors in comparison 
to their counterparts in conventional instruction setting.  

 - Identify the highest and lowest autonomous behaviours as displayed by Saudi 
university students who are learning English through both blended and 
conventional learning modes of instruction. 

To achieve these objectives، we are interested to get answers for these questions: 

- Can blended learning be a positive factor in enhancing Saudi university-level 
students’ autonomy?

- Are students in blended learning settings necessarily more autonomous than 
students in conventional educational settings?  

- According to the dynamic nature of LA، and the model adopted in the study 
specifically، what are the highest and lowest areas of autonomous behaviours as 
displayed by each group participants?  

The autonomous behaviours included in this study are adapted from Tassinari’s 
(2012) dynamic model، in which they are reflected according to its ‘descriptors.’  They 
include ‘motivation’، ‘dealing with feelings’، ‘planning’، ‘choosing materials and 
methods’، ‘ tasks completion’، ‘monitoring’، and ‘evaluation.’

According to Tassinari (2012)، the model descriptors evaluate learners’ competencies، 
attitudes، and behaviors of autonomy. Those model descriptors represent cognitive، 
meta-cognitive، action-oriented، and affective elements of LA. The model stands as a 
self-assessment tool that aims to help both learners and educators to concentrate on 
specific aspects pertinent to the process of learning. This tool is used for the purpose of 
language advising at the Independent Language Learning Centre at the Freie 
Universität Berlin، and has been adopted in several following research studies as will 
appear in the following sections.   

Tassinari’s (2008، 2011، 2012) model underwent several phases of development and 
validation before it came into its latest، most comprehensive version، which includes 33 
macro-descriptors and 85 micro-descriptors (LINK). The tool has essentially been 
created for LA self-assessment according to the specified descriptors، which are all 
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related to each other. According to Tassinari (2008)، the model is dynamic، both 

structurally and functionally، i.e. learners can start the assessment from any component 

in the form. That said، and due to specific constraints، such as the controlled nature of 

research، and busy schedules of the study participants، the model، following previous 

studies، is adapted by including a limited number of micro- and macro-descriptors. 

However، the researcher attempted to include sufficient reflective micro descriptors 

under the main macro descriptors as listed above. Despite the fact that these descriptors 

are dynamic، they are still employed in this research following the same order as in the 

original version. The options put alongside the statements are in accordance with the 

original version; i.e. three columns labelled as: I can do، I want to learn this، This isn’t 

important for me. The raw data is appended to this study، whereas the averages of the 

macro descriptors are included in the body text of the results.

2.  Literature Review: 
In the 21st century، digital and electronic learning، which is normally deployed 

through LMSs، has generally changed، and influenced the educational systems (DeNeui 

& Dodge، 2006). Consequently، learners nowadays need to experience active learning to 

be able to cope with the changes brought by the digital revolution، which has already 

created different learners than those of earlier ages (Layton، 2000). 

Apparently، with the increasing belief in positive effect of electronic modes of 

instruction as indicated by (Brew، 2008)، especially in terms of language learning and 

learning behaviours (Lyon and Evans، 2013; Al-Ruheili & Al-Saidi، 2015)، it may become 

presumable that BL can outbalance F2F in this particular regard. Since several online 

resources، which have the potential to improve language learners’ motivation and 

engagement in learning، can smoothly be integrated through LMS، BL has become 

one of the language learners’ real needs (Ayan، 2015). BL has indeed been demanded 

and requested for in English courses (Staker & Horn، 2012). Through this instructional 

mode، learners can decide when and where to learn، hence their sense of learning 

responsibility or independence is developed and practiced; which is a basic interpretation 

of LA concept. 

The relationship between LA and online modes of education seems to be reciprocal. 

Technology motivates and encourages learners to be autonomous. Autonomous 

learners are essentially described by Peters (1998:5) as “meta-cognitively، motivationally 

and behaviourally active participants in their own learning.” Thus، research has been 

conducted in accordance with these two ends of this relationship، i.e. LA and online 

learning. 
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Several studies have investigated learner’s involvement in online learning in light of 
the approaches، tools، or resources that are deployed or incorporated into their learning. 
For example، Ayan (2015) investigated the motivating role of Moodle LMS and its ability 
to build English language learners’ autonomy. Motivation and autonomy of Turkish 
participants in his study were positively and considerably influenced by the integration 
of the adopted LMS Moodle. Consequently، their English language skills improved. 
Similarly، Ali (2017) investigated the effect of Blackboard LMS as a motivator for Saudi 
English-major students. He found that using Blackboard in teaching and learning 
motivated students to achieve and learn better than in traditional modes of learning. 
Also، findings in his study indicated that Blackboard was positively perceived as a factor 
for motivation. Likewise، Al-Hassan and Shukri (2017) examined the influence of 
Blackboard LMS on enhancing the satisfaction level of female English learners at a 
Saudi University. In their study، participants’ positive responses outweighed their 
negative ones، which indicated their positive attitude towards this type of learning 
mode. The richness of learning resources، opportunity to interact in a foreign language، 
appropriateness and variety of content، and ease of using Blackboard، were among the 
most prominent reasons for their attitude. Another study by Wahyuni et al. (2020) 
investigated the effect of Edmodo LMS on autonomous learning into English instruction. 
Their study revealed positive perceptions by the learners، especially in terms of the 
system contribution to their autonomous behaviours، such as learning management، 
learning monitoring، strategies selections، feeling control، and motivation enhancement. 
It also indicated the overall usefulness of the adopted LMS in enhancing the learning of 
English.  

The elements of autonomy presented in Wahyuni et al.’s (2020) study are driven by 
descriptors identified by Tassinari’s (2010) in her dynamic model of autonomy، which is 
the model adopted in the current study. The complexity and multidimensionality of LA 
construct led Tassinari to develop a comprehensive dynamic model reflected through a 
self-assessment tool that has extensively been adopted، and adapted، in LA research. 
Besides، Wahyuni et al. (2020) and Abdelrazeq (2018) also employed Tassinari’s (2010) 
model in order to investigate teachers’ roles in influencing English-major students’ LA. 
Due to the multidimensionality rendered by the concept of autonomy and as reflected 
by the tool، Arab participants in his study displayed high autonomy levels only in certain 
areas، such as self-motivation، reflection، self-evaluation، and cooperating with other 
learners. At the same time، they revealed low autonomy levels in other areas، such as 
needs awareness، setting goals، and choosing material. Almost fifty percent of the 
participants showed a low level of self-control and choosing material/activities، whereas 
the rest displayed the opposite. The current study similarly employs some of the 
elements that appeared in Abdelrazeq (2018) and Wahyuni et al. (2020). Its main aim is 
to achieve the research objectives as outlined below. 
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3.  Methodology: 
Driven by its theoretical framework and the data drawn from it، besides the aim of 

comparing between the two targeted groups، the current study is a descriptive 
quantitative one. Although Tassinari (2012) indicates that her model allows for a 
qualitative approach to LA evaluation، the current study employs the adapted tool of 
this model with the aim of surveying groups of participants’ specific behaviours، rather 
than reflecting on their individual learners’ attitudes، learning process، strategies، or 
experiences، as revealed by her explanation for the tool.

3.1.  Tool Validity and Reliability: 
The adapted version of the tool was checked for validity using Principal Component 

Analysis on SPSS. According to Samuels (2017)، this shows if the individual items 
included sufficiently correspond to the tool it its original form. Besides، it can indicate 
the stability of Cronbach’s alpha coefficient with small samples. According to Guadagnoli 
and Velicer (1988)، (as cited in Samuels، 2017)، when the component pattern contains at 
least four variable loadings > 0.6، it is considered stable. The variables included in the 
test، alongside the descriptors themselves، all returned loadings ranging from > 0.6 to > 
0.8. Only two item loadings، of the 64 included items، were > 0.5. To check reliability، 
Cronbach’s alpha coefficient was carried out، and returned 0.94. It is often quoted if the 
coefficient value above 0.7، it is acceptable (Kline، 1999، cited in Samuels، 2017).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.947 64

The tool descriptors were translated into learners’ first language، Arabic، and the 
translated version was revised and checked by two assistant professors whose L1 is 
Arabic، and who belong to the researcher’s organization and department. The tool was 
formatted using the Google Forms service.

BL (n=73) F2F (n=121)

3.2.  Procedure: 
The survey was administered to participants at the end of the academic year of 

2019، and was returned by 73 BL and 121 F2F participants. The survey link was sent to BL 
students through their accounts on Blackboard، and to F2F learners through WhatsApp 
groups، at the end of the academic year 2018/2019. Through the tool introduction، 
participants were briefed about the purpose of the survey، with a clear brief that their 
participation was only voluntary.
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3.3.  Research Population: 
The study targeted two groups of first-year university students who were learning 

English intensively through two different instructional modes، F2F and BL، at the 
foundation year.  Both groups were enrolled to Business Administration Colleges at two 
different Saudi universities، where English was exclusively taught at the first year. 
Participants learning through BL were studying English online intensively with a 
percentage of 70% out of the total load of instruction. Whereas those constituting the 
sample of F2F learning were attending the required intensive English course onsite. 
English was the medium of instruction for both settings.

The majority of both samples were females، 60% from the BL and 83% from the F2F 
samples. Both groups revealed a moderate level of self-rated language proficiency as 
shown in Table 1 below. 41% in BL sample and 55% in the other opt for 3، the middle of 
the scale، as the anticipated level of their proficiency.  Due to the researcher’s awareness 
of general possible differences between the two samples in terms of schooling journeys، 
a question asking participants about any gap between attending high school and 
university level was introduced. The university which adopts the BL in the context of the 
study accepts learners of all ages، unlike that at which the F2F sample data were 
collected. Thus، as was predicted، only 16 participants of F2F did not join the university 
directly after obtaining a high school degree. On the other hand، all participants in the 
BL system discontinued education with varied period lengths. The majority of this latter 
sample (47%) dropped schooling for more than 10 years as in the Table 1 below، whereas 
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4.  Findings: 
In an attempt to draw a comprehensive understanding about the data through 

neat presentation of results، two levels of analysis were carried out، Macro-descriptor 
and Micro-descriptor Analyses. Descriptive analysis was firstly applied to generate 
frequencies for the nominal scale of the tool in both surveys. The two surveys were 
analysed separately، yet results were presented parallelly in tables. For the Macro-
descriptor Analysis، averages، combining results of each set of micro-level descriptors، 
were calculated، as presented in Table 2 below. Whereas results of individual micro-
descriptor were presented in the Appendix.  

Due to the complexity rendered by the structure and presentation of some 
descriptors in the original version، on Micro-descriptor level، subcategories of those 
descriptors were labelled as A، B، C، …etc.، followed by item numbers. For example، 
Planning in Table 3، includes four subsections، from A to D، and to refer to item 1 under 
subcategory A in this descriptor، we will use ‘Planning A1.’  Within all tables، and in the 
analyses، BL refers to students learning through Blackboard in the BL situation، and 
F2F to those attending face-to-face classes through the conventional mode of 
instruction.

4.1.  The Macro-descriptor Analysis: 
Table 2:  General averages for macro-descriptors

1. MOTIVATION BL F2F

I can do this %56 %61

I want to learn this %44 %35

This is not important for me %0 %4

2. DEALING WITH FEELINGS BL F2F

I can do this %51 %51

I want to learn this %45 %41

This is not important for me %4 %8
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3. PLANNING BL F2F

I can do this %58 %69

I want to learn this %37 %24

This is not important for me %5 %4

4. SELECTION OF LEARNING MATERIALS BL F2F

I can do this %49 %54

I want to learn this %48 %35

This is not important for me %3 %11

5. TASK COMPLETION BL F2F

I can do this %42 %57

I want to learn this %53 %40

This is not important for me %2 %3

6. MONITORING LEARNING BL F2F

I can do this %66 %75

I want to learn this %33 %21

This is not important for me %1 %4

7. EVALUATION BL F2F

I can do this %49 %63

I want to learn this %44 %29

This is not important for me %1 %8

Based on the average calculation in Table 2، the overall indicator seems to favour 

F2F for the first parameter، that is: I can do this، which indicates the ability and readiness 

to deal with the macro- and micro-descriptor. Only at one macro-descriptor، i.e. Dealing 

with Feelings، this parameter receives equal and similar trend (51% vs. 51%) by participants 

of both groups، i.e. F2f and BL. On the other hand، the second parameter which deals 

with tendency to develop autonomy، that is “I want to learn this ….” seems to be favoured 

by BL، where the learner feels the need for reliance on self and independence. The third 

parameter related to importance of the macro descriptor seems to be neglected by 

both groups، though it is more neglected by F2F students.

Looking at first parameter results، the participants of both samples respectively 

revealed certain comparative similarities across the investigated descriptors، such as 
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their overall strong and weak autonomous behaviours as defined by the macro-
descriptors. More specifically، both survey samples indicated Monitoring Learning and 
Planning as their strongest areas of autonomous behaviours، with average percentages 
(75% vs. 66%) and (69% vs. 58%)، as shown in Table 2. Similarly، both samples identified 
Selection of Learning Materials and Task Completions as the participants’ weak areas 
and behaviours of autonomy، with percentages of (49% vs. 54%) and (42% vs. 57%). That 
said، these numbers، at the same time، point out a disparity between the two groups، 
in favour of F2F، except in Selection of Learning Materials. Apart from Dealing with 
Feelings average results where both groups yielded identical results، and besides 
Selection of Learning Materials، both survey results were proximate at Motivation (56% 
vs. 61%). On the other hand، the largest disparity between the two groups was indicated 
in Evaluation macro-descriptor (49% vs. 63%)، also in favour of F2F. The lowest score by 
F2F occurred in Selection of Learning Materials (54%)، whereas BL lowest score came in 
Task Completion (42%)، which in itself indicate the analysed disparity. This disparity is 
further indicated by referring to the highest score of each group، as outlined in 
Monitoring Learning. (For details about the micro-descriptors percentages، please refer 
to Appendix) 

4.2.  Micro-descriptor Analysis: 
Further analyses for individual micro-descriptors out of which macro-descriptors 

are calculated is presented in this section. Under the Task Completion descriptor، the 
participants’ weakest area of autonomy، (Table 5 in Appendix)، participants of both 
samples revealed varied overall percentages across the items of this descriptor، 
gradually indicating high levels for the first two items، moderate levels for the middle 
items، from 3 to 6، and low levels for the last three items، from 7 to 9.

Overall، and in accordance with the Macro-descriptor Analysis، F2F participants 
showed higher levels at almost all the micro-descriptors، in comparison to their BL 
counterparts. They indicated they could، more than BL participants، remotivate 
themselves when noticing motivation decline (Motivation 2، 64% vs. 57%)، prioritize 
learning needs (Planning B1، 66% vs 50%)، set and prioritize goals ( Planning C1، 68% vs 
53%; C2 72% vs. 60% )، plan where to learn (Planning D1، 80% vs. 68%)، structure time 
(Planning D2، 57% vs. 49%)، use authentic materials (Choosing Materials A3، 68% vs 
48%)، choose materials to achieve goals (Choosing Materials B1، 70% vs. 63%)، try out 
unfamiliar methods (Choosing Materials C2، 51% vs. 34%)، work alone to complete tasks 
(Completing Tasks 1، 76% vs. 57%)، complete connected tasks (Completing Tasks 3، 4، 
and 5; 67% vs. 54%، 60% vs 49% ، 53% vs. 38%)، analyse aspects of the foreign language 
and texts or conversations (41% vs. 27%، and 43% vs 35%)، recognize learning strategies 
(Monitoring 1، 72% vs. 60%)، reflect on motivation (Monitoring 2، 78% vs. 70%)، evaluate 
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learning with a test (Evaluation 4، 62% vs. 50%)، evaluate materials in relation to 
specific tasks and learning styles (Evaluations 6 and 8، 68% vs. 60% and 68% vs. 53%)، 
and evaluate learning in relation to tasks suitability and goal achievement (Evaluation 
9 and 10، 68% vs. 52%; 75% vs. 55%). The most significant differences between the two 
samples، however، were reflected through Choosing Materials A3، C2، Completing 
Tasks 1، and Evaluation 10. BL participants revealed higher levels than their F2F 
counterparts، yet only in two descriptors: “Dealing with Feeling 1” (52% vs 44%) and 
“Choosing Materials A2” (46% vs. 36%). 

Accordingly، BL sample participants revealed stronger needs for training on 
almost all of the descriptors، more than F2F participants. The significant variance 
between the two samples in this respect were reflected through the same descriptors 
of significant differences highlighted above، besides Planning B1 and C1 (48% vs. 30%; 
46% vs. 29%)، Choosing Materials C2 (63% vs. 37%)، Completing Tasks 1 (42% vs. 23%)، 
Evaluation 8 and 10 (46% vs. 26%; 45% vs. 21%). Only at one descriptor، F2F indicated a 
stronger need than those indicated by BL، which was self-motivating when worried 
about mistakes (Dealing with feeling 1، 52% vs. 47%).  

Lastly، the “This isn’t important for me” column was mostly filled by F2F 
participants and was left unfilled by BL participants. The largest percentages reflected 
in this column by F2F participants was regarding using references، such as، 
dictionaries and interactive CD in Choosing Materials A2 and A4 (26% vs. 9%; 15% vs. 
1%).

5.  Discussion:

The study aimed at investigating the influence of BL، i.e. online learning، on 
participants’ LA through a comparative approach. That is، it compares learners 
learning English through a BL approach to others in conventional structural setting. 
In general، the findings contradict the assumption behind the study that predicted 
higher LA levels by BL learners than their F2F counterparts. This reached conclusion 
is based on the BL participants’ comparatively lower overall levels of autonomous 
behaviours، in comparison to their F2F participants. Thus، the current study is 
incongruent with most of the reviewed studies in the literature، such as Ayan (2015) 
and Ali (2017). However، with a closer look at the demographical differences between 
the two samples، namely age and duration of discontinuing education، we cannot 
assume that those learners’ LA levels have not improved. That is، BL mode of 
instruction might have positively influenced BL learners’ LA even if they revealed 
lower levels in comparison to their generally younger and active counterparts. In 
other words، the latter group of participants may be well-accustomed to learning and 
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study habits، which might also have played a role in the results achieved. This 

particular finding، therefore، well draws our attention to the necessity of holistically 

considering and controlling various factors as when to measure or employ online 

instructional modes.    

Overall، looking at the results of the BL survey، participants under this instructional 

approach generally display low to moderate level of LA، based on the analysis of the 

elements that describe their autonomous behaviours. Nevertheless، they also display 

good or high levels of LA through certain autonomous behaviours، namely in ‘completing 

tasks’ individually، recognizing learning strategies، ‘monitoring’ motivation and feelings 

for learning، identifying learning styles، ‘evaluating’ learning at the beginning and end 

instruction، and ‘evaluating’ materials. At the same time، they display very low 

autonomous behaviours in terms of choosing and trying certain ‘materials and 

methods’، particularly interactive CDs and trying unfamiliar strategies to learn 

vocabulary and improve listening، in ‘completing tasks’ related to pronunciation aspects 

and analysing structures and patterns in a foreign language، comparing grammatical 

and vocabulary structures، and analysing texts and conversations (Table 5 in Appendix). 

Therefore، these participants are quite similar to those in Abdelrazeq (2018) and Al-

Hassan and Shukri (2017). The particular positive findings on the participants’ motivation 

and evaluation are in line with Abdelrazeq (2018)، in which participants displayed the 

same autonomous behaviours. The current study participants’ low levels of autonomy 

in the area of choosing materials are also congruent to those in Abdelrazeq (2018). 

However، findings concerning feelings control in the current study are somehow 

different than those in Abdelrazeq، since most of the participants in this study reflected 

a good level at that aspect of LA. In this particular respect specifically، they are similar 

to participants in Wahyuni et al. (2020)، who showed a good LA level regarding feelings 

control. Furthermore، participants of both studies are identical in terms of the highest 

autonomous behaviours levels according to the tool، namely، monitoring، strategies 

and motivation.  

Findings of the study also contribute to the fact of LA dynamic and its multi-

dimensional nature as indicated by several scholars and researchers، such as Schmitz 

(2006)، (e.g Tassinari 2012)، and Cleary (2011). This confirms the difficulty of identifying LA 

as a unilateral component، regardless of the tremendous efforts made by scholars to 

formulate valid، effective، and rigorous scales for assessment. 

Concerning the overall level of autonomy، the participants in this study assert the 

previous studies، such as Ghobain (2020) and Alrabai (2017) on LA in the Saudi contexts 

that reflect learners’ moderate level in terms of this learning construct.
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6.  Conclusion:

The study showed that participating EFL learners scored high motivation levels. 
This finding is encouraging to educators so they can employ available tools into 
English education، especially those with the potential to enhance self-learning 
behaviours، namely، technological tools. In other words، the positive areas in learners’ 
autonomous behaviours should be exploited by providing more training on available 
technological resources and designing approaches that can maximise utilising their 
aptitude. 

The findings concerning learners in BL should not be discouraging in terms of 
the efficiency of BL approach or online learning، as there are certain possible affecting 
factors that should be acknowledged alongside the results. The gap in education 
journey، especially between high school and university، or age، may have negatively 
influenced the learners’ behaviours، hence these specific factors should duly be 
considered in future research. Besides، unfortunately there is no evidence that BL 
learners’ LA did not improve since joining the university، solely for the lack of entry 
assessment for LA. In other words، further study that employs an assessment for 
entry levels of learning behaviours would perhaps indicate more rigorous findings in 
terms of the actual influence of the treatment investigated، i.e. BL or online learning. 
Thus، it can be concluded that technology or any other approaches that are employed 
cannot guarantee the desired positive learning effects unless ensuring certain 
conditions. The same can be applied to LA in relation to technology، in which certain 
learners’ factors should also be considered for optimal operation، analysis، and 
explanation.
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Appendix

Table 1:  Motivation

I can motivate myself in a way that 
works for me I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

1- I can motivate myself to learn (for 
example، by choosing materials that 
interest me، by framing my learning 
within interesting projects، by learning 
together with others، by rewarding 
myself when I succeed).

BL %54.8 %45.2

F2F %57.0 %39.7 %3.3

2-  I can remotivate myself when I notice 
that my initial motivation is wearing thin.

BL %57.5 %42.5

F2F %64.5 %31.4 %4.1

Table 2:  Dealing with Feelings

Dealing with Feelings I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

1- I can motivate myself to speak the 
language I am learning، even when I am 
nervous about it or worried about making 
mistakes.

BL %52.1 %47.9

F2F %43.8 %52.1 %4.1

2- I can control negative feelings when I 
am learning and can sometimes turn 
them into something positive.

BL %52.1 %47.9

F2F %57 %36.4 %6.6

3- I can recognise that certain feelings 
can hinder me from (effectively) 
completing a task (for example، boredom، 
fear of speaking in front of others، or 
emotional blocks).

BL %50.7 %39.7 %9.6

F2F %53.7 %34.7 %11.6
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Table 3:  Planning

Planning
I can do this

I want 
to learn 

this

This isn’t 
important for 

me

A- I can evaluate my own language competency

1- I can evaluate my starting level

BL %64.4 %35.6

F2F %68.6 %27.3 %4.1

B- I can analyze my own needs

1- I can prioritize my learning needs
BL %50.7 %47.9 %1.4

F2F %66.1 %29.8 %4.1

c- I can set myself goals

1-I can set myself goals (what I want to 

learn، for example، I want to be able to 

start a conversation، keep it going and 

finish it)

BL %53.4 %46.6

F2F %68.6 %28.9 %2.5

-2 I can prioritize my goals
BL %60.3 %8.4 %1.4

F2F %71.9   %4 %4.1

D- I can plan a time and place for my 

1-I can plan where I want to learn (for 

example، at home، in the library، in the 

self-access center etc.)

BL %68.5 %28.8

F2F %81 %15.7 %3.3

2- I can structure my time in order to have 

enough time for language learning to 

achieve my goals

BL 49.3% 50.7%

F2F %57.9 %38.3 %3.3
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Table 4:  Choosing Materials and Methods

Choosing Materials and Methods I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

A- I am familiar with a variety of materials and resources for language learning، 
for example

1- textbooks (coursebooks، workbooks …)
BL %50.7 %47.9 %1.4

F2F %56.2 %35.3 %8.3

2- reference works (dictionaries، grammar 

books …)

BL %46.6 %52.1 %1.4

F2F %36.4 %47.9 %15.7

3- authentic materials (films، newspaper 
articles، songs …)

BL %47.9 %43.8 %8.2

F2F %68.6 %24 %7.4

4- interactive CD-ROMs
BL %34.2 %56.2 %9.6

F2F %33.1 %40.5 %26.4

5-  websites and online resources
BL %58.9 %39.7 %1.4

F2F %61.2 %32.2 %6.6

B-  I can choose materials and resources - In order to achieve my goal، I can choose materials 
and resources

-1In order to achieve my goal، I can choose 
materials and resources (on my own)

BL %63 %37

F2F %70.2 %24.8 %5

C-  Trying out new and unfamiliar methods and strategies

1- I can try out new and unfamiliar 
methods and strategies (for example، 
new methods to learn vocabulary or new 
exercises to improve my listening skills) 
[on my own]

BL %54.8 %45.2

F2F %57.9 35.5 %6.6

2- I can try out new and unfamiliar 
methods and strategies (for example، 
new methods to learn vocabulary or new 
exercises to improve my listening skills) 
[with the help of learning tips]

BL %34.2 %63 %2.7

F2F %51.2 %37.2 %11.6

Jouf University Humanities Journal 268

Table 5:  Completing Tasks

Completing Tasks
- I can structure my learning independently

I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

1- I can work alone (for example، to 

complete a given task

BL %57.5 %42.5

F2F %76 %23.1

2- I can complete individual tasks that I 

set myself)

BL %74 %26

F2F %77.7 %19.8 %2.5

3- I can complete several connected tasks 
in order to achieve my goal. For example، 
to prepare for an interview I can [learn 
specific vocabulary and expressions]

BL %54.8 %43.8 %1.4

F2F %67.8 %30.6         %1.7

4-  I can complete several connected 
tasks in order to achieve my goal. For 
example، to prepare for an interview I can 
[ revise specific grammatical forms]

BL %49.3 %49.3 %1.4

F2F %60.3 %37.2 %2.5

5- I can complete several connected tasks 
in order to achieve my goal. For example، 
to prepare for an interview I can [work on 
certain pronunciation aspects]

BL %38.4 %58.9 %2.7

F2F %53.7 %43.8 2.5

6- I can complete several connected tasks 
in order to achieve my goal. For example، 
to prepare for an interview I can [work 
with certain worksheets or authentic 
materials]

BL %43.8 %54.8 %1.4

F2F %54.5 %42.1 %3.3

7- Analyzing elements of the foreign 
language to detect regularities، 
irregularities، and recurring patterns [I 
can analyze structures and patterns in 
the foreign language and draw 
conclusions from my observations about 
the structure and use of the language (for 
example، I observe how the plural is 
formed، or the past tense forms are used]

BL %31.5 %68.5

F2F %34.7 %57.9 %7.4

8- I can analyze individual aspects of the 
foreign language and compare them 
with my first language or other languages 
I know (for example، I can compare 
grammatical structures، vocabulary، 
sentence structure and text structure

BL %27.4 %67.1 %5.5

F2F %41.3 %52.1 %6.6
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Table 5:  Completing Tasks

Completing Tasks
- I can structure my learning independently

I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

9- Analyzing texts، conversations [I can 

analyze a communication in the foreign 

language and compare it with a 

corresponding situation in my first 

language in order to recognize culturally 

specific similarities and differences (for 

example، how to address someone politely، 
or how to end a conversation politely]

BL %35.6 %63 %1.4

F2F %43 %52.9 %4.1

Table 6: Monitoring 

Monitoring
- I can recognize my strengths and 

weaknesses as a learner and reflect on these.

I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

1- I can recognize my learning strategies 
(for example، whether I am a deductive 
thinker، associate words، can see the 
global picture) and/or reflect on them

BL %60.3 %38.4 %1.4

F2F %72.7 %25.6 %1.7

2- I am aware of my motivation for 
learning and/or can reflect on this

BL %69.9 %30.1

F2F %78.5 %15.7 %5.8

3- I am aware of my feelings when 
learning and/or can reflect on them

BL %67.1 %31.5 %1.4

F2F %74.4 %19.8 %5.8

4- I can recognize my own learning style 
(for example، whether I am a visual or 
auditory learner، whether I am a 
perfectionist or a risk taker) and/or reflect 
on this

BL %68.5 %31.5

F2F %74.4 %24 %1.7
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Table 7:  Evaluating

Evaluating
I can evaluate my own language 

competencies
I can do this

I want 
to 

learn 
this

This isn’t 
important for 

me

1- After I have started learning، I can check 

my initial evaluation of my starting level (on 

my own)

BL %64.4 %35.6

F2F %67.8 %26.4 %5.8

2- After I have started learning، I can 
check my initial evaluation of my starting 
level (together with others)

BL %47.9 %47.9 %4.1

F2F %53.7 %31.4 %14.9

3- After I have started learning، I can 
check my initial evaluation of my starting 
level (with a learning advisor)

BL %53.4 %45.2 %1.4

F2F %52.1 %36.4 %11.6

4- After I have started learning، I can 
check my initial evaluation of my starting 
level (with a test)

BL %50.7 %47.9 %1.4

F2F %62 %29.8 %8.3

5- I can evaluate materials and resources 
for language learning

6- I can evaluate the materials and 
resources I have used، in particular I can 
state [whether they are suited to the 
specific task]

BL %60.3 %38.4 %1.4

F2F %68.6 %24.8 %6.6

7- I can evaluate the materials and 
resources I have used، in particular I can 
state [whether they are suited to my goal]

BL %54.8 %45.2

F2F %53.7 %36.4 %9.9

8- I can evaluate the materials and 
resources I have used، in particular I can 
state [whether they are suited to my 
learning style]

BL %53.4 %46.6

F2F %68.6 %26.4 %5

9- I can evaluate my learning and in 
particular I can state [whether the tasks 
are suited to my goal and my learning 
style]

BL %56.2 %43.8

F2F %67.8 %24.8 %7.4
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